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أحمد الله العلى القدير » كما ينبغى لجلال وجهه وعظيم سلطائه » 
وأصلى وأسلم على سيد الاولين والاخرين » وخاتم الانبياء والمرسلين 2 
سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الامين ؛ وعلى من اهتدى بهديه 
واسشن ستتته ومن اتبنه باحبنان :الى يوم الدين..ه 
وبعد » خلست أدرى ‏ على وجه التحديد - ف أية سنة هن سنوات 
عمرى أثيرت فى ذهنى مسألة الجبر والاختيار » الا أنه من المؤكد أننى كنت 
فى أوائل سنوات الدراسة الثانوبة ‏ التى تعادل الدراسة المتوسطة أو 
الاعدادية فى هذه الايام ‏ ولا أذكر بالضبط مصدر اثارة هذا الموضوع 
الخطير بين أروقة وقاعات وعقول تلاميذ فى مستوى التعليم الاعدادى أو 
المتوسط » حتى أنه لا يزال بطوف بخيالى صور لبعض مواتف المنازعات 
والمجادلات بين منتصرين للاختيار و آخرين مسلمين بالجبر من زملاء هذه 
الرفمتيلة + 
ومنذ ذلك الوقت لم أستطع أن أخلص ذهنى من هذا الموضوع » خقد 
لازمنى ذهنيا وفكريا بالحاح شديد حتى أصبح ‏ قيما بعد أحد العوامل 
الى وكسد ات بمشوكة الله بويافنة بي الى احسان الكراشية الأدييية 
والفلسفية بالذات » آملا فى الوصول عن طريقها الى الاجابات المقنعة لعقلى 
على المسائل والمشكلات التى احتوتها هذه القضية » والتى تضخمت فى ذهنى 
مع مرور الايام ٠‏ 
ومع محاضرات الفلسفة الاولى فتح أستاذنا الدكتور محمد ثابت 
الفندى باب الامل أمام ناظرى على مصراعيه » للوصول الى بغيتى » حين 


(ب) 


علمنا أن غاية الفلسفة هى البحث عن الحقيقة » حقيقة الكون وحقيقة 
الانسان وموقفه الوجودى ومصيره بعد الموت ومدى حريته ومكانته فى 
تحديد هذا المصير: ٠‏ 

ومن ثم أقبلت على دراسة الفلسفة فرحا مسرورا » راجيا أن أتلقى 
من خلال دراستها الاجابات على المسائل والمشكلات التى تدور حول قضية 
الهرية الافاتنة او ففية المير والاخفان ع ولةن تقئ 'ستوات: الدزانية 
ومراحلها بدأ رجائى يخيب شيئًا فشيئا وان كنت لم أخفقد كل الرجاء مؤملا 
الوصول الى شىء من بغيتى فى العام الدراسى الاخير ٠‏ 

لقد كانت الخطوط العريضة لدراسة الفلسفة ‏ كما درسناها » وكما 
هى خيما أظن حتى الان فى الجامعات المصرية ‏ محددة بالحقب التاريخية » 
فهئاك الفلسفة القديمة المتمثلة فى الفلسفة اليونانية ثم خلسفة العصور 
الوسطى ثم الفلسفة الحديثة ثم المعاصرة » ولا يخفى على أحد أن هذا كله 
افكر. غربى مصنف حسب تاريخ وعصور الغرب ٠‏ 

كبا كان هناك تمن نيف افير الك هسب الأتحياة أل الذين أو 
الحضارة مما أتاح لنا خرصة دراسة ما يسمى بالفلسفة الاسلامية 
والمسيحية وفلسفة الاديان الشرقية ٠‏ 

ومن الواضح أن خط الاسلام من هذه الدراسة قليل من حيث الكم 
فهو يدرس كفرع من فروع الفلسفة وليست الفلسفة الاسلامية ‏ فى نظرة 
أقسام الفلسفة ومناهجها ‏ تعبيرا عن الحق الذى يقرره القرآن الكريم 
وكل ما سواه من عقائد باطل » بل تقوم هذه الدراسة باعتبارها جانب من 
جوائب التفكير الفلسفى عند الانسان ٠‏ 

ومن ثم خان الذى يدرس من الاسلام ‏ تحت اسنم الفلسفة 





(ج) 


الاسلامية ‏ فى جامعاتنا » ليس سوى بعض الانحراخات الفكرية التى وقع 
غيها نض مفكزق الاسلام خيما يعرف بعلم الكلام وتصوف الحلوليين 
وأصحاب وحدة الوجود وكيما بيسمى بالفلسفة الاسلامية ونعنى مه النتاج 
الفكرى لمتفلسفة 0 0 لا يعدو أن يكون فلسفة اليونان بعامة 
السعيحة الفالحة ها الاين 0 اجو س1 رفم وو 
الدراسة الموضوعية والمنهج الفلسفى الصحيح يقتضى تدريس عقيده ة السلف 
أو عقيدة أهل السنة والجماعة » حتى ولو باعتبارها أحد الاتجاهاث الفكرية 
الاسلامية فى الفكر الاسلامى ٠‏ 


وتبدو لنا المصيبة أكبر وأعظم عندما نتذكر أن أبناعنا يأتون الى 
الجامعة من الدراسة الثانوية وهم على جهل تام بالاسلام مما يسهل على 
أقسام الفلسفة حشو أذهانهم بالانمرافات الفكرية التى دخلت على 
المسلمين طيلة تاريخهم الطويل دون الرد عليها وبيان أوجه الخطأ خيها ٠‏ 

أما بالنسبة لقضية القضاء والقدر والجبر والاختيار فهى مدار علم 
الكلام ومفترق الطرق التى سلكتها المدارس والفرق الاسلامية » أخذت 
كل مدرسة موقفا من النزاع : اما جبر محض واما اختيار مطلق للانسان ٠‏ 
ومن ثم خرجنا من هذه الدراسة ونحن أكثر تساؤلا وأشد حيرة من قبل » 
وانتهى الامر بى الى أن خيم على فكرى هذا التساؤل : اذا كاز 00 
وهو الدين الكق حا ينتهى ننا آلى هذه التقيجة #غاين سبيكون الفبل 
الفكرى والموقف الحاسم لهذه القضية ؟. 

وف السنة النهاكية ودعنا أستاذنا الدكتور محمد ثابت الفندى بخلاف 
ما استقبلنا به ٠‏ قال لنا : أن الفلاسفة والمفكرين مختلفون » وسيظلون 


(د) 


مختلفين » خالاختلاف هو روح الفلسفة » وسيب وجودها وعلة استمرارها 
واذا كانت غاية الفلسفة هى الحقيقة » خان الحقيقة الوحيدة التى يمكن أن 
نخزج بها هن دراسة تاريخ الفلسفة ومذاهب الفلاسفة : هى أنه لا يمكن 
الوصول الى الحقيقة » أو على الاقل : لا يمكن الاتفاق على ما يمكن أن 
يعتبره الفلاسفة الحقيقية ٠‏ 


رحم الله أبى رحمة واسعة » خلقد عارضنى حين علم بعزمى على 
الالتحاق بقسم الفلسفة بحجة أنها تؤدى الى الكفر » ولقد علمت. يعد ذلك 
أن هجوم الامام أبى حامد الغزالى على الفلسفة والفلاسفة ف كتابه 
« تهاغت الفلاسفة » هو السبب فى شيوع هذا الحكم الاسلامى على 
المتفلسفة بين المسامين » ورغم معارضة أبى » رحمه الله » خقد كان 
اصرارى على دراسة الفلسفة » نتيجة اقناعة تامة لدى فى هذا الوقت » بأننى 
سأجد فيها بغيتى » وليس ف الدين » الامر الذى ثبت بطلانه تماما مع انتهاء 
سنوات الدراسة » وبشهادة الفلاسفة والمفكرين وأساتذة الفلسفة أنفسهم» 
وكان هذا سيبا فى عودتى للدين ٠‏ 


لقد من الله عز وجل على » وهدانى الى أول الطريق مع نهاية 
الدراسة » عندما التفيت بأخى وأستاذى مخمود عيد أبو العينين » وهو من 
المسامين المجاهدين الصابرين . ولا تزكى على الله أحدا ‏ وهو أيضا أحد 
الدعاة الحاذقين المتحمسين » فتتلمذت على يديه » وتعلمت منه الكثير من 
مبادىء الاسلام وأصوله وحقائقه » ثم كان له فضل توجيهى الى فضيلة 
الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدى » وكان فى هذا الوقت رئيسا لجماعة 
أنصار السنة المحمدية بالاسكندرية » خاذا بى أمام نموذج غريد من العلماء 
لم أجد له نظير الا بين من قرأنا عنهم من علماء الاسلام ورجاله الاولين » 


(ع) 


ختعلمت من خضيلته المنهج والموضوع فى عقيدة السلف » أو بتعبير أدق » 
عقيدة القرآن الكريم الخالصة ٠‏ 

خفكانت من نتيجة ذلك كله ان تأكدت عندى حقيقة » بل هى بديهية » 
كنت دائما أحس بها فى نفسى وفكرى وقلبى » وهى أن الوحى الالهى النازل 
على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : قرآنا وسنة » هو الحق كل الحق » 
وما يخالفه باطل لا محالة ٠‏ 

وانطلاقا من هذا الاساس » أيقنت أن الحلالحاسم اسألة القضناء 
والقدر والجبر والاختيار متضمن فى القرآن :الكريم والسنة » وأنه.لابد من 
الرجوع اليهما لمعرخته ٠‏ فاقبلت على القرآن الكريم بعقل خالص كالصفحة 
البيضاء » أستلهمه الاجابة على الاسئلة التى ما ختثت تحيرنى » خاذا بالامورد 
واضحة والقضايا بينة » والمسائل تصبح اجابات مقنعة للعقل » ومرضية 
للنفس » ومطمئكنة للقلب » ثم أقدمت على الخطوة التالية » وبدأت باستخراج. 
الآيات القرآنية الخاصة با موضوع » وكذلك الاحاديث المحيحة ‏ ثم. 
تصنيفها ٠‏ 


يما 


وتقدمت لتسجيل رسالة الماجستير بكلية الآداب جامعة الاسكندرية 
مع أستاذنا الدكتور على سامى النشار » واتفقت معه على الموضوع 
« مشكلة الحرية فى الفكر الاسلامى » ولما أفصحت له عن رغبتى فى أن يكون 
القسم الرئيسى من البحث فى القرآن والسنة » رخفض ذلك بشدة وأستبعده 
قائلا : لن تصل ببحثك فى القرآن الكريم والسنة الى نتيجة جديدة » وهل 
رجعت الفرق الكلامية المختلفة حول هذا الموضوع الا الى القرآن الكريم 
وإلسنة ؟* وكان مما قاله أيضا : ان بحثك هذا سيكون مضيعة للوقت . 
والجهد » وطلب .أن أبدا البحث فى الموضوع عن الفرق الكلامية كالقدرية 


(و) 


والجهمية والمعتزلة والاشاعرة ؛ وقال تعقيبا على ذلك : اننا هنا فى قسم 
للفلسفة ؛ الاصل فى دراستنا فلسفية » والفكر الاسلامى فرع منها » وليس 
الاصل فى دراستنا أنها دينية » لأن هذا فى جامعة الازهر ٠‏ 

وعدت متبرما غير راض الى كتب علم الكلام » أو بتعبير آخر » 
الى ما يتمثل خيه اختلاف بعض مفكرى الاسلام فى أصول عقيدتهم » 
بسبب أخطاء منهجية وانحرافات موضوعية » بحسن نية أحيانا » وبغيا 
وبسبب .طغيان الهوى أحيانا آخرى » مما يثير ضيقا وحرجا فى صدر المسلم 
الغيور على دينه عند قراءته لهذه الكتب ٠‏ 

ولكن دراستى لعلم الكلام تفصيلا » أدت بى الى التأكد بأن ما رزقنى 
به الله عز وجل من نتائج للبحث ف القوآن الكريم هو الحل المقنع للمشكلة 
وغيه الرد الحاسم علئ اختلافات الفرق » ختوكلت على الله وأتممت كتايته؛ 
ثم عدت لاستاذى » داعيا الله عز وجل أن يوفقنى فى اقناعه بقيوله ٠‏ 
وعازونةامنة الشاولة وظيرك منة م نع كيد ب:باسوافقة عن أن أكنن 
خصلا تمهيديا لا يتعدى بضع صفحات » واعتبرت هذا اذنا يتيح لى الاعتماد 
عليه لتقديم كل ما كتبته عن القضية فى القرآن والسنة » مع أن ما كتبته كان 
فى حجم الباب الكامل. 

وبدأت أنجز كتابة الابواب الاخرى الخاصة ببحث المشكلة عند 
المتكلمين ٠‏ 

وكنت أتردد على الاستاذ كل أسبوع على أمل أن يكون قد قرأ البحث» 
وذلك لمدة شهرين أو أكثر » حتى كان ذهابى اليه بعد أن قرأه » وقد تقائلت 
مع الزميل الاستاذ محمد السرياقوسى ‏ وكان تلميذه. أيضا ‏ عند مدخل 
المنزل » مما أتاح للاخ الزميل أن يكون شاهدا على كل ما حدث ٠‏ 


(ذ) 


عندما دخلنا سلمنا على أستاذنا الدكتور على سامى النشار » فقام 

على الور مق سخاسة + واكة مصهفا دوبيا هه ف روقال لى + أجلن أهنااء 
فجلست حيث طلب » ثم طلب منى أن أضع يدى على المصحف » ففعلت » 
ثم طلب منى أن أقسم بالله العظيم أن ما كتبته فى هذا الباب » لم أنقله من 
أى كتاب آخر » خاقسمت ؛ ثم قلت له يئبرة فيها شىء من العتاب الخسفى 
الرقيق : يا أستاذى هل تظن أن فى خلقى غشا أو كذبا ؟. قال : لا » أنا أعلم 
أنلصادق وأمين » ولكنى غعات هذا ليطمئن قلبى » أن ما كتبته هو الحل 
الحاسم للمشكلة » وهو فكر جديد لم أره فى القديم ولا فى الحديث ٠‏ وأنا 
مطمئن الى صدقك ٠‏ ثم قال مما قاله : لقد غيرت فكرى ؛ وجعلتنى أعيد 
النظر فى كثير مما كنت أعتقد صحته من أفكار ومبادىء ٠‏ 

ولقة:ضاع الاشيفاة الدكتون علق سيامى النشناز .هده السقادة مسطرة 
فى كتابه « نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام » الجزء الاول الطبعة الخامسة» 
بهامش الصفحة السابعة » حيث قال ( يقوم تلميذى خاروق أحمد. حسن 
يوضع موقف حاسم للجانب الاخلاقى » فى الاسلام فى دراسة جادة ىف 
بحثه « مشكلة الحرية فى الاسلام » ونرجو أن يطبع هذا البحث قريبا ) ٠‏ 

وقد دعانى هذا كله وشجعنى على استكمال البحث » حتى أصبح على 
ما هو عليه الان بين يدى القارىء ٠‏ 

وآيد الاساتذة المناقشون حكم الاستاذ المشرف خنالت الرسالة تقدير, 
« ممتاز » مع التوصية بالطبع والتبادل » ٠‏ 

وهكذا أصبح خضل الله على عظيما » بما يعجزنى عن أداء شكره ٠‏ 

لقد تمثل هذا الفضل فى أمور ونعم كثيرة » أولها حصولى على قناعة 
تامة بأن عقيدة التوحيد الاسلامية ‏ بكل ما تتضمنه من مبادىء ومفاهيم 


(ح) 


عن الالوهية والانسان والحياة والكون ‏ هى الحق الذى لا يدائيه فكر أو 
خلسفة أو دين آخر » وتيدو العقيدة الاسلامية أمام ذهنى الآن ‏ وكل آت 
باذن الله تعالى ‏ محكمة احكاما دقيقا » وبمقارنتها بعقائد المذاهب والاديان 
الاخرى » يثبت لنا أنها ليست من صنع البشر » بل هى من عند الله ٠‏ 

وأول برهان ساطع على هذا القول » هو عدم وجود مشاكل أو مشكلةء 
حول قضية القضاء والقدر والجير والاختيار فى القرآن والسنة ٠‏ ويكفى 
هذا كنتيجة هامة للبحث ٠‏ 

وتمثل هذا الفضل أيضا خيما رزقنى الله عز وجل به من قواعد منهجية 
للناحف عن الحقيعة فى 'القران والستة' »عنامت بعهها من كنات #ابخضاكض 
التصور الاسلامى ومقوماتة » لشهيد الاسلام الاستاذ سيد قطب رحمه 
الله تعالى » ورزقنى الله عز وجل بالبعض الآخر ٠‏ كما رزقنى سيحانه 
وتعالى تطبيق هذا المنمج على أعوص مسألة عقيدية » وهى مسألة القضاء 
والقدر » فثبت نجاخه وصلاحه بشهادة النتائج التى توصلنا اليها يعون 
الله وتوخيقه ٠‏ 

لقد قامت دراسة الفكر الاسلامى فى الجامعات المصرية حديثا تحت 

اسم الفلسفة الاسلامية » هذا بالرغم من أن الاسلام ليس فلسفة » 
والفلسفة ‏ أبا كان منشوها واتجاهها ‏ ليست اسلاما ٠‏ 

الفلسفة هى مخاولة الفكر البشرئ الوصضول الى حقيقة الكون وَالصاة 
والانسان » وهو أى الفكر البشرى ‏ ف حالة » يكون فيها مستقلا عن 
توجيه الوحى الالهى » غير مسترشد بما جاء فيه ٠‏ 

والاسلام ‏ كدين ‏ هو عقيدة وشريعة وكلاهما سماوى الاصل » 
الهئ الصبغة » ربانى الاهداف ٠‏ خلا يمكن بذلك أن يكون الفيلسوف اسبلامياء» 


رط) 


الا اذا كان المفكر مسلما عقله وفكره ووجدائه لله » يهتدى بقرآنه ويسترشد 
بسنة نبيه فى الفكر والعمل ٠‏ وحينئذ لا يكون اللمفكر خيلسوفا » بل يكون 
مكزا :دنه ا أوناخكا مشلما+ 

أما الاسلام ‏ كحضارة ‏ خيشمل كل ما حدث فى تاريخه من أحداث» 
وكل ما قام فيه من مجتمعات » وكل ما ساد غيها من أنظمة وتطورات 
وتغيرات ٠‏ وكل ما نمى غيه من علوم وغنون وصناعات » وكل ما ظهر غيه من 
اتجاهات ومذاهب ونظربات » سواء وافق ذلك كله أو معضه كتاب الله وسنة 
نبيه أو خالفهما » حيث الانتساب هنا للاسلام كحضارة وتاريخ ٠‏ وبيئة » 
وليس كعقيدة وشبريعة ٠‏ 

خاذا قبلنا ما يسمى بالفاسفة الاسلامية باعتبار أنه انتاج فكرى 
لمفكرين عاشوا فى الحضارة الاسلامية » خاننا يجب أن ننتبه الى أن هذا 
التراث الفكرى ‏ بهذا الاعتبار ‏ نتضمن بالضرورة من المبادىء والاغكار 
والقضايا والانظمة والمصطلحات مأ هو ليس باسلامى على الاطلاق » بل 
ما هو مخالف للاسلام : لعقيدته وشريعته ٠‏ 

والذى يسنميه الباحثون اليوم بالفاسفة الاسلامية ؛ يبعد فى معظمه عن 
روح القرآن وصبغته ويخالف فى كثير من نظرياته ومبادئه وأفكاره نصوص 
الوحى : قرآنا وسنة ٠‏ 

ان أكثر علم الكلام والفلسفة الاسلامية » ومذاهب الحلول ووحدة 
الوجود عند الصوفية ليست جميعا ‏ بميزان القرآن والسنة ‏ سوى 
انحراخات أصابت بعض المسالمين فى ديئهم » ونعنى بهم أغلب المتكلمين 
والفلاسفة ومتفلسفة الصوغية ٠‏ 


ومع ذلك وللاسف الشديد ‏ ينظر اليها كثير من الباحثين المحدثين» 


(ى) 


وأساتذة هذا التراث فى جامعاتنا » باعتبارها ما ساهم به المسلمون فى مجال 
اثراء الفكر الانسانى والحضارة الانسانية » وهذا خطأ بالغ » لأن أصالة 
الفكر الاسلامى والابداع الحضارى للمسلمين » يتمثلان فى أعمال الفقهاء 
والاصوليين والمحدثين » وبتمثلان كذلك فى توصل المسلمين الى قواعد المنهج 
العلمى التجريبى » وتطبيقه فى مختلف مجالات العلوم التجريبية » بما أدى 
الى تقدم العلوم التجريبية والرياضية والفلكية وغيرها تقدما عظيما لم 
يشهده تاريخ الانسان المكتوب من قبل » فى أى حضارة أخرى سابقة على. 
الففيارة الاسلانة ال حص امنامطرة لياته 


ولعل من أسباب هذا التقدم العلمى الذىأحرزته الحضارة الاسلامية 
سواء من حيث المنهج أو الموضوع هو رخص علماء ومفكرى الاسلام لمنطق 
أرسطو الصورى ونظريته فى القياس ‏ لارتباطه الوثيق بميتاخيزيقا اليونان 
الوثنية من ناحية ».وبسببآثاره السلبية بالشنبة للتقدم العلمى » حيث 
لا يساعد هذا المنطق على اضافة الجديد الى علم الانسان » فكان رفض 
المسلمين ونقضهم لهذا المنطق ٠‏ من العوامل الهامة التى مكنتهم من الوصول 
الى المنهج العلمى التجريبى ومناهج الاستنباط الصحيحة ٠‏ 

فلم يكن ما يسمى بالفلسفة الاسلامية الا تقليدا وتكرارا لفلسفة 
أرسطو ؛ مع قليل من الاضاخات لكن كل مبادئها مخالفة للتوحيد الاسلامى؛ 
بل#مقالثة لتسرصن الكياضة القراية والأشاديك المتفية * 
على الجدل والمراء الذى نهى عنه أأدين ؛ ومن ثم حفل بانحراخات كثيرة عن 
الصراط المستقيم » تمثلت فى عقائد الجهمية والقدرية والخوارج وكثير من 
آراء المعتزلة ٠‏ 


(43) 
وأمة الاسلام اليوم تتداعى علبها الامم » بهودية ونصرانية وشبوعية 
كما تتداعى الاكلة على قصعتها » فلا يسع المخلص للاسلام الا أن يتوجة 
فكره ورجاؤه الى رأب الصدع ولم الشعث وتوحيد الامة » ولن يتم ذلك ٠‏ 
'ولن تتوحد أمة الاسلام » الا دما توحد به الاسلاف » وهو الاجتماع على 
القرآن والسنة » عقيدة ونظاما » ديذا ودولة ٠‏ 


ولبس هذا تحجرا فكريا » ولا تعصيا مذهبيا ولا جمودا نصيا » كما 
يظن البعض خطأ » ويتجنى آخرون ظلما وبغيا وعدولا عن الحق » لدنيا 
مؤثرة أو لاعجاب كل ذى رأى برأيه ؛ الا أن تكون فرقة الامة وضعفها 
وهزيمتها وذلها أمام أعدائها مطالب مقصودة لهؤلاء وأولكك 4 لها بعملون 3 
وعليها يحرصون ٠‏ 

وليس بعنى هذا القول أننا ندعو لاهمال هذا التراث أو تبذه 6 ولكعن 
الذى نعنيه هو عرضه من خلال ميزإن الكتاب والسئة ؛ وبيان وجه الحق من 
وحديثا ٠‏ 

خليكن هذا الكتاب بين يدى القارىء المثقف ‏ من شباب ورجال 
الاسلام ‏ عونا على تفهم قضية القضاء والقدر والجبر والاختيار » وحل 
مسائلها ٠‏ 1 

وليكن بين أبدى الباحثين فى الفكر الاسلامى ‏ فوق ذلك دعوة الى 
منهج وتطبيقه : 

المنهج هو العودة فى كل ما نبحث وندرس الى كتاب الله وسنة نبية 


المصطفى صلى الله عليه وسلم » بقواعد المنهج التى تحمى الذهن من الوقوع 


)0( 


فى أخطاء » كانت هى ‏ أى الاخطاء ‏ أحد الاسباب فى تكون الفرق وتحزب 
الاحزاب وتفتت الامة ٠‏ 

وليكن ما نتوصل اليه من نتائج من القرآن والسنة هو الميزان الذئ 
نزن به آراء وأفكار ومبادىء وأنظمة الاخرين » مسامين كانوا أو غير 
مسلمين ٠‏ 

اذا بدأ الباحث ‏ فى مسألة ما بحثه فى القرآن الكريم والسنة 
بالمنهج الصحيح » خانه عندما يصل الى نتيجة قرآنية صحيحة ومؤكدة » انه 
يكون قد ملك بيديه النور الساطع الذى يستطيع أن يكشف به الحق من 
الباطل © والفث من الكمين + فق آزاء ومذاعت وعكن البقر + مسلمين كاتا 
أو غير مسلمين » فيصبح بنور القرآن مهيمنا ومستبصرا لما فى الجاهليات 

دعوتنا منهجيا وموضوعيا ٠‏ هى أن يكون مرجعنا ومعيارنا » الذى 
نرجع اليه » ونزن به كل فكر وكل تشريع وكل نظام وكل علم » هو القرآن 
والسنة + وما نقصده من قولنا « كل علم » هو : علوم النفس والتربية 

خهذه العلوم جميعا تدرس ف جامعاتنا ولابنائنا كما جاعت مع رياح 
السموم التى وفدت علينا من الغرب المادى الكاخر بالغيبيات ٠‏ 

وأخطر ما فى هذه العلوم » أنها مؤسسة على أصول مادية وعقائد 


(م) 


جاهلية الحادية » وبدرسها أساتذتها لابنائنا وشباينا » غاليا » دون ذكر 
هذه الاصول الالحادية لهم 6 وياسم العلم التجريبى » لاضفاء صفة اليقين 
عليها » وهى ليست كذلك ٠‏ وعندما يتناول الانسان سما » لا يهم بعد ذلك 
وهذا ما تفعله العلوم الانسائية الغربية المؤسسة على أسس الحادية » فى 
نفوس طلاينا ٠‏ 

وهذا الامر الخطير بجعل مسكولية الياحثين المسلمين فى شتى مجالات 
العلوم الانسائية ضخمة وثقيلة » وليس أمامهم من حل للتخلص من هذا 
الغزو الفكرى الصهيونى والصليبى الخبيث والدائم المتمثل فى العلوم 
النفسية والتربوية والاجتماعية الغربية » أقول : ليس أمامهم من حل » الا أن 

أسأل الله عز وجل أن بهدينا الى الحق والى العلم النافع وأن يجمع 
وللفوز بالجنة فى الاخرة » انه نعم المولى ونعم النصير ٠‏ 

الرياض فى 5/5/١1١6١ه‏ 


دكتور فاروق أحمد دسوقى 


هم 


لصكاكر 


| سرع /شجما تسبي 


ان الحمد لله وحده لا شرىك له » منه العون وبه التوفيق ٠‏ والصلاة 
اهتدى بهديه الى يوم الدين ٠‏ وبعد ٠.‏ 
الفلسطية الفى واحية الفكخير' الشرى على :مدان فارحقه الطويل © أن 
لم تكن أصعبها وأعقدها على الاطلاق ٠‏ 
ويمكننا أن نجد فى مجال الفكر الاسلامى أكثر من تصريح يثبت 
الععاد مشككلة ٠‏ 
ولعل أقدم وأشمل صناغة تضمنت عناصر هذه المشكلة وردت 
.متفرقة ى ألقوراة اليمودية )١'‏ على شكل منأظرات بين ابليس 
)١(‏ أى التورأة المحرفة » حيث أن من المعلوم أن التوراة التى 
اليمود الان » حيث حرفخها الاحبار 6» وقد سجل عليهم 
القرآن الكريم ذلك . 
(؟) الشهر سستانى : الملل والنحل ©» تحقيق عبد العزيز محمد 


١ 





الاناجيل الاربعة : انجيل لوقا ومارقوس وبوحنا ومتى ) (1) ٠‏ 
ويتضمن حوار ابليس للملائكة فى هذه المناظرات سبع أسئلة يشكل 
كل منها شسبهة من شبهات ابليس السيع » وكلها تدور حول حرية 
المخلوق المبتلى ازاء أفعاله الخلقية المحاسب عليها ؛ ومدى نسبة هذه 
الافعال الى فاعليته » والركائز التى تقوم عليها هذه المسئولية » ثم 
وبناء على ذلك كله الانتهاء الى التشكيك فى ثبوت العدالة الالهية 
حيال مصير الكافرين والعاصين وأولهم وعلى رأسهم أبليس ٠‏ 
ويك ابليس.ت- ف مناظرته للملككة ب من.معصيته للامن. الالهق 
بالسجود لآدم أساسا ومثلا لهذه. الشبهات » حيبث بحاول جاهدا أن 
يثبت وقوع المعصية منه بتقدير الله عز وجل السابق لها ؛ حتى يوهم 
بان جزاء الله عز وجل له بالطرد من رحمته وتخليده فى النار متعارض 
مع العدالة الالهية المطلقة ٠‏ 
وبورد الشهرستانى شبهات ابليس لعنه الله كما يلى : 
قال كما نقل عنه : 
انى سلمت ان البارى تعالى الهى واله الخلق » عالم قادر » ولا 
بسأل عن قدرته ومشيئته » وأنه مهما أراد شيئا قال له كن فيكون ٠‏ 
وهو حكيم » الا أنه يتوجه على مساق حكمته أسكلة قالت الملائكة : 
ما هى » وكم هى ؟ 
قال لدحنه الله تع 
الاول منها : أنه قد علم قبل خلقى أى شىء بصدر عنى ويحصل منى» 
فلم خلقنى اولا ؟ وما الحكمة فى خلقه اياى ؟ 
والثانى : إذ خلقنى على مقتضى ارادته ومشسيئته » فلم كلفنى 
بمعرفته وطاعته ؟ وما الحكمة فى هذا التكليف بعد أن لا ينتفع بطاعة 
و لايتضرر بمعصية ؟ 
والثالث : أذ خلقنى وكلفنى فالتزمت تكليفه بالملعرفة والطاعة » 
فعرفت وأطعت » فلم كلفنى بطاعة آدم والسجود له ؟ وما الحكمة ى 
0 الرجم الحماق تسن الصفم ...وكميور الشديه انقنا لل 
أن هذه الاناجيل ايست هى الانجيل الذى نزل على عيسى 
عليه السلام » ومن ثم تكون هذه الشبهات الواردة فى النص 
من صنع الفكر البشرى . 


هذا التكليف على الخصوص » بعد أن لا يزيد ذلك فى معزفتى وطاعتى 
اياه ؟ 


والرابع': اذ خلقنى وكلفنى على الاطلاق » وكلفنى.بهذا التكليف 
وما الحكمة فى ذلك بعد أن لم أرتكب قبيحا الا قولى: لاأسجد الا لك ؟ 


والخامس : اذ خاف: وكافذ لاخ | وذ هنا فلم أطع فأ .6 
وطردنى » فلم طرقنى الى آدم حتى دخلت الجنة ثانيا » وغررته 
وما الحكمة فى ذلك ؟ بعد أن لو منعنى من دخول الجنة لاستراح منى 
آدم » وبقى خالدا فيها ٠‏ 


والسادس : اذ خلقنى وكلفنى عموما وخصوصا » ولعننى ثم طرقنى 
الى الجنة » وكانت الخصومة بينى وبين آدم » فلم مساطنى على 
أولاده ؟ حتى أراهم من حيث لا يروننى » وتؤثر فيهم وسوستى 
ولا يؤثر فى حولهم وقوتهم وقدرتهم واستطاعتهم ؟ وما الحكمة فى 
ذلك ؟ بعد أن لو خلقهم على الفطرة دون من يجتالهم عنها فيعيشوا 
طاهرين سامعين مطبعين » كان أحرى بهم وأليق » ما الحكمة ؟ 


والسابع : سلمت هذا كله : خلقنى وكلفنى مطلقا ومقيدا » واذ لم 
أطع لعننى وطردنى » واذا أردت دخول الجنة مكننى وطرقنى » واذ 
عملت عملى أخرجنى ثم سلطنى على بنى آدم » فلم اذ استمهلته 
أمهلنى ؟ فقلت ( أنظرنى الى يوم يبعثون » قال فانك من المنظرين الى 
الوقت المعلوم ) وما الحكمة فى ذلك ؟ بعد أن لو أهلكنى فى الحال 
استراح آدم والخلق منى ؛ وما بقى شر ما فى العالم ؟ اليس بقاء 
العالم على نظام الخير خيرا من امتزاجه بالشر ؟ ٠‏ 

قال : فهذه حجتى على ما ادعيته فى كل مسألة٠‏ قال شارح الانجيل: 
فأوحى الله تعالى الى الملائكة عليهم السلام : قولوا له انك فى تسليمك 

5 


الاول أنى الهك واله الخلق غير صادق ولا مخلص ٠‏ اذ لو ضدقت انى 
اله العالمين » ما احتكمت على بلم فأنا الله الذى لا اله الا أنا ٠‏ لا 
أسأل عما أفعل ؛ والخلق مسئولون ٠‏ 

هذا الذى ذكرته مذكور فى التوراة ومسطور ف الانجيل على الوجه 
الذى ذكرته ) ٠1‏ 3 


ولا شك أن أسئلة ابليس السبعة من قوة التلبيس بحيث أنه يصعب 
على المرء بعد سماعها أن يتحاشى ماتثيره فى نفسه من شكوك وشبهات 
حول أصول الايمان ٠‏ وسنرى ان اختلاف الفرق الفكرية فى الاسلام 
وف الاديان السماوية السابقة انطلق فكريا ونظريا من محور هذه 
الاسئلة جميعا » وأعنى بها موضوع القضاء والقدر ٠‏ 


أما ما جاء تعقببا أو أجابة على هذه الاسثلة منسوبا لشارح 
الانجيسل » فانه وان كان منطقيا » الا أنه لا يعتير ‏ كاجابة على هذه 
الاسئلة ورد على هذه السبهات يمثابة الرد الصحيح المقنسع الذى 
بناظر الاسئلة فى قوتها ٠‏ 


ولبس يخفى على أحد ان ابراد الشبهة او الاعتراض ملفوف فى 
صيغة منطقية وحجة قوية » ثم ايراد الاجابة عليها بحجج ضعيفة ) 
وبراهين مهزوزة خافتة » ينتهى بالقارىء أو السامع الى تثبيت وجه 
الاعتراض فى نفسه » وتعميق الشك والريب حول الموضوع قيد 
المبحث ٠‏ 


وهذا الرد اللقدم من شارح الانجيل ‏ على مايذكر الشهرستانى ‏ 
أوضح مثال على ذلك ٠‏ فالاجابة كلمة حق يراد بها باطل ٠‏ ذلك أنه 
لا يمارى مؤمن بان الله عز وجل الذى لا اله الا هو لا يسأل عما يفعل» 
وأن نفاذ مشيئته وفعله من مقتضيات الالوهية ٠‏ ولكن ليست هذه 
هى الاجابة على أسكلة ابليس » وليست هى الرد على شبهاته ٠‏ لان 


١8 ل‎ 1١5 المصدر السنابق : صن‎ )١( 
3 


الاسئلة السبعة تدور كلها حول معرفة الحكمة من ارادة الله عز وجل 
لماآأرادء 

ولا شك ان الله عز وجل حكيم » وهذا يعنى أنه عز وجل فوق 
أنه فعال لما بريد ولا بسأل عما بفعل ‏ فانه يبفعل لحكمة ٠‏ وعندما 
بتساءل المرء عن الحكمة من خلق السماوات ‏ والارض »؛ او خلق 
الانسان » أو خلق الجان » او خلق الملائكة » فانه لا يكون فى موضع 
المخانبب لله من وجل وقالي عن خلك علو كديرا © وزائما يكون: فى تموخسم 
الناحث. عن الحكمة من خلق الله سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات » 
ومحاولة منه لمعرفة الغاية من وجود كل منها + فهو سوال استفسارى 
وليس سؤالا للمحاسبة والمحاكمة ٠‏ فهو ليس من قبيل لم فعلت كذا 
ولم لم تفعل غيره » ولكن من قبيل ما الحكمة من فعلك كذا ٠‏ 

وبذلك تبدو اجابة شارح الانجيل ‏ باعتبارها تعزى حدوث ذلك 
كله الى القدرة الالهبة فقط ‏ متجاهلة لصفةالحكمة التى وصف الله غز 
وجل بها نفسه ٠‏ وبيدو الامر ‏ نتيجة لهذه الاجابة ‏ كما لو أن الاله 
بما فعل مع ابليس وآدم وأبناء آدم » قد فعل ذلك كله بلا حكمة مقبولة 
للعقل ومرضية للنفس ٠‏ ومن ثم ينتهى هذا الحوار يذلك الرد من 
شارح الانجيل الى وصول أعداء الايمان والمشككين والملاحدة وعلى 
رأسهم ابليس الى هدفهم من هذه المناظرة » وهو القاء بذور الشك 
حيال حقائق فى نفس السامع او القارىء ٠‏ 


واللقوج الذي لقمر ءافيه إني'القر ان لكريم بجحمام جك ةب وكزاخة 
الاجابة الحقة الكاملة على كل ما سأله ابليس وعلى كل ما وضعه 


يقدم لنا كتاب الله عز وجل الحكمة التى من أجلها خلق الله عز وجل 
ابليس » ثم الحكمة من تكليفه خصوصا بالسجود لآدم » ثم الحكمة 
من خلق آدم وابنائه » والحكمة من تمكين ابليس من الوسوسة له فى 
الجنة » والحكمة من انظار ابليس الى يوم يبعثون » ثم الحكمة من 


والايعاز لهم بالشر ٠‏ كذلك يقدم لنا كتاب الله عز وجل الحكمة التى ' 
هن اعلها لذن الله عر وجل يوقو م القير ل القياة الدسااء 


ان القرآن الكريم يقدم للانسان » الباحث عن الحق والحقيقة 
باخلاص » الحكمة من كل ذلك مقنعة للعقل وموافقة للمنطق ومرضية 
للنفس » فى بيان واضح منير يورث فى النفس الاطمئنان » ويثبت فى 
القلب الايمان بالله عز وجل وبحكمته وعدالته المطلقة » ومن ثم يغرس 
فيه نور اليقين ٠‏ 


بكرو امس العدرين لاع اع لشن لبخي رار ا زه 
فى الشبهة الرابعة فى قوله لعنه الله ( ٠٠٠‏ فاذا لم أسجد لآدم فلم 
لعننى وأخرجنى من الجنة » وما الحكمة فى ذلك بعد أن لم أرتكب قبيحا 
الأتعولن > لا اسهد إلا لك ) + ولسنا هنا تحسال الزد :على هدم 
الشنهات أو هذه الشبهة بالذات » وذلك لان بيان الحكمة التى تدور 
الاسئلة السبعة منها » وكذلك الود القرآنى على هذه الشيهات السبع ؛ 
تسوظ ل رموامة دن الجز هالاو لمن هذا الكناتت بفمولة السسة ا 
ولكنا نود هنا الاقتصار على بيان هذه الكذية ‏ باعتبارها مكمن وعلة 
التتليل فى الفنيهات جفيما » ودلك بما ورد مريها مبائرا فاكتات 
الله غز وجل :مكذيا لهذه. اللقولة + قابليس لم يرقض السحجود لانه 
اختار الا يسجد لغير الله » وهو أى ابليس ‏ لم يذكر فى تعليل 
امتناعه عن السجود » أنه يسبب اصراره على التوحيد ؛ بل بين ان كبره 
واستعلاءه على آدم وحقده عليه هو الذى جعله يرتكب المعصية ٠‏ 
فذلةالمطفة عن ذ امه ولبويت .يفا هارها 'عتهيها عدوهة| ها بسكلة 
الله عز وجل عليه ( واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس 
أبى واستكبر وكان من الكافرين ‏ 86 اليقرة ) فالاباء والاستكبار هما 
سيب معصية ابليس وليس لانه قال « لا أسجد الا لك » » والدليل 
على ذلك قوله عز وجل فى موضع آخر ( ولقد خلقناكم ثم صورناكم 
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ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا أبليس لم يكن من 
الساجدين ٠‏ قال ما منعك الا تسجد اذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتنى 
من نار وخلقته من طين -. الاعراف ١١‏ ؟١‏ ) فالحكمة كل الحكمة 
فى سؤال الله عز وجل له « ما منعك ألا تسجد اذ امرتك » فلو كان 
المانغ ‏ كمايزعم هذا الزعم الكاذب ‏ هو معارضة الامر بالسجود 
لآدم مع التوحيد » أو هو متعارض التكليفين : الاول العام الذى أمر 
الله فيه ابليس بالتوحيد وافراده بالعبادة مع سائر الملائكة » والثانى 
الخاص بالسجود لآدم » لذكر ابليس ذلك » ولكنه لا يستطيع أن يخدع 
الله عز وجل أو أن يكذب عليه » فقال الحق فى هذه القضية » والعلة 
التى امتنع بها عن السجود وهى علة ذاتية » من لدن نفسه المتعالية 
الرافضة للاقرار بالافضلية لآدم عليه السلام ٠‏ وى موضع آخر 
شهد أبليس على نفسه عندما سأله الله عز وجل ( قال يا ابليس ما 
منعك أن تسجد لما خلقت بيدى » أستكبرت أم كنت من العالين ٠‏ قال 
أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين ‏ ص ه/ا - ثلا ) ٠‏ 
كما أن امر الله عز وجل للملائكة ولابليس بالسجود لآدم ليس 
متعارضا مع توحيدهم لله ٠‏ لان هذا السجود بمثابة الاقرار لآدم 
بالملخلافة والتفضيل والتكريم » وليس هو سجود عبادة ٠‏ ويتضح لنا 
ذلك من قول الله عز وجل « ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدى © فيين 
الله عز وجل أن علة هذا السجود هو تكريم آدم وتفضيله بخلقه 
بيديه » كما أن امر الملائكة بالسجود لادم جاء بعد أن أخبرهم الله عز 
وجل بأنه جعله خليفة ( الايات من "٠‏ الى 4" من سورة البقرة ) 
فكان سجود الملائكة له بعد ذلك يمثابة الاقرار منهم والاعتراف 
وعلى ذلك فقول واضعى الشبهات السيع ان ايليس رفض السجود 
لآدم » لانه لم يرد أن يسجد لغير الله زور وبهتان من صنع سياطين 


الانس » ولم يستطع ابليس نفسه أن يزعمه او هو لم يحدث منه » 
كما أخبرنا بذلك ربنا عز وجل ف كتابه العزيز ٠‏ 


ولكن هذه 'لكذية أضحت فى مجال الفكر البشرى حجر الزاوية فى 
فى. التفكير البشرى حبال هذه المسألة » وهو أن أبليس عندما أمر 
بالسجود لآدم وضع دين امرين متعارضين » ان أطاع الله فى أحدهما 
أصييح عاصيا له. فى الاخر » فآثر الا يسجد لآدم أبقاء على توحيده 
لله وهو يعلم ان مصيره النار ٠‏ ومن ثم يبدو ابليس ‏ حسب هذا 


وبالمثل يحاول الكفار والفساق أن يصوروا انفسهم فى مثل موقف 
ابليس المزعوم. ٠‏ فيزعمون أنهم حينما يعصون الله يكونون ‏ حسب 
زعم الجبرية ‏ خاضعين للامر الالهى والقدر الالهى الذى لا يحدث 
شىء فى الكون الا بمقتضاه » ومع ذلك فان هذا الامر الكونى او ما 
قدره الله عز وجل عليهم بتعارض مع الامر الشرعى المتمثل فى التكاليف 
الشرعية النازلة بالوحى ٠‏ اى أنهم يزعمون أن الله عز وجل كلفهم 
بتكليفين متعارضين وأمرهم بامرين متناقضين » كما هو الحال بالنسبة 
لابليس ٠‏ وف هذا التعارض تكمن علة مأساة الانسان فى نظرهم ٠‏ 


لقد كان لهذا الزعم الكاذب تأثير كبير على الفكر البشرى فى شتى 
مناحيه 2 وبخاضة ف مجالى الادب والفلسفة ٠‏ 


فيعد التوزاة المحرفة” الثى بين أندى اليهوة من قل كزول القوان 
وجتى الان » وبعد الاناجيل المزيفة الموضوعة لم تقتصر اثارة مشكلة 
القدر على هذا الندو الذى يصور فيه ابليس او الكاقر من بنى البشر 
يطلا 1اثناة أى ةا الكق وو لهب »بحل امرك هذه المورة 
الغنوصية الالحادية خلال فكر الالحاد والزندقة الذى تسرب ف ثنايا 
الفكر الاسلامى والحضارة الاسلامية » سواء فى مجال الفلسفة أو 
مجال الادب على حد سواء ٠‏ 
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ولكن مهما قال القائلون : ومهما زيف المزيفون » فان أقوالهم 
وتحريفاتهم وتلبيساتهم لا تتعدى هذه الشبهات السبع » وان تناوبتها 
الصيغ المختلفة والصور المتبانية » فالجوهر واحد والاغراض مختلفة 
باختلاف البيئة والثقافة والحضارة ٠‏ 


شبهات ابليس فى مجال الادب : 

لقن يتوطزت هشالة كما رهن «الاقرين السناذايين: الى الاسيان علن 
الادب التراجيدى الغربى خلال عصوره القديمة والوسطى ٠‏ وتكمن 
المأساة الانسانية » فى هذا الادب » فى أن الانسان هالك أيا ما اخثار 
احد الامرين الصادرين اليه ء ومعنى ذلك أن الادب الغربى ‏ فى 
عصرية القديم والوسيط ‏ غليت عليه النظرة الجبرية بالنسبة لما 
يتعرض له الانسان من احداث فى حياته » فطبيعته تتجه الى أمور 
ينما تطليهنه امون أخري متافية لها تنانا ٠‏ 

وق كو هلة ستاردن: الافرين الماحريق الى الأشنان أن أحدهنا 
يتمثل فى حب البقاء والرغعة فى الحياة » وما بتبع ذلك من حب المال 
والجاه والقوة وكراهية الموت » وقد بتمثل ذلك كله أو بعضه عند هؤلاء: 
الادباء فى السلطة الزمنية المتمثلة فى الحاكم ٠‏ والاخر يتمثل فى الايمان 
بالخلود والرغبة 'القطرية الدفينة فى النفس البشرية لعمل الخير للفوز 
بالآخرة » ويمثل ذلك كله عندهم السلطة الدينية ٠‏ 

وما بجعل من حياة الانسان مأساة الانسان هو اختياره وايثاره 
لاحدى السلطتين وتضحيته للاخرى » بالرغم من كونه معاقيا ومعذيا 
على ذلك ؛ اى فى كلا الحالين ٠‏ ومثال ذلك مسرحية « أنتيجونا » 
حيث وجدت أنتيجونا نفسها بين أمرين : اما ان توارى جثة أخيها 
القتيل التراب مذعنة لامر السماء القاضى بدفن الموتى » واما أن تتركها 
للوحوشس والنسور مذعنة لامر الملك كريون ٠‏ 

ومن ناحية أخرى » فان الملك كريون نفسه عندما قتل أخاها وغيره 
كانيطلا مأساويا أيضا » حيث وجد نفسه بين آمرين : العمل بالقوة 
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والقسوة على اعادة النظام والامن وقمع الفتنة فى المدننة حسما للشر » 


وكذلك كان شقيق أنتيجونا هو الاخر بطلا مطحعونا بين واجبين 
متعارضين ٠‏ 

وبتضح لنا التعارض بين الامرين الذين والجهتهما انتيجونا عندما 
يسألها الملك كريون : 

وكيف جرؤت على مخالفة الامر ؟ 


ذلك لانه لم يصدر عن زيوس ( هوكبير الالهة عند اليونانيين ٠)‏ 
ولاعن العدل » ولا عن غيرهما من الالهة الذين يشرعون للناس 
قوانينهم » وما أرى أن أمورك قد بلغت من القوة بحيث تجعل القوانين 
التى تصدر عن رجل أحق بالطاعة والاذعان من القوانين التى تصدر 
عن الالهة الخالدة » تلك القوانين التى لم تكتب والتى ليس الى محوها 
عق ستتيل (1) . 


وهكذا انتهت ت انتيجونا حين خيرت بين أمرين » الى ان تختار الادوم 
والأفقق .وان كان هذا الاخسان .يتمق :يها الى :ماساة الأينان 2 

ولعله لا توجد مسرحية فى القديم والحديث تثبت جبرية محضة 
يرزح تحت ثقلها الانسان » وتثبت مواجهة الارادة الانسانية للامرين 
الثمار شان مكل مدريهية أوذنب + كدي امسن تصن هذه: [السترفية 
مجالا يستعرض فيه كبار الادياء عقيدتهم فى القضاء والقدر » وذلك 
بادخال التغييرات والتحويرات فى الحوار والاحداث يما يؤدى الى 
اظهار رأى الكاتب 2) ٠‏ 


ص .)١6١‏ 
(؟) مثال ذاك الئنص اللخاص بالاستاذ توفيق فيق الحكيم حيث حاول 
أن يشت فيه حرية 1 © ويكفة الله ذوزا حيال 
دور القدر . وذلك بالرغم من أن النص اليونانى يثبت 
الحبرية المحضة * 
١١‏ 


أما الكاتب اليونانى سوفكليس فيتصور القدر سيفا صارما لا سبيل 
الى افلات رقبة الانسان منه ء هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
فان أحداث القدر الجبرية التى لا يمكن للائسان ان يتحاشاها يأى 
هالبمن الانخوان بد وه يمكحيانة الام الكرين سناع لقا رفي 
ومخالفة لامر الخير والواجب ومقتضيات الفطرة الانسانية السليمة » 
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فالملك وزوجته جوكاستا يرزقان طفلا هو أوديب » ولكن الكاهن 
ينبؤها بان هذا الطفل سيقتل أباه ويتزوج أمه ٠‏ فيأمر الملك يارسال 
الطفل الى البرية لتأكله الوحوثس او يموت جوعا وبردا ٠‏ ولكن الخادم 
يشفق عليه ويتركه عند أحد الرعاة » فيتربى ويكير ٠‏ ويسمع بقصة 
وحش بهدد المدينة المجاورة ويحاصرها وقد صرع كل من تصدى له من 
الابطال » فيخرج اليه أوديب ويتصدى له » وينتصر عليه ويخلص 
المدينة من شره » فيكتسب محبة وولاء اهل المدينة » ومن ثم تنتهى 
الاحداث الى حدوث صراع بين أوديب وأنصاره ودين ملك المدينة 
فينصر أوديب » ويبقتل الللك الذى هو أباه ٠‏ ويتولى الملك ويتزوج 
الملكة التى هى أمه ٠‏ وهكذا تتحقق نبوءة الكاهن ٠‏ 


وهذا بعنى أن الانسان مسير ومجبر ىف الامور والافعال الخلقية 
التى يحاسب عليها الانسان ويترتب عليها مصيره فى الحياة وبعد الموت 
وأن علة مأساة الانسان المتمثلة فى أوديب هى مواجهة ارادته بأمرين 
متعارضين : الاول أمر الواجب والفطرة المتمثل فى القيم الخلقية 
الواجب تحقيقها بالفضاكل ٠‏ والثانى هو القضاء النافذ الذى أجبر 
أوديب وجميع أبطال المسرحية عن طريق التسلسل الحتمى للاحداث 
على ارتكاب هذه الافعال ٠‏ 

لقد اختار سوفكليس اليونانى أبشسع الجراكم التى يمكن أن ترتكب 
على ظهر الارض » وهما قتل الوالد ونكاح الام » وحاول أن بثبت 
وقوعهما منه رغما عنه » ليقول : ماذنب اوديب فيما فعل ؟ ألم يكن 
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مكتوبا » ومقدرا عليه من قبل ؟ ومن ثم يعطى بذلك أن يفعل أى جريمة 
الميرر الذى يتبراً به من مسئوليته الخلقية ٠‏ 

او سفت يجو اوتنا يميا واوا اروك مشي واكلة متدافة مض 
أمه يتجول بهن بين البلاد متسولا ٠‏ 

يكذ آزاف” العاف اندز ماضاة المي الاتينانية ين ويية ككل 
ابليسية محضة ؛ وعلى أساس الشبهات السبع مبينا أن المعصية 
الكبرى الثى يشقى بها الانسان الضال ثنقاء أبديا » انما غى هقدرة 
عليه » ولا يستطيع الافلات منها » وليس بين هذا الزعم الباطل وبين 
زعم ابليس فى تبرير معصيته أدنى فرق يذكر ٠‏ 

ان مأساة الانسان المزعومة ى نظر هؤلاء الجبريين تقوم على 
فين الكذبة القق قافث عليها:ماسناة انلسين اارغومة + 
وتقوم مأساة اوديب على نفس الفكرة الخاطثة التى قامت عليها مأساة 
انتيجونا » حيث يجد أوديب نفسسه امام أحد امرين » كلاهما يحتم 
عله تكبا لمتكا +7 الأول :هر الواكن: الانيادن: الكلقي الذى مدعوه 
الى تخليص المدينة من الوحش الذى بهدد حياة أهلها » وهذا الامر فى 
عد :ذاته هين يدعو اليه الخهير و الزاحي .و القانى عق رافق مطارطة 
الوعشن: واننار الشاقمة ##وهو :انتارشن هم فلتي الميتجاعة 
والتضحيةء ولكن عندما يختار أوديب ما يمليه عليه الواجب والفضيلة» 
فان هذا الاختيار بعينه هو الذى يضعه فى مواجهة الصراع الدموى 
مع أبيه وهو إلذى يغرس رأسه فى وحل الرذيلة » حيث يؤدى الى 
قتل الاب والزوج من الام 0 

وكأن المسرحية ‏ يشاركها فى ذلك كثير من مسرحيات وروايات 
التراجيديا الغربية قديما وحديثا ‏ تريد أن تقول للانسان أنه عندما 
ببدو أمامك طريقان للاختيار » فانك حينما تختار أحدهما » فان أنا ما 
اخترت فانه يؤدى بك الى مأساة » وان ما يبدو لك اختيارا حرا » انما 
هو جبر مقدر عليك ٠‏ 
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اى أن مأساة الانسان تكمن فى أنه لا مفر من مواجهمة المأساة فى 
حباته ٠‏ وهذه الاخيرة هى التى يتعلق بها مصيره الابدى ٠‏ 

ولا شك ان لعقيدة الجبر أثر خطير على النظام الخلقى فى الحياة 
الاجتماعية » كما أنها لا تقل خطرا على الشعور والدوافع الخلقية 
يأس تام من مقاومة الرغبة والدافع الى الرذيلة ٠‏ فينتهى هذا الاعتقاد 
بالفرد الى التسليم بعجزه التام عن فعل الخير أو الامتناع عن الشر ٠‏ 
نوازع الخير ودوافع الفضيلة » وذلك بقضائها على النفس اللوامة التى 
الاثم وتحميله المسئولية الخلقية لفعله ودفعه الى التوبة والاستغفار 
من وقوعه ٠‏ 

ومن ثم متدين لنآ الى أى مدى يساهم الادب أو الفكر القائم على 
اعتناق الجبرية والمؤسس على شبهات ابليس فى هدم الفضيلة والخير 
كما حدث ف العالم الغربى القديم ٠‏ 

وامتدت عقيذة الجبر وتسايل الشروز بالقدر :الى اعمال قير هن 
نجيب محفوظ » حيث نجد أن المحور الذى تدور حوله معظم رواباته 
هو أن معظم الشخصيات والابطال يدورون فى مدارات لا يملكون 
حيالها دفعا أو تغييرا أو تحويلاء حتى فيما يقترفونه من أفعال خلقية» 

ففى روأيته « بداية ونهاية  )»‏ على سبيل المثال ‏ تنتهى بطلة 
الزوابة الى أخقزاف. البعاء فهة حتمية ادهات جيرية + وعندما 

ول 


بكتشف أمرها لاخيها الضابط لا تجد مدا من القاء نفسها فى نهر النيل 
على هرأى من عينيه ؛ ثم يتبعها هو الاخر بالانتحار قائلا « فليرحمنا 
الله » مشيرا بذلك الى أن كل ذلك كان قدرا عليهم جميعا ٠‏ ذلك لان 
الاحداث تسير منذ البداية الى النهاية وليس لابطالروايته فيها أدنى 
5 


ويضيق الخال :هتا عن خض الأظلة القسيزة فى الاو اراق 
العاصر الذى اق الضسحابه: الكيرية #ودهوا التيينا كامثال الدكتور 
طه حسين فى « الايام » ويوسف السباعى فكثير من رواياته وغيرهماء 


ويصور هؤلاء الكتاب الوجود البشرى من خلال منظار أسود 
كمأساة تقوم على نفس الاساس الفكرى الخاطىء الذى تقوم عليه 
المأساة عند اساتذتهم من أدياء الغرب وهو نفس الفرية التى أسس 
عليها واضعوا التوراة والانجيل شبهات ابليس السبع ٠‏ مما جعل من 
ابليس بطلا مأساويا مظلوما يسبب تعارض الامرين الالهين الصادرين 
اليهةء 


وبأبى الاستاذ توفيق الحكيم الا أن مشارك اهل التوارة والانجيل 
فى التتلمذ على شسبهات ابليس» حتى أنه بالرغم من أن كثيرا من رواياته 
الاولى ‏ مثل نصصبه الخاص عن « أوديب » و « أهل الكهف » وغير 
ذلك من انتاج شبابه ‏ تدل على اعتناقه لفكرة القدرية المقابلة للجبرية 
والقن تنسب للإنسان:قدرة خاصة على اكقساف افعاله :وتتكر جيزية 
القدر عليه وتجعل الانسان رب أفعاله صالحة وطالحة » أقول » بالرغم 
من ذلك » فانه يتناقض مع نفسه » ويعتنق الجبرية ‏ ريما رغفة 
منه واصرارا على تمجيد ابليس » وترديد ما ورد فى التوراة والاناجيل 
من محاور تدور حولها شبهاته السيع ٠‏ 

لقد حاول الاستاذ توفيق الحكيم فى قص ةله بعنوان « الشهيد » 
أن يقول فيها ان العالم لا يمكن ان يقوم الا بابليس وأفعالة الشريرة 
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وغوابته للناس ٠‏ وأن الاله هو الذى خلقه » وكتب عليه هذه الحياة 
الشريرة » ودفعه البها » والزمه بها » لاستقامة أمر الكون على ما هو 
علي الأن «الان العالم لا يمكن الا ان يكون كذلك ٠‏ 


واكم وتديئ الانيةاة:فوقيق الى تصيوير اليك ل عنورة اليطشتل 
الشهيد المظلوم فى دنياه وآخرتهء وينسب نذلك - على سبيل الاضمار 
والاخفاء ‏ للم الى الاله عز وجل » وذلك كنتيجة حتمية لتصوير 
أبلبمن بيه الفنور ‏ :تم الحكم عليه بالعذ انه الايدع :+ 


يقول الاستاذ توفيق أن ابليس أراد ذات يوم ان يتوب الى ربه » 
وان له مو لعل الشرري برا تدر فول لذن .و نمياد ةاقذعت الى 
شيخ الازهر ليوب على يديه » فدار بينهما الحوار القالى : 


شيخ الازهر : أيمان الشيطان عمل طيب ولكن ٠٠‏ 


ابليس : ماذا ؟ اليس من حق الناس أن يدخدلوا ف دين الله 
أفواجا ؟ أليس من آيبات الله فى كتأبه الكريم « فسيح بحمد ريك 
واستغفره انه كان توابا » هأنذا اسبح بحمده واستغفره » وأريد 
ان أدخل فى دينه خالصا مخلصا » وأن أسلم وبحسن أسلامى » وأكون 

وتأمل شيخ الازهر العواقب لو أسلم الشسيطان » فكيف يتلى 
القرآن؟ هل يمضى الناس فى قولهم «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»؟ 
ولو تقرر الغاء ذلك لاستتيع الامر الغاء أكثر آيات القرآن ٠٠٠‏ فان 
لعن الشيبطان والتحذير من عمله ورجيسه ووسوسته لمما بشغل من . 
كتاب الله قدرا عظيما ٠٠٠‏ كيف يستطيع : شيخ الازهر أن يقبل اسلام 
الشيطان دون ان يمس ذلك كيان الاسلام كله ؟! 


رفع شيخ الازهر رأسه ونظر الى ابليس قائلا : انك جئتنى فى أمر 
لا قبل لى به ٠٠٠‏ هذا شىء فوق سلطتى » وأعلى من قدرتى » ليس 
ه6١1‏ 


أيليس ٍ الى من. أتجه اذن 9 ألستم رؤساء الدين ؟ كيف أل الى 
الله اذا ؟ اليس يفعل ذلك كل من أراد الدنو من الله ؟ 
ارقا تنيع الارهزا لكلة-# مم ررقن لخيفه قافا > 

نية طيبة ولا ريب ! +٠٠‏ ولكن ٠٠٠‏ على الرغم من ذلك أصارحك 
ان اختصاصى هو اعلاء كلمة الاسلام » والمحافظة على مجد الازهر » 

ويعنى هذا أن الاستاذ توفيق الحكيم يسجل على لسان شيخ 
الازهر ضرورة وجود أبليس لبقاءالدين واثمئات صحية ٠‏ وأن اختصاص 
شيخ الازهر وعلماء الدين وأهميتهم مستمد من وجود ابليس » ولو 
زال ابليس منالارض لانتهى مبرر استمرار شيخ الازهر وعلماء الدين 
بل يقصد أن صحة مبادىء الدين تقوم على فرض واه هو استمرار 
ابليس ف الكفر وهو يقرر هذه المعانى صراحة هين بتساعل : 

« كيف يمحى ابليس من الوجود دون أن تمحى كل تلك الصور 
والاساطير '''! والمعانى والمغازى التى تعمر قلوب المؤمنين وتفجر 
خبالهم ؟ ٠٠٠‏ مأ معنى يوم الحساب © اذا محى الشر من الارض 5 
وهل يحاسب أتباع الشيطان الذين تبعوه قبل ايمانه أم تمحى سيئاتهم 
ما دامت توبة ابليس قد قبلت ؟ ٠ 6» ٠٠‏ 

ولكن اتلبدى لم متهم زفق شيخ الأزهر نويه فصع الى 
السماء وطلب من جبريل ( عليه السلام ) التوسط عند ربه لقبول توبته 
فيقول له جيريل )١(‏ : 

(1) لو كان مقصد الاستاذ توفيق الحكيم أن الغيبيات فى القرآن 
والسئة أساطير غانه يكون كافرا . 


68 هذا حسب زعم اتكاتب » وان كنا نرى أن اعتبسار جبريل 
متحدثا فى حوار قصمى خيالى نوع من الكذب على الله 
عز وجل لان جبريل أمين الوحى ورسول الله عز وجل الى 
الانبياء والمرسلين ٠‏ 


كل 


: نعم » ولكن زوالك من الارض يزيل الاركان ويزلزل الجدران» 
ويضيع الملامح ويخلط القسمات » ويمحو الالوان ويهدم السمات ٠‏ فلا 
معنى للفضيلة بغير وجود الرذيلة ٠٠٠‏ ولا للحق بغير.الباطل ٠٠٠‏ ولا 
للطيب بغير الخبيث ٠٠٠‏ ولا للابيض بغير الاسود ٠٠٠‏ ولا للنور بغير 
الطاحم دو جل و لااللقي يني الى مه بلاق القاين الأ ترون انسور 
الله الا من خلال ظلامك ٠‏ وجودك ضرورى ف الارض ما بقبت الارض 
مهبطا لتلك الصفات العليا التى أسبغها الله على بنى الانسان ! 

وجودى ضرورى لوجود الخير ذاته ؟! نفسى المعتمة يجب ان 
تظل كذلك لتعكس نور الله ! سآرضى بنصيبى الممقوت من أجل بيقاء 
الخير ومن أجل صفاء الله ٠٠ )١١‏ ولكن ٠٠‏ هل تظل النقمة لاحقه بى » 
واللطة لاصقة باع ظاى الر ميم مما شك اكلبي:من هودن اليه 
وجل الطيوية ما 

نعم يجب ان تظل ملعونا الى آخر الزمان ٠.٠‏ اذا زالت' اللعنة 
عنك » زال كل شىء ؛ وبكى ابليس وترك السماء ؛ مذعنا » وهبط الارض 
مستسلما » ولكن زفرة مكتومة انطلقت من صدره وهو يخترق الفضاء » 
رددت صداها النجوم والاجرام فى عين الوقت » كأنها اجتمعت كلها 
معها لتلفظ تلك الصرخة الدامية "2 : انى شهيد ! انى شهيد ٠٠‏ 


ولا شك ان توفيق الحكيم مدلس وضال او مضلل فيما يتصوره عن 
حقيقة أبليس وعلاقته بنظام العالم » وهو بهذا التضليل تلميذ مخلص 
لتوراة بنى اسرائيل فى هذه القضية ٠‏ 


(41 هذا التعبير سىء جدا ©» ويتضمن الاساس الفكرى للشرك ©» 
حيث أنه يثبث حاجة الاله الى غيره لبقاء صفائه » ولو أن 
الحاجة التى يثبتها معرفية وليست وجودية الا أن التوحيد 

(؟) يحاول توفيق الحكيم بهذا المتعبير القول بأن الكون يشهد 
تخرج من خيه ان يقول الآ كذبا . 
1١/‏ 


ولسنا ى معرض الرد على هذا الافك الان فذلك ميسوط فى موضعه 
من الجزء الاول تحت عنوان « حقيقة الشيطان » » ولكن نكتفى بابراز 
الضلالات الاتبة فى قصته : 


الاولى : ان توفيق الحكيم يصور شيخ الازهر على غرار احد 
الباباوات الكنسيين الذين يغفرونويتوبونعلى من يريدون من الناس» 
وهو بذلك يجهل ( ولعله يعلم ويتجاهل ) أنه ليس ف الاسلام رجال 
دين » وأن التوحيد الاسلامى يمنع وجود وساطات بين العبيد المبتلى 
وبين الله عز وجل »؛ وأن من أصول التوحيد الاسلامى توجه الراغب 
ف التوبة الى خالقه مباشرة دون واسطة من أحد من الناس او الانبياء 
او الملائكة ٠‏ 

الثانية : ان المخلوق المبتلى انسا كان أو جنا ء اذا اراد أن يتوب 
يفكلها حتادها »كان الله عز وخلات كما وعدت .يتويب عليه ويمفن له 
حص لو حاءة تمكل كل» اللتسهاوات والارضن ذكويا واه لا مسعتقى 
من ذلك حتى شياطين الانس والجن ٠‏ 


الثالثة : ن ابليس لا يريد التوبة » فان الباعث له على المعصية كان 
ذاتيا » استكبارا وحقدا وحسّدا من نفسه على آدم ٠‏ ومازال باعثه 
النفسى من ذأته ٠‏ ولما كان شرط قبول التوبة هو الاقلاع عن المعصية 
وابداء الندم وعقد العزم على تركها ٠‏ فان توبة ابليس ‏ اذا أراد 
القوبة ‏ حسب اصول الاسلام » مقبولة بشرط اعلان ندمه على 
معصيته واستعدادة للسجود لآدم + والذى يمكن استنباطه من الايات 
التى تتناول معصية ابليس » أن الله عز وجل لم يطرده من رحمته » 
فور امتناعه عن السجود لآدم » بل سأله عن الذى منعه عن السجود » 
فأعطاه الفرصة للندم والتوبة والسجود ٠‏ فكان رد ابليس وبيانه هو 
الاستكبار والاستعلاء على آدم عليه السلام ٠‏ وهذا الاستعلاء 
والاستكبار والحقد على آدم هو الدافع له الى يوم الدين لفعل الشر » 
وللايعاز به بين الناس ٠‏ 
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وبذلك قطع ابليس على نفسه خط الرجعة الى طاعة الله عز وجل 
والتوبة اليه » فأعلن اعلانا واضحا صريحا عزمه على المضى الى النهاية 
فى طريق المعصية ‏ بالرغم من علمه بمصيره المترتب على اختياره + لان 
حقده على آدم واستكباره النابع من ذاته مستمر ومتزايد » وهذا 
الحقد هو الدافع له الى محاولة الايقاع بآدم وأبنائه فى نفس المصير 
الذى هوى اليه٠‏ 


ويعرض القرآن الكريم هذه الحقائق الثابتة ى أكثر من موضع يقول 
الله عز وجل : ( ولقد خلقناكم ثم صورناكم» ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم » فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين ٠‏ قال ما منعك الا 
تسجد اذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين ٠‏ قال 
فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين ٠‏ 
قال أنظرنى الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين ٠‏ قال فبما أغويتنى 
لاقعدن لهم صراطك المستقيم ‏ الايات من ١١‏ 15 سورة الاعراف» 


ولأاخنك نع الاي ونلا وى كلامز توملن: أن ونان وينتيلة .الى يسام 
يبعثون » هو فى الحقيقة مصر على معصيته » غير نادم عليها مستمر: 
فيها الى يوم يبعثون ٠‏ يتأكد هذا الاختيار الابليسى من اعلانه وتأكيده 
العزم على محاولة اضلال الناس ٠‏ وهذا يجعل توية ابليس بالذات 
مسألة باطلة » لان التوبة لابد أن تنيع من نفس العبد » واعلان ابليس 
وببان عزمه يدل على استحالة حدوث هذه الرغغة فى نفسه الى يوم 
الدين » لانه قد اختار المعصية اختيارا نهائيا لا رجعة فيه ٠‏ 


بل ان مصير أبليس قد تحدد نهائيا بعلمه ويموافقته ويقبوله لهذا 
المصير ورضائه به فهو قد قبل اللعنة الابدية » ولم يبد لله عز وجل أى 
رغبة فى التخلص من هذا المصير ولم يطلب منه رحمته او مغفرته » 
ولم بيد ندمه » وائما اصر على المعصية الموجبة لهذه اللعنة ‏ بقول 
الله عز وجل : 
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فال ابليس مالك الا تكون مع الساجدين » قال لم أكن لاسجد لبشر 
خلقته من صلصال من حمأ مسنون « * *#” سورة الحجر » ٠‏ 


العودة الئ الطاعة ٠‏ 


هو” الحجر ٠‏ 


وهنا علم ابليس يقينا بجزائه على كفره ‏ وكان يتوقعه قبل 
اخبار الله عز وجل له ولكنه ‏ رغم ذلك لم يبد الندم » ولم 
يتراجع » فقبل بذلك أن يكون ملعونا الى يوم الدين مرتين : مرة عندما 
اختار المعصية وهو يعلم جزاءه عليها » ومرة عندما سآله الله عز وجل 
عن المائع له عن السجود فأقر بانه من ذاته وباختياره » استعلاءا 
واستكبارا على آدم » مبديا اضراره على المعصية ٠‏ ومن ثم قبل ابليس 
بذلك ان يكون ملعونا الى يوم الدين وان يخلد فى النار ٠‏ ولكن كل 
ما طلبه من الله عز وجل هو الامهال الى يوم البعث ٠‏ 


قال رب انظرنى الى يوم يبعثون » قال فانك من المنظرين الى يوم 
الوقت المعلوم « #65 سورة الحجر » ٠‏ 


والمحصية والكفر منذ رفضه للسجود وحتى البعث » حتى انه ليقسم 
بعزة الله عز وجل أنه سبعمل على غوابة الناس » خلال مدة الامهال 


إلى يوم البعث ٠‏ 
سورة ص ٠‏ ش 


كل ذلك يدل دلالة قاطعة على أن أبليس قد قطع على نفسه خط 
١4‏ 


الرجعة الى الله عز وجل » وأنه آثر الحياة الدنيا واختارها مستغنيا عن 
الاخرة ٠‏ فأعطاها الله عز وجل له بناء على اختياره» وعلى ذلك » فندم 
اليس ورغيته فى التوبة فرية كبرى » وفرض خيالى » مخالف لما ورد 
.على لسانه فى القرآن الكريم ٠‏ ومن ثم فالفرض الخيالى الذى بنى 
عليه الاستاذ توفيق قصته باطل » ونقصد به رغبة ابليس فى التوبة » 
وما بنى على باطل فهو باطل ٠‏ ولكن هذا الكاتب يستخدم الادب والفن 
وما اتاه الله من خيال وقدرة على استخدام الحوار لتلبيس الحق 
بالباطل » والوصول بالخداع الى نتيجة باطلة » وهى : أن ابليس 
مظلوم وشهيد *٠‏ 

الرابعة : أنه ليس يوجد نوع من المخلوقات العاقلة اسمه الشيطان 
وائما الانواع العاقلة ثلاثة : الانس والجن والملائكة » منها نوعان 
للابتلاء هما الانس والجن ٠‏ والذين يفسقون عن طاعة الله ويكفرون 
به من هذين النوعين » يصبح كل منهم شسيطانا ٠‏ وابليس أحد هؤلاء » 
فان زال أو أسلم فثم ملابين غيره من الانس والجن أصبحوا بأفعالهم 
الاختيارية شياطين ٠‏ فابليس لم يكن شيطانا قبل المعصية » كذلك 
ليس هو الشيطان الوحيد ٠‏ 


كما أنه ليس للشيطان على الانسان سلطان فيما يفعل من شر » 
سوى الايعاز به وتزيينه لفاعله فقط ٠‏ فقول الاستاذ توفيق ان زوال 
ابليس يدمر نظام الكون باطل » لان الانسان وحده قابل للشر حتى 
بدون وسوسة ابليس له ٠‏ أفلا يرى الكاتب الكبير منحوله من شياطين 
الانس من بنى اسرائيل وقادة امم الباطل وأثمة الكفر والدعاة الى 
الضلال من المفكرين والادياء والفنانين » مافاق دعوة ابليس وجنوده 
من الجن الى الشر بمراحل كبيرة ٠‏ 

ان وجود الشر والاشرار ‏ نتيجة طبيعية لخلق الله عز وجل للانس 
والجن أحرارا مختارين » اذ يقتضى كونهم احرارا اختيار البعض 
للخير واختيار البعض الاخر للشر » فحرية المخلوق البتلى هى علة: 

نض 


الشر فى العالم » وليس ابليس هو علة الشر » الا يما يخص ذاته 
ومفصليةة:وأفتاله 'الخامة ويل ان انلتسن بوعل القياطث وكل العضاة 
أصبحوا أشرارا لان الله خلقهم أحرارا فأختاروا الكفر والمعصية على 
الايمان والطاعة ٠‏ وعلى ذلك فقول الاستاذ توفيق أن توبة ابليس 
تعنى انتهاء الشر من العالم قول باطل ومن قبيل الوهم والجمل 
يلتاق القاس :+ 

الخامسة : ان بعض الششسياطين'يتوبون الى الله عز وجل » ويسلمون 
له فيتوب الله عليهم ويقبل اسلامهم ٠‏ من ذلك ما جاء فى السنة 
الصحيحة عن اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لام امؤمنين 
غاكسة رض الله غنها+ ان لكل أتساق فسيطان حتى:رسول اللةتصلى 
الله عليه وسلم كان له شيطان يحاول ان يوسوس له » ولكن الله عز 
وجل أعانه عليه فآسلم + وهذا يفيد قابلية شياطين الجن والانس 
للتوبة ويفيد » أيضا قبول الله عز وجل توبة التائب منهم ٠‏ ومن ثم 
فابليس مخلد فى 'النار لانه مصر على معصيته غير نادم ولا راغب فى 
التوبة ء وليس كما يزعم هذا الكاتببآن هذا مقدرا عليه وأنه يذلك 
مظلوم وشهيد » مخالفا ومعارضا بهذا الزعم قول الله عز وجل فى 
ابليس وتصوير القرآن الكريم له ٠‏ 

السادسة : أن هذه النظرة الجديدة التى ينظر بها الاستاذ' توفيق 
الى ابليس » أو بتعبير أدق ‏ التى يدعونا البها ‏ تتضمن فى طياتها 
بذور الثنوية القائلة بالهين : اله للخير والحق والنور » واله للشر 
والباطل والظلمة ؛ ويمكن أن ندرك هذه البذور فى محاولة الكاتب اثبات 
ضرورة وجود الشيطان لنظام العالم » والحديث عنه كأنه أحد أركان 
الوجود التى لا يمكن للكون أن يستمر بما هو عليه من نظام وقيم 
وموازين اذا ازال: ابليمن أو القسطان + وهذة الفكسرةجقطر ابلس 
مشاركة للاله فى نظام الكون » لانه يصبح ضرورة للكون » كما أن الاله 
ضرورة للكون » وقد أتى الكاتب ‏ كذبا وبهتانا مستترا ومتذرعا 
بالاسلوب القصصى ‏ بهذا المعنى على لسان جبريل فى قوله . 


؟؟ 


نعم ولكن زوالك من الارض يزيل الاركان » ويزلزل الجدران » 
ويضيع الملامح ويخلط القسمات » ويمحو الالوان ويهدم السمات » 
علا هدي الففطلة يفن :وحؤة الرزيلة عرولا للافيض: يقي الانيوة + 
ولا للنور بغير الظلام ٠٠‏ بل ولا للخير بغير الشر +٠‏ بل ان الناس 
لا يرون نور الله الا من خلال ظلامك ٠٠‏ وجودك ضرورى ف الارض 
ما بقيت الارض ٠‏ 

وليس هذا القول سوى الاساس الفلسفى لعقيدة الئنوية التى 
كول بانفيق من الالفسة + فتولة لأتوجوة للقن ينبي الشر م ينالب 
الاستقلال الوجودى عن الاله وكونه ضرورة لوجود كل شىء » ويثيث 
أن غيره ضرورة لوجوده أو حتى ليصبح لوجوده معنى ٠‏ 

والتوحيد الاسلامى يثيت ان الله عز وجل ضرورة الخلق كله » 

ولا ضرورة وجوديةأو معرفية عليه من سواه فهو الموجود الازلى الذى 
لإيشاركه فى أزليته غيره ٠‏ وهو خالق كل شىء وهو فى غنى عن كل 
شىء ولا شىء فى غنى عنه ٠‏ 

كذلك الله فى غنى عن كل شىء معرفيا » كما أنه فى غنى عن كل شىء 
وجوديا » فهو معروف بذاته وصفاته ٠‏ وهو ف غنى عن أن بعرفه 
غيره » ولا يمكن لاى من مخلوقاته أن يعرف الله حق المعرفة أو يقدره 
حق قدره ٠‏ والله عز وجل مستغن بمعرفته لذاته عن معرفة سواه له ٠‏ 
بينما كل ما سواه من المخلوقات لا يستغنى فى وجوده وفى معرفته عن 
معرفة الله عز وجل باعتباره الاله الحق وخالق كل شىء ٠‏ 

يقول الله عز وجل شاهدا لنقسه بانه لا اله الا هو وكفى به شهيدا ٠‏ 

شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط ‏ 
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وشهادة الله عز وجل بانه لا اله الا هو فى الازل قبل بدء الخلق كله » 
تثبت استغناء الله عز وجل عن أى ضرورة وجودية من غيره » كما تثبت 
فى نفس الوقت استغناءه عن أى ضرورة معرفية من غيره » أى أنه 

وفنا 


عز وجل ليس فى حاجة لكى يعرفه أحد ٠‏ وانما كل مخلوقاته ى حاجة 
اليه فى وجودها اى فى خروجها من اللاوجود الى الوجود ثم ى 
استمرار ذلك الوجود ٠‏ كما أنها فى حاجة لكى يستمر وجودها أن تعرفه 
وتسبحه وتقدسه ٠‏ فالملائكة وأولو العلم عندما يشهدون أنه لا اله 
الا هو انما ذلك لخير وجودهم وليستنفع الله هذه الشهادة بشىء٠‏ كما 
أن اجماع الانس والجن على انكار هذه الشهادة لا يفره فى شىء 
ولا يغير من الحقيقة الازلية الابدية المطلقة وهى أنه لا اله الا الله ٠‏ 


ولا شك أن ما أورده الاستاذ توفيق ناسبا اياه لجبريل عليه السلام 
يتعارض مع هذا الاساس من 1 سه التوكة الاسلامى » لانه يثبت 
ضرورة على الاله فى الوجود والمعرفة » ويثبت لابليس ضرورة لمعرفة 
الخير والحق » كما يثبت له ضرورة لوجود لعل شن ماعو ساي وهذه 
الضرورة التى يثبتها الاستاذ توفيق لابليس هى الاساس العقيدى 
لديانة الثنوية التى تقول بالهين اثنين ٠‏ وهو يستدرج القارىء الى 
هذه النتيجة الوثنبة من مقدمة باطلة » ببراعة رجل الحوار الحاذق 
دون أن يشعر القارىء العادئ بمواضع التلبيس والتضليل والخداعء٠‏ 

السابعة : ان توفيق الحكيم يرمى ‏ من قصته ب 
الكراهية والعداء التى عند الناس نحو ابليس » ان وصفه لابليس 
بالشهادة بعنى أننا يجب أن نغير من موقف الانسان التقليدى نحوه » 
بحيث تتحول من موقف العداء والحذر منه » الى موقف الاجلال 
و التققين + والسعور بالشففة والتعاطف ممه م 


وهذه النتيجة التى يرمى أليها هذا الكاتب رفض لقول الله عز وجل: 

٠.٠‏ أن الشيطان لكم عدو » فاتخذوه عدوا ؛» انما يدعو حزيه 
انواس اماك اسح :ا 1 اكور انار ١‏ 

وول و 

ولا تتبعوا خطوات الشيطان » انه لكم عدو مبين ‏ آية ٠ ١١‏ 
تشورة #البعسرةاء 
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ولئن كانت قصة «الشهيد» للاستاذ توفيق ترمى الى ذلك بالاسلوب 
القصصى غير المباشر الصريح الذى يعمل على ترك هذه النتيجة كأثر 
فى نفس القارىء دون التصريح بها » فان كاتيا آخر من تلاميذ ايليس 
فى الشبهات » يدعو الى هذه النتيجة صراحة فى مقال له بعنوان 
« مأساة ابليس نظرة جديدة الى موضوع قديم »© )١١‏ يستخدم فيه 
أساليب الغش والخداع والتزوير التى يمكن أن يزاولها كاتب بالقلم ٠‏ 
من ذلك استدلاله على ضلالاته بايراده أقوالا وعبادات مبتورة لبعض 
مشاهير علماء المسلمين المخلصين على طريقة من يستدل بقول الله عز 
وجل ( ولا تقربوا الصلاة ) على نهى القرآن عن الصلاة ٠‏ وهذا 
أسلوب للتحريف والتدليس معروف للجميع » ولكن الكاتب يستخدمه 
معتمدا على عفوية القارىء العادى » وعدم معرفته بخلفيات هذه 
العجدارزات: الى تخد مها + 
وهذا الكاتب ‏ ويدعى دكتور صادق جلال العظم )١(‏ لم يخرج ى 
مقاله عن شبهات ابليس » وليس له من اضافة تذكر سوى صياغتها ى 
أخاوية معرئ )ومنت فحقاله فى الحقتكة وانظزة ابابيسية قديمة الى 
موضوع قديم » وليس « نظرة حديثة الى موضوع قديم » كما أسماه 
ذلك أنمقاله ‏ مع استخدامه لكلالشبهات بلااستثناء بصيغ مختلفة 
يشرو حول سكزة باطلة نايت ل النسة الزاية فقول يلين الا 
أسجد الا لك » صافغها الكاتب فى عنوان فرعى يقول ( اصدار على 
التوحيد فى أصفى معانيه ) ومن ثم يبنى دعوته على أساس أن مأساة 
أبليس المزعومة تتضمن نوعى المأساة التى عرفها الانسان ف فكره 
وأدبه » وهما مأساة الغربة ومأساة المصير » وأساس المأساة المزعومة 
عنده هو تعارض الامرين الصادرين الى ابليس ٠‏ ويرى الدكتور 
العظم هذا أن ابليس اجتاز مأساة الغربة عندما انفرد وحده دون 
)١‏ نشرته مجلة « حوار » العدو الثانى السنة الرابعة . 
كانون ثان » شباط - يناير » فبسراير 1١1535‏ . صدرت بقرار 
الحكومة اللبنانية الممنوح للدكتور جميل جبر بوصفه ممثل 


المنظمة العالمية لحرية الثقافة . 


و 


الملائكة باصراره على التوحيد » فأصبح غريبا بينهم )١(‏ كما أنه اجتاز 
مأساة المصير بطرده من السماء وقضاء حباته ملعونا ف الارض ٠‏ 


فيرف« العافت ان ظلما انها وشم قلن ابليضن يوان هذا التبذائ 
حدث لهاو اتتيجة ايقاع- الآله'له يقت فخ خضيهة اله يمكرها + وهسيو 
يفسر مكر الاله الذى وصف به نفسه فى القرآن الكريم بمعنى لا يليق 
بالالوهية حيث يفسره بمعنى الخداع والمخاتلة والغش والكذب ٠‏ 


ثم بعد ذلك ينتهى يمقاله صراحة الى نفس النتيجة التى دعانا اليها 
توفيق الحكيم ضمنا » وهى أن ابليس مظلوم وشهيد » وهو أحد أركان 
هذا الكون » ولا يمكن أن يستمر العالم بما هو عليه من نظام » الا اذا 
استمر. ابيليس فى دوره كمصدر للشر ٠‏ ومن ثم فهو بذلك منفذ لارادة 
الاله » ولابد ان يثيبه الاله فى النهاية ثوابا حسنا على ما يقوم به » 
باعتبار أن ما يقوم به ضرورى لبقاء العالم على ما هو عليه ٠‏ ومن ثم 
يتوقع الكاتب أن مصير ابليس لابد أن بكون الجنة ٠‏ ويفسر ما جاء 
فى القرآن الكريم عن وعيد الله عز وجل له بالخلود فى النار » بأنه من 
قبيل المكر الالهى ( الذى يفهمه هذا الكاتب على أنه غشى وكذب 
وخذاع ) ٠.ومن‏ هم ينتهى اق اسنتنياطة "الى قسولة (اتمتضتج اذن ان 
اللعنة التى نزلت بابليس لم تكن تعبيرا عن نهايته الحقيقية التى 
شاءها الله له ؛ وائما كانت مكرا الهيا غايته تنفيذ أحكام المشيئة فيه ) 
وأن مصيره سيكون فى الجنة ( اذ أن مكر الله يتطلب ان يعتقد ابليس 
اعتقادا جازما بأن خاتمته لن تكون الا خاتمة تعييمسة وبائسة ) وهذا 


. وفى هذا وصف منه لاملائكة بالشرك حاشا الله‎ )١( 
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القرآن الكريم ينص صراحة على خلود ابليس ف النار بحكمين ٠‏ حكم 
عام فى قوله عز وجل ( ان الله جامع المنافقين والكافرين ىف جهنم 


)١(‏ صدق الله العظيم وكذب هذا الكاتب تلميذ ابليس وأحد 
جنوده المخلصين له اكثر من اخلاص ابليس لنفسه وهو 
كافر وماحد باعترافة حيث يصرح وصدر مقاله أنه سيعالج 
ماساة ابليس معتبدا اولا على ( الايات القرآنية التى تروى 
لنا قصة ابليس وسيرته »© وبعض المؤلفئات التىتركها لنا 
المفكرون المسامون الذين اهتموا بابليس وش خصيته 
ووظيفته ونهايته ) وهو لا يعتمد على الايات ومؤلفات علماء 
المسلمين باعتبارها تتحدث عن حقائق كونية ثابتة » كما انه 
لا يعتمد على ما يقصه القرآن الكريم باعتباره حقا وباعتبار 
أن ابليس موجودا حقيقيا وما حدث منه ») حسب رواية 
الترآن قد حدث بالفعل »© بل انه يفعل ذلك ويتناول هذه 
القضية بالدراسة فى ( اطار التفكير الميثولوجى ب الدينى 
وذلك على حد قوله » وهو يصرح باكثر من ذلك حيث يقول 
( ولا اريد ان أتكلم عنه ( اى عن ابليس ) باعتباره كائنا 
موجودا حقيقيا وانما اريد دراسة شخصيته باعتبارها 
شخصية ميثولوجية أبدعتها ملكة الانسانالخرافية وطورها 
وختمها خياله الخصيب ) وهو هنا يشهد على نفسه بالكفر 
بكل الرسالات السماوية ويخص بالذكر كفرة بالقرآن عع 
ابئيس وأماية ثم صرح بأنه يدرسه باعتباره اسعلورة من 
الاساطير الخراخية . ومن ثم فهذا الكاتب كافر بما شهده 
هذا آلا اخك اختراه وأعانه عليه قوم آخرون © خقد جاعوا 
ظلما وزورا . وقالوا أساطير الاولسين اكتتبها خهى تملى 
عليه بكرة وأصيلا. قل انزله الذى يعلم السر فى السماوات 
والارض انه كان غفورا رحيما / 5 :5 سورة الفرقان) 
وعلى ذلك خانه بيحق لنا وصفه بالكنفر 4 وانذاره باللعنئنة 
الابدية اذا مات على هذا الاعتقاد » وليس اثل هذا الكاتب 
أن يعترض على ذلك لاناللعنة الابدية التى تصيب الكافرين 
ليست حب افتكاده بت الا قينا امستطوريا لين له 
وجود فى الحقيقة والولقع . 
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جميعا  16١‏ آل عمران ) وقد حكم الله على ابليس بالكفر فى قوله 
تعالئ (الا ابليس ابى واستكير وكان من الكافرين ‏ 4” سورة البقرة) 
اما الحكم الخاص ففى قوله عز وجل ( قال اذهب فمن تبعك منهم فان 
جهنم جزاؤكم جزاء موقورا ‏ 58# الاسراء ) ويؤكد الله عز وجل 
هذا الوعيد وبثيت هذا المصير لابليس بقوله عز من قائل ( ٠٠‏ قال 
فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين 
5ه وم سورة ص ) 


ومن ثم ينتهى مؤلف هذا المقال الى نفس النتيجة الخسمنية التى 
بضرروة عمل الاتى خلقيا وتربويا بالنسبة لابليس ٠‏ 


أولا': يجب علينا ادخال تعديل جذرى على نظرثنا التقليدية الى 
أد بليس 4 واحداث تغبير جوهرى لتصورنا لشخصيته ومكانته ٠‏ 


ثانيا : يجب ان نرد له اعتباره بصفته ملاكا يقوم بخدمة ربه بكل 
تفان واخلاص » وينفذ احكام مشيكته بكل دقة وعناية ٠‏ 


واخيرا يجب ان نكف عن كيل السباب والشتائم له » وأن نعفو عنه 
ونطلب له الصفح » وتوصى الناس به خيرا » بعد أن اعتيرناه زورا 
وبهتانا منسئولا عن جميع القبائح والنقائص ) وذلك لان الكاتب يرى 
أن الاله هو المسئول عنهاوليس ابليس باعتباره مكلفا له يها ومريدا لهاء 
والملاحظ ان الكاتب يتعامل هنا مع ابليس باعتباره موجودا حقيقيا 
مظلوما فيطلب الصفح عنه ويحاول رد اعتباره ويدعونا الى تغيير نظرة 


وعلى كل حال » فان هذا الكاتب يتفق مع الاستاذ توفيق الحكيم فى 
4 


سنضدة امن كتدهات! اللشيق الوائؤة قور 1ن الدهوة + 


وأخيرا » فان ما نود قوله »؛ بناء على ذلك كله » هو أن كثيرا من 
أدباء اللغة العربية المعاصرين يقومونبنشر وترويج ودس سموم توراة 
اليهود المحرفة » ويثبتون بين المسلمين ثسبهات ابليس فى صور فكرية 
وأدبية وفنية وأن قضية الجبر والاختيار ومسآلة القضاء والقدر كانت. 
بالنسبة لهم ولغيرهم الميدان الخصيب لمخارية الايمان الفطرى ى 
النفس البشرية والقضاء عليه ٠‏ 


ولعل الاستخدام المغرض لاعداء الايمان لقضية الجير والاختيار 
ومسألة القضاء والقدر ف مجالى الادب والفن على مستوى أجهزة 
الاعلام الشعبية الواسعة الانتشار ( الاذاعة والتليفزيون ) اكثرا خطرا 
على تفوس الفسباب وقاعدة المتلمين ‏ الغريضة هن هستوى الفكعر 
الفلسفى الذى لا يجد مجالا للنشر سوى الكتاب ٠‏ 


لقد قصدنا 2 هذه المقدمة الى ابراز هذه النماذج المنينة لمدى 
تعلعل شبهات ابيليس فى محال الادب » وذلك لان هذا الكتاب باجزائه 
الارمعة بتناول تغلغل هذه الشبهات فى مجال الفكر الدينى والفلسفى ٠‏ 


شبهات أبليس ف الفكر الدينى والفلسفى : 

مما لا شك فيه أن لشبهات ابليس السبع تأثيرا خطيرا على تاريخ 
الفكر الدينى والفلسفى » سواء قبل التوراة المحرفة أو بعدها » لانها 
أى الشبهات ‏ تقوم على غموض مسألة القضاء والقدر والتباس 
عام هانق الذعن التدرى. فى بمتساية الارشن الخضية التى يلق 
فيها الشيطان بذور التشكيك فى أصول الايمان ف النفس البشرية ٠‏ 


فقى امعال الك المي لاحظ الباختون كارت اليهؤدية الأول :2 
بثبيت افتراق البهود الى فرق » برزت منها الجبرية والقدرية » وفرقا 
1 


أخرى حاولت التوسط بينهما ء وقد حدث ذلك أيضا ف النصرانية 
حتى لاحظ بعض الباحثين )١١‏ » أنه قد وجدت فى تاريخ اليمودية 
فرقة مقابلة للجبريين » قالوا بقدرة الانسان وحريته وسميت باسم 
المعتزلة » وهو نفس الاسم الذى سميت به الفرقة التى أثيبتت حرية 
الانسان وقدرته على خلق افعاله فى الاسلام ٠‏ وهذا ليس بمستبعد » 
لان طرائق تفكير العقل البشرى واحدة ف كل زمان ومكان ٠‏ فانه 
اتباعا للاهواء ‏ يسلك نفس المسالك والدروب التى يسلكها فى كل 
هوه اوتصيومن! لمن ب 


ومن اثم يمكننا القول: ان:مسالة القمناء والقدن والمين والاختيار + 
كانت من أوائل المسائل الفكرية التى تسببت ف فرقة المسلمين ؛ ولئن 
كان من المعلوم والمشهور » أن سبب ظهور الفرق ف الاسلام سياسى 
لتلوون الخوارء والشجدة بح كترى بقانية 2 هلل الحهقية والقدرية 
والمعتزلة ‏ كمدارس فكرية ‏ » فان القضية التى أثارها الخوارج 
بقولهم ( لا حكم الا لله ) تتضمن فى طياتها وجهة نظر جبرية فى مسألة 
القضاء والقدر » حسب مقصدهم من هذه العبارة » ولذلك نجد الشيعة 
وهى الفرقة المقايلة لاخوارج يغلب على عقيدتها موقتف القدرية المقائلة 

ولا شك أن علة نشوء الجهمية والقدرية والمعتزلة والاشساعرة 
يمه ذلة كان يعني مسالة القضاء والقدر والمين والاعمنالة 
وبعد ظهور هذه الفرق » أضحت هذه المسألة حجر الزاوية فى فكر كل 
فرقة وعقيدتها ٠‏ فلم بسع الفقهاء والمحدثون والصوفية والفلاسفة » 
الا أن يدلى كل منهم بدلوه فى هذه المسألة » كما حدث فى علم الكلام » 
فظهر فى الفكر الاسلامى وجهات نظر متعددة ومختلفة » حسب منهج 


وعقيدة كل فكة من هذه الفكات ٠‏ 
ان السؤال الذى يطرح نفسه بالحاح على كل مفكر بل وعلى كل 


. هو البير نصرى نادر فى كتابه عن المعتزلة‎ )١( 
لفى‎ 


عاقل هو : اذا كان قدر الله عز وجل شاملا لكل شىء وقضاوه نافذا 
لا محالة » فلم يحاسب الانسان على أفعاله وهى مقدرة ومسجلة قبل 


وليس ثمة سؤالا ‏ فى تاريخ الفكر الدينى والفلسفى # شغل 
الناس جميعا مثل هذا السؤال » كما لا نعام مسألة فلسفية كانت أو 
دينية شغلت فكر الخاصة والعامة مثل مسألة القضاء والقدر والجير 
والاختيار ٠‏ وهذا السؤال هو لب شبهات ابليس السيع وجوهرها 
جميعا » والاجابة عليه فوق طاقة الكثير من المتخصصين وعجز عنه 
أشهر الفلاسفة والعلماء فما بال العامة حياله ٠‏ ؟ 


ولذلك نجد توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة 
حين وجدهم يتنازعون فى القدر محذرا وموجها قائلا لهم « عزمت 
عليكم الا تنازعوا هذا الامر » موضحا ان تنازع هذا الامر اثما أهلك 
الامم من قبلهم ٠‏ وهذا النهى النبوى الكريم عن التنازع فى مسألة 
القدر لا يعنى تحريما للبحث فمسألة القضاء والقدر والجبر والاختيار 
انما هو نهى عن التنازع فيه » بمعنى ان يأخذ البعض وجهة الجبر » 
ويأخذ الاخرون وجهة الاختبار » ثم يتنازع الفريقان ٠‏ 


ان البحث فى القرآن الكريم والسنة بنية خالصة لمعمرفة الحقّ ىف 
هده القضيةا عو :عدف الجنوء الأول من هذا الكتاب © وفسد توحينا 
الوصول الى ما يثبته القرآن الكريم والسئة الصحيحة كاجابات لكك 
الاسكلة التى تدور حول هذه المسألة » متناسين أو متجاهلين كل نتاج 
الفكر اليبشرى قدبما وحديثا حول هذا الموضوع » بما فى ذلك نتساج 
الفرق الاسلامية كلها ٠‏ وذلك ايمانا منا بان القرآن الكريم هو كلام 
عز وجل » ومن ثم ففيه كل الحق » وليس فيه سوى الحق ٠‏ وهذا يعنى 
ان الخلافات القائمة بين الفرق الكلامية المستندة فى آرائها الى القرآن 
الكريم + انما عى بسبب المنهج الذى تتتاول به كل فرقة آيات الله 
عز وجل ٠‏ ولذلك كان لابد من وضع عدة قواعد منهجية » الهدف منها 
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مساعدة الباحث ف التوصل الى الحقيقة القرآنية فى ذاتها 
كامح شب ةسون تبكر اليتق ازا لوس رسسنيلة ةا 
وبفضل الله عز وجل وعونه وتوفيقه تعد النتائج التى توصلنا 
اليها ى هذا الجزء الخاص ببحث الأمشكلة فى القرآن والسنة جديدة » 
وذلك حسب شهادة بعض المتخصصين ٠‏ فاذا انتهى القارىء بعد 
قراءته للفصول التسعة الى تصور واضح عن هذه القضية » بحيث 
يجد فى نفسه وذهنه الردود المقنمة على كل سوال من أسئلة ابليس 
السبعة » فان ذلك كله من الله عز وجل والفضل كله له ٠‏ واذا وجد 
القارىء قصورا او غموضا فى مسألة من المسائل أو اخفاقا فى ناحية 
من نواحى البحث » فان ذلك منى ومن الشيطان ٠‏ ونسأآل الله عز وجل 
العفو القفية : 

أما بالنسبة للجزء الثانى فانه بتناول المشكلة عند المتكلمين ٠‏ فقد 
وجدت الجبرية فى تاريخ الفكر الاسلامى متمثلة فى الجهمية » مما دفع 
الفقهاء والمحدثين الى تكفير الجهمية » لانها تقوم أساسا على شسبهات 
أبليين الأولق القى مدال فنها ممسيعة ريما عدره الله عليه + 

وقامت القدرية ثم المعتزلة كرد فل للجهمية ٠‏ أما القدرية فكان 
بعضهم من مخلصى التابعين » حاولوا درء مفسدة فى العقيدة وخطأ 
في الاعتقاد » فوقعوا فى مفسدة اخرى مقابلة حين أنكروا القدر ٠‏ 


فالجهمية والقدرية مخطئتان» لان الاولى تنكر كل استطاعة للانسان 
على اكتساب الفعل » والثانية تنكر القدر الالهى » وتثبت القدرة 
للانسان على احداث وخلق أفعاله ٠‏ 


وعرف المسلمون بعد ذلك ان ثمة موقف وسطبين الموقفين » يجب أن 
بكون هو المعبر عن عقيدة التوحيد الاسلامية » فيثيت القدر الالهى 
المحيط:بكل شىء » وى نفس الوقت يثبت للانسان اختمارا واستطاعة 
تدينه على افعاله الخلقية » وحاولت الما تريدية والاشعرية أن تصل 
ب 


الى هذا الموقف ٠‏ ولكن المشكلة القائمة هى كيفية التوفيق بين الموقفين 
فى نسق فكرى واحد ٠‏ 

وازاء هؤلاء وأولئك كان للتابعين والفقهاء والمحدثين مواقف من كل 
فرقة » وموقف من القضية » كل حسب مجال تخصصه ومنهجه ٠‏ 


مختلفة » وأفكار متعارضة ومتقابلة ليتساءل أين الحق من ذلك كله ؟ 


ولقد كان يلح هذا السؤال على نفسى اثناء در استى لعلم الكلام 3 
لان المناهج الدراسية القائمةتقدم كل هذه الاراء المتضاربة وتترك 
الدارس بعد ذلك دون ان تحسم له القضية بالحق الذى أنزله الله عز 
وجل ؛ وهذا المسلك يورث فى عقول الشباب الدارس اعتقادا بتضارب 
آيات القرآن الكريم ٠‏ ولكن اعتقادا فطريا لازمنى طيلة سنوات 
الدراسة » هو ىق اعتقاد كل مسلم » وبديهيبة من بدهيات الاسلام وهو 
ان كلام الله عز وجل لا يمكن أن يكون متضاربا ٠‏ ومن ثم لابد من 
البدء به باعتباره الحق فى ذاته فى هذه القضية وفى كل قضية اعتقادية 
أخرى كثرت حولها الخلافات ٠‏ فكان من الضرورى أن نبدأ بحث هذه 
القضية فى القرآن الكريم أولا » حتى تكون النتائج التى نتوصل اليها 
بمثابة الميزان الذى توزن به نتائج الفرق وارائها » لان التضارب قائم 
فى فكر الفرق » وليس ف كلام الله عز وجل ( افلا يتدبرون القرآن » 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) (٠‏ النساء : ؟م) ٠‏ 


وبناء على ذلك فان الجزء الثانى من هذا الكتاب يتناول بحث مسألة 
القضاء والقدر.والجبر والاختيار عند الصحاية والتابعين والفقهاء 
والمحدثين » وهؤلاء جميعا لم يخرجوا على مبادىء القرآن والسنة فى 
القضية » كما سيرى القارىء ‏ ثم ببحث المشكلة عند المتكلمين : 
القدرية والجهمية والمعتزلة والاشاعرة » مع عرض أصول مذ أهيهم 
يزفا 


ما توصلنا اليه وأثبتناه ف الجزء الاول ٠‏ 


وشيرى القازى + آن كتير من. فنوضيات: ابليين السيع: دخات هذه 
الفرق » فخالفت كل منها التوحيد الاسلامى بقدر ما احتضنت ف ثنايا 
فكرها من هذه الشيبهات »؛ وبقدر ما دخلت عليها من افكارها سواء 
بقصد من بعض مفكريها أو بغير قصدا ٠‏ 


أما الجزء الثالث «مشكلة الحرية عند متفلسفة الحضارة الاسلامية» 
هو يتقاول: جاتيسا حر من جواني الفكز الاستلامن يحظف جذزيا 
ومنهجيا عن علم الكلام » ونعنى به ما يسمونه « بالفلسفة الاسلامية » 
المتمئلة أوضح ما تتمثل ف انتاج الكندى والفارابى وابن سينا ٠‏ 
وهذه الفئة لميكن اعتمادها على القرآن والسنة» بقدر ما كان اعتماذها 
على الفلشفة النونانية وبخاضة: أفلاطونوارسطو.والرواقية ٠‏ 


لذلك اقتضى منا بحث امشكلة عندهم بحثها أولا عند اليونانيين 
وذلك لرد فكر هؤلاء المتفلسفة الى أصولها الحقيقية ففلسفة اليونان٠‏ 
وليتبين لنا مدى قربهم أو بعدهم عن القرآن والسنة » وهذه القضية 
من القضايا التى يختلف حولها الباحثون » حتى يرى البعض أن فكر 
المتفلسفة مزيج من اليونانية والاسلام » ويرى آخرون أنه فكر يونانى 
صرف ٠‏ وليس فيه من الاسلام أمر جوهرى ٠‏ وليست هذه القضية 
مقمي | اركيسها لنا: ق:هذا :المزء +.واتمسا المتصة” الزكسى هو دزاسة 
مفهوم القضاء والقدر عند متفلسفة الحضارة الاسلامية مع مقارنته 
بمفهوم القضاء والقدر فى القرآن الكريم والسنة » وحيث أن القضناء 
والقدر فى الاسلام هو أحد المحاور الرئيسية التى تدور حولها عقيدة 
التوحيد الاسلامية » فان القارىء سيعرف ‏ كنتيجة رئيسية للجزء 
الثالث من الكتاب ‏ المخالفات التى يخالف بها المتفلسفة المأكورون 
عقيدة التوحيد ٠‏ ومن ثم يستطيع أن يحكم على انتاجهم الفكرى 


جك 


يميزان اسلامى خالص » وعندئذ سيتضح للقارىء باذن الله تعالى 
وتوفيقه الى أى مدى تسربت وتغلغت شبهات ابليس ف فكر متفلسفة 
الحضارة الاسلامية » بما حوى من غنوصيات وباطنيات ومجوسيات 
وزندقة٠‏ 
آما الجزء الرابع من هذا الكتاب « مشكلة الحرية عند الصوفية ى 
الاسلام» فانه يتناول دراسة هذه القضية فعقائد المتصوفة المسلمين. 
ولثن كان الحكم على متفلسفة الاسلام على الجملة بأنهم جميعا 
مخالفون لبعض مبادىء التوحيد »ء جائزا » وقد قال به 
الكثيرون » فان هذا التعميم لا يجوز على الصوفية » وذلك لان ماحدث 
ف الفكر الاسلامى من فرقة بين مفكريه ومدارسه » قد حدث بخطوطه 
العريضة بين صوفية الاسلام ٠‏ 
فبينما نجد فى تاريخ الفكر الاسلامى فقهاء ومحدثين ومتكلمين 
وفلاسفة » نجد بين صوفية الاسلام من يلتزم بالقرآن والسنة بمنهج 
المحدثين والفقهاء » ونجد بينهم المتكلمين » كما نجد بينهم الفلاسفة ٠‏ 
وعلى قدر ذقاء عقيدة صوفية السلف من شبهات ابليس .» على قدر 
تزاحم هذه الشبهات فى فكر متأخرى الصوفية المتفلسفين من أصحاب 
: الحلول ووحدة الوجود٠حتى‏ يصف الحلاج ابليس بأنه آول الموحدين» 
فيتفق الحلاج رجل القرن الثالث الهجرى مع الدكتور جلال العظم 
وغيره من مروجى شبهات ابليس ف القرن الرايع عشر الهجرى » وذلك 
لتتلمذ الجميع على الشبهات الواردة فى التوارة والانجيل فى قضية 
القنضاء والقدر ٠:‏ 


وبذلك يكون من الخطأ تعميم حكما واحدا على التصوف الاسلامى 
ولذلك نهجنا الى بحث مذهب الصوفية الاوائل فى الحرية فى قسم 
خاص » ثم بحث صوفية الحلول ووحدة الوجود ‏ مع سائر متأخرى 
الصوفية الناشزين على مبادىء القرآن والسنة فى التوحيد الاسلامى 
فى قسم آتخضر ٠‏ 
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ولا يفوتنا هنا أن نذكر ان الذين بعادون التصوف من مفكرى 
الب وريه توا على ا ل 
المجربين حتى هذا التصر #ودلة لان الباحث المحايد لايكاد يجد فى 
الا علق الامتقاء والعمل الا القليل النادر اه 


ندا 


كله » فيجب احقاقا للحق التفريق دين ارهن منهم ودين الخارحين 
على القرآن والسنة ٠‏ 


لقد استطاع الصوفية الاواكل وشيوخهم الافاضل التوصل الى 
مفهوم قر آذ نى خالص فىالقضاء والقدر» لم يسبقوا اليه مزسائر المفكرين 
أو المتكلمين ىف العالم الاسلامى ٠‏ بينما غلب على متأخرى الصوفية 
الجبرية المحضة كالجهمية » وكان انتشار عقيدة التواكل بين عامة 
ادنس هنذا القرن اسان جين حر نور شين "للك اطسو ال 
العالم الاسلامى » أحد العوامل الرئيسية لسكون المه الحضارى 
الاشلامى وتوقفه عن النمو حتى العصر الحديث ٠‏ 


وذلك لان الحضارة لا تقوم ف أمة » الا اذا استطاعت هذه الامة 
ان تصحح عقيدتها فى القضاء وآلقدر والجبر والاختيار » بحيث تصل 
بتقويق الله الى الوسط الدقيق بين الجبرية وبين القدرية + وهذا 
الوسط هو الذى يسمح للفرد وللمجتمع الاسلاميين ؛ بالانظلاق فى 
العمل والاخذ بكل الاسباب المادية للنتائج » وى نفس الوقت يحافظا 
الفرد والمجتمع على الاعتقاد بأن كل ما بحدث منه وبه انما هو بقدر 
الله وقدرته وتوفيقه ٠‏ 


وذلك لان الناس يقفون من القدر ثلاثة مواقف : 


وم 


جبرى محض ؛ وف هذا مدعاة للتواكل وترك الاخذ بالاسباب 
والعزوف عن العمل » فاذا غلب هذا الموقف على افراد أمة من الامم 
وانتشر اعتقاد الجيرية بينهم » تجحمدت هذه الامة حضاريا » 
وؤعزلت عن مكان القيادة والتأثير التاريخيين » وأقتصيت عن حلمة 
الصراع الحضارى فى الارض » وذلك يسبب تواكلها وفساد عقيدتها 
فى القضاء والقدر » وليس بسبب قوة اعدائها ٠‏ وهذا هو الذى حدث 
لامة الاسلام فى القرون والسنوات السابقة على سقوط الخلافة 
العثمانية ٠‏ 
ولبس ذلك هو العامل الوحيد » وان كان هو أحد العوامل الرئيسيةء* 
وعلى ذلك فليس من سبيل لدفع امة الاسلام للعمل الحضارى » 
واعادتها الى مكان القيادة التاريخية للبشرية » كما كانت داكما ء الا 
بالعؤدة لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه اعتقادا وعملا بعامة » ومن ذلك 
. تصحيح عقيدتهم فى القضاء والقدر بخاصة ٠‏ 
والموقف الثانى هو أن بكون الانسان فى حالة اعتقادية تسمح له 
بالايمان ابمانا مطلقا بالاسباب المادية » متناسيا أو متجاهلا قدرة الله 
.وقدره وفاعليته لكل شىء ٠‏ وفى هذه الحالة » فان اقباله على الاسباب 
المادية يكون كاملا » ومن ثم ينتج مدنية » ولا ينتج حضارة » حيث 
يتقدم فى النواحى المادية وينحط خلقيا وانسانيا واجتماعيا بقدر تقدمه 
المدنى» وهذا الانفصام الحضارى من شسأنه أن يدمر المدنية فى النهاية» 
وهذا هو شأن الحضارة الغربية المعاصرة أو بتعبير أدق المدنية الغربية 
0 المعاصرة + وليس من سبيل الى انقاذ هذه المدنية » الا بتصحيح ايمان 
الرجل الغربى فى الالوهية والقضاء والقدر حسب عقيدة + التوحية 
الاسلامية ٠‏ 


أما الموقف الثالث الذى يقفه الناس حيال القدر فهو المتمثل فى 

السبيل الوفسط بين الموقفين السابقين والوصول اليه لا يكون الا 

بالتوحيد الخالص الذى جاء فى القرآن الكريم والسنة » وهو الموقف 
رس 


المنتج للحضارة يبشقيها ؛ المادى والانسانى » وتلك هى صبغة الله 
فى تاريخ الانسانية » تجلت ف المد الحضارى الاسلامى الذى حمل 
لواءه المسلمون الاوائل فأقاموا المدنية المتطورة المتقدمة التى لم يعرف 
التاريخ المشرى نظيرا لها من قبل » وفى نفس. الوقت عاشوا علاقات 
انسانية نظيفة وطاهرة ى ظل شريعة الله » فآتاهم الله عز وجل 
كثمار لجهاد السلف الصالح لهذه الامة : صحابة وتابعين # خير 
الدنيا والآخرة ٠‏ 


وهذا المد الحضارى الفريد ما كان يحدث لولا التصحيح الذى قام 
به الاسلام لعقيدة العرب فى الالوهية بعامة» والقضاء والقدر بخاصة٠‏ 


لقد كان العرب قبل الاسلام جبريين » ولو لم ينعموا بنعمة التوحيد 
الاسلامى » بما يشتمل عليه من عقيدة صحيحة فى القضاء والقدر » لا 
من عمل كازككن خارى + مقوو: القنيا :ف عقون ينتو اك قلياة 


ان تصحيح عقيدة المسلمين اليوم فى القضاء والقدر خطوة ضرورية 
أولى لاعادة المسلمين الى حلبة الصراع الحضارى الداكر بينهم ودين 
الحضارة الغربية السائدة ٠‏ 


لقد كانت غفلة المسلمين عن دينهم ووقوعهم فى مخالفات للتوحيد 
الاسلامى ‏ لعل أخطرها ركونهم الى الجبرية المحضة ‏ يفعل 
العتلييف.بوذقاوى الخاطتنة و اللتميوف فاخن كما افية من متلينات : 
بمثابة الضرية العازلة ‏ ولا أقول القاتلة ‏ التى اخرجت أمة الاسلام 
من حلية الصراع الحضارى فنامت طويلا ٠‏ فاذا كان علينا واجبا 
تاريخيا هو العودة الى حلبة الصراع الحضارى والتأثير لتاريخى » 
فان الخطوة الضرورية الاولى هى تصحيح عقيدة المسلمين فى القضاء 
والقدر » وبيان زيف فكر الفلاسفة والباطنية ومتأخرى الصوفية » 
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وتلبيس هؤلاء جميعا لعقيدة العامة والخاصة فى القضاء والقدر » 
تلبيسا ابليسيا نابعا من شبهاته السيع ٠‏ 


أن فساد عقيدة المسلم فى القضاء والقدر خدس ف توحيده لله عز 
وجل الاك الانمان جالقدر لحتل تمن أصنوكالايقان أل الامبلام .+ 


والمؤمن ‏ اذا لم يكن تصوره للقضاء والقدر صحيحا - فانه ينتهى 
الى أحد طريقين : اما طريق الاستسلام وترك الجهاد. وذلك بالنظر 
الى ما عليه واقع الحياة فى المجتمعات الاسلامية الان من اقيبال على 
الحرام واتباع للشهوات » وبالنظر الى ما عليه الحكومات الاسلامية 
من ترك الجهاد وارتماء فى أحضان المسكر الشيوغى كارة :وال راشفالى 
تارة أخرى » والانهزام امام المدنية الغربية » والابمان المطلق يهاه 
كل ذلك يجعله يشعر باليأس من نصر الاسلام وعودته » فيركن مثل 
هذا الممن الى ترك الجهاد والاكتفاء بالعبادات والشعائر التعبدية » 
معتهذا أن له عتذرة عنف زيه لق ولك + ومقدل: هذا حاقية الصحوات 
والتوفيق » وعلة ذلك عنده هو خطأ فى مفهوم القدر ٠‏ 


أما اذا كان الفرد المؤؤمن متحمسا وكان مفهومه للقضاء والقدر غير 
صحيح »؛ فان تحمسه غاليا ما يدفعه الى التفكير فى العنف والقوة » 
رغبة خالصة منه لاعادة أمة الاسلام الى محجدها الحضارى » واستعجالا 
نه للتاقس :و الثمار :الى اهم الله بها على المسلمين «الأزائن صكهانة 
وتابعين والاجيال والقرون التى تلتهم ٠‏ وهذا التفكير ف استخدام 
القوة سبيل خاطىء تماما ومخالف أنهج الاسلام ف الدعوة الى الله ٠‏ 
وسيبة فساد فى مفهوم القضاء والقدر ف الاسلام ٠‏ 


ان عجلة التاريخ البشرى تدور » وهى بيد الله عز وجل اولا 

وأخيرا » فليس لاحد من الناس كافرا كان أو مسلما » حاكما كان أو 

محكوما » أن بتدخل فى قضاء الله وقدره ليوقف عجلة التاريخ أو 

بوجهها وجهة لا بريدها الله عز وجل » فالله غالب على أمره ٠‏ والذين 
م 


بتهورون أو يندفعون من شسباب المسلمين المتصدين للدعوة الى الله » 
متصورين أنهم قادرون على ان يحركوا عجلة التاريخ حسب تفكيرهم 
ورغباتهم مخطئون ٠‏ وعليهم بادىء ذى بدء أن يصححوا عقيدتهم فى 
الكقضاء والقدر ٠‏ 


الى هؤلاء وأولئك الذين دق عليهم التصور القرآنى الصحيح 
للقضاء والقدر ».وعز عليهم طرد ما تسرب الى قلوبهم من شسيهات 
أبليس »؛ والى كل من يببحث عن الحق فى هذه المسألة العويصة المحيرة 
من سائر العالمين » أقدم هذا البحث سائلا الله عز وجل أن ينفع به » 
وأن يدخر لى ثوايه الى ما بعد الممات » أنه سميع مجيب كريم ٠‏ 


فاروق دسوقى 
ا . ما ذى الحجة هدم 
الاسكندرية ىق 2 
4ا نوفمير 191/8 م 


لشي يرو 
وار جيم 


البامشك تقذ ل لقراح من 


تمهد ن: 
من عباده ولا بقبل منهم الا الاستسلام والطاعة والانقياد له وحده » 
ويرفض منهم أى استسلام أو طاعة او انقياد او عبادة يشرك فيها 
العيد معه غيره ٠‏ فهو لا بقيل من العيد الاما كان خالصا له وحده 
سواء كان ذلك صلاة أو نسكا او محيا او ممات ٠‏ 


فالاسلام بهذا المعنى هو العقيدة. الفكرية والمشاعر الوجدانية 
والسلوك العملى والحباة الاجتماعية للتوحيد الخالص » ذلك أن المعنى 
وصرفهما عمن سواه ٠‏ 

ومن ثم كان الاسلام ولا يزال ‏ هو دين الله عر وجل الذى 
ارتضاه لخلقه من الانس والجن ء من لدن آدم وتوا الى ابر اهيم 
ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام ٠‏ فما من رسول أو نبى .الا أتى 
قومه بالاسلام ( ان الدين عند الله الاسلام ‏ آل عمران ٠ ) ١9‏ 
ومن ثم وجب على المسلم الايمان بالرسل ويما جاءوا به » لانهم جميعا 
لم يأتوا الا بما أوتى به خاتم الانبياء والمرسلين ( قل آمنا بالله » وما 
أنزئ علينا »وما أنزل على ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب 
والاسباط » وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم » لا نفرق بين 

لك 


منه » وهو فى الاخرة من الخاسرزين ) ٠‏ (آل عمران 4ه - 808 ) ٠‏ 


وبهذا المعنى تكون التوراة هى مصدر الاسلام الذى نزل على 
موسى عليه السلام » ويكون الانجيل مع التوارة هما مصدر الاسلام 
الذى جاء به عيسى عليه السلام ٠‏ فليس ثمة فروقا واختلافات 
جوهرية بين إسلام نبى واسلام نبى آخر لان عقيدتهم واحدة هى 
( لا اله الا الله » » وشريعتهم واحدة وأصلها معرفة الحلال والحرام 
وأنخامة الحياة الاجتماعية فى الكتب المنزلة من عند الله وليس من 
غيرها ٠‏ 


واذا كان أصل الاديان كذلك » فما الذى جعل اتباع التوراة الان 
وقبل الان يهودا كافرين » ولبيسو» مسلمين موحدين ؟! وما الذى جعل 
أتباع الانجيل الان وقبل الان مسيحيين مشركين » وليسوا مسلمين 
موحدين ؟! ه وما بال أتباع القرآن حيال هذه القضية 5 


ان هذه القضية تخص ‏ ف المقام الاول ‏ مصدر الدين » فمصدر 
الاسلام الذى نزل على موسى هو التوراة » وقد حرفها اليهود فحادوا 
بذلك عن التوحيد وعن الاسلام لله عز وجل » فما أصبحوا بعد ذلك 
مسلمين موحدين »؛ ولا أصبحت الديانة التى بين ايديهم ‏ نتيجة لغلية 
التحريف على كتابهم ‏ هى الديانة التى نزلت على موسىعليه السلام 
( من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ‏ النساء + ) ٠‏ ( قيما 
نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلويهم قاسية يحرفون الكلم عن 
مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به اللمائدة ٠ ) ٠‏ 


وكذلك الحال بالنسبة للمسيحيين حيث أصاب الانجيل من الوضع 
والمهريقة والعديين بها أضنان الخوو |2 2 


و 


ره تجن اله عله ويل اليه نا يله من الفجب ماري 
باعتبارها لم تعد صالحة ‏ نتيجة التحريف والتبديل ‏ لارشاد 
الانسان وهدايته وتمكينه من تحقيق عبوديته واسلامه لله وحده 
( يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من 
الكتاب » ويعفوا عن كثير » قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ‏ 
الماكدة ه١٠١‏ ( ٠‏ 

ولان القرآن آخر الكتب السماوية من الله عز وجل للعالمين حتى 
يوم الدين » وعد الله عز وجل بحفظه من التبديل والتحريف الذى. 
أصاب الكتب السابقة بفعل الكافرين ( انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون ‏ الحجر ه ) ٠‏ 

ومن ثم فالقرآن الكريم » منذ أن أنزله الله عز وجل على رسوله 
الكريم صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة » هو المصدر السماوى 
لدين الله » أى الاسلام » ولكنه ليس المصدر الوحيد » ذلك أن الله عز 
وجل أوحى الى نبيه الكريم بوحى آخر غير القرآن هو السنة النبوية 

فالسنة وحى من الله الى رسوله » كالقرآن سواء يسواء من حيث 
الاصل ؛ بيد أن القرآن الكريم كلام الله فهو من الله يلفظه ومعناه 6 
وأحاديث الرسول الامين وحى من الله غز وجل بالمعنى والمفهوم ؛ 
ولفظها وحروفها من صياغة الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

فالقرآن 'الكريم والسنة الصحيحة هما مصدرا الاسلام وتلك قضية 
لم ولن يختلف عليها اثنان من المسلمين أفرادا وجماعات » مدارسا 
وفرقاء مذاهيا واتجاهات٠‏ والمختلف مع المسلمين حيالها بالرفض الكلى 
أو الكزكى آر هدرو التهننا السوظ اسن جلما + 

ويقدم القرآن الكريم للناس جميع الحقائق الكونية التى يجد 
الانسان نفسه مدفوعا يفطرته للبحث عنها » حيث يشعر يدوافع ذاتية 
ملحة لمعرفتها ؛ معرفة يطمئن لها قلبه ؛ ويركن اليها عقّله » وتسكن 

وف 


وكذلك التسنة النبوية الصحيحة » فهى المبينة للقرآن الكريم 
والمفصلة له » وهى التطبيق الامين الراشد » والثمرة النموذجية الكاملة 
للتوجيه والتنظيم القرآنى للحياة البشرية والانسانية » متمشثلة ى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كنموذج للسلوك الخلقى الانسانى 
حتى قالت عنه أمنا عائكشة رضى الله عنها « كان خلفه القرآن:» )١(‏ » 
ومتمثلة فيه كزعيم وكقائد للمؤمنين المجاهدين فى سبيل الله » وكحاكم 
لامة الحق » ومتمثلة فيمن كانوا حوله من الصحابة رضوان. اللة عليهم 
كمجتمع نموذجى فريد » حتى يمكن القول أن المجتمع الاسلامى ف 
العهد النبوى وف عهد الراشدين كان تطبيقا أمينا خالصا للقرآن 
الكريم » ومن ثم ارتقت المشرية » متمثلة فى هذا المجتمع الى قمة 
سامقة. نستطيع أن نقول : أنها لم تبلغها من قبل ولا من يعد وان كان 
فى مقدورها وف مكنتها أن تعيد هذا البناء بعينه مرة ثانية الى واقع 
الحياة البشرية » أو على الاقل الى درجة قرسمة منه » اذا ؤجدت الفئة 
المؤمنة التى تريد اقامته » وتعمل وتجاهد لاعادته » وتحيا وتموت من 
أجله ٠.‏ 


فالقرآن الكريم لم يكن ( لدى الصحابة كتاب مواعظ أخلاقية ققط ؛ 
أو تاريخا أنزل كغيره عن قرون ماضية » وانما هو كتاب غيبى وانسانى 
واخلاتى وعملى :وض الخد وما 'الركيشية اللوجوة "كله © يهو ساب 
الكون منذ نشأته ) ') ٠‏ وذلك هو الاصل الاول للاسلام ( وبجانب 
هذا الاصل الاول » وجد الاصل الثانى وهو السنة » ما صدر عن رسول 
الله من قول وفعل واشسارة » وأن بتلمسوا فى هذا الاأصل الثانى مالا 

. بقل عن الاصل الاول فى حقيقته الالهية مادة فكر هم وعملهم ؛ وسار 
الاملان متعاونين يرسمان الحباة الجديدة ويبرسخانها. فى جميسع 
قوالعدها ) 9) . 7 
)١(‏ أخرجه النسائى 
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وبالرغم من أن جميع المفكرين الاسلاميين على اختلاف مذاهيهم 
وفرقهم يقرون جميعا بأن القرآن الكريم والسنة الشريفة هما المصدر 
الوحيد لجميع الحقائكق الكونية والمادىء التشريعية » فانه ‏ لمما 
يؤسف له ظهور الفرق المختلفة والمتباينة والمتعارضة فى تاريخ الفكر 
الاسلامى ؛ وبالرغم من وحدة المصدر الذى يستقون منه + فان التقايل 
بين بعض الفرق بالنسية لبعض المسائل التى عرفت بالمسائل الكلامية » 
يكل آخيانا الى خد التعاقضن القام :وه ,مستائل: تن مننا امناشيرا او 
عر عاضر عائق كرتي بيتكوت منمسا الونق بت قير )كا :ويحة به 
كالالوهية والانسان والكون والحياة ٠‏ 


وازاء حقيقة الحفظ الالهى للقرآن الكريم من التبديل والتحريف » 
وللسنة .من الضياع والتحريف » فاننا لا نملك الا أن نتساءل عن سيب 
اختلاف بعض مفكرى الاسلام وتفرقهم الى شيع وأحزاب كل حزب 
بما لديهم قرحون وبه متمسكون ؟! ٠‏ 

تتضح لنا الاجابة على هذا السؤال اذا علمنا أن المعرقة الانسانية 
موضوع ومنهج 6 وذلك لان أجهزة الادراك والممرفة المشرية عندما 
تبحث وتدرس وتستنيط فانها تكون بازاء أمرين » وليس أمرا واحدا ٠‏ 

الاؤل: هو الموضوع وهو مادة البحث ومصدر المعرفة ٠‏ 

والثانى : هو المنهج ونعنى به السبيل الفكرى والخطوات الذهنية 
التى يتيعها فكر الباحث أو العارف فى مساره يقصد تحصيل المعرفة ٠‏ 

ويقاء على ذلك » فان علة اختلاف ا وال زايا 0 الاتفاق 

أى أن اختلاف الوسائل والمناهج التى بدأ بها مفكرو الفرق بحثهم 
فى القرآن والسنة أدى بهم فى النهاية الى التباعد والتقابل والتناقض 
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فى نتائج أبحاثهم » مما جعلهم فرقا وشيعا وأحزايا » أو على الاقل 
نقول ان اختلاف المناهج هو من أهم العوامل التى ادث الى ظهور 
الفرق ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن الحق واحد ( فذلكم الله ربكم الحق » فماذا بعد 
الحق الا الضلال ٠‏ بونس +8 ) فاذا اختلف اثنان أو أكثر حيال قضية 
ما » فقد يبكون الحق مايقوله أحدهم فقط » وما سواه مخالفون للحق 
ومجانبون للصواب بالضرورة » وكل ما فى القرآن حق »؛ وليس ثمة 
اختلاف بين آناته وسورة أو تضارب نين حقفائقه » فاذا اختلف 
المختلفون حول حقيقة قرآنية » وكان الحق مع أحدهم فالاخرون 
مخطكون بالضرورة ٠‏ 

والفرق الاسلامية والمذاهب الفكرية تختلف بالرغم من استناد 
الجميع الى القرآن الكريم » وهذا يعنى أن البعض منهم لم يصب 
الحقبقة القرآنية فى الموضوع قيد البحث ٠‏ وسبب مجانيته للحقيقة 
القرآنية هو المنهج الذى بحث به آيات القرآن التوصل انى بغيته ؛ 
وهذا يعنى أن مناهج البحث عند كل الفرق ‏ الا واحدة ‏ تتضمن 
عيوبا ونقائص وسلبيات من شسأنها أن تيعد بالباحث فى القرآن عن 
الحقيقة القرآنية بالرغم من استناده على آيات من الكتاب الحكيم ٠‏ 

ومن ثم فاننا ‏ بازاء ذلك كله نكون بحاجة الى عدة قواعد تحكم 
نظرنا وتدبرنا وبحثنا فى القرآن الكريم والسنة » الغاية منها أن نخرج 
بحقيقة قرآئية خالصة ‏ نتيجة البحث - متأكدين فى الوقت عينه أنها 
الأحفيقة القرآنية الكاملة أوالقتاملة هزم تكن مصدد المحث قنه :+ 


واكى تضل: الى ها هق يقبدى عليدا أن ولتم المعالم .الرئيسية 
للمناهج التى اتبعها مفكرو الفرق فى فهم حقائق القرآن حتى نتجنيها 
ولا نقع فى مثل ما وقعوا فيه من أخطاء » آملين فى الله عز وجل ان 
يوفقنا ويهدينا الى أهم الاسس التى نقيم عليها أهم القواعد الركيسية 
نهج البحث فى القرآن الكريم والسنة ٠‏ 
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القاعدة الاو لى : 
وجوب الرجوع الى القرآن الكريم كله 


لمعرفة حقنيقة قرآنية وأحدة 


الامر الاول الذى يجب أن نتبعه ؛ لكى يكون المنهج صحيحا 
والموضوع نابعا من القرآن ‏ اذا أردنا أن نعرف حقيقة ما فى 
القرآن - هو أن ننظر فى القرآن جملة ليتحدد ويتضح لنا طريقة 
معالجة القرآن الكريم للحقائق الكونية ٠‏ فالقرآن الكريم عند المسلمين 
هو كلام الله تعالى الى البشر » صدر من الله الواحد للانسان الواحد 
فى النوع » المتعدد أفرادا! » فهو يحمل فى ذاته ‏ أى القرآن ‏ طابع 
الوحدة لانه صادر عن واحد ؛ وهو صبغة الله وروح من أمره تعالى 
( وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ) ٠‏ ومن ناحية أخرى فهو موجه 
الى الانسان الى بنى البشر المتعددين والمختلفين زمانا ومكانا » ومن ثم 
فهو يبحمل ف ذاته معنى الكثرة والتعدد » حيث يتحدث عن حقائق 
كثيرة وموضوعات شتى » فى مائة وأربع عشرة سورة تضم آلاف 
الايأات ٠‏ 


ونتيجة لهذا ينبغى علينا ‏ لمعرفة حقيقة من الحقائق الكونية أو 
الانسانية فى القرآن ‏ أن ننظر فيه جملة » باعتباره وحذة واحدة » 
وأن نحاول معرفة هذه الحقيقة أو استخلاصها من هذا القر آن الواحد 
فاذا أردنا معرفة حقيقة الالوهية نجد أنفسنا مضطرين بالصزورة 


الحقيقة سواء بطريقة مباشرة أو غير 07 ٠‏ كذلك لمعرقة حقيقة 
ف 


الانسان فى القرآن لابد أن نعود الى آياته من أولما الى آخرها بلا 
استثناء » وأن تكون نظرتنا شاملة كلية عامة حتى نخرج بالحقيقة عن 
الانسان كاملة صحيحة ؛ ولو اقتصر بحثنا على الايات التى تتحدث 
حديثا مباشر' عن الانسان فسوف خض الى حقيقة ناقصة مشوهة 6 أو 
سنصل الى بعض جوانب الحقيقة الانسانية فى القرآن دون الاخرى ٠‏ 


حتنيقة أ أن الود ارا ا اع عد رد ن البعقن باتها 
تعتئر موضوعات كاملة وهذا صحيح ؛ ولكن هذا الاعتراض مدفوع 
لانتنا نجد أن ن الموضوع الواحد والخير الواحد يذكر فى أكثر من موضع 
فى القرآن » كما نجد كثيرا من السور تحمل اسما لموضوع واحد فقط ؛ 
مع اشتمالها على عدة موضوعات فى سياقها. ٠‏ فهناك سورة الانسان 
مكلا » ستعود اليهائحتما حين نيبحت عن حقيقة الاثمنان فى القبران + 
.ولكن من الخطأ أن نقتصر عليها لاننا نجد أنالقرآن كله أو جله يتحدث 
عن الانسان يما فيه سورة الانسان ٠‏ ولعل أوضح مثل على هذا القول 
هو معرض الكلام عن حقيقة الالوهية وخصائصها فى القرآن الكريم » 
حيث نجد أننا ملزمون باستعراض آيات القرآن الكريم كاملة » حتى 
نخرج بمفهوم كامل صحيح عن فكرة الالوهية » واذا كنا ستقصر 
البحث عن الايات المباشرة فقط » تلك التى تتحدث عن الله وصفاته 
وأفعاله » فلن نصل الى مفهوم لفكرة الالوهية كما هى فى هذا الكتاب ٠‏ 
فهناك آيات تتناول مخلوقات جزئية معينة هى فى حقيقتها تخبرنا عن 

كص الله سبحانه وصفاته » فآيات الكتاب الكريم كلها خطاب 
موجه من الله تعالى الى البشر » وف الكلام دلالة خاصة على قائله 
وخصائصه جل وعلا ٠‏ حتى لو كان موضوع القول بعيدا تماما عن 
فكرة الالوهية فآيات القرآن الكريم التى تتحدث عن خلق العالمين 
( السموات والارض ) لها دلالتها الخاصة على القدرة الالهية المطلقة 
فقوله تعالى ( لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق 
النهاز وكل. ف فلك يسيخون ب ينى 4٠:‏ ) اغلام لنسا بتمقيقة لنئسة 
وسنة-كونية وقانون فلكى تنتظم بحسبه حركات الافلاك ٠‏ ولكن بدون 
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هذه 'القيفة "لفكي ررمكريونها» الكزتية والظبينية الا لاستطيع .إن 
نستشعر مدى عظمة القدرة الالهية وسعة العلم الالهى وشموله وقوة 
احكامه تعالى للعالمين حيث يخضع كل شىء فيه لحكمه وقدره ومشيئته» 
وبدقة بالغة بحيث يستحيل ان يخرج كوكب أو نجم عن مساره المحدد 
أو بسيق أو يتآخر عن زمنه الذى حدده له خالقه تعالى ٠‏ وهذا 
يستتيع القول بأنه سبحانه وتعالى على كل شىء رقيب » يدبر شئون 
العالمين وليس مهملا وتاركا لهم ٠‏ تلك الحقائق من أخص خصائص 
الالوهية قد فهمناها من آية واحدة تتحدث عن بعض مخلوقات الله 
وان دل هذا على شىء فانما يبدل على أن القرآن وحدة كاملة شاملة 
عامة » وبجب أن بؤخذكذلك عند البحث فيه عن أى حقيقة من الحقائق ٠‏ 
وهذا يلزمنا بأن نستخدم ف البحث بين آياته منهجا احصائيا شاملا » 
بمعنى أن لا يكون هناك مجال لاغفال أو ترك بعض الابيات أو حتى 


آية واحدة ٠‏ 


ومما لا سك فيه » أن طبيعة اللغة ‏ أى لغة ‏ تحتم على مستخدمها 
كن وصضل' الى العانى «الصحيخة للألفاظ »أن يتناول 'الجطة أو العبارة 
كاملة وكذلك 'الموضوع ٠‏ وهذا ينطبق » بطبيعة الحال » على اللغفة 
العربية 6 لغة القرآن الكريم ٠‏ فنحن اذا تركنا آية أو أخذنا بعضها 
دون النفضن #قد. تخل الى ممق عابر أو .مناقمن للمعتى القصود + 
فمثلا الاية ( فويل للمصلين ‏ الماعون /1 ) اذا فصلت عما بعدها 
يصبح معناها وعيد للمصلى » ونهى عن الصلاة ولا شك أن هذا تناقض 
واضح مع نصوص آلايات الاخرى » ولكن باستكمال سياق الايات 
يتضح المعنى الحقيقى حيث يقول الله ( فويل للمصلين » الذين هم عن 
صلاتهم ساهون » الذين هم يراءون » ويمنعون الماعون ‏ الماعون / 
٠ ) 7-1‏ وهذا شىء معروف لدى مفكرى المسلمين وعامتهم » الا أن 
الامر الذى وقع فيه كثير من مفكريهم » هو عدم أخذ القرآن كله 
كوحدة واحدة » والرجوع اليه جميعا عند البحث عن أية حقيقة من 

الحقائق التى تضمنها ٠‏ 
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ولقد فعل ذلك علماء بنى اسرائيل وأحبارهم بكتابهم نصا ومعنى » 
فآمنوا ببعض كتابهم وكفروا ببعض ٠‏ فيدلوا وحرفوا وغيروا » وهذا 
نوع من التبديل والتحريف والتغيير يمكن تسميته بالتيديل السلبى 
بمعنى أنه قائم على الخفاء بعض الحقائق والغائها أو تكذبيها والكقر 
بها بالتجاهل: و التقاضق عتها وليسن بالانكار .الصرريع + وف ذلك: يقول 
سبحانه ( ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم » وتخرجون فريقا منكم من 
ديار هم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان ؛ وان يأتوكم أسارى 
تفادوهم ؛ وهو محرم عليكم اخراجهم ؛ افتؤمنون ببعض الكتاب 
وتكفرون ببعض؟ فما جزاء مزيفعل ذلك منكمءالا خزى فالحياة الدنيا 
ويوم القيامة يردون الى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ‏ 
'لبقرة / 65 ) وآية سورة الانعام تقول ( وما قدروا الله حق قدره » 
أذ قالوا : ما أنزل الله على بشر من شىء » قل : من أنزل الكتاب الذى 
جاء به موسى نورا وهدى للناس ؟ تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون 
كثيزا » وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ٠‏ قل : الله » ثم ذرهم 
فى خوضهم يلعبون ‏ الانعام // 51 ) ٠‏ 


الاخر » وذلك عن قصد وسوء ئية واضحين » فان كثيرا من مفكرى أو 
أو غير قصد ‏ حين تبويبهم وتصنيفهم للحقائق الالهية والكونية 
والانسانية واستخراجها من القرآن » وذلك بتركهم النظرة الشاملة 
الكاملة » فجاء تقريرهم للحقائق مشوها قاصرا غير واف أحيانا كثيرة ؛ 


فالقائلون بالجير لم بصيدوا حين قرأوا ( والله خلقكم وما تعملون 
الصافات /5 ) أو ( وما تشاءون آلا أن يشاء الله المدثر /رهه)ء 
وأمثالهما وما فى معناهما مقتصرين عليها ٠‏ وكذلك القدريون عندما 
اقتصرت نظرتهم على الايات الكثيرة الدالة على الاختيار مثل قوله 
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تعالى ( كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره ‏ الانسان /0) أو قوله 
( قل: الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر الكهف/9؟) 


وتوقفوا عندها ٠‏ 


بل ذهبت بعض الفرق ف الاستدلال بالايات الى استعمال نصف 
الاية أو بعضها ؛ ومثال ذلك تعاملهم مع قوله تعالى ( فمن ساء اتخذ 
الى ربه سبيلا » وماتشاءون الا أن يشاء الله » ان الله كان عليما 
حكيما يدخل من يشاء فى رحمته والظالمين أعد لهم عذايا أليما ‏ 
الانسان / ٠ ) #١٠‏ حيث نجد أصحاب القدر والاختيار يقتصرون 
على الاتستهاه بالخرى الأولسنها"( من ماء اعفد الى ريه سنياة )+ 
وأصحاب الجبر يهملون الاول ويستشهدون بالجزء الاخير فقط 
روما كشامون: الا آن يناه الله ) عوتكدما بواخه كل فروق يمسا .خافن 
مذهيه من الابة بلجا متعسفا ‏ لتأويلها ٠‏ 


القاعمهدة الثاانية : 
أفراد الله عز وجل بالالوهية والربوبية 
يوجب افراد الوحى كمصدر للعقيدة والشريعة 


والامر الثانى المهم لكى يكون المنهج علميا والموضوع قرآنيا خالصا 
فى بحثنا عن حقيقة الكون وموقف الانسان فى الاسلام » هو ان يكون 
القرآن والسنة فقط هما المصدرين الوحيدين قولا وتنفيذا وليس قولا 
فقط وبمعنى آخر علينا أن نسأل » قم نسممع الاجابة من 
ربنا جل وعلا وحده ؛ وذلك بالبحث فى القرآن والسنة وحدهما دون 
ادخال شركاء من مصادر أخرى من دونهما ٠‏ 


ان القرآن والسنة الصحبحة وحى من السماء » وهذه الحقيقة 4 
التى تعتبر مسلمة من مسلمات ومبيادىء الاسلام وأصوله » تخطاها 
الكثيرون من مفكرى الاسلام ‏ بقصد أو بغير قصد ‏ مما نتج عنه 
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اتخاذ اصول بشرية ووضعية أخرى معهما » تدخل على المفكر فى صورة 
أفكار ونظريات وفروض يعتقد هو بصحتها » أو مترسبة فى أعماقه 
نتيجة رواسب ثقافية قديمة وسابقة ومغايرة لروح الوحى وحقائقه » 
ومن ثم يصبح مصدر الباحث أو المفكر فى هذه الحالة القرآن والسنة 
وغيرهما » وهذا مالا يستقيم مع مبدأ افراد الوحى كمصدر وحيد 
للحقائق الغيبية والتشريعية والتاريخية» وحين يختلط المصدر السماوى 
بمضادر ارضية ينتهى الباحث حتما الى تخبط وثتاقض وتَضَارب وبعد 
تام عن الحقيقة المنشودة ٠‏ فعلينا اذا كباحثين عن حقيقة ما فى 
الاسلام ان نقبل على مصدريه » وقد أفرغنا عقولنا من كل تصور 
سارق: لم متمد تعباضرة أمنه ».اق 01 مكون علتا: ففخ تيخياء بغالية 
من الفروض والنظربات والافكار المسبقة ومستعدة لتلقى الحقائق 
ا 
حفيقة أن«الرسول والمتمابة لع يقوموا بعد طفيهم الشركن #بأثارة 
مشاكل فلسفية فكرية عن الالوهية والكون والانسان ٠‏ وى هذا يذكر 
الاستاذ الدكتور على سامى النشار ما نصه ( كانت فلسفة القرآن التى 
ذكرنا صورا منها تتردد ى كيان المسلم » وتعلن اليه حقائق الكون 
وحقائق. الاتسان.» ولم يَحاول المسلم فى أوافل.عهد القرآن أن يبحث 
وأن يتجاوز الحدود التى رسمت » ورأى حقيقتين أمامه كما قلت » 
حقيقة توفيقية وحقيقة توقيفية <ذ أما الاولى فقد سار فيها وارتاض 
رياضة كبرى فانتج العلم التجريبى » وحقيقة توقيفية لم يستطع عليها 
صبرا فبحث فيها أيضا أما بمنهج متطابق معها واما بمنهج مخالف 
فظهر العلم النظرى ) ٠.1١١‏ 
كما يقول الدكتور محمد البهى ما نصه ( ان النبى عليه السلام لم 
بقف عند وصف من أوصاف القرآن والحديث لذات الله تعالى » ليخرج 
و" “دان التشار * نفباة النعن التاسفن ف الأساق 2 سن و طاء 
الاسكندرية م1956 . 
5# يقصد بالاولى العلم المادى التجريبى الذى خوضه الرسول 
الكريم العقل البشرى بقوله « أنتم أعلم بأمور دنياكم . 
أما الثانية فيقصد بها حقائق العقيدة والشريعة . 
0 


من هذا الوصف مذهيا أو مذاهيا فى فهم العقيدة ‏ كما حاول بعده 
المسلمون ‏ بعد أن تفرقوا وتحزبوا مستندين الى عبارة أو عبارات 
وردت ف القرآن أو الحديث يصح أو يحتمل أن يمال بها الى رأيهم 
الخاص ومذهيهم الشخمى ؛ ولكنه عليه السلام لم يثر مثلا حول 
الايات الظاهرة للاختيار والاخرى الظاهرة للجير مثل ما أثاره حولها 
فيما بعد بعض المعلقين والمتفهمين من القدرية والجيرية » ولم ير صلى 
الله عليه وسلم كذلك مين النوعين من الابات تضاد"ا حاول أن يرفعه 
كما صنع بعض متفهمى العقيدة أو المفسرين ٠‏ لم يعمد عليه السلام الى 
التخريج اذا كما عمد المسلمونبعده » ولم يشأ أن يبحث ويتعقب فى آى 
الذكر أأحكيم الذى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر 
متشابهات) 11١‏ لان مثل هذا التخرج أو التنقيب يستلزم حياة رغدة 
آمنة » خالية من الجهاد ولان ذلك أيضا لم يكن من الخير للامة الاسلامية 
الناشكة » التى كانت فى ذلك الوقت أشد ما تكون فى حاجة إلى الوحدة 
الفكرية التاملة ٠‏ والان وقد كثر خصوم الاسلام وهجومهم عليه » 
وتزاحمت منذ صدر الاسلام شىء الملل والنحل والفلسفات والمبادىء 
تريد كلها أن تنتقص منه كعقيدة صالحة للحياة واليقاء ء ما وقد كان 
ذلك » فقد أصبح لزاما على مفكرى المسلمين » أن يذودوا عن دينهم 
ويبرزوا حقائقه كاملة من القرآن والسنة وبالمنهج النبوى الكريم اى 
ان نتخطى كل المناهج التى استخدمها مفكروا الاسلام المختلفون 
مقتصرين على أسلوب الرسول الكريم والصحابة المهديين من بعده فى 
تعاملهم مع كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة ٠‏ ولا يتسنى للمسلمين 
ذلك الامر الا بافراد القرآن والسنة كمصدر وحيد للبحث وذلك بخلع 
ونقض كل آثار وآفكار ونظريات الثقافات البشرية والاقبال على القرآن 
بعقول خالية وناصعة مستعدة للتلقى وليست متحفزة للاضافة 


(11 دء. محمد البهى : الجائب الالهى من التفكير الاسلامى ص .2 
يوت 


والتحريف ٠‏ ان افراد الله عز وجل بالالوهية والريوبية يوجب أفراد 
الوحى كمصدر للعقيدة والشريعة ٠‏ 

علينا اذن أن يكون بحثنا فى القرآن الكريم خالصا من آثار ونتائج 
مباحث الفرق الاسلامية التى ظهرت بعد عصر الصحاية والتابعين 
وخالما انضا'مى الافكار والتظريات الحديكة القن رظن النمفن أتهنا 
اسلامية لوجود بعض الشيه بينها وبين بعض ميادىء الاسلام » 
معتمدين فى فهمنا للنصوص على موحيات الابات حسب قواعد اللغة 
العربية ٠‏ ومن ثم فالامر الذى يجب أن نتوخاه فى المنهج هو الا نقيبل 
على القرآن وفى أذهاننا فروض وحقائق مسبقة غريبة عنه ثم نبحث 
فيه عما بؤيد ما فى أذهاننا من حقائق وأفكار ٠‏ ( فالذى أدى بالمسلمين 
الى الاختلاف فى فهم العقيدة الى رأى أو آراء أو حقائق معينة حددتها 
أهداف وبواعث أخرى ‏ غير العقبيدة ذائها ‏ كان أهمها أهداف 
سياسية واجتماعية وغيرها وسيطرت على طائفة أو طوائف من 
المسلمين ) (002ء 
القاعةد الثالنة: 

الوحى والعقل ومنهج التأويل العقلى 

وهذه القاعدة خاصة بتحهديد أمكانية العقل اليشرى ودوره حيال 
النص الالهى ** فالاسلام يقرر ابتداء وجود عالمين على الفرد أن 
بؤمن بهما كشرط لقبول اسلامه » هما : عالم الغيب وعالم الشهادة » 
هدى للمتقين » الذين يؤمنون بالغيب » ويقيمون الصلاة » ومما رزقناهم 
ينفقون ‏ البقرة / ١-؛‏ ) ٠‏ 

)١(‏ د . محمد البهى : الجانب الالهى من التفكير الاسلامى ص ؟؟ 


أنظر كتاب « خصائص التصور الاسلامى » للاستاذ سسيد 
قطب ( كلمة فى المنهج ) . 
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اللتين بعمل من خلالهما العقل » واللتين لابد أن يكونموضوع تفكيره 
واقعسا تحتهما ٠‏ أما عالم الغبب : الله والملاككة والسموات والجن 
تفصيلية بنفسه » وانما دوره حيالها وهو التلقى والفهم والتصديق » 
وما عدا ذلك » أى عالم الشسهاة وهو العالم المحسوس الذى تقع 
موضوعاته وأجزاؤه ن٠نحت‏ الزمان وق المكان ٠‏ فللعقل أن ببحث فيه 
ويصل الى حقائقه ٠‏ ومن ثم فحقائق الغيب لا تناقش مناقشة عقلية 
دور العقل فيها على التصنيف والتقسيم والتدوبب والتقنين ٠‏ حتى 
نخرج بحقيقة عامة كاملة مثوازئة متتاسقة + وغين منافية'للعتقل ولا 
للمنطق ٠‏ 


وعلى هذا فلا بعتبر العقل فى مستوى الوحى » اذ أن الحقائق 
الغيبية التوقيفية التى وردت فى القرآن والسنة فوق مستوى العقل 
البشرى » وغير داخلة فنطاق عمله ومادة تخصصهء وقد نادى القرآن 
بالحقائق التوقيفية الحقائق التى لا مجال للعقل أن يرتادها ولم يحدث 
ان أكتري: العدل يكنا مذ وهد القزا م ومنتنة وج الحذيت مساج 
الحقائق التوقيفية ٠‏ ووجه العقل الى نطاق الحقائق التوفيقية » 
الحقائق التى للعقل مجال التوفيق فيها » وقد اندقع العقل فى نطافها 
فأبدع كما سنرى بعد العلم وأقام الحياة ) ٠ )١١‏ 


وفلامتا ق ممرضن الحدية عن العقل والوهئ قلا يفوتكا آن 'تذكز 
أن بعض مفكرى الفرق الاسلامية بدأوا البحث فى القرآن وفى أذهانهم 
مقررات عقلية سابقة » أو فروض يعملون على اثباتها ‏ سواء كان 
مصدرها المفكر نفسه » أو أى مصدر أجنبى آخر من الفلسفات 
والثقافات الغربية عن الاسلام فان وجدو! بين آباته ما يؤيد هذه. 
المقررات والفروض فبها ونعم » وان لم يجدوا قاموا بتأويل الايات 


)غ0( ده النشار : نشأة الفكر ج ١‏ ص ” 


والاحاديث تأويلا متعسفا لا تقبله الاية » ولا يحتمله متن الحديث ٠‏ 
وبذلك انحرفوا بتأويلات النصوص القرآنية والنبوية ومفهوماتها 
انحرافا شديدا ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن شيوها فى الفكر الاسلامى مخلصين قد لجأوا 
للتأويل العقلى لحل مشكلات فكرية معينة ٠‏ ولكن الذى حدث أن 
غيرهم من غير | لمسلمين أو غير المخلصين قد استخدموا هذا المنهج 
الفكر ىاستخداما يهدم الاسلام ٠‏ فوضِعوا به للقرآن تفسيرات 
باطنية وعلمية وعقلية » جعلت منه قرآنات وليس قرآنا واحدا ٠‏ وذلك 
هو السبيل: الذى لجاؤ اا اليه ف محاولة متهم + لحضين' القرآن وكمريفة 
وتبديله » عبثا بالمعنى » بعد أن قهرهم اللفظ المنطوق والنص المكتوب 
فعجزت أصابعهم أن تمتد اليه ٠‏ 

وما وقع فيه بعض المخلصين من علماء الاسلام » نتيجة ايمانهم 
اأشديد بالعقل + واعتباره فى مرتبة مساوية مع الوحى » هو محاولة 
اخضاع الوحى لمقرراته حتى تبدو حقائقه معقولة ومقبولة » مسابرة 
منهم لروح الحضارة السائدة فى عصرهم » دفاعا عن الاسلام وحرصا 
منهم على نشره ٠‏ بيد أن نتائج هذا المنهج كثيرا ما تكون خاطئة 
وخارجة عن المضمون الحقيقى للحقائق القرآنية » ومن ثم يأتى النسق 
الفكرى الاسلامى غير متوافق ولا متوازن أو متسائد » ويبحمل ىف 
طباته كثيرا من الثغرات ووجوه النقد » ومثال هؤلاء فى القديم : 
الجهمية والمعتزلة » وغلاة الشبعة والخوارج ومتفلسفة الصوفية » 
ولكن نأخذ مثلين على ذلك من مفكرين حديثين هما: الشيخ محمد عنده » 
ولميةء الفمح ريد رشا * 

مدايرة اروس العسدر انفد" الشيع محم عيذ قن يتين فول تلان 
زارس تي بطر أراميه عاق مونم تهوار رنسيل لايم 
تسن اكول لل اه ) ب المسارة شيك لانائيها 
( ما يسمونه الان بالمبكروب ) أما عن الطير » فقد أجاز لنا أن نعتقد 
أنه ( من جنس البعوض أو الذياب الذى يحمل الجراثيم ) ٠.‏ ومن ثم 
كم 


تكون هذه الحجارة من سجيل هى جر أثيم ( مرضى الجدرى أى 
الحصبة ) حيث بسببهما يتساقط لحم البشر بدليل قوله تعالى (فجعلهم 
كعصف مأكول ) )١( ٠‏ ولو جادلناه بالعقل لقلنا له ان مرضى الجدرى 
والحصبة يحتاج كل منهما الى زمن طويل لكى يهلك جيشا جرارا كاملاء 
وقد أثبتت الروابات التاريخية أن هذا الجيش كان على بعد ساعات 
من :الكسة حين ترات الل طبهم بالخازة من ستميل ه هلس و كانت 
جراثيم لاحتاجت وقتا حتى تتغلب على مناعة ومقاومة الجسم وتمرضه 
ولكن الذى حدث أنه بمجرد حضور هذه الطير والقائها بالاحجار على 
العتذنو الشيلة نزو ورههوا عالكن # روما لوليا على أن ممت ال 
الامايبل فى اللغة هو الذياب ! ؟ ٠‏ ان هذا التأويل بيتضمن انكارا 
السكرة عدر :الله فمكالى ا لطلقة مويه راق "الله مقتتوها ريك أن 
يفعل شيئًا يتحتم عليه ان بفعله حسب القوانين والسنن الطبيعية 
والكونية وهو قول يؤدى ويلزم فى النهاية بانكار المعجزات ٠‏ ولكنا لا 
نجادل بالعقل ولا نقولبالرأى فى كتاب الله تعالى ٠‏ انما أردنا ان نبين 
فساد: هذا المنهج فقط ٠‏ 

هذا مثال يوضح لنا كيف أن حرص الشيخ محمد عبده على أن يكون 
النص القرآنى ملائما كل الملاءمة للعلم الحديث » وموافقا مع سمة 
الخضازة الادية العقلية لتضره © جمله يعتاول الخضوص اتاويلا غرينا 
عن هدلولات الايات ٠‏ فماذا لو عاش الامام الى أيامنا هذه » حيث 
القنايل الذرية والهيدروجينية والغازات السامة والقنايل الحارقة ؟ 
أبتغير أذا معنى الحجارة من سجيل لتصبح شيئا عصريا أم ماذا يكون 
معناها فى المستقبل ؟ أن هذا السبيل فى التفسير بجعل المعانى للابات 
متغيرة ومختلفة وخاضعة لمكتسبات العلم وسمة الحضارة لكل عصر من 
المدو 0 

والمثال الذى اخترناه عن تلميذه الشيخ رشيد رضا رحمه الله هو 

. كتاب الشعب‎ 1١١ تفشسير جزء عم الشيخ محمد عبده ص‎ )١( 


باه 


ذكره فى تفسوير المنار أن الملائكة هى القوى والافكار الموجودة فى 
النفوس »؛ وأن المراد بسجود الملائكة لادم هو تسخير هذه القوى 
للانسان فى هذه الحياة ٠‏ وأن قصة آدم بما فيها من محاورة الملائكة 
وتعليمه الاسماء » وسجود الملائكة له من باب التمثيل ولم تقع بالفعل* 

وهكذا نجد أن مدرسة تفسير المنار التى جعلت من أهدافها التوفيق 
بين الدين والعقل » قد أصابها طائف من البالغة حيث أسرفت ى 
الخضوع للعقل ؛ كما أسرفت فى الحذر من تقبل حقائق الغيب التى قد 
لا تتمشى مع عقلية العصر وسمة الحضارة المادية ٠‏ وقد حدث ذلك ىف 
معرض محاولة الشيخ رضا نفى طوفان الخرافات الاسرائيلية» وغيرها 
التى تسربت الى رحائب التفسير » وجعل أحكام الدين وحقائقه 
ومقرراته معقولة للفهم البشرى » وربما كان له الحق ف ذلك ولكن 
نهجه الذى احتكم فيه الى العقل فى كل حقائق الوحى خاطىء حيث 
حاول أن ينفى كثيرا من الغيبيات التى يجب التسليم بها » ورفض 
أن يقف عند الحقائق التوقيفية » وعالجها باعتبارها توفيقية حيث 
نسى أن يرجع لفهم كل حقيقة فى ضوء كل الحقائق والايات القرآنية 
الاخرى ٠‏ والا فكيف يستقيم مفهومه للملائكة مع قوله تعالى ( الله 
يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس ‏ الحج / 70 ) » ومع قوله 
( له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظ ونه من أمر الله ) )١١‏ أى 
الملائكة الحفظة ؛ ومع وصف الله سبحانة لهم بأنهم ( أولى اجنحة : 
مثنى وثلاث ورباع » يزيد فى الخلق ما يشاء ٠9‏ ) واذا جاز أيضا 


.1١: سورةالرعد‎ )( 
.31١1: سورةفاطر‎ )9 
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ما حقول فان الشنيطان أنضًا يكون معنى وقوى شريرة غير مركية ١١‏ 


)ء 


بينما كل النصوص الواضحة الصريحة تثبت يما لايدع مجالا للاختلاف 
أنه من الجان وهو مخلوق كالائسان يأكل ويشرب ويتزوج وينسل . 
ويؤمن ويكفر ويدخل الجنة للنعيم والنار للعذاب ٠‏ ان كل ما جاء عن 
الللككة و الجن يكرك المننا#وات بدية عافلة ول :كية جمال لنسين 
هذا الفويوم: 


(01) 


من مثل هذه التأويلات المتعسفة ما ذهب اليه فكر الدكتور 
محمد البهى ق تقسيرة لسورة « الجن » » فقد صادم فى 
تأويلاته هذه صريح القرآن والسئة . 

ذلك أقه و عالم ثالث يتميز عنعالم الملائكة وعالم 
ل ل ون عالم الكن 6 
فالملائكة والجن ‏ عنده ‏ من طبيعة وأصل واحد وهو : 
0 الثار »4 غالنان منيع التور © والنور عرضن ومظهن لننار !! 
غترتب على ذلك وقوعءه فى الته سف فى تفسسير السورة © 
خذهب بعقله مثلا عندما غسر قوله تعالى : ( قل أوحى الى : 
انه استمع نفر من الجن .. ) الى أن الفريق الذى تخفى وام 
يكن معروفا لامكيين - حتى كذلك ارسول !اله صلى الله 
عليه وسام ‏ عند سماعه القرآن بمكة هو من (البشر) 
وليسن مِن التوى اثزية الجن ١‏ !! 
5 ا اك بالخ در ؛ قد فت بالدول 
القطعى الذئ ل( احتمال فيه والخبر الصادق الذى رواه أحمد 
ومسدلم ‏ رضى الله عنهما - عن رسسمول !اله صلى الله عليه 
وسام قال : « خلقت الملائكة من نور » وخاق الجان من مارج 
من نار » وخلق الانسان مما وصف لكم» والذى يجب أن نسلم 
به بالنسبة للنور الذى خلقت منه الملائكة والنار التى خاق 
منها الجانانهما سر منأسرار لله ولاسبيل لعقولنا وحواسنا 
فى ادراكهما . وعليه فيكون من التعسف الا نسلم يوجود 
يكون النفر الذين استمعوا القرآن هم من قبيل ( الجن ) 
وليسو من البششر » ويكون أبدليس من الجن تسليما بصريح 
قول الله تعالى : ( الا ابليس كان من الجن ففسق عن أمر. 
ربه ) وليس من الملائكة ومن الجن فى آن واحد كسا ذهب 
الدكتور فى تأويلاته . 
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أما أمثلة التفسيرات الخارجة باللفظ عن معناه الواضح الصريح » 
وتحميله مالا يحتمل فمنها تفسير بعض الصوفية لقوله تعالى ( ان 
الله يأمركم أن تذيحو ا بقرة )0( ( » أى النفس وتة تفسيرهم قوله تعالى 
لموسى ( فاخلع د نعليك ) ©) أى بدنك ونفسك ‏ * ومثل ذلك أيضا فهم 
أبى حامد الغزالى « للنعلين » أنهما برمزان الى الكوئين : الدنيا 
والاخرة وأن الله يطلب منه بجانب خلع نعليه اللذين فى قدمه أن يطرح 
متقابلتان متحاذيتان كالنعلين» وهما عارضان للجوهر النورانى البشرى 
حيث بمكن اطراحهما مرة » واألتليس بهما أخرى٠‏ فمثال اطراحهما عند 
الاحرام للتوجه الى كعبة القدس خلع النعلين ) 09 , 

بل ان الامام الفزالى فى محاولة منه للتوفيق بين تفسيرات 
لانزلاقه ألى ماذهب اليه الباطنيون من معانى غريبة وبعيدة كل البعد 
عن القرآن الكريم - تند أثىمت لكل آمة مفهومها الذى تحدده معانى 
الالفاظ المعروفة بين أهل العربية » ثم جعل هذه الالفاظ والايات فوق 
أنها مقصودة لذاتها وهى حق » مجرد رموز لمعانى علوية وأمور نورانية 


(1) سورة البقرة : 57 . 5 

2 نتقل د 4 مصطفى محمود هذه التأويلات الرمزية الخارجحة 
من مصادرها فى كتب التصوف واسسمباها « محاولة عصرية 
القهم القرآن » ووخق الله الاستاذ عبد المتععال الجبرى فى الرد 
داق كا مت سوان « اتبطهات ات مصطفى محمود »© من 


0) أبو حامد, الفزالى / مشكاة الانوار د . ابو الملا عقيقى 


"٠ 


أخرى ‏ لا يدركها كل الناس وهى مثل تعبير الرؤى فكما الشمس فى 
الرؤيا تعبيرها السلطان » والقمر تعبيره الوزارة » فكذلكِ نجد أن ( ف 
الوحودات المالثة "الروحاتينة 'ما امخالة 'الفضن :و القمس ريو الكو اكت 
فكذلك فيها ماله أمثلة أخرى اذا اعتبرت منه أوصاف أخر سوى 
النوارنية ) (1)ء ثم يذهب بعد ذلك الىتفسير الطور والوادى المقدس 
طوى والنعلين برموز معينة كما مر ٠‏ 

وقد لا نبنتطيم التحدتة عن .خطورة متمع التأويل النقل والرموئ 
بين أيدى المخلصين من شيوخ الاسام ومفكريه » مراعاة لظفروف 
عصور هم ودواعى استعمال ذلك المنمج وتوفر حسن النية عند هم ٠‏ 
ولكن أحدا من المفكرين الاسلاميين المخلصين لا يستطيع السكوت على 

بعض الذين يلحدون فى آيات القرآن الكريم بهذا المنهج » 

ميتو المت ايد عجز هم عن ل 
تفسير البهائية المائدة التى نزلت علىعيسى والحواريين من السماء بأنها 
غذاء الروح والعقل » واحياء عيسى عليه السلام للموتى بأنه اخراج 
الجاهل من ظلمة الجهل الى نور العلم » وهكذا يؤولون كل المعجزات 
التى حدثت حدوثا حسيا واقعبا مخالفا للعادة على أيدى الانبياء 
والمرسلين فيجعلونها أمورا معنوية يقدر عليها كل مصلح اجتماعى أو 
أى بشر عادى ٠‏ 

ومثله » ميرزا غلام أحمد القاديانى » الذى ادعى النبوة فى الهند 
ف القرن المأقى :+ وسير الاشباعه كون. الرميول تصان الله عليه وتنلم 
خاتم الانبياء بأنه معتمدهم بخاتمه وليس آخرهم 5" 


كل ذلك يحتم علينا الحذر من هنهج التأويل العقلى » والالتزام 
بمدلولات الالفاظ والعبارات حسب دلالاتها اللغوية » وقواعد اللغفة 


. الفزالى / مشكاة الانوارص .لا‎ )١( 
. المساألة القاديانية لابى الاءلى المودودى‎ )( 


"١ 


العربية ٠‏ واقفين بالعقل عند حدوده »مميزين بين ما هو توقيفى 
وما هو توفيقى من الحقائق » فلا نهمله أو نبخسه قدره بل نضعه ى 
موضعه الذى خلق لاجله ٠‏ 
القاعدة الرابعة : 

المعرفة بالوحى والمعرفة بالعقل 


وتتلخص ف أننا يجب الا نقبل على القرآن بغية البحث فيه عن 
ادلة لايطال آراء الخصم ل مهمو ماك ببازاينا: ف شالس كنا أنها 
خاطئة ‏ وذلك لدحضها وابطالها ٠‏ لان ذلك النهج الفكرى يتحرف 
بالباحث عن ادراك الحقيقة القرآنية فى ذاتها ٠‏ فالحقيقة القرآنية هى 
المعيار الذى توزن به مسائل المذاهب والنظريات والفلسفات الاخرى » 
أو هكة ايحت أن تكون 4 ما نوها فى مطاق 'الفكر الاتلامى الشالص + 
ومن ثم وجب معرفتها كاملة وبطريقة مباشرة من القرآن والسنة وذلك 
بعكس سبيل الفكر البشرى الحر الذى يتدرج فى اكتشاف الحق فى 
المسألة تدرجا بطيئا حبث بعجز وحده عنمعرفة الحقيقة دفعة واحدة ٠‏ 
فالذارسش لشارات الفكبير الشرى ف فلسقات وعفساكة الحقتارات 
الجاهلية المختلفة قديمها وحديثها يرى أن العقل الانسانى يكتشف 
الفكرة أو اميد أو التفسير أو النظام لما يبدو فيها من حق وخير 
ومعتنقها زمنا ما » ولانها افكار ونظم بشرية فلا مناص من تلبس الحق 


4 يراجع بتوسع كتاب » موقف العقل والعام والعالم من رب 
العالمين وعباده المرسلين » للعلامة الشيخ مصطفى صبرى 
شيخ الأسلام السايق فى.دولة الخبلافة العثمانية © وهذا 
الكتاب ف حمداته مجموعة من المواقف الفكرية الداية 4 
تصدى فيها شيخنا العظيم لتيارات الالحاد وفتنة قداسة 
العقل عند مشناهير المؤلفين المعاصرين فى الوطن الاسلامى » 
المفتونين بفتوحات العقل فىّ حضارة الفرب المادية » لكى 
يرد الى قيم الاسلام وعقائده صفاءها ومكانتها قْ النقوس ٠‏ 

كما يراجع فصل : تربية العقل فى كتاب ١‏ منهج التربية 
الاسلامية » !لاستاذ محمد قطب » قد توسع فى بيان حدو 
العقل ومجالات عم له 5 
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بالباطل والخير بالشر فيها » ومن ثم لا يلبث المقل الا قليلا حتى 
يكتشف الاخطاء والاضرار فيما ظنهحقا محضا وخيرا كاملاء فيندفع يعد 
ذلك ف محاولة لعلاج الخطأ وتلاى الاضرار ‏ الىنقيض الفكرة 
الاولى أو النظام السابق وهو لا يدرى أنه باندفاعه هذا من النقيض 
الى النقيض: قد استبدل خطأ بخطأ وشرا بشر وتخطى بذلك الحق 
الكامل والخير الخالص ٠‏ والذين درسوا الفلسفة اليونانية يدركون 
الى أى حد ينطبق هذا القول على تاريخها ٠‏ حتى نستطيع ان نرى 
مسار العقل اليونانى وانتقاله فى تفسيره للوجود من اعتماده على مبدأ 
التغير الى الثبات ومن التعدد الى الوحدة » ومن انلادية المحضة الى 
القصورية الضرفةء ومن #الحؤكية الى الكلية ومن انكان القدن والعناية 
الالهية للعالم الى الايمان بالقدر الصارم الذى يخضع له كل شىء حتى 
الاله نفسه » وهكذا » حتى انتهت الفلسفة اليونانية على غير اتفاق » 
وكذلك كل الفلسفات وعلة ذلك تكمن فى تكليف العقل البشرى بما لا 
يطيق ويما لم يخلق من اجله فقد كانت موضوعات الفلسفة اليونانية 
هن تفن موشوعات الوه +قاق خلق الله العقل الشرى موهلا اهذه 
الموضوعات لا جاءت الرسل للبشرية » ولكن الرسالات السماوية نزلت 
من السماء حتى لايبرر أحد من الناسبوم القيامة ضلاله وفسوقهبالجهل 
( رسلا مبشرين ومنذرين لقلا بكون للناس على الله خجة بعد 
الرسل ) )١(‏ فلو كان العقل وحده كفيلا بهداية الانسان للحق الكامل 
والخير الخالص لا جاز للناس أن يحتجوا بعدم ارسال الرسل ٠‏ ولكن 
أله تعالى الذى خلق الانسان وعقله وفكره جعل لعقله حدودا 
وموضوعات خاصة تليق به وجعل حقائق الغيب والتشريع خارج هذه 
الحدود ومقالنة لموضوعات العقل + كناء كانه ان يرسل الزسل حتن 
لا تكون هناك حجة للناس لعلمه تعالى انه بدون الوحى السماوى 
لا يهتدى الانسان الى الحق. أبدا ولا يصل الى الخير المنشود فى دنياه 
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٠ واخرته‎ 
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( لقد أدركنا الغرور » ونحن نرى العقل البشرى يبدع ف عالم المادة» 
ويأتى بما يشبه الخوارق ٠‏ فوهمنا أن العقل الذى يبدع الطائرة 
والصاروخ ويحطم الذرة وينشىء القنبلة الهيدروجينية « ويرتاد 
الفضاء » ويعرف القوانين الطبيعية ويستخدمها فى هذا الابداع ٠٠٠‏ 
وهمنا أن هذا العقل جدير بأن نكل اليه كذلك وضع ( نظام ) الحياة 
البشرية ٠٠٠‏ وقواعد التصور والاعتقاد وأسس الاخلاق والسلوك ٠٠‏ 
ناسين أنه حين يعمل فى (عالم المادة) فانه يعمل فى عالم يمكن أن يعرفه 
لانه مجهز بادراكٌ قوانيئه ٠+٠‏ اما حين يعمل فى ( عالم الانسان ) فهو 
يعمل فى متاهة واسعة بالقياس اليه ٠‏ هو غير مجهز ابتداء بادراك 
حقيقتها الهائلة الغامضة ) (1) , 

والذى فعله الانسان بتجردته البشرية فى الفلسفة اليونانية هو أنه 
وضع عقله أمام موضوعات لم يخلق لها وليست فى طاققه ٠‏ وليس 
معنى ذلك أننا نقلل من شأن العقل والفكر ٠‏ كلا ٠‏ فالعقل أو الفكر أو 
الذكاء البشرى بخاصة وجميع أجهزة الادراك البشرية بعامة هى أعظم 
ملكات الانسان وقدراته » وهى خطيرة الشأن فى وجوده » فبدونها 
لا يستطيع أن يحقق هدفا من أهدافه الكونية العظمى التى خلقه الله 
م أحل تحفينها ٠‏ ولقق الكسان تك احبية اذراكه كنات 
يعجز عجزا تاما عن ادراك ومعرفة حقائق الغيب والتشريعات المنظمة 
لحياته الفردية والاجتماعية اذا ترك العقل اليشرى وحده دون توجيه 
وتعليم وترشيد من السماء ومعنى ذلك أن للعقل دورا رئيسيا وهاما فى 
معرفة حقائق الغيب والوحى والتشريع ولكن الخطا يكمن ى محاولة 
العقل البشرى معرفة ذلك وحدة دون قيادة الوحى وتوجبهه ٠‏ 

ان السائح الذى بريد أن بعتممد على نفسه ىق اكتشضاف الاماكن 
السياحية والاثرية التى جاء من أجل زيارتها رافضا الدليل السياحى 





رحمه الله ٠‏ 
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مخطىء حيث من المؤكد أن مدة زبارته ستنتهى دونمعرفة هذه الاماكن 
بل ريما ينتهى عمره كاملا دون أن تصل اليها جميعا ٠‏ حقيقة أنه منزء 
المحتمل أن ينجح فى التعرف على بعضها ولكن من المؤكد أنه لن يصل 
الى زيارتها كلها ومعرفتها المعرفة التى يمكن أن يجنبها من مرافقة 
المرشد السياحى ٠‏ والسائح هنا هو العقل البشرى عندما يرتاد الامور 
والمسائل الكونية والوجودية والمرشد هو الوحى والوحى من عالم 
الغيب ولذلك فهو المصدر الوحيد للانسان لمعرفة هذا العالم 


ع بع كا - و له 
فه ملة حقيكقبة بثيئية ٠‏ 


وقندها يسنطلالنناك مخعارا حر امة لفن كي مسطية من 
المعرفة والهداية فى وقت قصير ما لا يستطيع ان يجنيه فى عمر طويل 
وحده فعليه أن بقبل اختيارا او طواعية التزامه بطاعته ويترك له قياد ته 
وتنظيمه ويسلم بما بلقنه اليه من معلومات تاريخية وأثرية ويقتصر 


دوره على التلقى والفهم والاستجابة ٠‏ 


وهذا هو المطلوب من العقل اليشرى حيال الوحى الالهى الهسادى 
الى الحق والمرشد الى الخير : التلقى والفهم والتسليم والاستجابة ٠‏ 
فالاسلام هو .اسلام الارادة لله فى السلوك والمعاملات واسلام العقل 
الى الوحى فمجال المعرفة وادراك الحقء ولن يتم أحدهما الا بالاخره 


ولا شك أننى عندما أخضع عقلى كانسان لقول الله تعالى ايمانا 
بأن فيه كل الحق » ولا حق فيما سواه اذا كان يخالفه ‏ فاننى ى 
الواقغ احرره ولست أخضعه أو أقلل من ثسأنه لان الاستسلام لله وحده 
تحرر واستعلاء على ما سواهء والعقل وقوانينه الفكرية من صنع الله» 
ومن ثم فخضوعه الحق وتوافقه مع الحق الاتى الينا من الله 
واستسلامه له وأخذه عنه انما هو تكريم له وليس تقليلا من شأنه » 
وليه ىهناك تكريما لكائن أعظم من وضعه فى موضهه المناسب له 
الذى خلقه اللة “من آكلة + 
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ننتهى أذن الى تقرير نتيجة هامة وصحيحة » تتلخص فى قولنا : 
أن ما.بظل العقل وحده باحثا عنه قرونا طويلة دون الاهتداء اليه » 
تلان جنا سافيرا وضيعا و كماذ دن الوك لالع 6 وق هذا رحمة 
وخلاص للناس وهداية لهم الى الحق والخير اللذين لا تستغنى عنهما 
البشرية ٠‏ 


ومن ثم ينجو الانسان بذلك من التخبط بين الافكار المتناقضة والنظم 
المختلفة » كما حدث فى الفلسفات والعقائد الوضعبة قديما وحديثا ٠٠‏ 
ومعنى ذلك أننا يجب أن نتلقى الحقائق القرآنية باعتيارها حقائق 
كاملة وليست حقائق حزثية ناقصة تنتظر منا استكمالها 
والاضافة البها أو تعديلها لاننا عندما نكون بازاء حقائق القرآن الكريم 
فاننا نتلقىونسمع من الله عزوجل بعكس سبيل العقل البشرىف التفكير 
حينما بنتقل من فكرة الى نقيضها أو من فكرة الى فكرة مكملة لها أو 
من معنى الى مه عنى بتداعى وراءه ويسبيه » قاذ نحن حاولنا معرفة 
حقائق الوجود والغيب من القرآن بهذا السبيل الفكرى الذى يعْلب 
على طبيعة العقل البشرى فى بحثه سنقع لا محالة فيما وقع فيه مفكرو 
الاسلام قديم امما أدى بهم الى الفرقة والتقابل والتثاقض ف المذاهب 
والاتجاهات حبث نجد نماذج منهذا الخطأ المنهجى فالتفكير الاسلامى 
قديما عند الفرق » بل ان منشا الفرق ذاتها » ووجودها لم يكن الا 
نتبجة لهذا الخطأ فى تطبيق المنهج٠‏ أما تطبيقه على الحقائق. التوقيفية». 
فسيؤدى حتما الى التخبنط والى الحصول على نتائج خاطقة ٠‏ وهذا 
ما وصلت اليه قعلا ه بعض أو معظم الفرق الاسلامية ٠‏ فهناك فرق 
قامت كزع مقا لوعف عمل الوق اخرى ورا الفرق التالية خطاً 
الاولى بل فسوقها أو كفرها فاذا بها تذهب الى الطرف الاخر من 
القضبة متعدمئة الحقيقة ٠‏ 


ومثال ذلك ظهور فرق الخوارج التى انشقت على على بن أبى طالب 
رضى الله عنه » وغالى بعضهم حتى قال بكفره فتبع ذلك ظهور الشبعة 
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الذين تشيعوا له » وغالى أيضا بغضهم حتى ذهيوا الى تآليهه » 
والحقيقة تجافيهما فما هو بكافر ولا هو باله ٠‏ 

مثال آخر » يتمثل فى تفشى القول بالجبر فى عهد بنى أمية وأخذ 
الناس يتعللون ويحتجون عن معاصيهم بالقدر الالهى المكتوب » وهذا 
خطأً وضلال دفع تابعيا صدوقا هو معبد الجهنى الى مقاومتة فقال 
لا قدر والامر أنف وأنكر القدر ‏ فوقع فى خطأ آخر لانكاره القدر 
وهو أصل من أصول الايمان فى الاسلام 0 

ولكن هنيد حتتما اخطك] فق ههاواة» مفالجة :هذ الانضيزاف كان 
خطؤه منهجيا قبل أن يكون موضوعيا ٠‏ حيث لم يعد الى آيات القرآن 
يستلهمها الرأى » وانما جاءت محاولته للبحث فى الموضوع قاصرة 
على غير أساس منهجى سليم » مدفوعا بالرغية فى مقاومة الاتجاه 
الاخر » ومعالجة الانحراف العقيدى والخلقى الناتج عنه » فأنكر 
القدر انكارا تاما » وذلك يسبب استخدام عقله وفكره استخداما مستقلا 
مغفلا لنصوص الوحى وتوجيهه ٠‏ 


وخلاصة القول : أنه كما يتعين علينا الا نقبل على القرآن. بمقرارات 
عقلية أو فروض ذهنية مسبقة باحثين فيه عما يؤيدها بتأويل نصوصه 
والنظريات والفروض والاراء التى نعتقد أنها خاطئة ومنحرفة ‏ بغية 
البحث بين آياته عما يدفع هذه الافكار ويدحضها ٠‏ 
القاعدة الخامسة : 
ضرورة توافق 
الحقيقة المستنبطة من البحث فى القرآن 
مع غيرها من الحقائق القرآنية 
وهذه القاعدة فى هذا المنهج ٠‏ قاعدة معيارية بمعنى أنه ينبغى علينا 
أن نزن الحقائق التى نصل البها بعد البحث بمعيار نابع من القرآن 


ا 


أيضا وليس بمعيار أجنبى عنه أى أنه لابد من أن تكون الحقيقة 
المستخلصة من الايات متوافقة مع بقية حقائق القرآن بصفة عامة من 
ناحية » كما تكون متوافقة ومتسقة ومتساندة مع كل سورة وكل آية 
من آباته جمبعا ؛ وليست متعارضة مع آية واحدة » والا بطلت هذه 
الحشفة التتخاضة على النور ورقضيت ركفا كافنا وقاظعا + 


وذلك لازم من مسلمتين هامتين # يؤمن بهما المسالمون » 
وتؤيدهما المناهج العلمية للنقد التاريخى أولاهما :أن القرآن كتاب منزل 
بجميع آباته من عند الله سبحانه » وأن الله سبحانه وتعالى وعد المشرية 
بحفظه من التبديل والتغيير والضياع ( واتل ما اوحى اليك من كتاب 
ربك لا ميدل لكلماته ) "١!‏ (انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) () 
'وهذا يعنى يقينا أن ما بين أيدينا من الذكر » هو بكامله وبرمته كتاب 
الله لا زيادة فيه ولا نقصان ولا تحريف فيه ولا تبديل ٠‏ 


وهذه المسلمة يؤدى تجاهلها أو انكارها الى الخروج بمتجاهلها أو 
منكرها عن محبط الدائرة الاسلامية: ذلك أن القر آن. كتاب منزل من عند 
ألله تعالى » ومن ثم فكل ما جاء فيه حق كامل » وكل ما أرشد اليه 
كين فاه وكل ما تهى غنه فير موعن وزو العول يقي :ذلك كفبيرر بالقرآن 
وتكذيب به وتكذيب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ومن ثم لا يمكن اعتبار أى بحث فى القرآن والسنة لا يقوم على 
هذ «المسلمة بحثا اسلاميا حتى لو استدل على نتاكجه بآبات قر آنية » 
ولتوضيح ذلك نقول : ان الباحث الاسلامى بجحب أن لا يقمبل على 
)١(‏ سسورة الكهف : لا؟ . 9) سورةالحجر:86. 

القول بان هتمسدانة اتنا هوق قطاق القكر. الأسلامئى وبين 
المسلمين حيث !اتسدليم بأن القرآن وحى الهى ؛ أما حيال غير 
المسدلمين وق محال الفذلسفة العامة غان هذه القضية يجب أن 
تقدم بأدلتها العقلية والتاريضية والاعجازية للقرآن الكريم 

فهى مسسامة باانسسبة للمسلمين وغير ذلك: بالنسبة لغيرهم . 
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القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة المحققة ناعتبارهما كتابين من 
الكتب والمصادر الكثيرة التى يرجع اليها » فكل المصادر سوى القرآن 
والسنة يخير فيها الباحث الاسلامى بين الاخذ والترك ٠‏ والحق فيها 
مرهون بنتائج البحث وخاضع لقواعده المنهجية » أما القرآن الكريم 
غلا يملك المسلم حين يتلوه أو يبحث فيه الا أن يعتقد ويسلم ابتداء 
مصحة كل ما جاء فيه ؛ وصدقه وأحقيته وكذلك السنة الملحققة 
الصحيحة ٠‏ والذى يتناولهما بقصد أخذ ما يتفق مع مذهبه وترك مالا 
بتفق ليس باحثا اسلاميا » وثمة شك فى اسلامه لو علم خطا ما يفعلٍ 
وأصر عليه ٠‏ ولا فرق بينه عندنا وبين المستشرقين اليهود والصليبيين 
لذين يبحثون فى اصول الاسلام ليس بقصد معرفة الحق ولكن بقصد 
الانتقاء من آماته ما يخدم اهدافهم واخفاء وتجاهل ما يتعارض معها *, 


وثانى المسلمتين : هى أن القرآن يبوافق بعضه بعضا » ولا يضرب 
بعضه بعضاء فنهاك اتفاق واتساق وتوازن: واحكام بين آياته» وبالتالى 
بين حقائقه ؛ ومن ثم يلزم من هاتين المسامتين أن تكون الحقيقة 
المستخلصة من الايات متمشية ومتوافقة مع باقى الحقائق والايات » 
سواء أكانت تلك الحقائق خاصة بعالم الغيب » آم نعالم الشهادة أم 
فى مجال التاريخ والاخلاق والتشريع ٠٠‏ هذا هو المعيار الاول ٠‏ 


أما المعيار الثانى : فهو قائم على هذا الاول » ذلك ان القرآن الكريم 
يقدم لنا حقائق كثيرة » ولكنها يمكن أن تصنف دراسيا الى حفتائق 
نظربة » وأخرى عملية ٠‏ وهو ما عرف عند علماء الاسلام ‏ اصوليين 
وتقهاءءت بالتوحية وامفات الفقه والتشريع ٠‏ وهما فى القرآن مرتيطان 
دقوم الثانى على الاول ويكمل أحدهما الاخر » فالنظم العملية متفقة 
ومتساندة وقائمة على الحقائق التصورية حيث نجد التشريعات 
العملية ف الاسلام قاكمة ومرتكزرة على التوحيد وحقائق العقيدة 
الاسلامية ارتكاز البناء على أساسه فى باطن الارض » كما أن المسلم 
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لا يصبح موحدا الا بالتطبيق العملى للتشريع القرآنى الفردى منه 
والجماعى على حد سواء ٠‏ 


فااقرآن الكريم يقدم لنا عقيدة تصورية محضة ف الالوهية والعالم 
والانسان » ولكن هذه العقيدة التصورية ليست مجرد موضوع للذهن 
البشرى يتعامل معه ويقف عند هذا التعامل الذهنى التصورى ٠‏ بل 
أنه يعتبر الاساس الفكرى الذى تقوم عليه التشريمات الخلقية 
والاجتماعية والانسانية فى الحياة البشرية واليومية والجيلية منها 
على هذ يدوا فالعقيذةالتسورية للقرد 'حى اصل, الدوافع النضية 
للعمل والنضاة به وق بالمية للمضمع اتناس النظي القائمة قيشةدء 
والقرآن ليس كتابا فى الميتافيزيقا .م والابحاث الكونية أو الفيزيقية» 
الهدف منها المعرفة المجردة للثقافة والتثقيف فقط ٠‏ 


فلطالما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعائه المأثور ‏ اللهم 
انى أعوذ بك من علم لاينفع » كما ورد فى الاثر « اللهم أنى أسالك علما 
نافعا » ولا علم أعلا وأنفع من توحيد الله عز وجل » وهو أساس العقيدة 
الانتلاسة 4 وكل ما ف القرا و السنة الصحيحة حق :وغدل .1 أما لحف 
فهو تصورات وأقوال تعبر عنحقائق كائنة وموجودة ف العالم وليست 
مجرد علم. نظرى تصورى فقط ؛ بل هو الاساس الذى تقوم عليه 
السموات والارض آى العالمين ٠‏ وهذه المعرفة ليست من نوع المعارف 
النظرية والظنية عند الفلاسفة والمفكرين ٠‏ ويعتير التوحيد هو أساس 
الحق فى عقيدة القرآن » وهو أيضا أساس الحق فى العسالم وقوانيئه 
التى تحكمه » ومن ثم فمعرفته ليست مجرد علم للثقافة والمعرفة 


جم الميتافزيقا : كامة يونانية ترجمتها « ما بعد الطبيعة » ©».وكان 
فلاسفة اايونان عادة يقسمون مباحثهم الفلسفية الى مباحث 
فى الطبيعة «الفوزيقا» ومابعد ااطبيعة «الميتافيزيقا» والاثنان 
عندهم يشكلان العالم أو الوجود وثمة اختلاف بين هذا 


النظرية بل انه يترتب عليه السلوك الفردى والاجتماعى فى الحياة 
البشرية ويتحقق به الخير والعدل ٠‏ 


أما :ادل » فهو السلوك العملى للافراد والجماعات الذى يحقق 
الخير للانسان فى الدنيا والاخرة » ولا عدل الا عدل القرآن » ولا عدل 
بدون الحق ٠‏ ومن ثم لا بتمثل الحق كقيمة والعدل كنظام وعمل الا 
بالتوحيد ٠‏ 


والخير دقومان عليه قيام البناء على. الاساس أو الشجرة على الجذور. 
والاخرة هى الثمرة النى يجنيها الانسان من هذه الشجرة الطيبة ٠‏ 


ومن ثم فان السنة هى التطبيق العملى للقرآن حيث كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام النموذج البشرى الحى لهذا التطبيق » حيث كان. 
خلقة القرآن كما أن الصحابة عليهم رضوان الله ى مجموعم كانوا هم 
التموذج البقارى الم لمنا حب أن يكون عليه المجتمم الاتسبائق + 
حتى أنه يمكن القول أن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة معه 
فى مجتمع المدينة قد عاشوا وتمثلت فيهم الحقائق الانسانية : الخلقية 
والاحتماعية فى القران ٠‏ وظكطاهرة كاريفية » ريما انكن الفنبؤل + 
انها لم تتكرر كثيرا حيث وحد القرآن بين شسعوب وأمم ومجتمعات 
متغايرة بتأسيسة نظم 'الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والخلقية فى المجتمع الاسلامى على تصور اعتقادى واحد هو : حقيقة 
التوحيد » ومن ثم تحقق الحق الكونى فى واقع الحياة البشرية متمثلا 
فى العدل القرآنى 7 


انما هى حقائق عملية في المقام الاول حتى حقائق الكون الغيبية فيه .. 
ا“ 


وكذلك الحقائق الانسانية التى تحدد ماهيةالانسان وغايته فى الكون 
وتعلل وجوده 2 هذه الحياة ٠‏ 


نخلص من ذلك الى أنه بتحتم علينا اذا وصلنا الى مفهوم ما عن 
الانسان وحريته ‏ نتيجة بحثنا فى القرآن والسنة ‏ أن ننظر ف النهاية 
ركان هذا المفقزم روما شط نه من الصاح ملية لدي م الشاية 
والمفهوم اللذين يحددهما. القرآن لجميع الحقائق الكونية الاخرى » 
أم لا؟ وذلك كبل أن نعتبر ما وضلنا اليه حقيقة قرآنية ثابتة ونهائية ٠‏ 


قاذا وجدنا هذه المفاهيم الانسانية ومفهوم الحرية مثلا » لا يتعدى 
الجانب التصورى النظرى وأنه ليس له صلة ولا رايطة بالغاية من 
الحياة البشرية » التى لا تتحقق الا بالعمل » ولا يكون له المشاركة 
والدور الرئيسى فى تحقيق الغاية البشرية من الوجود الانسانى بعامة ) 
والحياة البشرية بخاصة والتى تعمل وفقها الموجودات جميعا حسب 
حتنائق وجودها كما هى فى القرآن + فان هذا المفهوم خاطىء لا محالة » 
حيث أنه يصطدم مع الغاية التى تؤدى اليها بقيةحقائق القرآن الغيبية 
والطبيعية متكاتفة ومتوازنة فى تنااسق وأحكام حيث الغاية واحدة 
والمنهاج للوصول اليها واحد ٠‏ 


فاذا خرجنا فى بحثنا عن حقيقة الحرية الانسانية بنتائج لا تعدو 
ان تكون مناقشات ومخاورات ومجادلات فلسفية لا تتعدى ظاهر 
صفحات وبطون الكتب الى واقع الحياة فلا يكون هذا البحث 
ونتائجه بحثا صحيحا بالقياس الى صبغة القرآن وروح الاسلام ٠‏ 


فكم من مفاهيم فلسفية عن الكون والانسان ظلت هكذا منذ وضعها 
واضعوها ملتصقةيصفحاتها ومدادها لا تعدوها الا الى رؤوس: دارسى 
الفلسفة » ثم لا يكون لها أى أثر على حياتهم الخلقية » وبالتالى تكون 
مقطوعة الصلة بينها وبين مجتمعات هؤلاء الفلاسفة والدارسين ٠‏ وخير 
مثال على ذلك هو مفهوم الالوهية عند معظم فلاسفة اليونان » حيث 
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لا نجد له أى تأثير عملى على سلوك الناس ف الحياة » بعكس حقيقة 
الالوهية فى الاسلام » التى اذا آمن بها مجتمع ما كان لها أكبر الاثر 
بل كل الاثر فى تنظيم حياة افراده ومجموعاته وأجياله تنظيما دقيقا 
تستقيم معه حياتهم ويهناً به عيشهم ٠‏ 


وكذا كل الحقائق الكونية النظرية فى القرآن ٠»‏ كان لها كل الفضل 
فى تشكيل وتخطيط الحياة اليومية فى المجتمع الاسلامى يمنهاج القرآن 
القويم ٠‏ 

وأخيرا يمكننا صباغة هذه القاعدة المنهجية المعيارية الاخيرة للبحث 
فى القرآن بالقول بأنه اذا كان بديهيا أن لا يأتى البحث عن حقيقة 
ما من حقائق القرآن بمفهوم متعارض مع نصوصه و آياته جميعا » فانه 
يلزم أيضا أن تكون هذه الحقيقة المستخلصة من سوره و آياته غير 
متضاربة ومتناقضة مع دقبة حقاكقه ومفهوماته الصحيحة الاخرى من 
ناحية ثانية ٠‏ فيكون المفهوم عن هذه الحقيقة موضوع المحث نايعا 
ومشتقا من هذه الروح القر آنية أو الصبغة الالهبة » اشستقاق الفرع 
من الجذع » متماثلة معها تماثل الثمرة والشجرة » فنع ام حينكذ 
صحيحة عن حقيقة قر آنية كريمة ٠‏ 
القاعدة السادسة : 

وتتلخص فى ضرورة صدق النية وايتغاء الحق والحق وحده عند 
البحث فى القرآن الكريم » فالانسان يجب. أن يتنزه عن الهوى ويخلص 
نفسه من التحيز والتعصب القومى أو العنصرى أو العقيدى أو غير 
ذلك مما يقف حاجزا بين الانسان وبين ادراك الحقيقة المنشودة ٠‏ 
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واخلاص النية وصدقها أو امتغاء الحق وحده عند البحث ف القرآن 
واحدة وأجمزته تعمل جميعها حين يقلوم بأعلى الاعمال 
وأرقاها وتعمل جميعها حين يقوم بأدناها » والفصل بين اجهزته 
وملكاته فى تفسير النشاط الانسانى سبيل خاطىء ٠‏ ومن ثم لا يصح 
أن نتجاهل أجهزة الادراك والعلم البشرية عند تفسير النشاط الخلقى٠‏ 
وليس كل من قرأ القرآن اهتدى به » بل ثمة من الناس من يضله 
الله به » فالناس تقرأه فيضل الله به البعض ويهدى به البعض الاخر» 
ولكن من الذى يضله الله بالقرآن ؟ 
تأتينا الاجابة من القر آن نفسه » فيقول الله تعالى : 
« واذا قرأت .القرآن » جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخرة 
حجايا مستورا ٠‏ وحعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وق آذائهم 
وقرا ء» واذا ذكرت ربك فى القرآن وحده : ولو على أديارهم 
وبيقول الله سبحانه وتعالى : « وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين » ولا يزيد الظالمين الا خسارا » )١(‏ «ولقد صرفنا 
فى هذا القرآن » ليذكروا » وما يزيدهم الا نفورا » "ا . 
أى بينا الايات والامثال والوعد والوعيد ليتعظوا ولكن ذلك ما 
يزيدهم الا بعدا عن الحق ونفورا منه ٠‏ 
ومثلها قوله تعالى : « ان الله لا يستحى ان يضرب مثلا ما بعوضة 
فما فوقها ٠‏ فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم » وأما 
الذين كفروا فيقولون : ماذا أراد الله بهذا مثلا ؟!! بضل به كثيرا 
ويهدى به كثيرا » وما يضل به الا الفاسقين» '؟) 





(1)" “سورة الأسراء؟ 66نت ١05‏ (4) شورة الامر 4612 
9) سسورة الاسبراء : 5١‏ (9؟) سسورة البقرد : 55 . 
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فبين سبحانه فى هذه الايه من كتابه العزيز » ان الله يهدى بالقرآن 
ويضل به » أى بآياته ووعده ووعيده » ويشقى به ويزيد به نقور 
النافرين منه المحاربين له ٠‏ 

ومن ثم فليس التعامل مع القرآن الكريم من خلال العقل أو الفهم 
أو آجهزة الادراك البشرية فقط دون الارادة » بل ان الارادة الانسانية 
المختارة تعتبر عاملا حاسما فى تقبل الحق والهدى والخير النازل فيه » 
أو الصرف عنه ٠‏ 

وقوله سبحانه وتعالى « فائهم لا يكذبونك » ولكن الظالين 
نآيات يجحدون » ١!‏ يدل دلالة قاطعة على أن هؤلاء المكذبين 
والكافرين بالمق ل يتقلون ذلك يضيب نكن فى المعرفة أى بعد عقلى 
عن الحق : وانما بار ادتهم يكذبون ححودا ونكرانا وعنادا واصرارا 
على الهوئ وحرصا على الدنيا ٠‏ اذن : فالعلة فى كفرهم وتكذيبهم » 
هى ارادتهم الحرة وليس قصورا فى ادراك الحقيقة والكق ٠‏ 

وَاذاغذنااان الأنة الح ذكرناها وما صدها'من سورة النقرة يك 
يقول الله تبارك.وتعالى : « ان الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة 
فما فوقها » فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم » وأما الذين 
كفروا » فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدى 
به كثيرا » وما يضل به الا الفاسقين ٠‏ الذين منقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه » ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » ويفسدون فى الارض » 
أولئك هم الخاسرون » 21 نجد أن نقض العهد والميثاق ومعصية الله 
والافساد ف الارض » ينتهى بقارىء-القرآن وسامع ما يضريه الله 
للناس من أمثال فيه الى الضلال ولبس الى الهدى ما دامت هذه حاله » 
وبهدى الله بالقرآن وبهذه الامثال المؤمنين لايمانهم ٠‏ 

والايمان والكفر فعلان نفسيان اراديان اختياريان للناس » كما 


سنعلم ذلك بعد ٠‏ 
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ومن ثم تكون معرفة الحق والخير ‏ وهما مطلب العقل البشرى ل 
مرهونة بالايمان وعمل الخير فى الارض ٠‏ وهنا تخضع المعرفة للاخلاق 
فى الاسلام » وليس كما ظن فلاسفة اليونان حيث أخضعوا الاخلاق 
للمعرفة ٠‏ ونعنى بخضوع المعرفة للاخلاق » ان ادراك الحقيقة 
ومعرفتها مرتبط أوثق ارتباط باختيار الانسان المتمثل فى النية والقصد 
الى الخير أو الى الشر » فمن يقبل على القران الكريم وى 
نفسه أبتغاء معرفة الحق وحده » بهديه الله ويفتح له كنوز معرفته 
بقدر تقواه ( اتقوا الله ويعلمكم الله ) » ومن يقبل عليه وف صدره 
حرج منه وثسك وريبة وهو يقرأه وقد عزم على تكذيبه » ومن ثم يبحث 
فيه عن تناقضات وهمية بين آياته أضله الله به ٠‏ 

وهذه القاعدة لبست قاعدة منهجية فكرية لانها لا تتم بالفككر ولا 
يطلب من الفكر تطبيقها ٠‏ ولكنها قاعدة خلقية سلوكية تتم بارادة 
الانسان واختياره للخير وابتغائه للحق » وليس ف مقدور القواعد 
المنهجية والاساليب الفكرية أو غيرها الزام أحد باختيار الخير دون 
الشر أو العكس ٠‏ ولكن ليكن معلوما أن القرآن الكريم لا يكرم الله به 
الا أهله ؛ المؤمنين به » والمسلمين بكل ما جاء فيه » العاملين بشريعته 
فى حياتهم العامة والخاصة ؛ وغير هؤلاء ليس لهم من آياته وحقه 

وهذه القاعدة التى تقوم على التجرد لله بغية معرفة الحق عند 
البحث فى القرآن » هى أول القواعد وأحقها بالالتزام وأجدرها جميعا 
بالتمسك لانها مفتاح البحث القرآنى ٠‏ 

فالعمل الذى لا تسبقه النية الواضحة الخالصة لله لا يقبله الله ٠‏ 
والبحث ف القرآن الكريم عبادة من أجل العبادات لو خلصت فيه النية 
لابتغاء الحق والخير ٠‏ ومن ثم فهى تسبق كل القواعد وتتقدم عليها 
فى خطوات البحث ٠‏ ولكنا أوردناها كخاتمة لكل القنواعد السالفة من 
حيث كونها ليست قاعدة منهجية معرفية بقدر ما هى سلوكية خلقية وان 
كانت شرطا لازما لمعرفة الحق والخير القرآنيين + 
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لتيب ا الاشائية 


: الانسان والزمان‎ ١ 
ونعود الان الى مشكلة الحرية ونسأل : هل يثبت القرآن للانسان‎ 
الحرية ؟ واذا كان الانسان فى القرآن حراء فما حدود حريته ومقوماتها‎ 
وعللها والنتائج ؟ وكيف نصل الى هذه الحقيقة التوقيفية الانسانية‎ 
الخطيرة كما هى بالذات فى القرآن الكريم بتطبيق ما ذكرناه من‎ 
قواعد آنفاق المنهج ؟.‎ 
ولعل معترضا يقول : ان الانسان موجود حسى موضوعى قائم‎ 
على الارض يملا « عالم الشهادة » » فلم لا يكون البحث فيه بالعقل‎ 
وحده ؟ ولم لا نعتبره من الامور التوفيقية لا التوقيفية ؟ ولكن هذا وان‎ 
كان ببدو صوابا الاأنه عين الخطأء ذلك لان الانسان موجود غيب ىالاصل‎ 
والمضين» تيمته أضله فق الوخوة متابقا خدوة الآرفن والرمن 2 كمتا‎ 
وما دامت تلك بدايته وذلك‎ ٠ يخترق وجوده المستقيل حتى الخلود‎ 
مضيره » فوجوده الوضعى الذى نحسه اذا » محصور بين وجودين‎ 
ومن ثم‎ ٠ غيبيين » وعالمه المشهود ليس سوى صفحة بين عالمين غيبيين‎ 
يندى علينا اتباعا للمنمج الصحينح أن نأخذ حقاكق وجوده العيبى من‎ 
٠ مصادرها الصحيحة فى الاسلام : الكتاب والسنة‎ 
أما عن وجوده الواقعى المشهود ؛ وقداته النفسية وامكانيات‎ 
فعله » وتأثيره وتأثره فهذه أمور نحسها فى الواقع فعلا » ولكن لا يمكن‎ 
» ذلك لان الانسان‎ ٠ تفسيرها الا بمقدماتها ونتائجها فى عالم الغيب‎ 
اا‎ 


وان كان موجودا ماديا على الارض » الا أن القرآن يثبت له أصلا 
روحيا ويذكر أنه مزيج بين روح ومادة (ذلك عالم الغيب والشهاد ةالعزيز 
الرحيم الذى أحسن كل شىء خلقه » وبدأ خلق الانسان من طين » ثم 
جعل نسله من سلالة من ماء مهين » ثم سواه ونفخ فيه من روحه » 
وجل لكم السمم والابضار. والافئدة ظليلا ما شكروى نت السجدة / 
7 4 ) ء فالانسان مخلوق بنفخة من.روح الله بجانب كونه من طين» 
فهو يحتوى بين جوانبه أمرا غيبيا » ويطوى فى باطن كيانه المادى 
جوهرا ميتافيزيقيا ٠‏ 


والأنتاق نكتهاوق 'الهابيسيهانه ونقااق كنا يعون الفركن نه 
لا يدرك ماهيته كما يعلمها خالقها وبارؤها » الذى فتح للمعرفة 
البشرية كتابية الكونى نستشهد به. على وجوده وعظمته » كما فتح لها 
أيضا كتابه الكلامى المقروء تعرف منه ما خفى عنها من عوالم غيبية 
وحقائق ميتافيزيقية ٠‏ 


آما اعون تحشيفة :الوهوه الكدناتي تاشرف التاق على الوهوة 
البشرى فى الارض » فالقرآن الكريم والسنة يقرران حقيقة ثابته » 
هى أن الله سبحانه وتعالى قد أوجد البشر جميعا قبل خلقهم وتو ولق 
على الارض » ولا يعنى ذلك قدمهم » بل أن الله سيحانه وتعالى بعد 
أن خلق آدم ‏ أبا البشر وأولهم وجودا ‏ جمع ذريته ف وجود سابق 
على هذا: الوجود 2 كينونة تختلف عن كينونتهم البشرية فى الارض » 
وذلك حيث يقول ( كيف تكفرون بالله؟ وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم 
ثم يحييكم ثم اليه ترجعون - البقرة / ؟5 ) ٠‏ ويقول أيضا ى موضع 
آخر ( قالوا : ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين » فاعترفنا بذنوبنا » فهل 
الى خروج من سبيل ؟ غافر / ٠ ) ١١‏ ويذكر ابن كثير فى تفسير هاتين 
الابتين مانصه ( وقال سفيان الثورى عن ابى اسحاق عن أبى الاحوص 

02 


عن غيها الله مومسموة رهضي »الله عنة زقالؤة .ريا أمثقا اكنتن واحديكنا 
أثنتين فاعترفنا يذنوينا » ٠‏ قال هى التى فى البقرة وكنتم أمواتا 
فأحياكم : أمواتا فى أصلاب أبائكم لم تكونوا شيئا » حتى خلقكم ثم 


يميتكم موتة المق » ثم يحبيكم ثم يبعثكم ٠‏ وقال وهى مثل قوله 
تعالى ‏ أمتنا اثنتين وأحيبتنا اثنتين ) ٠‏ 


فالايتان تثبتان للانسان موتين وحياتين » ومعلوم ان الموت وجود » 
أو هو صورة لوجود الاننسان ف مرحلة وجودية تكون الروح فيها 
. منفصلة عن جسده المادى ٠‏ وهذا ما نقصهه بوجوده السابق على 
وجوده الارضى ٠‏ فالانسان وجد. .من قبل فى كينونة ما ثم تحول هذا 
الوجود السابق الى الوجود .البشرى الحالى ؛ ثم يرجع وجودا روحيا 
اخالصا ثم يبعث فى جسد مرة أخرى وتلك هى مراحل الوجود الانساتى 
عير الزمن ٠‏ 

ؤ. هذا الوجود السابق للانسان تمت فى تكوينه عدة عمليات خلقية 
تكوينية حددت ما هبته وكبنونته فى حداته فى الدنيا » وأصبح بها أنسانا 
كما نحسه ونعيشه ونعايشه ونعرفه ٠‏ وهذه العمليات الخلقية هى : 
عرطن الامانة » والاستشهاة + وقصيبه خليفة فى الآزقن + غالامانة 
ميزته من كل المخلوقات » وانفرد عنها بخاصية لا يشاركه فيها غيره ٠‏ 
والاشهاد منحة الغطرة التى فطره الله عليها ٠‏ أما الخلافة فهى الوظينة 
الكونية للانسان حيث ترتكز على الامانة والفطرة ٠‏ 
الفطرة: 

أما حقيقة الفطرة فقد جاءعت نتيجة العملية الكونية الثانية » التى 
حددت ماهية الانسان » ونعنى بها عملية الاشهاد ٠‏ يقول الله تعالى 
( واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم » وأشسهدهم على 
أنفسهم » ألست بربكم ؟ قالوا : بلى شهدنا ‏ الاعراف آية ؟/ا ٠)‏ 
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وف « صحيح البخارى » فى كتاب الانبياء عن أنس رفعه أن الله 
بقول : لا هون أهل النار عذايا : لو أن لك ما فى الارض من شىء كنت 
تفتدى به ؛ قال : نعم ٠‏ قال : فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت 
فى صلب آدم » أن لا تشرك بى شيئًا » فآبيت الا الشرك ) ٠‏ 

كما يذك ر أبن القيم فى تفسير آية الاثسهاد ( عن ابن مسعود وعن 
أناس من أصحاب النبى قال : لما أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يهبط 
من السماء مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء مثل 
اللؤاؤ كهيئة الذر فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتى ومسح صفحة ظهره 
اليسرى » فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال : ادخلوا النار ولا 
أبالى » فذلك حين يقول أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ٠‏ ثم أخذ 
منهم المبثاق فقال : « ألست بربكم ؟ » قالوا : بلى ٠‏ فأعطاه طائفة 
طائعين وطائفة كارهين على وجه التقية فقال هو والملائكة : « شهدنا 
أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين » أو تقولوا : انما اشرك 
آياؤنا من قبل » الاية) ٠ )١(‏ 

والشاهد من كل هذا أن عملية الاشهاد وهى عملية تكوينة » تحدد 
بعدها وبعد عملية عرض الامانة » ماهية 'الانسان وجوهره وخاصته ٠‏ 
فالاشهاد حدد الماهية والامانة حددت الفاصية التى أفردت هذه 
الماهية عن سائر الماهيات ٠‏ والقرآن يسمى هذه الماهية : الفطرة » 
وذلك حيث يقول الله ( فاقم وجهك للدين حنيفا » فطرة الله التى قطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله ٠‏ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون ‏ الروم / ٠ )”٠‏ 


قال ابن كثير فى التفسير عن آبة الاأشهاد ( قال قاكئلون من السلف 
والخلف : ان المراد بهذا الاشهاد انما هو فطرهم على التوحيد ) ٠‏ 
وفى «الصحيحين» عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى ١‏ 
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الله عليه وسلم ( كل مولود بولد على الفطرة ‏ وف رواية « على هذه 
الملة  »‏ فأبواه يهودانه وينصرانه وبمجسانه » كما تولد يهديمة جمعاء» 
هل تحسون فيها من جدعاء ؟ ) » وى « صحيح مسلم » عن عياض بن 
حمار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يقول الله : انى 
خلقت عبادى حنفاء » فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت 


عليهم ما أحللت لهم ) 


وسواء أوقع الاشهاد كما هو فى الاية بقيام الحوار المذكور بين 
الله وبين آدم والذرية أو وقع على سبيل الحال » فلا خلاف فى نتيجة 
عملبة الاشهاد على أنها العملية التى حددت جوهر لان وفطرته ٠‏ 
على أنه ليس ما يمنع أنها وقعت كما صورتها الاية فنتجت عنها الفطرة 
الموحدة » أو كأن 7 سسيبحانه بخيرنا أنه خلق الناس حنفاء وبين 
العملية الخلقية التى تم بها هذا الخلق وهى عملية الاشهاد ٠‏ 


الفظفرة والالحاد : 

وقد يبدو لنا هذا القول متعارضا مع وجود ما يمكن تسميته « موجة 
الكذن الحديئة © التئ ينكز أصحابها وود اله لهذا الكون + وَالكفن 
والشرك اللذين عرفهما لنا القرآن وعرفناهما من تاريخ عقائد البشرية 
قبل نزول القرآن وبعده حتى العصر الحديث » لم يكونا ينفيان وجود 
الاله » وائما كانا يصفان الاله يما لا يليق بألوهيته وخصائصها ٠‏ 
وكذلك جل الفلسفات اليونانية القديمة لم تكن تنكر وجود كائن أعلى ؛ 
كثول الكائيات ومصدرها » وانما كانت تصفه أيضا يما لا يليق ٠‏ 
وما كان مشركو مكة وشبه الجزيرة العربية قاطبة » الذين اجتمعت 
عندهم كل عقائد الجاهليات التى وجدت والتى يمكن أن توجد على 
ظهر الارض » ماكاتوا ينكرون وجود الاله البتة » حتى الدهريين منهم 
الذين ينكرون البعث ومن ثم نجد أن منهج القرآن فى معالجة هذه 
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القضية مخالف انهج التفكير البشرى تماما ٠‏ فهو يثبت هذه الفطرة 
التى خلق الله الناس عليها ٠‏ وعلى ذلك فقد بين أن علاج المنحرفين 
والمخالفين لفطرتهم انما برد هم اليها وتذكيرهم بها لان هذه الفطرة 
كافية لمعرفة الله سبحانه وتعالى بالضرورة » وبالطيع وبايجاب الخلقة 
والماهية البشرية ٠‏ والضرورة هنا تعنى أن ماهية الانسان » وامكانيات 
المعرفة عنده » وتركيب الكون المخلوق ؛ كل ذلك بوجب معرفته 
لخالق الكون وخالقه معرفة فطرية » وهى كافية لان يكون الانسان 
متعيدا معظما لله على طريقة الحنفاء ٠‏ 


أما طريق الاستدلال العقلى » فقد ثبت تعثر الفلاسفة فيه من قبل 
بين معارض ومثبت له » ثم اختلاف المثئتين لوجود الاله فى صفاته 
وكمالاته اختلإفا كبيرا » والايات الكريمة التى تصور محاولة سيدنا 
ابراهيم عليه الصلاة والسلام معرفة الرب جل وعلا بالنغفر 
والاستدلال مترددا بين القمر والشمس والكوكب » تدل على ما يقول ٠‏ 


فالايات الكريمة تبين أن ابراهيم عليه السلام كان مسلما مقدما ‏ 
وبدون محاولة أو برهان أو استدلال ‏ بوجود خالق عظيم ومدير 
لهذا الكون ٠‏ ومن ثم شرع فى البحث عن معرفته ٠‏ فاستبعد الاصنام 
أن :تكو الها خالضنا »:وذلك مدليل القطرة © وذهب بيه عن الأله 
الذى توافق معرفته فطرته ( اذ قال ابراهيم لابيه آذر : أتتخذ أضاما 
آلهة ؟ انى أراك وقومك فى ضلال مبين ٠‏ وكذلك نرى ابراهيم ملكوت 
السماوات والارض » وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى 
كوكبا قال : هذا ربى ؛ فلما أفل قال : لا أحب الافلين » فاما رأى القمر 
بازغا قال : هذا ربى » فلما أفل قال : لئن لم يهدنى ربى لاكونن من 
القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال : هذا ربى » هذا أكبر » 
فلما أفلت » قال : ياقوم انى برىء مما تشركون ٠‏ انى وجهت وجهى 
الذي :قطن الشسماو ات والاركن حنيفنا .وما آنا هن الشتركن حت 
الانعام / 4/ا ‏ 78 ) ٠‏ وهكذا نجد ابراهيم عليه السلام كلما دله 
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عقله على شىء ليتخذه ربه والهه رفضه بالفطرة » فاستيعد الكوكب 
ثم القمر ثم الشمس ٠‏ ثم كان نتيجة البحث بالدليل والعقل الفشل 
والتسليم بالعجز حيال هذه المحاولة فرجع من حيث بدأ » وعاد الى 
فطرته وهى : الايمان بوجود خالق له وللكون مع العجز عن معرفة أكثر 
من ذلك آى أكثر مها تعطة ااغطرة من هذه المعزمة العامة الفاملة 
المدهمة ٠‏ فالفطرة التى خلقها الله سبحانه وتعالى فى الانسان » لا تعطيه 
مهمااستخدم الانسان منوسائل المعرفة» معرفة تفصيلية عن اللهسبحانه 
وتعالى عن حقائق الكون وعن الحكمة من الخلق بعامة » وخلق الانسان 
يخاصة ٠‏ وعن حقائق الغيب ومستقيل الانسان الابدى » وعن كيفيات 
التقرب الى الله وعبادته مما يعرف بالشعائر التعبدية + ومن ثم قال 
ابراهيم عندما أفل القمر مقرا ومبينا أن معرفة ربه بأسمائه وصفاته 
لابد أن تكون آتية له من خارج فطرته ٠‏ ولابد أن يمده بها ربه 
وبعرفه بنفسه » فقال ( لئن لم يهدنى ربى لاكونن من القوم الضالين 
وعندما أفلت الشمس وأدرك بدليل الفطرة أيضا أنه لا يتغير ولا يتحول 
ولابثيت » كنا ادرك أن كل .ما معنليدة لفان على الارمن وى اللة 
باطل » ضج الى ربه وأعلن ( قال يا قوم انى برىء مما تشركون ) 
وهنا ترك الاستدلال بالعقل جانيا » وأدرك أن الطريق الى معرفة ربه 
باسماكه تناه اجن ذاك ٠‏ وانما هو بامداد من ربه » فان لم يمده 
الله بالهداية فلن يهتد اذا أبدا ٠‏ ويدل ذلك أيضا على أن ابراهيم قد 
عرف بمحض فطرته أنربه الذى خلقه وخلق الكون لن يتركه حائراضالا 
دون أن يمده بالهداية التى برجوها ٠‏ ومن ثم فضل أن يظل على هذه 
النظرية الشاملة الممهمة من أن يذهب فى تيه دلالات العقل والمنطق 
واستدلالات الفكر يقياس الخالق على المخلوق ٠‏ 


التسليم +دوجود فاطر للسماوات والارض والانسان 4 وحيث الايمان 
بعناية الذالق بخلقه » وتوجه اليه وقال ( انى وجهت وجهى نلذى فطر 
إزذه 


تدل عليه واحدا لا مثيل له ولا شريك ولا متحولا ولا فان ٠‏ 


فالقفة اذا لست ففية لخاد أق اتكار لوجودذ: الله+ ولكها عضسة 


ولا يقد.ح فى هذا القول وجود ملاحدة الان على وجه الارض - 
حيث سيتنسح لنا بالبرهان فى ثنايا هذا البحث ‏ أن ذلك يفعله بمحض 
اختياره » حبا فى الدنيا وحرصا عليها وطلبا لها واختيارا ٠‏ وأنما هو 
فى قرارة زة.سه وساكن ضميره يؤمن بالله والقرآن يثبت ذالك أكثر من 
مرة » حيث يؤكد رجوعهم الى الله ساعة العسرة والضيق ولحظة 
الخطر على حياتهم ؛ ثم اذا نزلوا الى بر النجاة » اذا هم يشركوا به 
مرة ثانية ( قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر » تدعونه تضرعا 
وخفية : لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين ٠‏ قل الله ينجيكم منها 
ومن كل كرب » ثم أنتم تشركون ‏ الانعام / 5 ) ( واذا أذقنا الناس 
رحمة من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر فى آياتنا ٠‏ قل : الله اسرع 
مكرا » ان رسلنا يكتبون ما تمكرون ٠‏ هو الذى يسيركم فى البر والبحر 
ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان ٠‏ وظنوا أنهم أحيط بهم » 
ودعوا ألله مخلصين له الدين : لان أنجيتنا من هذه لنكونن من. 
الشاكرين ٠‏ فلما أنجاهم » اذا هم يبغون ف الارض بغير الحق ٠‏ يا أيها 
الناس : انما بغيكم على أنفسكم » متاع الحياة الدنيا ء ثم الينا 
مرجعكم » فننبتكم بما كنتم تعملون ‏ يونس / 56 "8 ) ٠‏ واذا 
مس الانسان الضر عرف الله وحده وتوجه اليه وحده موقنا أنه لا 
شريك له ولا فاعل الا هو فى ملكه ( واذا مسكم الضر فى البحر » ضل 
من تدعون الا آباه » فلما نجاكم الى البر » أعرضتم وكان الاننسان 
كفورا ٠‏ أفآمنتم أن يخسف بكم جانب البر » أو يرسل عليكم خاصيا 
ثم لا تجدوا لكم وكيلا ٠‏ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى ٠‏ فيرسل 
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عليكم عاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ٠‏ ثم لا تجدوا لكم علينا 
به تبيعا ‏ الاسراء / 50 و5 ) ٠‏ فمعرفة الله واحدا لا شريك له 
داخل النفس البشرية » وليست تأتى عن طريق النظر والاستدلال 
العقلى بل هى ؟تية من الفطرة التى أودعها الله بين جنبى الانسان ٠‏ 


كما أن الاستدلال بالعقل على وجود الاله لا يورث اعتقادا متينا » 
كما لا يورث الاستدلال العقلى على نفى وجوده اعتقادا يقينيا يعدم 
وجوده أيضا ٠‏ ولذلك لم يناقش الله سبحانه فى القرآن قضية الالحاد 
كما ناقش قضايا الشرك وانكار البعث والنبوات ٠‏ أما حيال الملحدين 
فان منهجه معهم هو استحثاث فطرهم واستجاشة لضمائرهم 
وايقاظ لقلوبهم ٠‏ 


كما وضح القرآن الكريم حقيقة بعض الناس المكابرين الذين 
بتخذون هذه القضمية 6 وسسيلة لاضلال الناس » اذلالا لهم واستعياداء 
فهى قضية مفتعلة يختلقها ذوى السلطان والنفوذ وأصحاب الهوى 
وأرياب الشر » وهم غير مؤمنين مصحتها لاسترقاق الضعفاء والعامة 
ويقدم لنا القرآن فرعون مثلا على ذلك ٠‏ فما يؤمن أحدهم بعدم وجود 
الاله ؛ ولكنهم يطمسون فطرتهم ويغالبونها بارادتهم؛ لسوء اختيارهم؛ 


تلك حقيقة قرآنية عظيمة وخطيرة » متخللة فى كثير من آياته » ونعنى 
بها حقيقة الفطرة المؤمنة الموحدة بالله + ومن ثم لم نجد فى القسرآن 
يرهانا واحدا ودليلا عقليا يحاول ان يرد به منكرى وجود الله 
سبحانه » لان هذه القضية من المسلمات والبديهيات فى النفس البشرية 
أودعها الله فيها » فلا تحتاج الى برهان ٠‏ أما معرفة الله سبحانه 
بصفاته وأسمائه الحسنى » ومعرفته فى علاقته بخلقه بعامة وبالانسان 
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بقاقة مز وإضركة السكاية تين الى واتعها جارف اخيحازية أيظنا 
لا تعرف بالنظر العقلى » وأنما تبدو لنا بعد معرفتها عن طريق الوحى 
معقولة » ومقبولة للنفس لاتفاقها مع الفطرة من ناحية وعدم تعارضها 
واختلافها مع مقولات العقل والمنطق الصحيح من ناحية أخرى ٠‏ ومن 

ثم فمصدر هذه المعرفة هو هداية الله وامداده لنا بها ٠‏ وعلينا أن 
نتلقاها منه تعالى عن طريق الوحى مسلمين كابراهيم عليه السلام : أنه 
لو لم يهدنا ربنا اليه فلن نهتد اذا أبدا ٠‏ وعلينا كمسلمين بعد ذلك أن 
نقر بذلك ونحمده ونقول ( الحمد لله الذى هدانا لهذا » وما كنا لنهتدى 
لولا أن هدانا الله الاعراف / #: ) ٠‏ 


ومن ثم فآدلة الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم من مفكرى البشرية 
لاثبات وجود الله صانعا وخالقا وموجدا للمحدثات » ليس لها مبرر » 
وليس لاقامتها داع أو فائدة ٠‏ ويحق لنا أن نسأل : هل منعت هذه 
الادلة وجود الملاحدة فى العالم ؟! لان المسألة كما مر ينا ليست الحادا 
لنقص ف المعرفة أو لعجز عن الفهم أو خطأ فى الاستدلال ٠‏ فليس على 
الأرص هذا الأنينان الذئ تله لهذا اسيك “لان الله زوده بالقطرة 
فى عالم الاشهاد قبل نزوله الى أرض الحياة الدنيا » وذلك حتى 
لا يحتج بذلك السبب على الله يوم القيامة ويقول مع أمثاله ( انا كنا 
عن هذا غافلين ) ٠‏ لكن المسأآلة وحقيقتها هى اختيار حربين الدنيا 
والاخرة ٠‏ وهذا الملحد انما اختار الدنيا بكل ما فيها » مفضلا اياها 
على الاخرة ثم بعد ان أخذ يبحث عن العقائد الملحدة التى يبرر بها 
اختياره » حتى يمدو معقولا أمام نفسه وأمام الناس » طامسا بهذا 
الاعتقاد فطرته » مغالبا اياها ٠‏ 


فالمسألة اذا ليست باطلا يمدو فى صورة حق ؛ أو حقا سبدو فى 
وما الادلة العقلية أو التى تبدو أنها عقلية » النى بحاولون أن بتمسحوا 
45 


فيها » الا مغالبة للفطرة وتبريرا لاعمالهم ٠‏ ومقارعة من يظهر الحادا 
بالدليل فرج له ونصر لعدة أسباب ٠‏ 


الاول : آنه جعل المؤمن ينزل عن درجة الايمان الفطرى والذى 
يحمل درجة اليقين الى درجة أقل » فيجعل من قضية وجود الله 
سبحانه » التى هى بحكم الفطرة مسلمة لا تحتاج الى برهان بل يحتاج 
البها التوضاف »نجنا مطل كان ووطتا هه إلى الدليل و الدرهان مل واهد] 
فى حد ذاته كسب له ونزول بالقضية من مستوى المسلمات والبديهيات 
الى مستوى النظريات » ومن ثم فقد أصبحت قضية مشكوك فيها 
حتى تثبت ٠‏ 


نكن ثليه تدليل عقلى "اخ #توقاريع ‏ الفانتفة والفكر التشترى عموما 
الفلاسفة والمفكرين من يثيت ويسلم بوجود الاله » ومنهم من ينفى 
وجوده » ومنهم من يثيته يصفات معدومة فيج عله كالغدم أو قرييا 
وهذا نفى لوجوده أيضا ٠‏ 


الثالث : ان الادلة العقلية تتفرع بين المتناظرين اخذا وردا » وكثرة 
للاحتمالات التى تنأى بالعقل والذهن البشرى عن أصل القضية 
بتصورات ذهنية بعيدة ومعقدة » حيبث تذهب البراهين والاحتمالات 
الققيرة الأوهفة [اذهى بنداقةة البرهان العفلى االطاوب كرديتها فى القلت 
والضمير » وهو أن يورث هذا البرهان فى النفس البشرية الاعتقاد بما 
يبرهن عليه ٠‏ وهكذا يصبح الاستدلال بالبراهين العقلية المحضة 
بالنمبة ليذ القسية بالذات التسييها بون قمنا مفتائن النيب يز 
فائدة ٠‏ وحتى اذا حدث الاعتقاد الذهنى » فان احالة القضية من 
قضية فطرة وعقيدة راسخة فى النفس وف تكوينها الى مجرد قضية 
عقلية ذهنية مجردة بجعل موضوع القضية ‏ وهو وجود الاله ‏ 

/ام 


موضوعا دراسيا باردا لا يورث أيمانا دافعا للسلوك القويم والعمل 
الفاضل كما ليس لنتائج أيةمعادلة رياضية تأثير على السلوك. فى حينأن 
الرجوع الى الفطرة المؤمنة الموحدة الله كفيل بتحقيق ذلك ٠‏ لان 
الايمان الناتج.عن الفطرة » انما هو نايع من الكيان البشرى كله ومن 
الكبنونة الحية النايضة يما تحوبه من أجهزة معرفة وادراك وارادة 
واختيار واستطاعة ومن ثم فهو دافع للسلوك وموجه له ٠‏ 


أما الايمان عن طريق الاستدلال العقلى فهو ناتج عن بعض الكائن 
البشى وعن جزء من كينونته ‏ ربما كان جزءا هاما وخطيرا ‏ ولكنه 
لايرفى الى أهمية وخطورة الكيدونة التحاطلة #»#ولسن ميق هذا أن 
القرآن لا يجادل المشركين والدهريين بالعقل ويقارعهم بأحكامه » بل 
ان المقارعة بالادلة العقلية كثيرة فيه ولكن ذلك لاثبات التوحيد ولاقامة 
الحجةعليهم أيضاوانكانالمعول الاولفهدايتهم انماهو طريق استجاشة 
ضمائرهم وفطرهم وايقاظها واحيائهاء سأنه فى ذلك معاملته للملاحدة. 
والدليل على ذلك أنه رغم الادلة العقلية الواضحة التى قارعهم بها 
فانه ما زال الملحدون والمشركون موجودين على الارض ٠‏ كما أن منهم 
من مات على كفره فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليل ذلك 
هو ما ذكرناه من تفضيلهم الدئيا على الآخرة » وأن المسألة عدم فهم, 
أو موس أو:خقص :ل العرفة آئ نكيجة اقتناع :منهم :يما هم عليه 'من 
عقاكد مشركة باطلة ٠‏ 


وهكذا بيشت لنا القرآن أن منهج الفلاسفة والمتكلمين بالنئنسبة 
لحقيقة الالوهية يقدم لنا نتائجا مخالفة الحقيقة ى القرآن » من حيث 
الافز .على النفس التشرية + وهو الهف والثرفن والفكسة من فرول 
القرآن ٠‏ ومن العلم سيحانه وتعالى اجمالا وتفصيلا يصفاته وأسمائه 
الحسنى حيث نجد أن معرفة الوحى يتبعها بالضرورة عمل وينتج عنها 
عمل » بينما معرفة الفلاسفة والمتكلمين للاله لا يتبعها ذلك ٠‏ فضلا عن 
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انها تظل ظنية » ولا ترتقى الى مرتبة اليقين » فهى غير اسلامية ولا 
قرآنية بالمعيار القرآنى وبالمنهج العلمى للبحث ف القرآن ٠‏ 


وقد يظن البعض - نتيجة النظرة السطحية ‏ أن القرآن الكريم 
الملاحدة بالحجة العقلية » ويقدم الادلة المنطقية على وجود الله 3 
ويحاول هؤلاء أن يستخرجوا من الايات بعض الادلة العقلية نذكر منها 
هنا أتهرهااء ذلك الذليل الذئ مستعملة المفكرون والفلاسفة متذ كجر 
تاريخ الفكر البشرى بعامة والفكر الاسلامى بخاصة ٠‏ ويقوم هذا 
الدليل على حقيقة أن لكل معلول علة » ولكل مصنوع صانع » متدرجا 
بالعلل والصناع صعودا حتى ينتهى بالضرورة عند صانع أول هو علة 
العالم وموجده » وليس معلولا لعلة ولا مخلوقا لخالق » وذلك هو 
الاله ٠‏ ويقوم نفس الدليل فى صورة أخرى مرتبطا بالافعال البشرية 
حيث أنه ماد امت أفعالنا دليلا على وجودنا فلايد أن يكون العالم يما 
فيه الانسان مفعولا لفاعل آخر غير العالم والانسان » ولايد بالضرورة 
أن يكون هذا الفاعل قديم حتى لا نقع'فى التسلسل الى غير نهاية ٠‏ 
والابات التى يستشهدون بها من القرآن على هذا الدليل كثيرة منها 
( والهكم اله واحذ لا اله الا هو الرحمن الرحيم» ان ف خلق السماوات 
والأزض واختلافة الليل و التسبار والفلك: العى. فهري :فق النكن نما 
ينفع الناس » وما أنزل الله من السماء من'ماء فأحيا به الارض بعد 
موتها #اويث فيها من كلاذانة #توعشتريف الرياح والتبيهانا االشقر 
بين السماء والارض » لايات لقوم يعقلون ‏ البقرة /؟١‏ - 154 ) ٠‏ 
والذى يزعم أن هذه الاية تحوى الدليل السابق على وجود الله حيث 
تتحدث عن خلق العالم والسنن التى تحكم الاحياء فى الارض يما 
يستتيع ذلك وجود خالق لما ومدبر ومنظم » من يزعم ذلك فهو 
مخطىء ٠‏ وذلك لان الاية فى الحقيقة تبين أن فى خلق العالم بالنظام 
الذى عليه » حيث يسير كل شىء فبه الى غابته باتقان ودقة واحكام ٠‏ 
آيات لقوم يعقلون ٠‏ ومعنى ذلك أنهم مؤمنون أساسا بالله سبحانه 
كخالق ومدبر لهذا العالم ٠‏ ولذلك فقد سبقت أية الخلق قوله تعالى 
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( والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم ) ٠‏ وتلك هى المسلمة 
والبديهية » وهى مقدمة هذا الاستدلال وليست نتيجة له ٠‏ كما أن الاية 
تدل على أن الله الحكيم لا يخلق هذا العالم الدقيق المحكم عبثا وانما 
كلقه احكمة ويؤية هذه التفيكة قولة مالل .( أن فى ححلق السفاوات 
والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولى الالباب ٠‏ الذين يذكرون 
الله قياما وقعؤدا وعلى جنوبهم » ويتفكرون فى خلق السماوات 
والارض : ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ‏ آل 
عمران / 14١ ١9٠‏ ) فبين هنا أن الايات التى يدركها الذين يعقلون 
نتيجة التفكر فى خلق العالم » هى أن الله لم يخلق هذا العالم باطلا 
ولا عبثا » كما تبين هاتان الايتان الاخيرتان أن الذين يعتبرون ويعقلون 
هم اولو الالباب » الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ٠‏ 
فهم مؤمنون بالله » ومع ذلك يتفكرون ى خلق السماوات والارض 
لنبى اللتدليل على وهو الله يأفخالة +وانما [لحظة و الاعقس نان التق 
بأن هذا العالم خلقه الله بالحق » لحكمة » وأن هذه الحكمة تستوجب 
دخول البعض الجنة » ودخول البعض النار ٠‏ ومن شم كان آخر دعائهم 
( وقننا عذاب النار”) + 


ولعل أصحاب هذه النظرة الخاطفة يحتجون على أن دليل الخلق هذا 
فى القرآن بقوله تعالى ( أفمن يخلق كمن لا يخلق » أفلا تذكرون ؟! 
النحل / ١7‏ ) ولكن هذه الاية لم ترد كدليل على وجود الله » حيث 
أن الله سبحانه بعد أن ذكر خلق السماوات والارض وخلق الانسان 
من نطفة فى وله ( خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون 
خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين ) عدد نعمه على عباده من 
البشر ثم عقب على ذلك بقوله : (أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون) 
وذلك السياق للايات يثبتايمان المخاطب بالله مسبقا ويدل بوضوحعلى 
السياق للايات يثبت ايمان المغاطب بالله مسبقا » ويدل بوضوح على . 
أن الادلة لاثيات الوحدانية لله وليس لاثبات وجوده ٠‏ حيث ان المعنى 
المستفاد من هذا السؤال الاستنكارى « أفمن يخلق كمن لا يخلق » 

ه٠.‎ 


افلا نذكرون ؟! يتضمن رفض مساواة المتفرد بالخلق بغيره من الذين 
لا يخلتون او اشراكهم معه فى صفاته وأفعاله » وهى رد على الذين 
مائلوا دين الخالق والمخلوق فى العبادة ٠‏ فبكتهم لذلك ٠‏ ومن ثم قال فى 
موضع آخر ( أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم٠‏ 
فل ألله خالق كل شىء وهو الواحد القهار ب 0 ٠‏ كذلك 
مل كس دن اد الله لا يخلقون ثسيئًا وهم 
ع م ا ٠‏ كذلك قال ( واتخذوا من دونه آلهة 
لا يخلقون شسيئا وهم يخلقون ٠‏ الفرقان / ” ) ففى هذه الايات 
معالجة اذا لقضية الشرك ولا يمكن القول أنها علاج لقضية الالحاد أو 
لانكار وجود الله ٠‏ 


فالايات تدلك على أن الاحق بالعبادة والالوهية دون سواه هو 
الخالق ٠‏ وهذا الدليل يمكن صياغته كالاتى : «ليس من خالق الا الله» 
مقدمة + لا خالق الا الله > مقدمة ثانية ؛ إذن : ليس من أحد احق: 
بالعبادة الا الله ٠‏ ومن ثم فالقضية « للعالم خالق » بديهية ومشلمة 
فوق المناقشة والبرهان ؛ ولا نجد دليلا واحدا فى القرآن لاثفات 
صحتها وما دامت بديهية فهى نابعة من الفطرة » أى من جذور قلوب 
الناس ٠‏ ومن ثم تكون الادلة كلها أدلة على وحدانية الله سيحانه 
باثبات وحدانية الصائع تبعا لوحدانية الصنعة ٠‏ أى أن الخلق دليل 
الوحدانية » والا لما كان الخلق متشابها » ولاختلفت نماذج المخلوقات 
كيفا وكما حسب كل خالق لها ٠‏ ولكن الوجود المخلوق واحد من صغيره 
الى كبيره مما يشهد على أن الخالق واحد ٠‏ ومن ثم يبدو هذا الفهم 
للايات السابقة واضحا جليا ؛ يوضحه قوله تعالى (.قل : أرأيتكم 
شركاء عكم الذين تدعون من دون الله ٠‏ أرونى ماذا خلقوا من الارض ٠‏ 
أم لهم شرك فى السماوات ٠‏ أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه ٠؟‏ بل 
ان يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا ‏ فاطر / :٠‏ ) فهنا يدلل 
على أن المعبود. والاله واحد لان الخالق واحد » وليس هناك من يخلق 
سواه » فلا يستحق أحد أن يعبد معه ٠‏ وهذا دليل من واقع الخلق ٠‏ 
4١‏ 


أما الدليل الثانى الذى تقدمه الاية السابقة هو من واقع الكتب 
التى نزلت على البشر من السماء وحيا حيث تثيت الاية أنه ليس فيها 
جميعا ما يدل على وجود خالق سواه ٠‏ ومثلها قوله ( قل أرأيتم 
ما تدعون من دون الله ٠‏ أرونى ماذا خلقوا من الارض ؟ آم لهم شرك 
' فى السماوات » ائتونى بكتاب من قبل هذا أو اثارة من علم أن كنتم 
صادقين ‏ الاحقافا / 4 ) ٠‏ 


فليس ف كتاب الله الكونى ما يدل على وجود خالق آخر معه لما 
يحتويه الكون من وحدة ف الصنع والطبيعة والكيفية والغاية بين 
أخزائه جميعا » كما أنه ليس ف كتابه الكلامى ما يدل على ذلك ٠‏ 

ومن ثم وجه القرآن اجهزة الادراك البشرى مجتمعة الى مخلوقات 
الله جميما النال "ل كيفية صشتها و الحكفية من وييودها لك ننه تيز 
الانسان بذلك القدرة الالهية والعظمة والجبروت » وليس للتدليل على 
وجوده سبحانه فقال ( أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى 
السماء كيف رفعت وألى الجبال كيف نصبت والى الأرض كيف 
سطحت فذكر انما أنت مذكر ‏ الغاشية / لكك فالمسألة اذا مسألة 
تذكر ولبست مسأآدكة تدليل ويرهنة فالعطب الذى أصاب فطرة الكافرين 
انما هو أقرب للنسيان منه الى الجهل ومن ثم فقال ( فذكر انما أنت 
مذكر ) ومعلوم أن التذكير لعلاج النسيان وليس لعلاج الجهل أو نقص 
المعرفة بالدليل » ذلك أن كفرهم وشركهم ليس سوى نتيجة طمس 
لفطرتهم المؤمنة الموحدة ونسيان لها ٠‏ والتذكير هو الملاج المناسب 
لهذا الصدا المتراكم عليها الذى حب نورها ٠‏ 

ان كتاب الله الكونى مطابق لكتابه الكلامى ومطابق للحقيقة التى 
غريسها: الله :فق النشتر بعماية الاشهاة + :وا كم فالنظسر :لكوت 
السماوات والارض بهدى الى هذه الحقيقة كالنظر فى كتابه الكلامى 
سواه + بيد أن الأول يحفيقة كلية قباملة والثانية عمسيل وتوظيم 
وتأكيد للاولى ٠‏ فاذا اجتمع النظر فى كليهما فقد وقع النور على 

ل 


الى داك الذات لخر نه الكور الذاتى لها الذى 39 الله 1 الارة 
نتبجة عملية الاشهاد ٠‏ 

ولق كفن كن يوخ كر انيدم من المتكلمين 11١‏ الى وله 
ا ويه الله غ. 
وذلك خطا منهجى حيث الاية تسلب الفاطيات الطبيعية والبشرية 
القدرة على خلق الافعال والاشياء » وذلك لافراد الله بالخلق ومن ثم 
بالالوهية وليس لاثبات وجوده تعالى » ولذلك قال معد هذه الاية 
) أفرأيتم ماتحرئون آأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ٠.٠.٠‏ 
الواقعة / ١ه‏ 54). 


ان قضية وجود الله سبحانه موكولة للفطرة البشرية وليس لشىء 
آخر ء ولعل الاشارة الى انكار الملاحدة لوجود الله قد وردت ف قوله 
تعالى ( فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين »آم خلقوا من غير 
شىء أم هم الخالقون ٠‏ ؟ ! آم خلقوا السماوات والارض بل لا 
يوقنون ؟ ! ٠٠٠‏ الطور / 4“ *” ) ٠‏ وتلك الايات تشمل عدة 
ستلمات قشر معندمات .فى اسقولال .منظتى: الأول أن الاتشبسان 
والاحياء والسماوات والارض مخلوقات محدثة وليست أزلية ٠‏ 
والثانية انه لابد لكل مخلوق من خالق والثالثة : ان الانسان لا يمكن 
أن يكون خالقا انفسه. ٠‏ والرابعة : أن الانسان لم يخاق السماوات 
والارض كذلك » وتلك قضايا لآ يرفضها أهل الشرك والوثنية من أهل 
الجزيرة العربية » ومن كانوا معاصرين لوقت نزول القرآن حيث كانت 
البشرية جميعها تدين بم ائد الشرك والوثنية المختلفة ٠‏ ومن ثم 
فسؤاله تعالى لهم ( أم خلقوا من غير شىء » أم هم الخالقون ) ٠‏ انما 
هو على سبيل التبكيت والتوبيخ والسخرية من عقائدهم. وتصوراتهم 


(1' هو الشيخ ابو الحسن الاشعرى مؤسس فرقة الاشاعرة . 
0 


بناء على المسلمة الثانية التى يؤمنون بها » ذلك انه فى موضع آخر 
يخبر عن عقيدتهم بقوله ( ولئن سآلتهم من خلق السماوات والارض 
ليقوان الله لقمان / 0؟ ) فبين أنهم يؤمنون بالله خالقا ومن ثم تأكد 
لنا أن سؤاله هذا انما كان على سبيل السخرية منهم ٠‏ 


واذا عذنا الى تطور العقائد البشرية كما يخيرنا عنها القرآن وجدنا 
خلافا لما بدعيه أصحاب نظريات الاجتماع الحديث ‏ أن عقيدة 
البشر الاصلية هى الايمان بوجود خالق واحد واله واحد لهذا الكون ٠‏ 
وذلك منذ نزول آدم ابى البشر الى الارض ٠‏ ثم تتطور العقيدة من 
التوحيد وافراد الأه بالفاعلية فى هذا الكون منتكسة الى أشراك فاعليات 
أخرى معه » سواء أكانت فاعلية الطبيعة أو فاعلية اليشر» غرورا باطراد 
الغلة والمملول: على اساين كدات» التواميين ,و الستن الكؤشية و البقيرية 
ثم تنتقل هذه العقيدة التى تقوم على الشسرك الى انكار 
الفاعلية الالهية تماما ؛ والزرجوع بكل قفىوء الى 
فاعلية الطبيعة ٠‏ وتلك هى المذاهب المادية التى تقول بالالحاد وتنكر 
فحؤة الاله + و هذه العشدة طون لفاك الشرك وخاضة فق العصور 
التى تتقدم فيها الحضارة العلمية المادية » كالحضارة السائدة فى 
الغرب الان ٠‏ 


وتلك هى نهايات الامم حيث يصلون بتصوراتهم الكونية الى 
تصورات مادية صرفه نتيجة تقدمهم المبهر فى العلوم الطبيعية والكونية 
( ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم » قوم نوح وعاد وثمود والذين من 
فى أفواههم » وقالوا : انا كقرنا بما أرسلتم به ٠‏ وانا لفى شك مما 
والارض » بدعوكم ليغفر لكم من ذنويكم ويؤخركم الى أجل مسمى » 
قالوا : ان انتم الا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا » 
فأتونا بسلطان مبين ‏ ابراهيم / ه  ٠ ) ٠١١‏ والشاهد من هاتين 
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الايتين » أن عقيدة الالحاد التى تنتهى اليها عقائد الشرك ٠‏ ليست 
غقيدة حنيقية مؤكدة يقينية غنسد أصحابها ومن ينادى بما + وذلك 
واضح من قول الامم لرسلهم ( انا كفرنا يما أرسلتم به ٠‏ وانا لفى 
شك مما تدعوننا اليه مريب ) ٠‏ فهم يصرحون بأنهم كفروا يما أرسلوا 
به من الحق والرسالة ٠‏ سواء فى تفسيرهم للكون والحياة أو قولهم 
بالفعة أو هنهم وتتطميم الى بلنائو ا يهنا الاسيداب النابين قم الدئيا 
والاخرة ٠‏ أما بالنسبة لما يدعوهم اليه الرسل وهم يدعون أول 
ما يدعون الى الايمان بالله واحدا لا شريك له » فهم فى شك منه 
مريب ٠‏ وهكذا يبين لنا القرآن أن الذين ينكرون الرسالات والنبوات 
والبعث لا ينكرون الله البتة وأن انكروه باالفظ والقول فانهم لا يقيمون 
دعوى انكارهم على اسس يقينية ومؤكدة » وانما هى منسألة شك لعدم 
وجود الدليل المادى الذى بطلبونه وبرضون به ٠‏ وتلك هى عقيدة 
الالحاد » حيث تجد الذين ينكرون وجود الاله يقيمون دعواهم على 
الشك فى وجوده.وليس على المقين ف عدم وجوده ٠‏ فماذا كان جواب 
الزبل لهم ؟ عل تاقفتوهم بالحضة والدليل النتاى ؟ هل جادلوهم ؟ 
هل ناظروهم ؟ هل قدموا لهم البراهين المنطقية ؟ كلا ء فكل ما رد به 
عليهم الرسل هو قولهم ( آفى الله شك ؟! فاطر السماوات والارض » 
يدعوكم ليغفر اكم من ذنوبكم ويؤخركم الى أجل مسمى ٠‏ قالوا : ان 


أنتم الا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعيد آباؤّنا فاتونا 


بسلطان مبين ) فالرسل هنا تتعجب من الشك ف الله لانه مخالف لفطرهم 
وفظل الكباكن + 


والمااكدة لآ .وسون ليم الا:]ذ1 آنوا لمع مخلطان منن هآ يديل 
مادى:ملمؤس على وجود اللهء لا الدليل المادى ولا العقلى يصلح معهم؛ 
وانما هى محاو لات رفع الصداً الذى علا فطرهم والا » فلا فاكدة ٠‏ 
وانى لاعجب حقا ممن يبحثون بين آيات القرآن عن دليل على 
وجود الله وهو سيحانه المتحدث بالقر آن 6 فالقر آن كلام الله سمحانه 
وتعالى الى اليبشم » وهو صفته ٠.‏ فهل يجوز أن يبحث بين 
6ه 


كلام المتحدث عن لعل شك :واخووة ؟! أن الصفة دالة على الموصوف 
بذاتها كما أن الموصوف برهان على وجود. الصفة كذلك ٠‏ فاذا قرأنا قوله 
تعالى ( أفرأيتم ما تمنون » أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ؟! ) فهل 
يمكن أن نطلب من هذه الابات دليلا على وجوده وهو سبحانه المتحدث 
بها؟! 


ان كلمات إلله نسبحانه التى بين دفتى كتابه الكريم صفته » فليس 
ثمة كلام مثل كلامه كما أنه ( ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ‏ 
الشورى / ٠ ) ١١‏ والدليل على أنه كلام الله » أنه ليس كمثله كلام 
يمكن أن يوجد من المتكلمين من دونه ٠‏ ومازال تعجيز قائله مسيحانه 
للبشرية » بل وللجن معهم أيضا منذ أربع عشرة قرنا قائما حتى الان 
وسيظل قاكما الى الابد » فتحداهم أن يأتوا بمثله فقال ( أم يقولون 
تقوله » بل لا بؤمنون ٠‏ فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين ٠٠٠‏ 
الطور / ٠ ) "4  #‏ وقال (.قل لتّن اجتمعت الانس والجن على أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله » ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ب 
الاسراء / 6 ) فلما لم يأتوا بمثله » تحداهم بأن يأتوا بعشر سوز منه 
( أم يقولون فتراه ! قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات » وادعو من 
استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين ‏ هود / )1١‏ ولكنهم يعجزون 
عن.عشر سور أيضا فتحداهم بأن يأتوا بسورة بهذا الاعلان العام الى 
البشر والجن منذ نزل القرآن حتى الان ( وان كنتم.ى ريب مما نؤلنا 
على عبدنا » فاتوا بسورة من مثله.» وادعو شهداءكم من دون الله ان 
كنتم صادقين ٠‏ فان لم تفعلوا » ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها 
الناسسن والحجارة أعدت للكافرين ‏ البقرة  5*/‏ ؛6؟ ) .٠‏ 


ذلك هو كلام الله الذى يحق به الحق ( أم يقولون افترى على الله 
كذبا فان يشا الله يختم على قلبك ويمهو الله الياطل ؛ ويحق الحق 
بكلماته ٠‏ أنه عليم بذات الصدور ‏ الشورى / 4؟ ) ٠‏ ان القرآان 
كله دليل على الله سبحانه لانه ليس كمثله كلام ومن ثم فلابد أن يكون 
4 


قائله من ليس كمثاه شىء ٠‏ وذلك الدليل يقوم أيضا على أساس 
الفظرة الشرية الموحدة »حيث اق النور الضادر للبشرية نكلمات: الله 
تعلى عن طروق الوح #بيطايق التون تروش تيوق 'بسملية؛ الافتهاة 
( ولقد انزلنا آيات بينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة 
للمتقين ٠‏ الله نور السماوات والارضء مثل نوره كمشكاة فيها مصباح؛ 
المصباح فى زجاجة ؛ الزجاجة كأنها كوكب درى موقد من شجرة مياركة 
زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار » نور 
على نور يهدى الله لنوره من يشاء ٠‏ ويضرب الله الامثال للناس والله 
بكل شىء عليم ‏ النور / #4 ه” ) ولعل أفضل ما قيل فى تفسير 
المقصود من «مثل نوره » هو نور الفطرة التى غرسها الله فى النفس 
المكرية بعلي لياه د ومن 7 يكون المصباح داخل المشكاة هو 
باطن الانسان او قلبه او روحه فى تقويمه الذى وصفه الله بأحسن 
تقويم ( عن ابى دن كعب فى قوله تعالى « الله نور السموات والارض» 
قال : فبدأ بنور نفسه فذكره » ثم ذكر نور المؤمن فقال « مثل نوره » 
يقول مثل نور المؤمن » فقال : ابى بن كعب يقرأها كذلك « مثل نور 
المؤهق © قال كموي جيل الأيمان والقزات ل سبد وف فعاف هال 
المشكاة صدره فيها مصباح » قال المصباح القرآن والايمان الذى جعل 
فبهدوه 9 اللمسباع ف برجاجة © قال التتحاجة قليه كانيا كرهب 
در + قال #قلبه با اسار فيه الايمان والقسرآن كانه كوكب دزى 
يقول : مضىء ) ٠ )١!‏ وما نود اثباته ان هذا النور ليس آتيا من 
خارج ٠‏ فيكاد زيتها يضىء ولو لم تمبسه نار ٠‏ ذلك أن نور الفطرة 
كاف وخذة ليذ :ة الأشيان لزي الكوئ وان كانه عدانة فننائلة عامة 
كله كجيرعة ابراهيم عليه السسلام قاذ ها كجاء الويدي وهو كور 


)١(‏ ابن قيم الجوزية / مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية 
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تطابقت معرفته وحقائقه مع معرفة وحقائق الفطرة فأضحى نورا على 
نور » وحصل ف النفس اليقين الذى لا بدانيه بقين » ذلك الذى جيش 
الجيوش ودفع الالاف والملابين من البشر الى الجهاد فى سبيل الحق 
فدفعوا أنفسهم وأرواحهم موقنين بأن لهم الجنة ٠‏ فشتان بين دليل 
الفلاسفة على وجود الله » وبين معرفته سبحانه بالفطرة المغروسة فى 
انيما اذا جاء على تور ها عو الونحن قطابقها وأكدها وشينيا هذا 
معنى قوله تعالى « نور على نور » : النور الاتى من الوحى والنور 
المغروس ف النفس البشرية فى عالم الذر بعملية الاثسهاد ٠‏ ومع ان 
نور الفطرة وحدة يكاد يكفى » حيث يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه 
نان #الاآن الليمه الاتسان»تالتوى لقاو لمق السهاء الوه يات 
فتكون جميعها دليلا على الحق فى هذا الوجود ٠‏ 

وتاريخ البشرية يثبت هذه النتيجة والحقيقة الهامة حيث وجد'عنى 
مر العصور الجاهلية أو المشركة » الموحدون ومنهم الحنفاء الذين 
وحدوا الله على دين ابراهيم فى شسبه الجزيرة العربية قبل الاسلام ٠‏ 
وتلك هى امارة الفطرة ودليلها وهدايتها الى وجود الله ووحدانيته ٠‏ 

ويمكن القول أن الباحث فى القرآن الكريم لا يجد الا الاثسارات 
التى تم ذكرها للملحدين الذين بشكون مجرد شك ف وجود الله » دون 
مناقشة القضية وذلك لان مناقشتها نزول بها من مستوى بديهات 
الفطرة الى مستوى القضية التى تحتاج الى دليل ومن ثم يثبت الشك 
فنا :طق الال هوعد اهو ادعاء الملاحدة ىق كل,عمر مكحف منعضور 
البشرية » حيث تطفى الفاعلية الطبيعية ٠‏ ودليل ذلك ازدياد درجة 
الالحاد وانتشارها بين الناس كلما تقدم العلم المادى والتكتولوجيا 
وسيطر الانسان به على مجالات عديدة فى هذا الكون ٠‏ ان الثقة فى 
قانون العلة والمعلول » والايمان بان العلة تنتج المعلول وتحدثه هو 

44 


الخطر الاول على عقيدة اليشر الموحدة يالله ٠‏ حيث بيدا منها الشرك 
بالله ثم تتطور فيحل الايمان بالفاعلية الطبيعية والانسانية محل 
الايمان بافراد الفاعلية الالهية ٠‏ 


والقرآن الكريم ‏ اعتمادا علىالطبيعة الموحدةللنفس البشرية مزخلال 
الفطرة ‏ لا بناقش املحد ولا يلتفت اليه تاكيدا وثقة فى أنه يخضادع 
نفسه وغيره وبِغعْالب فطرته ويفسدها ويبطمسها » اتياعا للهوى 
والشهوة وايثارا للدنيا على الاخرة ٠‏ 


ولكن القرآن الكريم يقدم لنا ما يمكن ان نجاهد به هؤلاء الملاحدة 
فكريا » بيد أن منهجه فى مقارعتهم منهج مجدى يبعد عن الثرثرة 
والجدل والمراء ٠‏ وذلك لان المجادل بالحجج العقليْة من الملاحدة 
يستطيع ان يؤول وبدعى وبخاتل ٠‏ ومن ثم عرض لنا مناظرة ابراهيم 
عليه السلام لواحد منهم بل ممن ادعوا الالوهية ايضا ٠‏ وبين كيف 
يستعملون التأويل للمخاتلة والخداع ( آلم تر الى الذى حاج ابراهيم 
فى ربه أن آتاه الله الملك ٠‏ اذ قال ابراعيم ربى الذى يحيى ويميت 
عا :لالح واميك فيال ابوأعسي» فان اللهاياى بالتمين من 
المشرق فات بها من المغرب فبهت الذى كفر ٠‏ والله لا يهدى القوم 
الظالمين ‏ البقرة / 558 ) ٠‏ ففى هذه المناظرة نجد ابراهيم عليه 
السلام يترك الدليل العقلى القائم على اثبات وجود الله بالاحياء 
والامانة جانبا » مادام مناظره الملحد قد استعمل التأويل فى معنى 
الاحياء والاماتة تمؤيها ومخاتلة للاخرين ولم يحاول ابراهيم أن يبطل 
هذا التأويل لعلمه أن ذلك؛ استدراج من المناظر- له لقضايا فرعية 
تتميع بها الناقشة وتناى بها عن الهدف المطلوب + ولذلك انتقل ابراعيم 
الى تعجيزه عندما طلب منه اخراج الشمس عن المغرب بدلا من المشرق» 
فبهت الذى كفر ٠‏ 
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ويعتمد ملحدو هذا العصر فى تشكيكهم فى وجود الاله بانكارهم 
لغالم الغيب أصلا بحجة فقد الدليل المادى على وجوده ٠‏ ذلك لانهم 
لا يؤمنون الا بالمادة المحسوسة كما يعتقدون الا با لاهج التجريبية 
كوسائل بشرية للبحث ٠‏ ومن ثم يعمد القرآن الى وسيلة تناسسب 
ما يؤمنون به لا ليثيت وجود الاله ‏ فتلك مسلمة ‏ ولكن لكى يثبت 
لهم.وجود فطرتهم المؤمنة بالله والموحدة به ٠‏ فاذا أثبت لهم وجود 
هذا الايمان فى أعماقهم » فقد أثبت ما ينتهى اليه هذا الايمان » وأثبت 
بذلك ايضا مخاتلتهم لانفسهم ولغيرهم ٠‏ 


لامع النسى' الحرييى + فيك يدر للريع صمرية اسنة تاحفن إلى 
أن نأخذ بعض الملاحدة فى قارب صغير فى بحر لجى حيث يوشسك القارب 
أن يغرق بهم بشرط أن تكون التجربة دون علم هؤلاء الملاحدة الذين 
يركبون القارب حتى يتوهموا أنهم فى خطر حقيقى ٠‏ ثم علينا بعد 
ذاك أن نسجل مشاهدتنا وملاحظتنا عن سلوكهم حبال هذا الخطر 
وهل سيدعون البحر أن ينقذهم ام سيدعون رب البحر وخالقه ؟ ثم 
علينا ان نسألهم بعد ذلك من أين لهم هذا الابمان » دون مناظرة أو 
حدث لهم هذا ضل من يدعون اللا اباه » ذلك انهم ساعتكذ مسوف 
لا يؤمنون بوجود الله فقط بل سيؤمنون به واحدا لا فاعل ولا قادر 
سواه ٠‏ فاذا كان القرآن قد أخبرنا بالنتائج النفسية لهذه التجربة فائنا 
نتحدى يذلك ملاحدة هذا العصر أن بقيموا هذه التحربة مشرط أن 
يتحلوا بما يجب ان يتحلى به الباحث من حياد ورغبة فى الوصول الى 
الحق والحقيقة والامانة العلمية التى تحتم عليه تسجيل النتائج 
ا 


وتدليغها كاملة كما هى ٠‏ ثم عليهم أن ييلغونا بالنتيجة التى لا يمكن 
الا ان تطابق كلام الله تعالى ٠‏ 

ان ا!لفطرة حقيقة مؤكدة كائنة بين ضلوعنا » هادية لنا الى الخير 
والحق ٠‏ وهى بذاتها دليلنا الى الله ٠‏ 

وكلام الله تعالى المعجز حقيقة مؤكدة » مسجل ومكتوب ومحفوظ 
بين دفتى المصحف ومقروء ألفاظا وأصواتا على ألسنة القراء من 
البشر ٠‏ فهو الصفة الالهية الكريمة التى اودعها الله قلوب المؤمنين 
وصدورهم ٠‏ وهو بذاته معجز لانه ليس كمثله كلام » وذلك) دليل على 
على أن قائلة ليس كمثله شىء سيحانه ٠‏ 


والكون المخلوق بما فيه من دقة وعظمة وضخامة واتقان ونظام 
واتساق وتوازن بشكل مع حقيقة الفطرة والكلام المعجز حقيقة هامة 
وخطيزة فوق كل برهان ودليل يقوم عليها كل برهان ودليل وهى : أنه 
لا اله الا الله ٠‏ 


وهى العملية الكونية الثانية التى تحددت بها ماهية الانسان » 
وتعينت بهل خاصيته التى أفردته عن سائر الماهيات ٠‏ وفيها عرض الله 
يحملنها خوفا من سوء العاقبة ومغبتها » وآثرن السلامة على ركوب 
هذه المخاطرة الصعية » وانيرى هذا المخلوق الفريد ‏ الانسان ‏ 
0 كا كان 0 هذا لها الا ظلما لنفسه ٠‏ وجهالة منه وتهودا 


٠١ 


أن بحملنها وأشفقن منها » وحملها الانسان ٠‏ أنه كان ظلوما جهولاً ل 


أما كي علمة الامانة متنسه وروك ارين مو اهم هن العثير ان 
الكريم بمعنى العهد والمسئولية بعامة » مثل قوله تعالى ( والذين هم 
لاماناتهم وعهدهم راعون ‏ المؤمنون / 4 ) » وبخاصة فى دفع الدين 
واداء الودائع وذلك فى قوله ( ٠.٠‏ فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى 
تمن امانته ‏ البقرة / #م؟ ) ومثلها ( ان الله يامركم أن تؤدوا 
الامانات الى اعلما: +:وأذا بحكمتم بين الناس أن تمكهموا بالعدل - 
النساء / مه ) ٠‏ وبرى الامام الزمخشرى فى تفسير « الكشساف » 
أن هذه الاية الاخيرة أمر ( عام لكل أحد فى كل امانة ) ٠ ١١‏ ومن ثم 
ينتهى فى تفسيرها الى القول بأنه ( خطاب للولاة باداء الامانات والحكم 
بالعدل ) (؟) ٠‏ كما يذكر تفسير الجلالين مناسية نزول الابة حيث 
أخذ على بن ابى طالب مفتاح الكعبة عنوة من عثمان بن طلحة بن عبد 
الداق منافى القهة بهد إن "اخلقها هذا الأخار :وميم مهيا :0 وروشن 
تسليمه للرسول صلى الله عليه وسلم » وذلك بوم فتح مكة فنزلت 
الاية تأمر برد المتفاح باعتباره أمانة ٠‏ ومن ثم نجد الشيخ طنطاوى 
جوهرى يقول فى تفسيره المسمى « بالجواهر » أن الامانة (كل ما اؤتمن 
عليه من قول أو عمل أو مال أو علم وبالجملة كل ما يكون عند الانسان 
من النعم التى تفيد نفسه وغيره 9) ٠‏ 
)١(‏ الزمخشرى / تفسير الكشاف 


(؟) نفس المصدر 
(؟؛ الشيخ طنطاوى / تفسير الجواهر 


ليست بلا شك احدى هذه الامانات' المادية والمعنوية المشار اليها فى 
الابات الاخرئ ٠‏ فهذه الامانات من لوازم الحياة البشرية على 
الارض » وحيث بعيش الانسان فى مجتمعم او مجتمعات ٠‏ فالامر 
مآداء الامانة لاهلها والحكم بين الناس بالعدل »© أمر تشريبعى يحدد 
علاقاتهم الخلقية والسياسية والشسخصية كذلك ٠‏ أما الامانة التى 
فقد اختلف فيها المفسرون فجعلوها الطاعة حينا والتكليف او الفراكض 
حينا آخر ٠‏ وكلها من لوازم الحرية او المسئولية كما سنرى » فالامام 
شأنها » وبراد بها' الطاعة لانها لازمة الوجود كما أن الامانة لازمة 
الاداء وعرضها على الجمادات واباؤها واشفاقها مجاز 6 وآما حمل 
الامانة » فمن قولكٌ فلان حامل الامانة أو محتمل لها »؛ تريد أنه لا 
يؤديها الى صاحبها حتى تزول عن ذمته وتخرج من عهدتها ) ٠1١‏ 
ولكن المفكر الفخر الرازى ( 5+5 ه ) يقدم لنا أبعادا جديدة لمفهوم 
الامانة ويفسرها بالتكليف يقول « انا عرضنا الامانة » أى التكليف 
)١(‏ الزمخشرى / الكشضاف 
(؟) نتحفظ هنا حيال قول الرازى بان التكليف ‏ وهو الشريعة 
الأنبية »اناهن الان مكلاف ما فى طسعسة الشير لأثة مق 
الا ما يطهر نفوسهم ويزكيها ويثقفها ويتوافق مع طبيعتهم 
كما انه لا ينهى الا عما ردنسهم ويشقيهم ٠.‏ 
ولعل ااقول يكون دقيقا أذ قلنا ان التكليف هو الامر بخسلاف 
الهوى »© وباتفاق طاقة النفوس »© وطبيعة البشر تشمل 
التقوى والهوى او نوازع الخير ونوازع الشر » وسيأتى 
تفصيل ذلك بعد باذن الله تعالى . 
درفل 


التكاليف ليس ف السماوات ولا فى الارض لان الارض والجبل والسماء 
كلها عَلَى .ما خلعت عليه المبل لآايطاب هله السين والارض: لا يظلت 
منها الصعود ؛ ولا من السماء الهيوط »: ولا فى الملاككة وان كانوا 
مأمورين منهيين عن اسياء » لكن ذلك لهم كالاكل والشرب فيسبحون 
الليل والنهار لا يفترون كما نشتغل الانسان بأمر موافق لطبعه ) ٠‏ 
وهكذا يفرق الفخر الرازى بين الانسان وغيره من المخلوقات بالتكليف 
حيث يجعل التكليف هو الخاصية التى بها صار الانسان انسانا ويفسر 
التكليف بأنه الامر بخلاف ما فى الطبيعة حيث أن كل المخلوقات غير 
:الانسان ‏ حسب مفهومه ‏ أمر الله لها موافق للماهيتها وطبيعتها ٠‏ 
ثم بعد ذلك يفرق بين رفض السماوات والارض والجبال لحمل الامانة 
ورفض ايليس السجود لادم بقنوله (لم يكن اباؤهن كاباء ابليس ى 
قوله « أبئ أن يكون من. الساجدين » من وجهين : أحدهما أن هناك 
السجود كان فرضا وهاهنا الامانة كانت عرضا » وثانبها أن الاباء كان 
قناك: التقكان! وهاعنا ‏ اشتضتار © امعضكرن السيهو دليلل قوله 
تعالى « وأشفقن منها » ٠‏ 


' وينقل لنا ابن كثير أقوال بعض الصحاية والتابعين فى تفسير معنى 
الامانة فيقول نصا ( قال العو عن ابن عباس يعنى بالامانة الطاعة ؛ 
عرضها على آدم فلم يطقنها » فقال لادم : أنى عرضت الامانة على 
السماوات والارض والجبال فلم يطقنها » فهل أنت آخذ بما فيها ؟ 
قال ياربى : وما فيها ؟ قال : ان احسنت جزيت وان أمسأت عوقبت 
فاخذها آدم وحملها بذلك ٠‏ وقال على بن ابى طلحة عن ابن عباس 
الامانة الفرائض ) '؟ ٠‏ ثم يذكر ابن كثير قول ( مجاهد وسعيد بن 
حمل والشهاكاو الحين التصرى :وغ :ناهد ان الامانة عدن الور كن + 
وقال آخرون : الطاعة ) ثم يذكر عن قتادة قوله انها ( الدين والفراكض 
والحدود ) واخيرا بعلق على هذه الاقوال كلها بقوله ( وكل هذه الاقوال 
)١(‏ ابن كثير / التفسير 
1 


لا تناى بينها » بل هى متفقة وراجغة الى أنها التكليف » وقبول الاوامر 
والنواهى بشرطها وهو أنه : ان قام بذلك أثيب » وان تركهما عوقب 
تقيلها 'الآشسان على امنعقة ,وجهلة:وظلمة "الام وق اللة: :+ واللة 
شان ا 


والقول عن الامائة أنها : قبول التكليف يشرط تحمل الجزاء » معناه 
قبول المسكولية وتبعاتها » وهذا يتضمن جعل الانسان حرا مختارا لان 
ذلك هو الاساس الذى يقوم عليه التكليف ٠‏ وقولهم بآنها : الطاعة » 
يعنى بالضرورة أنها الطاعة الاختيارية للاوامر والنواهى ٠‏ واذا كانت 
سا الاشهاد وغرس الفطرة عملية تكوينية تحدد يها طبيعة الانسان 
وماهيته » فان قبول الامانة ليست سوى الخاصية التى ينفرد بها 
عن بقية المخلوقات التى رفضتها » ولذلك فمن الخطأ البين اعتبار الامانة 
هى الطاعة لان الانسان ليس وحده المأمور بها »؛ وليس وحده المكلف 
بالعبودية لله سيهانه وتعالى حيث تدين + ل ع 
عز وجل ( ثم استوى الى السماء وهى فكان 5-0000 
طوعا أو كرها ققالتا أتينا طائعين ‏ فصلت / ٠ )١١‏ أى أن 0 
والارض والجبال قدات » بنص هذه الاية » أن تكون طائعة عايدة لله 
بينما تدل آية الامانة على رفضها جميعا الامانة اشفاقا » ولا يقدح ى 
هذا كون هذه الطاعة موافقة لطبيعة المطيع او مخالفة له كما يقول 
القض الزازى :كاليسسك هن 'الطاعة ]ذ 1ه .فوسل هن التكليته معد 
العبادة ؟ اذا كانت بمعنى العيادة فقط » فان هذه المخلوقات مطبعة 
عابدة قانتة خاضعة لله أيضا ٠‏ ولقد كلفها الله سبحانه ان تأتى طوعا 
او كرها فأتت طائعة ٠‏ فهى لم ترفض الضساعة ؛ كما 
انها لم ترفض الععادة » ومن ثم يكون معنى الامانة معنى 
اخر غير التكليف والعبادة والطاعة ٠‏ ولعل الاقرب أن بكون معناها 
قبول المخلوق كينونة قابلة للاسلام لله » كما تكون قابلة للكفر به وذلك 


)١(‏ ابن كثير / التفسير 


١٠6 


معنى أن يكون حرا ٠‏ أما القول بانها التكليف فهو خطأ او هو قول غير 
دقيق لان التكليف بمعنى أمر الله بالعيادة والخضوع له سار على كل 
مغاوق عض :ان من لس :قاد على اللفعية كما كوق قاوو :عل 
الطاعة ؛ فالطاعة المكلف بها الانسان لله طاعة اخرى لاتفهم الا بقبول 
الأمانة حيث :انها طاعة يتنسها 'فحمل المسكولية فهن ليست طناعة ولا 
قبولا بالتكليف بضرورة الخلق ومقتضى الماهية ؛ بل هى طاعة وقبول 
للتكليف عن طواعية واختيار حر ٠‏ وعلى ذلك فهى ليسبت بالضرورة 
والحتم طاعة » بل قد تكون معصية » بمعنى أن الانسان مكلف بالطاعة» 
واككه قدا يمل المنصية تخلاف- السماواك والازقن :و الجبال :التن عن 
عبيد لله بحكم الخلق والماهية » وبما جبلت عليه وليس بارادتها 
واختيارها وهذا الحال بختلف عن حال الانسان الذى صار منذ حمل 
الامانة بعرف الله بادراكه وشعوره » ويهتدى الى ناموسه بتدبيره 
وبصره وعمله وفق هذا الناموس بمحاولته وجهده » ويطيع الله بارادته 
ويحقق عبوديته له باختياره ٠‏ 

وما تق 1ه 'الامانة أيما أن فيو3: الأشنان: لتعملها: كاق :فادها تمن 
ذاته وبمحض اختياره فالله سيحانه وتعالى لم بلزمه بها وائما جاء 
حملها نتيجة عرض عليه وعلى بقية المخلوقات » فقبول الانسان لها لم 
يكن الأعن طواعية واختيار » والله سبحانه بوصفه له بالظلم والجهالة 
انما قزر قبولة للامانة يمحن اختنازه وحريفة بخلال الحلحة' تيز 
وجودية من الله لجميع المخلوقات حيث أبت جميعها ء الا الانسان ؛ 
أن تكون حرة ٠‏ 

ولكن اليس بتفسيرنا الامانة بالحرية خروج على مفهوم اللفظ 
ومستلزماته ومقتضياته ؟ حقا » أن المعنى هنا غيبى » بمعنى أنه يغاير 
المفهوم البشرى الارضى للامانة والذى يحدها بأنها الودائع المادية او 
المعنوية بتركها فرد لفرد ثم بستردها حين يشاء » فمما لا شك فيه ان 
المفهوم الغيبى للامانة ذلك الذى نبحث عنه » يجب الا يخبرج عن 
06 


المفهوم العادى للكلمة » مع كونه يعبر عن حقيقة غيبية مغايرة للامور 
المادية ٠‏ ذلك لان اختيار هذا اللفظ بالذات من الحكيم تعالى ‏ كما 
فسائر الفاظ وآيات القرآن ‏ ليس الا لمافيه منمدلولات ومستلزمات 
متضمنة ستلزمات ومدلولات الامانة المعروفة لنا نحن البشر » ومن 
ثم نجد أن الامانة ليست الحرية ٠‏ بل هى امر آخر » حيث ان الحرية 
ليست وديعة مسبتردة بل هى كالتكليف من شروط حمل الامانة ٠‏ 
فالحرية كما تيدو لنا صفة اساسية بجحب توفرها فى حامل الامانة ٠‏ 
والانسان اصبح حرا وكونه حرا لانه قيل حمل الامانة » كما ان 
التكايف جاء بعد حمله لها » وهو قائم على كونه حرا وكونه حاملا 
للامانة ٠‏ وذلك نابع لكون الامانة وديعة مستردة ٠‏ فالتكليف بالنسبة 
للانسان هو مطاليتة بتأدية الامانة وتسليمها كما هى ؛ دون اتلاف أو 
نقصان أو تحريف أو تغيير أو تبديد » وسواء كانت الامانة بالمعنى 
الغيبى ؛ أو بالمعنى المادى » فان القاسم المشترك بين المعنيين والمفهومين 
هو ما يحمله اللفظ من دلائل ومستلزمات ٠‏ هذا القاسم المشترك هو 
كون الامانة وديعة مستردة بيعطيها صاحبها ومالكها الى من يقبلها 
قبولا اختياريا ليستردها صاحيها حين يشاء » كما هى » بشرط أن يكون 
متقبل الامانة أهلا لذلك » وحرا مسكولا » ويشرط تحمله مسكولية 
التبديل او الاتلاف او التغيير أو التبديد ٠‏ ومن ثم تكون تأدية الامانات 
الى أهلها من واقع التعامل الاجتماعى فى حياة البشر والحكم بين الناس 
بالعدل هى السبيل الذى به يحافظ الانسان على ما أودع لديه من 
الأمافة تالمعتى الغنين + 


ومن ثم يكون ما قاله المفسرون حول معنى الامانة ليس حقيقيا لها ) 
حيث أن الطاعة لازمة من لوازم التكليف » والتكليف مترتب على حمل 
الامانة » وهو الاوامر والتعليمات والنصائح التى بها يستطيع الانسان 
أن يحافظ عليها ٠‏ والذى فسرها كذلك بالعبادة مخطىء حيث أنها جزء 
من التكاليف او هى تنفيذ التكليف ٠‏ كما أن الحرية ليست هى الامانة 


١١ /ا‎ 


أيضا لانها لا تحمل معنى الوديعة المستردة » بل هى شرط لتحمل 
الامانة وقبولها والمحافظة عليها حتى يحق الحساب والجزاء من بعد ٠‏ 

أن معرفة الامانة يستوجب منا معرفة الخاصية التى يتميز بها 
الانسان عن سائر المخلوقات » حيث هو الذى انفرد بقبيولها ٠‏ وهذه 
الحقيقة الهامة فى الوجود الانسانى لا تعرف الا فى ضوء عدة حقائق 
تفسر لنا الوجود الانسانى والبشرى والاخروى ؛ منها حقيقة الفطرة» 
وهى العملية الكونية الثانية فى التكوين الانسانى » ثم ما يترتب على 
حمل الامانة والفطرة ويقوم عليهما » ونعنى بها حقيقة الخلافة » ثم 
الحقيقة الهامة التى من أجلها خلق الله العالم والانسان وعرض عليه 
الامانة وغرس فى نفسه الفطرة الموحدة وجعله خليفة له » ونعنى بها 
حقيقة الارنتلاء ٠‏ 


الامانة والغلافة : 


الفطرة والامانة هما الدعامتان اللتان ترتكز عليهما حقيقة كونية 
انسانية كبرى فى هذا الوجود ويتحدد بها موقف الانسان من الله 
وسائر |المخلوقات ونعنى بها حقيقة الخلافة » والخلافة كما سيأتى 
الكلام عنها تفصيلا بعد قليل هى الحلقة التى تريط بين الوجود الغيبى 
الاول للانسان وبين وجوده ف الدنيا حيث تعتبر بحق بمثابة جذور 
الانسان الممتذة فى أعماق الازل ان جاز هذا التعبير » يقول عز وجل 
واذ قال ربك للملائكة : انى جاعل فى الارض خليفة » قالوا : أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك) الدماء » ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك 
قال : انى أعلم مالا تعلمون ٠‏ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على 
الملائكة فقال : .انبثونى بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا : سبحانك 
لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم » قال يآدم أنيثقهم 
بأسمائهم فلما انيأهم بأسمائهم قال : ألم أقل لكم انى أعلم غيب 
السماوات والارض واعلم ما تعدون وما كنتم تكتمون 5- البقرة / 
ل د سم )/ ٠‏ 


١+م‎ 


ولكى نعرف معنى الخلافة وكيف بحققها الانسان فى الارض نقول : 
اق الانسان هو الخليقة الوحيذ له سبعائة اق الارغن ينهو من ناخية 
مخلوق لله يشترك مع بقية المخلوقات فى كونه مخلوقا وعبدا له ولكنه 
من ناحية أخرى يتميز عنهم جميعا بخاصية تحدد ما هيته وتفرده عن 
باكر القاوقات وه الأمانة 5 هالامانة كما حاة انها أساس متومات 
الخلافة وركاكزها ومادام الانسان قد صار خليفة لله فى الارض» ولبس 
من خليفة غيره فانه يلزم لمعرفة معنى الامانة وحقيقة الخلافة » أن 
تسمل مقازنة بين ماساح هذه المقلوكات وبين مافية الانشان + اقيرف 
فى أى شىء بختلف عنها » وما يتميز به » وبهذه الخاصبة التى ستفرده 
ستثبت المعنى الدقيق للامانة ونصل بذاك الى حقيقة الخلافة التى بها 
نعرف حقيقة الانسان » لان الخلافة هى وظيفة الانسان فى الكون » 
:والامانة هى مؤهله لهذه الوظيفة ٠‏ 

ومنهجنا فى تحقيق ومعرقة ذلك هو ما عرفه المسلمون بتتقيح المناطا 
[7وهو أن يدل نص ظاهر على التعليل بوصف » فيحذف خصوصه من 
الاعتبار » ويناط الحكم بالاعم » أو تكون أوصافا فى محل الحكم 
فيحذف بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد » ويناط الحكم بالباقى » وحاصله 
الاجتهاد فى الحذف والتعبين ٠او‏ بمعنى أدق ( يقوم تنقيح المناط على 
عمطليقق: الأول نه الحذف والقانية طن القفييثة »أ "أن .عان: الفاشين 
حذف ما لا يصلح للعلية من أوصاف االمحل » ثم يعين العلة من بين 
ما تبقى ) ع 

وتطبيقا لهذا المنهمج نقول : هل يتميز الانسان عن سائر المخلوقات 
بغبادتهلله؟ كلام الله سبحانه يقول (تسبحله السماواتالسيموالارض 
ومن فيهن وان من شىء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم 
انه كان حليما غفورا ‏ الاسراء / ؛: ) ويقول أيضا ( ألم تر أن الله 
يسجد له من فى السموات ومن فى الارض والشمس والقمر والنجوم 


() ده النشار / نشأة الفكر ط ١‏ ص ٠ ١7١‏ 
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الجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العقاب ومن 
يهن الله فما له من مكرم أن الله يفعل ما يشاء ‏ الحج / ١4‏ ). 

ونعود فنقول : ربما يتميز الانسان عن بقية المخلوقات بالفهنم 
بحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ل 
ماتكون عن الحكمة ٠‏ 


اذا ربما يتميز عنها بكونه عاقلا ناطقا ؟ ولكن القرآن الكريم يثبت 
هذه الصفة لغير الانسان حيث يقول ( وحشر لسليمان جنوده من الجن 
والانس والطير فهم يوزعون » حتى اذا أتوا على وادى النمل قالت 
نملة : يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سايمان وجنوده 
وهم لا يشعرون » فتبسم ضاحكا من قولها وقال : رب أوزعنى أن 
أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والى » وأن أعمل صالحا ترضاه » 
وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين وتفقد الطير غقال : مالى لا أرى 
الهدهد أم كان من الغائبين» لاعذينه عذابا شديدا أو لاذيحنه أو ليأتينى 
تسلطان منين ».شمعة عير يعد قال احطك زيما لم عط بهم وتمكف ]م 
من سبآ بنباً بقين » انى وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شىء ولها 
عرش عظيم » وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله » وزين 
لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الا يسجدوا 
لله الذى يخرج الخبء فى السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما 
تعلنون » الله لا اله الاهو رب العرش العظيم ‏ النمل / ١١‏ ل 5؟ ٠)‏ 

فمن الواضح أن قول النملة بدل على ادراك ووعى وفهم لحقيقتها 
وحقبقة ما حولها ومن حولها » أما حديث الهدهد » فيثبت منطقا عاقلا 
مدركا لحقائق الكون والانسان ؛ والشر والخير مؤّمنا بالله عارفا 
مخصاتحل لوقي 

١٠ 


ونعود فنقول : لعل ما يميز الانسان كونه اجتماعيا » ولكن أبحاث 
علم الحيوان فى دولة النحل ومجتمعات النمل تؤكد اشتراك كثير من 
المخلوقات فى صفة الاجتماعية مع الانسان ٠‏ والقرآن الكريم بؤبد 
نتائج أبحاث علم الحيوان بقوله ( وما من دابة فى الارض ولا طائر 
يطير يجناحية الا أمم أمثالكم » ما فرطنا فى الكتاب من شىء ‏ 
الانعام / ٠)‏ 

مما تقدم يتضح لنا أن القرآن الكريم يقرر أن الكائنات على الارض 
كلها : حبة مؤمنة عايدة قانتة مسبحة لله » وعاقلة ناطقة اجتماعية » ولا 
بتميز الانسان بواحدة عنها ٠٠‏ فما هى خاصبة الانسان اذا ؟لم ببق 
الا أن يكون الانسان حرا مختارا ٠‏ حقا قد تكون تأك خاصيته التى 
يتميز بها عن سائر الكائنات فى الارض » اذا لم يكن فيها سواه من 
الاحياء حرا مسكولا ٠‏ 


بيد أن القرآن الكريم يذكر لنا مخلوقا غيبيا آخر ببعيش مع الانسان 
فى الارض وبخبرنا أن هذا المخلوق حر مختار مكلف مثله » ونعنى به 
الجن ٠‏ 

أن حقيقة إلجن كما صورها القرآن وكما سيأتى الكلام عنها بعد 
غليل » تؤكد فى وضوح ان الجان جنس من الخلق مخلوق للانتلاء 
كالانسان » لذلك: يملك الحرية والارادة المخكارة » وأنه مسكول عن 
ويحاسب وسيدخل فريق منهم الجنة » وفريق فى السعير خالدين فيهما 
كالانسان سواء بسواء ٠‏ 

وهنا تيدو إنا الامانة سيئًا آخر غير الحرية » حيث أن الانسان فقط 
هو الؤى قاها وحملها يريما تمد الان يمرك ممه بق /الحسرية > كنا 
ينتج عن ذلك أن الحرية غير الخلافة التى اختص الله بها الانسان ٠‏ 
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ذاته من جهة » وكل مفهوم وعلاقته بالاخر من جهة ٠‏ 


أن الخلافة هى المستوى الارضى للكمال المشرى المكلف بتحقيقه 
الانسان » أو هى المثال الاعلى للحياة الانسانية للفرد والمجتمع والنوع 
بأسره » والحرية هى وسيلة الانسان لتحقيق ذلك كله ٠‏ 


والامانة هى ما به أصبح الانسان حرا لتحقيق الخلافة فهى » 
كخاصية » بنفرد بها الانسان يسر الهى وهية الله فصار ما هو عليه » 
وتحقق بها مركزه المرموق ومكانته الفريدة على قمة المخاوقات فى 
الارض ٠‏ ولا شك أن ف معنى الامانة اللغوى ما يفيد أن ما أعطى 
للانسأن انما هو هيبة الهية ونفحة علوية » وأن هذه الهية وديعة لديه 
ودترتب عليها فى النهاية السؤال والحساب ويصيج معنى التكليف هو 
المحافظة على هذه الوديعة من الضياع والفساد حتى يعود الانسان 
ثانيا الى زمه + وزهذا تييع بالضرورة ان يكون .هذا اميق وازدا 
للانسان وهو كائن حى » وبذلك يحتمل فقد الانسان له وهو كائن حى 
كذلك ؛ وهذا هو ثسأن الامانة ٠‏ 


وبالنظر الاستقرائى فى آيات القرآن الكريم الخاصة بماهية 
الانسان وخلقه وتكوينه يتبين أن ذلك السر الالهى الجليل الذى من 
أجله سجدت الملائكة له بآمر الله ومن أجله وبه وصار الانسان خليفة » 
وأعطى الحرية.ومقوماتها كوسيلة لتحفيقها + كما أن. الفطرة القى قار 
. الله الناس عليها من نتائجها كذلك » يتدين لنا هذا السر فى قصة خلق 
الانسان التى ترد فى القرآن الكريم فى أكثر من موضع ( اذ قال ربك 
للفلاتكة اتى خالق بقمزا بحن طن ٠‏ خاذ ١‏ ميته وتتقت دية. من روح 
فقعوا له ساجدين » فسجد الملائكة كلهم أجمعون » ألا أبليس » استكير 
وكان من الكافرين ٠‏ قال : با ابليس » ما منعك( أن تسجد لما خلقت بيدى 
أستكبرت أم كنت من العالين ) ٠‏ 

١1 


قال : انا خير منه » خلقتنى من نار وخلقته من طين ٠‏ قال : فاخرج 
منها فانك رجيم ؛ وان عليك اللعنة الى يوم الدين # ص 72 ) ٠وق‏ 
موضع آخر ( واذ قال ربك للملائكة : انى خالق بشرا من صلصال من 
حمأ مسنون » فاذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين ٠‏ 
فسجد الملائكة كلهم أجمعون » الا ابليس أبى واستكبر أن يكون مع 
الساجدين ‏ !احجر م؟  ”١‏ ) ونقرأ كذلك قوله سبحانه ( الذى 
أحسن كل شىء خلقه » وبدأ خلق الانسان من طين » ثم جعل نسله من 
سلالة من ماء مهين » ثم سواه ونفخ فيه من روحه » وجعل لكم السمع 
والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون ‏ السجدة ١‏ 4 ) وما تشير 
اليه هذه الايات » هو أن الاصل المادى فى التكوين البشرى هو الطين » 
وهذا ما يتفق مع ما ورد ى مواضع كثيرة أخرى من القرآن عن خلقه 
وجميعه يدل على أن أصله وأصل الحياة كلها من طين هذه الارض » 
ومن عناصره الرئيسية التى تتمثل بذاتها فى تركيب الانسان الجسدى » 
وتركيتالاحياء. احضق :وان :هذه كلها ار ار يمر نيها خاق الانبسا الوه 
وذلك بدلالة كلمة « سلالة » وبدلالة قوله سبحانه ( ما لكم لا ترجون 
لله وقارا » وقد خلقكم أطوارا ‏ نوح ٠ ) ١4 ١١‏ كما أن الايات 
تشبت أن كل انسان فرد انما خلق بنفخة من روح الله » فليست النفخة 
مقصورة على خلق الانسان الاول ؛ بل ان كل واحد من البشر مخلوق: 
بنفخة من روح الله كذلك ٠‏ 


واذا كان العلم الحديث بما وصل اليه من تقدم فى مجالات العلوم 
الطبيعية والحيوية والكيماوية ما زال عاجزا كل العجز عن ادراك كيفية 
نشوء الحياة منالمادة اللاحبة وعن سبيل تحولالطين ال ىمستوى الحياة 
العضوية المتمثلة فى الخلية الحية ٠‏ ومازال حتى الان سر الحيماة 
ووجود الخلية الاولى - على حسب نظرية النشوء والارتقاء ‏ خافيا 
لا يزعم زاعم أنه قد اهتدى البه » هذا هفضلا عن عجز الاننسان عن 
ادراك سر الحياة وخصائص الانسانية العليا » التى تتمثل وتتجلى ىق 

١ 


مقومات الخلافة » حيث يبدو الانسان بها على الارض نسيجا فريدا 
بين الكائنات » يحتل يما أوتى من هذا السر مكان القوامة » ويمسك 
بيده زمام أموره وأمور ما دونه من الكائنات يسخرها جميعا لنفسه 
ولحياته بأمر الله ٠‏ فاذا وجدنا العلم فى عصر العلم والحضارة حتى 
الربع الاخير من القرن العشرين قد عجز عن الوصول الى التبرير 
العلمى البقينى لكل ذلك » ولمعرفة ذلك السر ؛ فان القرآن الكريم 
يخبرنا عن هذه الحقيقة » فيقدم لنا السر الذى تنبثق منه مقومات 
الخلافة الانسانية ( فاذ! سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له 
ساجدين ) ٠‏ فهى نفخة الله من روح الله تنقل اين آدم من كونه كائنا 
حيا كغيره من الاحياء الى ذلك الافق الانسانى الكريم ٠‏ 


لقد خاق الله سدكانه الانسان من عناصر هذا الطين اللزج المتحول 
الى صلصال » ثم من النفخة العلوية التى فرقت بينه وبين سائر الاحياء 
ومنحته خصائصه الانسانية » وهى ‏ كما ستعلم بعد مقومات الخلافة 
أو أصول الحرية : الاختبار » والاستطاعة » والعلم ٠‏ وهذه النفخفة 
التى تصله بالملا الاعلى » تجعله أهلا للاتصال بالله مباشرة دون 
وساطة »؛ والتى بها وهبه الأه طاقات وامكانات » ومدارك واشراقات 
تجاوز بها النطاق المادى الذى يتعامل فيه جسده » الى النطاق الغيبى 
الذى تتعامل فبه سيد 5 


بارتقاء الى الانسانية 2 ته خلق انسانا كما هو )» وكما نعرفه الان 
ونعيسه » وهو لم يكن ملاكا ثم انحط درجة بالطين فصار أنسانا 6 
وانما هو مخلوق بماهيته الانسانية كما نعرفها ونعيشها الان ٠‏ 
فالانساتية ماهبة منفردة عن سائر الماهيات » ولا مجال للمقارنة 
سيئها وبين بتجتسادز الماههضمات ؛ وان مداه بعض التشايه 
بين اليعض لوجود عض الصفات الذاتية والعرضية اعرف نين ٠‏ 
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والاتاتلان مكارت هن ملق حقا :هذا "لاملل ييه )ريما بحل 
ببنه وبين مخلوقات أخرى كالحيوان والنبات صفات مشتركة » وتشايها 
من عدة جوانب ٠‏ ولكن دعوى خلق الانسان من طين فقط دعوة 
شيطانية » هدفها الحط من قدر البشرية ومكانتها الأمرموقة بين 
الكائنات » كما براد من جرائها الغاء الانسائية فى الانسان يتحريف 
فطرته » والهبوط به الى درك؛ متسفل فى مستوى ما دونه من الكائنات» 
بينما هذا الاصل الطينى يبحمل ف ذاته دلالات وامكانات السيطرة 
للانسان على العالم الملدى فى الارض » ذلك أنه حوى جميع العناصر 
المادية المعروفة ف الارض » فجاء التركيب المادى للانسان منها جميعا 
ساملا المعادن وسائر العناصر والمواد » متليسا كله بالنفخه الالهية 
الكريمة التى صار بها هذا الحشد العظيم من العناصر المخظفة والمتباينة 
منسقا ومنظما ومتعاونا » مما جعل الانسان فى تركيبه كون كامل صغير 
ودلالة هيمنة الانسان على الارض » والتى يمكن معرفتها من التركيب 
الخلقى له » والقائمة على كونه فى أحسن تقويم هى فى هيمنة الروح أو 
النقس النقترية على اله التشرق ع تذيرد وتتظمسة وتحفظ وجودة 
وتماشكة ) مدااييكن, لادان ككل من ذلك بهن السيمتة و السيظزة على 
بقية العالم الارضى المخلوق لتحقيق نيابته لله فيه ٠‏ ومن ثم فليس 
وجود هذا العنصر المادى فى التكوين الخلقى للانسان محطا من قدره 
مسقلا له » وائما هو من أسباب وأدوات تحقيق النيابة الالهية ىف 
الارض ٠‏ مادام هذا الجزء فيه خاضعا للروح ٠‏ أما الاقتتصار على 
تفسير الماهية الانسانية بالتكوين الطينى فى كينونتها البشرية » قائسه 
تفسير خاطىء حيث تغافل عن النفخة الالهية الكريمة وآثرها على هذا 
الطين » مما بؤدى الى الهبوط بالانسان الى درك متسفل عن مكانته 
الانسانية المرموقة ٠‏ 

كدا أن الاقتصار على النظر الى الروح » واهمال الجانب المادى ؛ 
تذلر جكاطىء أيضا رودي الى ديد جره ادل من االيوية الشرية 
ونسقة ماهيتها: وتضليم فطرتها السوية + 
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ومن ثم فان هذه النفخة هى الاساس الغيبى للحرية الانسانية ٠‏ 
بل هى الميراث الالهى الذى ورثه الله سبحانه للانسان » فاستخلفه 
بها فى الارض ؛ واتصف بها يبعض صفاته سيحاته » فصار مريدا 
مختارا ومستطيعا فاعلا » وعارفا عالما » فهى التى جعلت الطين مخلوقا 
آخر لاثقا بالاركز الكونى العظيم بين المخلوقات » ناثيا عليها لله تعالى » 
وان كانت هذه النيلابة فى الحباة الدنيا مؤقته وليست دائمة » لان 
الانسان فى الارض نائب لله وخليفة له « تحت الاختبار » فالخلافة 
تعنى النيابة والوراثة والتكليف وهذه النفخة العلوية الكريمة » وهبت 
الانسان وأورثته بعض صفات الله سيحانه وتعالى » وان كانت صفات 
محدودة ومحددة بكينونته الصغيرة » ولاكقة بدوره كخليفة » 
فالاشتراك بين بعض صقات الله وبين بعض صفات الانسان هو 
اشتراك فى الاسم دون جنس الصفة » لاننا نؤمن بان الله ليس كمثله 
شىء وصفته ليس كمثلها صفة لاحد غيره ٠‏ 


فمن المعلوم بالضرورة وباخيار الوحى أن ذات الله وصفاته 
لا بشاركه فيها أحد » وليس كمثله شىء وانما نعنى يبهذا القول : أن 
هذه النفخة جعلت الانسان ذا علم » كما أن الله عليم » مع الفارق بين 
علم الله المطلق الشنامل التام وبين علم الانسان المحدود القليل ٠‏ كما 
جعلته مستطبعا » كما أن الله قادر ؛ مع الفارق بين القدرة الالهية 
المطلقة والاستطاعة البشرية المحدودة ٠‏ وجعلته مريدا باختيار كما 
أن الله سيحانه مريد » وله مشاوكته المطلقة الأتى لا يحدها حد ولا بقف 
ولا بف أمامها سد ؛ ولا برد عليها قبد : وبالجملة فان الله قد منح 
كل هذه الصفات والمقومات جميعا للانسان » وورثة أياها يهذه النفخة 
فصار الانسان بها ذا هيمنة وسيطرة واشراف وربوبية على ما دونه 
من كائنات الارض ؛ كما أن الله اله ورب كل شىء لا شريك له ٠‏ 


واذا كان هذا كله من أثر النفخة العلوية الجليلة فى الانسان » أو 
بتعبير أدق فى الطين ‏ فان أثر. الطين واضح جلى بثقله فى طبعه : 
حل 


وبخضوعه لضرورات الطين وحاجاته منطعام وشراب ولباس وشهوات 
ونزوات » وما يستتبع ذلك من ضعف وقصور ٠‏ ومن ثم فان للانسان 
جانيان جانب حر طليق » مصدره وأساسه النفخة العلوية الكريمة ٠‏ 
وجانب جبرى ؛ مصدره الارض وأساسه الطين وضروراته المادية ٠‏ 
ولا بعنى ذلك أن الانسان ذو طبيعتين أو نفسين » وأنما هو انسان 
واحد ذو طبيعة واحدة وجوهمر واحد فى نفس واحدة ؛ أما جانيه 
الاختبارى الحر وجانبه الجبرى فهما مظهران وصفتان لحياته وأفعاله 
وإذلةا نهد الناس صبيي هديك الأمطلين :ل تكويتهما حيساك: ولو كفك 


الحر ثلاثة : 


الاول : متأله متعال مغرور ٠‏ بنظر الى مقومات خلافته وسيطرته 
على الارض دون النظر الى الاصل الطينى فيه » فيتخلله العنجب 
بنفسه »© وبنسى خالقه أو بتناساه » حدا منه فى شسهوة السطوة والتملك 
فى الدنينا ٠‏ ويخبرنا القرآن الكريم عن فرعون الذى قال ( أنا ربكم 
الاعلى ) و ( ما علمت لكم من إله غيرى ‏ القصص 8” ) ٠‏ فنفى أن 
بكون فوقه من هو أقدر وأعلم وأملك للدنيا منه »ء أو الذى حاج 
ابراهيم فقال ( أنا أحيى وأميت ‏ البقرة 504 ) ٠‏ ظنا منه أن ما ىف 
بده من الاستطاعة والسلطة انما هو قدرة حقيقية على الفعل حتى 
الاحياء والاماته ٠‏ أو كالذى نسب الى نفسه القدرة على الاثراء 
والافقار فقال عن ثروته وكنوزه ( انما أوتيته على علم عندى ل 
القصص 7 ) ٠‏ وهؤلاء انما نظروا الى هنا ورثه التهاياهم من مق ومات 
الخلافة من علم واستطاعة واختيار » دون النظر الى جوانب الضعف 
والقصور الناشئة عن ضرورات الطين فيهم ٠‏ وا زكانوا يمارسون 
شهواتهم ولذاتهم » ويعيشون حسب هواهم وشريعة أنفسهم ٠‏ ويغلب 
هذ! النوع على انسان الحضارة الغربد ةالمعاصرة الذى غرته الحضارة 
المادية و التقدم التكنولوجى فنسى أو تجاهل خالقه ٠‏ 


الثانى : متسفل بنفسه الى ما دون مرتبتها الوجودية » محط يبقدر 
ملل 


ذاته الى مرتبة حيوانية أو أقل » يعيش متناسيا أو متفافلا أثر 
النفخة فيه » مهتما ومركزا فى حياته على ما تقتضيه ضرورات المادة 
وجبرية أصله الطينى من شهوات ونزوات ونزعات مادية غارقا فيها 
الى أذنيه حتى يبدو كالانعام أو أضل » منسلخا عن كل الافساق 
الانسانية العليا نتيجة اغفاله أثر النفخة فيه » حتى يصبح قليبه 
كالحجارة أو أشد قسوة ذلك هو الانسان الوثنى فى كل زمان ومكان ٠‏ 

الثالث : هو الانسان القرآنى الذى اتبع الشريعة القرآنية وعاش 

بالتصور القرآنى الحق للوجود » ابمائلا وأفعالا ٠‏ فحقق ف ذاته 
التوازن الدقيق بين متطليات روح وجسده ٠‏ 

وذلك هو الافق الانسانى الرفيع الذى يعلو على كل افق » حتى 
آفاق الملائكة المقربين » حيث تحقق هذا النموذج الفريد العجيب فى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه » مبرهنين للبشرية على 
امكان تحقيقه وسهولة الوصول اليه ؛ ومن ثم كان صعوده عليه السلام 
ليلة المعراج الى ما فوق السماوات السبع تاركا خلفه جبريل الامين ؛ 
انما هو ارتقاء وارتفاع بالانسانية الى المكانة التى أرادها الله لها منذ 
أن: أسجد لها الملائكة من قبل ٠‏ 

ننتهى من ذلك كله الى أن الامانة هى النفخة الالهبة الكريمة حيث 

هى خاصية الانسان التى لا يشاركه فيها أحد ٠‏ 
؛ د الانسان والعالم : 

واذا كانت عملية عرض الامانة » وعملية الاشهاد » قد. حددتا ماهية 
الانسان وخاصيته أى حددتا كينونة الانسان فى ذاته» فان الخلافة هى 
التى حدد الله سبحانه وتعالى بها كينونته ومكانته » وعلاقته بغيره من 
المخلوقات » وعلاقته بالله كذلك » وكان لها الاثر الكبير فى كيفية حياته 
فالارض ومن ثمتعتبر بحق أساسا هنالاسس الغيبية للحريةالانسانية 
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القرآن الكريم عن المخلوقات التى سبقت الانسان فى الوجود ؛ مادمنا 


أما عن أول المخلوقات » فقد حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقوله ( أول ما خلق الله القلم » فقال له : أكتب » قال : ربى وماذا 
أكتب؟ تنال: أكتب مقادير كل شىء حتى تقوم الساعة) '!: والقلممخلوق 
بذلك قبل السماوات والارض حيث يقول عليه الصلاة والسلام أيضا 
( كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والارض بخمسين 
ألقف سنة وعرشه على الماء ( )ا . 


ثم ببين القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى خلق بعد ذلك 
الارض ثم السماوات » ثم خلق الجبال وهيآ الارض للحياة » وقدر 
الارزاق فيها والاقوات للناس والاحباء وذلك حيث يقول سيحانه 
( قل اكنكم لتكفرون بالذى خلق الارض ف يومين وتجعلون له أندادا 
ذلك رب العالمين » وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها » وقدن 
ميا اآتوانها اق أريفة آنام «تسواء الشاكلن. ».قم استوزى الى السماء 
وهى ذخان فقال لها وللارض : اكتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين » 
فقضاهن سبع سماوات فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها » وزينا 
السماء الدنيا بمصابيح وحفظا » ذلك تقدير المسزين .العليسم 
فصلت .هه ؟٠١‏ ( ٠.‏ 


ويفصل الله سبحانه وتعالى مباركته للارض » وتقدير أقواتها بعد 
خلقها بقوله ( أأنتم أشد خلقا أم السماء بنناها ؛ رفع سمكها فسواها 05 
وأغطش ليلها وآأخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها » أخرج منها 
ماءها ومرعاها ؛ والجيال أرساها متاعا لكم ولاتعامكم ‏ 
النازعات 507 سم ) ٠‏ 
11و11 بامديم ميلم #اكات رطم 5 
للد 


فخلق السماء يسبق خلق الارض ولكن تسوية السماء الى سبع سماوات 
كان يعد حنق الارض ثم أن دحو الارض واخراج الماء والمرعى وارساء 
الجبال وتهيثتها للحياة وتقدير أرزاق الاحياء فيها كان قيل تسوية 
السماء الى سبع سماوات فهى اذا والسماوات مسابقة وجودا على 
الأتسيسان + 


كذلك يخبرنا القرآن الكريم بمخلوقات أخرى تعيش مع الانسان 
على الارض وف السماء وتسبقه فى الوجود وهى اللملائكة والجان ٠‏ 
ودليل وجودهما وخلقهما قبله قوله للملائكة ( واذ قال ربك للملائكة 
انى خالق بشرا من طين ‏ ص ٠ ) 7١‏ وقوله فى الجن ( ولقد خلقنا 
الانسان من صلصال من حمأ مسنون » والجان خلقناه من قبل من نار 
السموم ‏ الحجر 5؟ 307 ) ٠‏ 


الملائكة : أما الملائكة فى النظرة القرآنية أو الاسلامية » فهم جنود 
الزحمن تنفة بهم مشايكته فق الارض وق السماء 6 ويشخد متهم رسلا + 
ويقيض :بهم أرواح الوتى :ويحلظ يهم حياء ؛ البيشر » يسجل يهم 
أعمال الناس » ويستغفرون للمؤمنين » ويحاربون الكفار معهم ويلعنون 
الكافرين وغير ذلك كثير من الوظائف والمهام التى يقومون بها من أمر 
الله طائعين » لا يعصون الله ما أمرهم » ويفعلون ما يؤمرون بمقتخى 
الكلق والسحطلة : 


الجان : أما الجان فالقرآن الكريم والسنة يمدائنط بنصوص 
واضحة صريحة » تبين أن الله سبحانه وتعالى خلق الجان ليعيش على 
الارض مع الانسان » وكلفه كما كلف الانسان وزوده سالعقل » ومن 
لم ههو كرين. الأسان #تهداته امترية يحياته ومصيه وقسل مسار 
وبحاسب على عمله بعد بعثه يوم القيامة مع الانسان ٠‏ ومن ثم فان 
الله أرسل اليهم الرسل مبشرين ومنذرين أيضا فكان منهم المؤمنون 
وغير ذلك ( قل أوحى الى أنه استمع نفر من الجن » فقالوا انا سمعنا 
قرآنا عجبا » يهدى الى الرشد فآمنا به » ولن نشرك يربنا أحدا ‏ 
يكل 


الجن ٠ ) ١‏ ( وانا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأوئقفك 
تحروا رشدا » وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ‏ الجن ١4 ١‏ ) 
والقرآن منزل اليهم كما هو منزل الى البشر » وهم مكلفون به كذلك 
والله يعجزهم به أيضا ( قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بيعضهم لبعض ظهسيرا ‏ 
الاسراء 8 ) ٠‏ ودليل تكليفهم قوله عز وجل (وما خلقت الجن والانس 
الا ليعبدون ‏ الذاريات 5ه ) + والرسل حجة عليهم يوم القيامة كمأ 
هم حجة على البشر ( يامعشر الجسن والانس ألم يأتكم رسل منكم 
يقصون عليكم آباتى وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شسهدنا على 
أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم أنهم كانوا كافرين 
الانعام ٠ ) 1٠‏ وفريق منهم فى الجنة وآخر فى السعير ( ولقفد 
ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس » لهم قلوب لا يفقهون بها ء 
ولهم أعين لا يبصرون بها » ولهم آذان لا يسمعون بها » أولئك كالانعام 
بل هم أضل » أولكك هم الغافلون الاعراف .ولا ( : 


ودليل دخولهم الجنة ( فيهن قاصرات الطرف لم يطمثبن انس قبلهم 
ولا جان ‏ الرحمن 5ه ) » والايات تثبت فت تشبت كذلك أن أجهزة المعرفة عند 
الجن تشبه جهزة الانس حيث تحدثت الاية السابقة عن قلوب وأعين 


الشياطين: .ذكر القرآنالكريم فأكثر منموضع أن ابليس كان منالجن 
عم الاكةة فى النناء »ولا ممتلم بض من الغسرن أو السنة » هل 
ابليس ف الجن بمثابة آدم فى الانس أو أنه كان واحدا من الجان » 
ووجد فى هذا الوجود فى ظروف لا نعلمها ؟ + وليس هذا ما يهمنا على 
حال » ولكن الذى نريد ذكره هو أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق 
الانسئان » كان قد خلق قبله القلم والسماوات والارض والجبال 
والملائكة والجن المتمثل وجودهم فى ابليس ٠‏ 

لفل 


وما دمنا ى معرض حقيقة الانسان فى القرآن وموقفه الوجودى » 
وبالاخص حقيقة الحرية الانسانية ؛ فمما لا شك فيه أنه يتحتم علينا 
أن نعرض قصة خلق الانسان كما وردت فى الكتاب » وأحداث هذه 
القصة وما لهذه الاحداث من تأثير واثر على وضع الانسان الوجودى 
بين ما سواه ومن سواه من المخلوق'ت عامة وبينه وبين الشيطان خاصة 
باعتداره مصدر الشر فى هذا الوجود ٠‏ 


وبالنظر فى القرآن الكريم نجد قصة خلق الانسان قد وردت ى 
خاص ولابراز معانى معبنة وزوانا مقصودة منحقيقة الخلق تختلفمن 
التى يتحدد بها موقف الانسان فى الكون » الامر الذى بعين لنا حريته 
وأمعادها مفهوما وقيمة ٠‏ 


بقدم لنا الله سبحانه وتعالى فى صدر سورة البقرة مجمل قصة 
البشرية من البداية لانهاية حيث يقول ( واذ قال ربك للملائكة انى 
جاعل فى الارض خليفة » قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيهما ويسفلًا 
الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال : انى أعلم ما 0 
وعلم آدم الاسماء كلها » ثم عرضهم على الملائكة فقال : 
بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين » قالوا ل 
انك أنت العليم الحكيم قال با آدم أنيئهم بأسمائهم » فلما أنبآًهم 
بأسمائهم قال : ألم أقل لكم انى أعلم غيب السماوات والارض 
وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ؟ واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم 
فسجدوا الا ابليس أبى واستكير وكان من الكفرين ٠‏ وقلنا با آدم 
أسكن انت وزوجك الحنة » وكلا منها رغدا حبث شكتما ولا تقريا هذه 
الشجرة فتكوننا من الظالمين » فأذلهما الشيطان عنها » فأخرجهما مما 
كانا فيه » وقلنا ١هبطوا‏ بعضكم لبعض عدو » ولكم فى الارض مستقر 
ومتاع الى حين ٠‏ فتلقى آدم منربه كلمات فتاب عليه » انه هو التواب 
يفدا ا 


الرحيم ٠‏ قلنا اهيطوا منها جميعا فاما يأتينكم منى هدى » فمن تبيع 
هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون »؛ والذين كفروا وكذبوا بآباتتا 
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ‏ البقرة 8*٠‏ هم ) ٠‏ 


وتلك هى قصة الانسان منذ البدء » حتى يسدل الستار على فريق 
هق «الحكة واتكن ل السفين وسرر فق هذا العرض "الأول و التجمالن 
لقصة الخلق .اختيار الله سبطنه للانسان خليفة فى الارض من سائر 
المخلوقات جميعا ٠‏ وخلافة الله فى الارض تعنى تمليك الله سبحانه 
لخلينته الرركن + يشكم يها زيند كر :رودي و يمي نكي 4ه بويك 
مكانة وجودية رفيعة حيث أنه ليس بين المخلوقتات من هو أرفع وأعلى 
درجة من نائب لله ى الارض ٠‏ ومن ثم كان عجب الملائكة من تمكين 
الله سبحانه لفاعل الشر والفساد من هذه المكانة الوجودية العالية » 
واستفهامهم التعجبى الذى أبدوه لله عندما أخبر هم يذلك » كما حدث 
فق البو ما بعك مور الغارة و سيق واتحقق وجدحة* انين الله 
سبحانه وتعالى لكائن آخر غيره لهذه المكانة الخطيرة العالية مع 
صلاحيته هو لها » حسب زعمه » حيث أنه مخلوق مادى قابل للحياة 
فق الارزمن هقانا وق حملك «العرامة فق الأرهن: للاتستان عليه :وظى يفن 
توعة من العن © فا ذلك تدعا الوكسيوقه ون الافبنان نومك الددو 
اللدود ٠‏ ومن ثم رفض الاذعان للانسان بالقوامة والهيمنة والعلى 
عليه » وحدث هذا الحدث الهام والخطير الشأن فحياة الانسان بخاصة 
وف الكون المخلوق بعامة » وهو رفض ابليس السجود لادم مع 
الملائكة » فلا شك أن الامر الالهى بالسجود له » انما يعنى القوامة 
للانسان عليه وعلى نوعه وتفضيله وتكريمه عليه » واذا كانت الخلافة 
تعنى القوامة والهيمنة والحكم » فان أمر السجود يعنى ذلك كله. ٠‏ أى 
أن زمام الامور وسير الحوادث فيها سيكون فى يد الانسان يأمر الله 

تعالى حتى يرثها منه . 
1 


كما بيرز فى هذا العرض الاول لقصة الخلق حدث هام وخطير أيضا 
كرف على معسنة امسن لاقو الله 'مشيكاكه وتسالق ورفضن "التتهؤة 
لادم » وهو العداء التام للانسئان والمحاولة الدائية المستمرة اللحوحة 
منه لاقصاء الانسان عن هذه الخلافة » واثيات فشله » وعدم استحقاقه 
وجدارته لهذا المركز الوجودى المرموق الذى وهيه الله له بالحق ٠‏ 
وذلك حتى تنتقل قيادة الحياة على الارض وزمام الامور الى يده هو 
من بد الانسان ٠‏ وهذا واضح من الحوار الذى دار بين الله سبحانه 
وتعالى وبين الشيطان بعد المعصية ( واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم 6 
فسجدوا الا أبليس قال : أأسجد أن خلقت طينا » قال أرأيتك هذا 
الذى كرمت على لت آخرتن الى يوم القيامة لاحتنكن ذريته الا قليلا 
الاسراء ٠)15-5١‏ وكذلك قوله فى سورة الاعراف ٠٠(‏ قال مامنعك 
الا تسجد اذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين 
الاعراف ؟١).‏ 


كذلك قوله فى معصية ابليس وتبرير ابليس لها ( +٠٠‏ قال لم أكن 
لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حم مسنون ‏ الحجر 78) ٠‏ وتبرير 
أمليس معصيته بالاصل الطينى لادم فوق أنه معصية لله فان هذا 
التبرير مخالف لحقائق الكون والمخلوقات » حيث يناقض التوحيد المطلق 
لله » فهو يرفض السجود لان عنصره النارى ‏ حسب زعمه ‏ خير من 
عنصر آدم الطينى » وقد يكون هذا صحيحا » ولكن هل هناك ضرورة على 
ارادة الله المطلقة تلزمه أن يجعل أفضل الموجودات التى خلقها أفضلهم 
عنصرا ؛ ان الله سبحانه هو الذى خلق العناصر ورتبها درجات وفضل 
بعضها على بعض ؛ وجعل درجة النار أفضل من الطين » ولكن هل 
القانون الذى سنه الله بمشيكته مرتما به العناصر المادية ملزم لله 
ولمشيثته معد ذلك أن يرتب العناصر الحية من هذه العناصر المادية حسب 
المواد التى تخلق منها ودرجاتها ؟ ان من أخص خصائص الالوهية فى 
القرآن أنه ليس على الله من ضرورة ف فعله وخلقه » وققنانون ترتيب 
المخلوقات والتفاضل سينها من خلقه هو سيحانه » فمشيئته مطلقه » وهو 
1 


فعال لما بريد ٠‏ أما ابليس فانه يقوله لله ( أنا خير منه خلقتنى من نار 
وخلقته من طين ) وغير ذلك من الردود التى تدور حول هذا المعنى معتقدا 
بأفضليته على آدم » انما يحركه ف ذلك ويدفعه لهذا القول حقد وحسد 
وكراهية وعداء ؛ مما جعله بقف هذا الموقف للايقاع به » وليكون 
مصيره كمصيره ( قال : أرأيتك هذا الذى كرمت لئن أخرتن الى يوم 
القيامة لاحتنكن ذريته الا قليلا ‏ الاسراء 55 ) ٠‏ وقوله ( ربى يما 
أغويتنى لازينن لهم فى الارض ولاغوينهم أجمعين ؛ الا عبادك منهم 
المخلصين ‏ الحجر + ٠) :٠‏ وهذا هو ما سيكون من ابليس للانسان 
فى الارض حيث سيحاول اةقاذه ما كرمه به الله لعزلة عن الخلافة 
وانتزاعها منه » وذلك واضح من قوله السايق ٠‏ 

ان الانسان لا بقف وحده فى .الارضء ولا يقوم وحده فى هذا العالم ٠‏ 
ان الملائكة يستغفرون له يحافظون عليه بأمر الله فهم أصدقاؤه ٠‏ كما 
نقوم مع بجائب «هؤلاة الاطدناء اعدو اللدود وحسوؤه من القساطين 
٠.٠ (‏ ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا ‏ الاسراء #ه ) ٠‏ 

حقيقة وطاق 135 لكان موفف االسامن الاتنان حك مكار 
واستعلاكه ورفضه الاقرار له بالخلافة والتفضيل » موقفا مفهوما من 
حد ثتحوله الى عدو ؛ فاننا بحاجة الى نظرة متأنية » حيث أن موقف 
اللةسبحاتة :وتعالى وها قاله له وما'شاءة آيضنا خبال الأتسان ؛ له كش 
الصلة بالاختيار الانسانى » ومما يوحى للذهن من أول وهلة بالشبهة 
والفهم الخاطىء ٠‏ 

واذا عدنا الى الحوار وجدنا أن الشيطان » بعد أن طرده الله من 
رحمته ولعنه وتوعده بالنار جزاء له » قد طلب من الله سيحانه وتعالى 
جل تأنه أن يمهله الى يوم القيامة ٠‏ وهذا بيعنى أن الشيطان قد اختار 
بارادته الحرة ‏ الدنيا » مض حيا فى سبيل ذلك بالاخرة ( قال : 
انظرتي الى يوم متعتؤى #اغال:* اتلد.فن!المتفازيى بت الاغراافة 14 نإنا) 
وف سورة الاسراء( قال : أرأيتك هذا الذى كرمت على لئن آخرتن الى 

نكقا 


بوم القيامة لاحتنكن ذريته الا قليلا ‏ الاسراء 55 ) ٠‏ وء سورة الحجر 
( قال : رمى فانظرنى الى بوم يبعثون » قال : فانك من المنظرين الى يوم 
الوقت المعلوم الحجر #5 8” ) ٠‏ ولعل سائلا بسأل لماذا أمهله 
الله » وترك له الفرصة الى يوم القيامة وهو يتوعد الانسان بغوايته 
واضلاله ؟1(9) . 

ان الاجابة على هذا واضحة جلية فى القرآن ٠‏ ذلك, أن الله سبحانه 
خلق الجان كائنا مبتلى » وخلق الانسان كائنا مبتلى ٠‏ والابتلاء كما 
سيجىء عنه الكلام تفصيلا فى فصل لاحق ٠‏ يعنى تخيير العبد بين الدنيا 
والاخرة » وقد قدر الله سبحانه وشاء أن بعطى الدنيا لمن يختارها » 
وأن يعطى ‏ الاخرة لمن يختارها » وذلك هو موقف ابليس فى تجريبته 
الابتلائية الاولى » لقد فشل واختار. الدنيا على الاخرة » وتحركت 
نفسه لكى يوقع يمن ابتلاه الله به وهو الانسان حتى يكون مصيره 
الفشل والخسران ٠‏ ولقد ابتلى الله ابليس بآدم » وآثر ابليس الدنيا 
على الاخرة وطلبها صراحة من ربه » فأعطاه الله الدنيسا حسب مشيئته 
وسنته فى الابتلاء والاختبار ٠‏ 

ولكن الامر لا يقف عند هذا الحد » فان ابليس يأخذ بأمر كونى من 
الله ومشيئته !لنافذة » امكانات ووسائل غواية الانسان والوسوسة له ٠‏ 
وهذا عين العدل من الله سبحانه ذلك ان الله عز وجل ابتلى ابليس بآدم 
أى بالانسان فمن العدل ان يبتلى الله عز وجل آدم وأيناءه بايليس 
وجنوده من أجل ذلك ( قال: فيما أغويتنى لاقعدن لهم صراطك المستقيم» 
ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم » 
ولا تجد أكثرهم شاكرين ‏ الاعراف 17 ) ٠‏ وليس اتيان ابليس لادم 
وابناكه الا بأمر الله وذلك مفصل بقوله عز وجل لابليس ( قال : اذهب» 
فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا » واستفزز من 
استطعت منهم بصوتك ؛ وأجلب عليهم بخيلك ورجلك » وشساركهم ف 


(!) وهذا السؤال يمثل أحدى شبهات ابليس ٠‏ 
هل 


الاموال والاولاد وعدهم » وما بعدهم الشيطان الا غرورا ٠‏ ان عبادى 
ليس لك عليهم سلطان » وكفى بربك وكيلا ‏ الاسراء 5# _ 58 ) ٠‏ 
وليس لابليس من سلطان على الانسان يجيره على الفعل » وانما هو 
داعية للشر والمعصية فقط » فاذا ما ارتكب الانسان المحصية والشر 
واكتتيهنا بالفقيا زم االستذله اللمحيطان كيم وماديدن نس وان 
وغوايته ووسوسته إ!لانسان الاول » ليخرجه وزوجه من الجنة ٠‏ 


كم ينزل آدم وزوجه وذريته الى دار الايتلاء » فيمارس معهم 
ابليس غوايته ابتلاء للانس بالجن الشياطين كما ابتلى الله عز وجل 
ابليس بالانسان حين فضله عليه وأمره بالسجود له » ( ولقد عهدنا الى 
آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما » واذ قلنا للملاككة اسجدوا لادم 
فسجدوا الا ابايس, أبى » فقانا يا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا 
بخر جنكما من الجنة فتشقى ٠‏ ان لك الا نجوع فيها ولا تعرى وأنك 
لا تظما فيها ولا تضحى » فوسوس اليه الشيطان قال : يا آدم هل 
أدلك على شجرة الخلد وملك لا بيلى ؟ فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما 
وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ٠‏ وعصى آدم ربه فغوى » ثم 
اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ‏ طه ٠ ) ١١5‏ وما نريد أبرازه من هذا. 
الحدث الاول للانسان بفعله وارادته » هو أنه كما أن الله سبحائه 
وتعالى ابتلى .ايليس بادم حين أمره بالسجود له » فانه ابتلى آدم 
بالقسكرة الحوجة فى الحنة ووسوسة 'انلتسى ل 


والابتلاء كما سيجىء عنه الكلام هو الغاية ؤالحكمة التى من أجلها 
خلق الله الثقلين : الجن والانس فالشجرة اذا رمز للابتلاء » قد تكون 
شجرة معينة من شأن ثمرتها اذا أكلها آدم وحواء أن تنبههما الى ما ى 
طبيعتهما من شهوة جنسية دفينة » والى ما يحتوى عليه جسداهما من 

أعضناء تناسلية وعورات وبامكانية استعمال هذه الاعضاء يما يجلب 

لهما المتعة واللذة وهذا بدليل قوله تعالى ( فأكلا منها فبدت لهمآ 
يل 


سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ) وكذلك قوله 
( فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما ورى عنهما من بسوءاتهما » 
وقالاها ناقها وكا عن هذه المنهزة الكدان ككرنا ملكين: أو (تكونا بحن 
الخالدين » وققاسمهما أنى لكما من الناصحين » فدلاهما بغرور ٠‏ فلما 
ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما » وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
الجنة وناداهما ربهما الم أنهكما عن تلكما الشجرة » وأقل لكما ان 
الشيطان لكما عدو مبين ‏ الاعراف 09 ) ٠‏ ويفهم من الايتين 
ان سوءاتهما كانت مخلوقة معهما وموجودة ولكنها لم تيد لهما على 
أنها سوءة ٠‏ أو أنها كانت موجودة » ولكن الله واراها عنهما فلم يعرفا 
كتهها ووظليقتها: 6.وانها أنىة يهل مت الانسان يقظرقة + ليا آلا 
منها بدت سوءاتهما وعوراتهما ؛ وأدركا وجوب تغطيتها حسب 
ما فطرهما اللة عليه بعد أدراك وظيفتها + هاشرعا ينظيانها مما تت 
ايديهما من ورق الجنة ٠‏ 


والارجح أن الاكل من الشجرة لكونه معصية لله » هو الذى كشف 
عورة آدم وحواء » وذلك لقوله مسيحانه ( يابنى آدم لا يفتننكم 
الشيطان » كما أخرج أبويكم من الجنة » ينزع عنهما لياسهما ليريهما 
سوءاتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم » أنا جعلنا الشياطين 
أولياء للذين لا يؤمنون ‏ الاعراف 57 ) ٠‏ فما حدث لهما اذا » لازم 
من 1ف ازع المنيمية.: دامسن للشتجرة يغيتها © افوللها الجدرة رمز للاتقاد: 
والحرام والممنوع شرعا على الانسان فى الدنيا ٠‏ والحق الذى لا مراء 
فيه أن الايات تدل على أن الشجرة هى رمز للحرام والممنوع فهى 
شجرة ابتلاء » كما أن هذا المحرم والممنوع اذا اقترفه الانسان ق 
حياتة © ينمت أله 'الالم :و الشفاء والقتاسية طن الارضن © كما منت 
اكتساب ادم المعصية خروجه من الجنة ٠‏ 


ويمكن ايجاز نتائج هذا الحدث الذى حدد علاقة الانسان بالجن 
وبالشيطان خاصة فيما بلى : 
4 


أولا ‏ أن الله سبحانه وتعالى خلق الانسان حرأ:مبتلى » كما خلق 
التجرية التى ابتلى دها ابليس هى أمره بالسجود لادم واقراره 
بأفضليته وهيمنته عليه وعلى بقية المفاوقات على الارض » وتئبت 
الايات فشل ابليس فى هذا الابتلاء برفضه السجود ؛ كما نجد أن من 
الجن من فشل ومنهم من نجح فى ابتلائه » وكذلك من الانس من هذا 
وللشيطان أولياء منهما كذلك ( الذين آمنوا يقاتظون فى مسبيل الله 
والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت فقاتلو! أولياء الشيطان 
ان كيد الشيطان كان ضعيفا ‏ النساء ) ٠‏ وكذلك يقول سيحانه 
وتعالى ( ٠٠٠‏ ومن يتخذ الشيطان وليئا من دون الله فقد خسر خسرانا 
مبينا ‏ النساء ٠ ) ١١07‏ وكذلك من أبناء آدم من بتحول نتيجة لابتلائه 
شياطين الانس والجن ل الانعام 11 ) وبدليل قوله كذلك ( ان 
الناس ه ‏ 5) ٠‏ أما دليك تحول الجن باختيارهم نتيجة ابتلائهم الى 
الهدى والحق فكثير ى سورة الجن وسبق ذكره ٠‏ أما دليل اسلام 
بعض الشباطين » أو امكانية اسلامهم وتودتهم قول الرسوكل صلى الله 
عليه وسلم للسيدة عائشة رضى الله عنها بعد أن سااته قائلة ( أو.لك 
شيطان ) فرد عليها قائلا ( نعم الا أن الله أعاننى عليه فأسلم ) ١!‏ 
اختار الدنيا وآثرها على الاخرة ٠‏ فالابتلاء بالنسية للانسان. ‏ 


, رواه مسسام فى صحيحه‎ )١( 


11 


والذى يعنى أنه تخيير للعبد بين الدنيا والاخرة ‏ هو عيّن الابتلاء 
بالنسبة لابليس. أو الجن بعامة حيث يخيرون ف ابتلاءاتهم أيضا بين 

"الذنيا والاخرة.» وفى الابتلاء الاوك الذى تعرض له ابليس فرفض 

: السجود لادم » اختار الدنيا وطلبها صراحة من ربة » مصرا على 
المعصية فطلب أن ن بنظره الى يوم يبعثون فأعطاها له ٠‏ 


لك 


ثانا ب :وهو تكفل ابليس بغواية الانسان واضّلاله وافساد فطرته 
حتئ يكون مصيره العذاب مثله ومحاولة منه اثيات عدم جدارته 
.:وأهليته لاخلافة. .. وقد .اذن له الله بأمر كونى بذلك.» وأعطاه من 
..الوسائل .والامكانيات .ما يمكنه من الوسوسة والغواية » دون التأشين 
. الملزم » لئاس وللجن ٠‏ وذلك عدل منه تعالى حتى يتم ابتلاء الائس 
بالجن » والجن بالإنس ؛ كما ابتلى ابليس بآدم » وآدم بابليس 


رابعا ‏ أن خروج ابليس من الوجود الجبرى وتركه صفوف اللائكة 
وسائر ا أخلوقات الكائنة بالامر ااكوتى الى الوجود الابتلائى الحر » 
قد تم باختباره وحريته » وذلك حين رفض السجود لادم غير مجبر 
ولا مضطر حيث كان يستطيع أن يسجد منفذا أمر الله » متعاملا معه 
باصاريه أعرا كرفا واج النفاذ منه » كما تعامات اللاقكة مياه ولخن 
517 على الع اختيار دون 2 آخر المتكوة » سعنى دخوله 
عاللم الحرية والابتلاء اختبار أيضا » وذلك يقابك قبوك الانسان للامانة 
أناختيساره ٠‏ 
ونخلص :بهذه النتائج الى نتيجة هامة وواضحة عن حقيقة الشيطان 
ونالتالى عن مصدر الشر فى العالم فان ما أثبته لنا . الكتاب الكريم 
والسنة الشريفة أنه ئيس هناك نوع من المفاوقات اسمه الشيظان + 
بمعنى أن الله لم يخلق الشيظان شسيطانا وانما الحقيقة التى يثبتها 


١م‎ 


القرآن أن الله سبحانه وتعالى خلق أنواعا عابدة بمقتضى جبلتها وهى 
السماوات والارض والجبال والملائكة » كما خلق نوعين آخرين للابتلاء 
والاختبار والامتحان وهما : الجن والانس » وآفراد هذين: النؤعين 
كائنات قابلة للخير والشر على السواء ٠‏ فهم ليسوا يمقتضى خلقهم 
ملائكة أى بطبيعة كلها خير محض » كما أنهم ليسوا بمقتضاها أيضا 
شياطين أى بطبيعة كلها شر محض ٠‏ فمن يمكن أن نسميه شيطانا لا 
يولد شيطانا » وا نما هو مولود على الفطرة التى فطر الله الخلق 
عليها من الجن والانس سواء » ولذلك قال فى الحديث القدسى ( أنى 
خلقت عبادى كلهم حنفاء فجاءتهم الشباطين فاجتالتهم عن دينهم )1 


وذلك بعنى أن عباد الله من الانس والخكن سواء مخلوقون حنفناء 
على الفطرة » وأما الشياطين الذين جاءتهم ف ؛ حباتهم لتجتالهم عن 
دينهم» فهم أفراد الانس والجن الذين فشلوا فابتلاءاتهم: » واختاروا 
طريق الشر والمعصية + متبعين زعيمهم م ابليس » أول من سبق هذا 
الطريق لاتباعه من الجن والانس 0 5 


وأفراد الجن الذين يمكن أن بصكهم شباطين ممن يعيشون مخالفين 
مخالفة تامة » أو على الاغلب ؛ لاوامر الله التشريعية أفنماء حياتهم 
الابتلائية » قابلين للعودة بالتوبة الى سواء فطرتهم الخيرة 4 الموحدة 
التقية » اذا تابوا ورجعوا الى .الحياة بأوامر الله التشريعية ؛ منفذين 
او ومنتهين عن نوراهيه ‏ ذلك أنهم فى حياتهم الدئينا قادرون على 
التوئة والابمان كما أنهم قادرون على اكتساب العضية والكفر سواء ٠‏ 
وأبليس « الشيطان الاول » واحذ من الجن حيث كان موحدا لله أيضا 
بسواء خطرته التى 'خاقه الله عليهلا قبل فشله فى الابتبلاء الاول الذى 
.عصى فيه الله فأفسد به فطرته ٠‏ 


بلوا العف ود كل و جيادي او بحا ,ترد الور دان 
اإله عليه وتحلم ... 


2# 


أن الخاسرين فق ابقلاءاتهم على الأرفن © المختارين للممصية والشر 
على الخير والطاعة لله » المؤثرين للدنيا على الاخرة قد كونوا حزما 
على الارض » هو حزب الشيطان ومن ثم فموقف الانسان فى هذا 
العالم بين حزبين : حزب الله » وحزب الشيطان ( الا ان حزب الله هم 
المفاحون ‏ المجادلة ؟؟ ) و ( الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون ل 
المجادلة ٠. ) ٠١‏ وما ذلك الموقفة الا نتيجة وتحقيقا للحكمة التى من 
آجلها خلق الله السماوات والازفن وما عليها وحظل: الاشنان خليفية 
وهى الابتلاء ٠‏ 


السماء والارض والخلافة : 


بقى أن نعرف علاقة الانسان بالسماء » وعلاقته بالارض كمخلوقات 
ضخمة بحيا فيها وبها » ومن ثم فانه ينيغى علبنا مء رفة مفهومات 
لفظ السماء ولفظ الارض كما يستعملها القرآن الكريم حتى تتبين لنا 
العلاقة بينه وبينها ؛ ويتحدد لنا معنى جعله « فى الارض خليفة » ٠‏ 


فمما لا شك فيه أن قوله تعالى « فى الارض © فق آبة الخلافة بعنى 
أن الارض هى حدود الملك الانسانى ااؤقت الذى استخلفه الله فيه 
لييظيه ٠‏ فكونه خليفة فى الارض يعنى أن حدود هيمنته وسيظرته هى 
هذا الكوكب الذى نعيش فيه ٠‏ بيد أنه ينيغى علينا أن نعرف المفهوم 
الصحيح للارض فى القرآن أولا ٠‏ 


يحدثنا القرآن الكريم عن السماء والسماوات السبع + والسماوات 
السبع كون مخلوق كل سماء فوق الاخرى » طباقا بعضها فوق بعض 
( ألم يروا كيف خلق الله سبع سماوات ظباقا ‏ نوح ٠١‏ ) + وجعلهن 
مبتيات مشيدات ( وبنينا قوقكم سبعا شدادا ‏ عم ٠١‏ ) ء وبناء الله 
سبحاته ااسماوات السبع تم بعد خلقه للارض وذلك حيث يقوك تعالى 
( هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا ثم استوى الى السماء 
فين 


فسواهن سبع سماوات وهو بكل ثى عليم ‏ اليقرة 9؟ ) ٠‏ وجعل 
الله سبحانه وتعالى ذكل سماء آمرها الذى تسير به وناموسها الذى 
تقوم به : وبين لنا السماء الدنيا ‏ وهى السماء الاولى بالنسية لنا 
نحن البشر على الارض ‏ بين أنها مزينة » قد زينها بمصابيح وهى 
النجوم واءكواكب والشموس وجعلها رجوما للشياطين ٠‏ وذلك حيث 
يبقول | ٠٠٠‏ فقضاهن سيع سماوات ف بومين ٠‏ وأوحى فى كل سماء 
آمرها » وزينا ألسماء الدنيا بمصابيح وحفظا » ذلك. تقدير العزيز 
العأيم ‏ فصلت ؟١‏ ) ٠‏ 

فالسماء أذا بهذا المعنى كون علوى غيبى » تسكنه الملائكة وبتم فيه 
من الامور ‏ التى لا يستطيع للفكر البشرى الأخاطة بكيفياتها 
وساطيلها ب بجمسيئة اللواجا ينم :#زوهى بويا لاسن عفن حيث أن 
السماء الاولى بالنسية لنا هى السماء الدنيا المتمثلة فى الفضاء الكونى 
المحيط بالارض » فعالم الغيب يتمثل فى السموات الست الغيبية من 
الثانية حتى السابعة » أما عائم الشهادة فيتمثل فى السماء الدنيا يما 
تشمله من مجرات ونجوم واجرام ٠‏ 

ولكن افظ السماء برد فى آيات أخرى كثيرة أيضا مغير الدلالة » 
وذلك حيث يقول ( وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات 
رزقا لكم » فلا تجعلوا لله أندأدا وأنتم تعلمون ‏ البقرة ؟>). 


ومن ثميكون معنى السماء هو الفضاءالمحيط القريب بالكرة الارضية 
الذى بسير فيه السحاب والمعروف عند علماء الطبيعة بالغلاف الجوى٠‏ 
ومثلها قوله تعالى ( وأرسلنا السماء علبهم مدرارا وجعأنا الانهار تجرى 
من تحتهم ‏ الانعام 5 ) ٠‏ والسمء هنا تعنى السحب المدرة للمطر 6 
وبؤكد هذا المعنى قوله تعالى ( ان فى خلق السماوات والارض » 
واختلاف الليل والنهار » والفلك التى تجرى ف .البحر يما ينفع الناس 
وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها » وبث , 
فيها من كل دابة » وتصريف الرياح » والسحاب المسخر بين السماء 


ليل 


والارض لايات لاولى الالياب البقرة 4 ) ٠‏ ففى هذه الايات 
وجدنا اسحاب الماء اذى يتل هن الميعما ع »؛ وذلك يحتم علينا الوصول 
الى المفهوم الدقيق للفظ. « السماء » فى القرآن الكريم ٠ ٠‏ فماذكرناه 
مزة الابات حول هذا المفهوم تبن لذاا أن الصماء فى“ القران هرة تكون 
عالم غيبى فوق عَاممنا الارضى » ومرة أخرى تعنى الفضاء الذى يعلونا 
حيث ينزل منه المطر ويساق فيه السحاب ومرة خالثة وحدناغا هأ تعلو 
السهاب حية السحات مسخر متها وبين الارض + فاذا ذكرنا قوله 
تعالى ( من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والاخرة » فليمدد 
بشيب,أنئ.السماء »'ثم ليقطع فلينظئر »هل يذهين كيده ما يغيظ ن 
الحج ) ٠"‏ حنيث لفط السماء فى هذه “الاية.نيعنى السقف ومن ثم 'يكون 
القاسم1:اشترك نين ماصدقات مفهوّم «السنماء» فل القرآن هوالعلو وتلك 
هى:دلانة اللقظ اللغوية :اذ السماء فى اللغة هى ما سما أى: علا ٠‏ فكل 
ما تعلو الاتسان فهو سماء من أول. السقف حتى, السماء الشايعة يِل 
ان النسماء تشقف: كما أن: السققف سماو » وذلك حذْث يقول تعنالى 
(وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتنا معرضون ‏ الانبياء ؟م). 
والمقصود بالسماء هنا منتهى الغيلاف الجوى الذى يعلو. الارض 


ومن ثم يمكن القول أن الانسان لكونه خليفة فى الارض » أى يمكنه 
|| 3 5 م وا 5 نَة عليها » فانه ليس ىف متدوره 5 قيق خلافته ف سواها 
أى محيد 6 0 يذلك اليم الشماء ىف م هو 1 أو 

5 الارنض 528 فى -القرآن الكريم” أكثر من معنى و استعمال 
ومن رح 'تحتة « ما صدقات »© كثيرة دعضها طيبع والاخر غيبى 
فيأتى فى القرآن الكريم د بمعنى الكوكب السيار » مثل كواكب السماء 
ع2 


الأخرنى وذلك حيث يقول تعال ى ( وسسع كرسيه السماوات والارض 
ولا بؤوده حفظهما » وهو العل ى العظيم سد التقرة 56٠؟‏ ) ٠‏ وأصلها 
الكونى والمادى مشترك مع أصل السماء الدنيا حيث يقول ( أو لم بر 
الذيخ قفوو أن الشهاو اك والآرسن كانكا ونه كنضاهها' + حلا 
من الماء كل شىء حى » أفلا يؤمنون ‏ الانبياء ٠ ) 7٠‏ ويثبت كذلك أنها 
جرم من أجرام الفضاء قوله تعالى ( اام أشد خلقا أم السبماء بناهاء 
رفع سمكها فسواها » وأغطشى ليلها وأخرج ضحاها » والارض يعد 
ذلك دحاها ل النازعات 50 ) ٠‏ 


كما وردت كلمة الارض بمعنى الترية الزراعية وذلك حيث يقول. 
تعالى حاكيا عن طلب بنى اسرائيل من موسى ( فادع لنا ربك يخرج لنا . 
مما تنبت الارض من يقلها وقثائها وعدسها ويصلها ‏ اليقرة ٠ )5١‏ 
كما يطلق لفظ الارض على الموضع من الترية حيث يقول ( فيعث للله. 
غرابا يبحث فى الارض ليريه كيف يوارى سوءة أخيه المائدة 5١‏ ), 
وقولة ( فكننفنا به :ويداره الارض ألقصص ٠ ) 4١‏ ويطلق كذلك 
على الاقليم من الارض مثل قوله قاصا على لسان كييرٍ الاسباط من 
اخوة يوسف ( فلن أبرح الارض حتى يأذن لى أبى » أو يحكم الله لى. 
وهو خير الحاكمين ‏ يوسف ٠ ) ٠١‏ ومثل قوله تعالى ( يا قوم ادخلوا 
الارض المقدسة التى كتب الله لكم الماكدة ٠ ) 5١‏ أما قوله تعالى. 
( انما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله ويسعون ى الارض فسادا أن 
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 
الارض ا و ا ا 
الارض فسادا ) : تعنى أرض الاسلام والمسلمين بدليل قوله ( أو-ينفوا 
من الارض ) أى من أرض الاسلام الى أى أرض أخرى ٠‏ 


ولكن هذه المفهومات للارض لا تحمل دلاللات غببية لمفهوم الارضّ 
نهاك للقلقة والنياية للهنه ان مقينوم: الأرئش ككركي "مو مجان 
يلوق 


لخلافته ٠‏ وحدوده هى حدود هذه الخلافة ٠‏ وشاهد ذلك قوله تعالى 
ليشن جميعا :««ر ولفد مكناكم ووالاركن ,وجتلن لكم يها عماردن قلياد 
ما تشكرون ‏ الاعراف ٠ ) ٠١‏ فملكية الانسان للارض وسيادته عليهاء 
انما هى بمشيئته وقدرته تعالى ( أمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف 
السوء ويجعلتم خلفاء الارض ؟ لاله مع الله ؟! قليلا ما تذكرون ‏ 
النمل ؟3) 78 وتمكين الله للانسان ى الارض لابتلائه » ومده يمقومات 
الخلافة انما يتم جيلا بعد جيل لينى آدم حتى آخر الزمان ( آلم يروا 
كم الطكها مق مسبو يمن لبون مجاعم ل الارخن ما الس تمك الخوء) 
وارسانا السماء عليهم مدرار! » وجعلنا الانهار تجرى من تحتهم » 
فآهلكنا هم بذنوبهم وآنشأنا من يعدهم قرنا آخرين - الانعام 5)ء 
ولذلك فموقف أيليس من آدم انما كان حقدا عليه لتمكين الله للانسان 
فى الارض وجعله خليفة فيها ( قال رب بما أغويتنى لازينن لهم ف 
الارض و لاغوينهم أجمعين » الا عبادك منهم المخلصين ‏ الحجر و٠‏ 
وذلك لان. حدود ومجال سيادة الانسان هى حدود ومجال الارض 
وما فيه امن سوفاد ومن لم كان عمل ابليس وغوايته للانسان 
مرتيطا أيضا بحدود ومجال الارض ٠ ٠‏ واذا كان الانسان فى الحياة مخير 
بين الذنيا والاخرة.للايتلاء » فان الارض كدار للايتلاء هى الدنيا » أى 
دنيا اليشر منذ آدم الى آخر عهد هم وشاهد ذلك قوله ( تلك الدار 
0 للذين لا بريدون علوا فى الارض ولا فسادا والعاقبة 

تقين ‏ القصص 2# ) ٠‏ فلا شك أن المقصود يقوله ( علوا فى 
٠ 1‏ 


:ولقد جمع نبى ألله داود عليه السلام وكذتك سليمان من بعده » 
بين الملك فى. الدنيا والنبوة » ومن ثم تحققت بهما وتمثلت فيهما الخلافة 
لله فى الارض » حيث حكما الارض بشرع الله ودينه فكان الانسان 
( با داود انا جعلناك خليفة فى الارض » فاحكم بين الناس بالحق » 


كيل 


لأ تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ص 55 ) ٠‏ وذلك يذكرنا 
بعهود الاسلام الاولى » حيث تحققت خلافة الله فى الارض على أيدى 
الصحابة والتابعين بقياةة رسؤل :الله تلى "الله “عليه وسام :+ وتتمتل 
خلافة الارض أكثر ما تتمثل فى أثكمة البشر وعلمئهم وحكامهم حيث 
أنهم المكلفون بتنفيذ أحكام الله سيحنه وتعالى وشرعه فى الناس ٠‏ 
ومن ثم أورثها سبحانه لاصلحهم وأصبرهم وأثبتهم على الحق والخير 
( ونريد ان نمن على الذين استضعفوا فى الارض » ونجعلهم أكقمة 
ونجعلهم الوارثين » ونمكن لهم فى الارض - القصص ه - 5 ) ٠‏ 


فالخلافة اذا محدودة بالوجود الارغى للانسان كنوع ٠‏ وهذا يعنى 
أن الخلافة مؤقتة ومرتيطة بالوجود البشرى على الارض » وليمست 
دائمة خالدة » ومن ثم فالساعة فى القرآن الكريم هى نهاية هذا العالم 
الارضى وانتهاء الخلافة البشرية المؤقتة ف الارض ( فاذا انشقت 
السماء فكانت وردة كالدهان ‏ الرحمن 7” ) ( وفتحت السماء فكانت 
الإؤانا سيرك العيتال: فكانت رايا النسا 34 +4 ) (٠+‏ وفرى 
الارض بارزة وحشرناهم فلم نعادر منهم أحدا ‏ الكهف 40 ) ٠‏ فاذا 
حدث ذلك وغيره » ممأ بقصه علينا القران الكريم من أحداث الساعة » 
ووقوع الواقعة » فان هذا يعنى انتهاء ابتلاء البشرية ودورهم كخلفاء 
لله ى الارض ٠‏ 


ومن ثم يمكن القول أن القاسم المشترك بين الاستعمالات المتعددة 
لمفهوم القرآن الكريم 02 الارض »6 هو الكون الخاضع والعالم المخكوم 
مالسيادة البشرية فى حالة خلافة الانسان عليها » بخلاف مفهوم السماء 
حيث هى العالم الخارج عن سيادة الانسان وسيطرته وهيمنته ٠‏ 
وفوقية السماءهنا فوقيةنسبية بالنسبة للانسان؛ والعلو علوعنالخضوع 
له » والتسخير لقواه وقدراته. وامكاناته التى أعطاها الله له » لتحقيق 
لخلافة » وبالمثئك فان تحتية الارض وسفليتها انها هى تحتية بالنسبة 


مضنا 


ومن ثم فان كل ما يمكن أن يسيطر عليه الانسان ويسخره يقواه 
لحياته ويخضعه لسيادته » فهو داخل فى نطاق الارض حتى لو كان 


امول 


إل 


قد يعترض أحد على ذلك بقونه ان الانسان وضع قدميه 
على أبقمر وهو يسن من الارض والرد على ذات ان الامسسان 
وصع قدميه على اهعمر ولكنه م يستطع ان يخرج من الارض 
لان حروجه منها يؤدى الى موته على الفور ٠‏ ولو لم يمدن 
االه عرز وجل الانسان بسسدلطان العنم واللقنيه من صنع 
البدلة الفضاتيه لما اسستطاع التفاد من ابغلاف ابحوى 
ارقي الى الفضباء الحارجى او امنزول الى سطح القمر + 
وذلك لان المفهوم العمى بلارض حكوكب يشمل الغقلاف 
الجوى المحيط بالارض وهو يحتوى على نسب محددة من 
عناصر معينة لا تصلح حياة الانسنان الا بها ا 
وماء ودرجه حراره ودرجه ضخفغط معينه وجاذبية محيدده 
وغير دلك . هذه الظروف العامة الحياة اذا اختلت أو خارق 
الانسان ها أو كلها مات على الفور . والذاى صنعه 
الانسان هو اقتطاع هذا الفلاف الجوى الارضى وانتقاله من 
خلاله الى القمر يما اسمماه اليدءة الفضائية بدلة أرضية مائه 
فى مائة ومن ثم اذا جاز لنا القول بأن الانسان نجح فى وضع 
قدميه على القمر خاننا يجب تصحيحا التعبير ان نقول ومع 
ذلك فهو ام يخرج من الارض . ومن ثم فالانسان لم ودن 
يستطيم ان يخرج من الارض وان كان مستطيعا على التفاذ 
قلاع الحوى من أمطا" النصماء الكارسن : 

وى هذا دلالة واضحة على دقة التعبير القراآنى المعجز 
حيث حدد الله عز وجل مجال خلافة الانسان بالارض 
ويدل على ان الأفسان. يعيقى ف الغلاق الخؤئ المحيط بالارض 
وبه قول الله عزوجل« انى جاعل فى الارض خليذةة » وليسر 
قؤله «انن حاعل علن الآرفن خليقية )ل وهذا تعن ان 
مفهوم أاقرآن للارض ككوكب يؤيد المفهوم العءامى الحديث 
الذى يجعل الغلاف الجوى المحيط بالارض جزءا لا يتجزا منها 

كذلك لا يستطيع أحد القول بأن القمر من حدود الخلافة 
لان الانسان لا يسنتطيع الحياة وق سطحة ومفهوم الخلافة 
يتضمن الاقامة والاستغلال والتسخير وليس مجرد الزيارة . 


الْلْهَ سيحانة هو أن يكون الانسان خليفة فى الارض » ومن ثم فلن 
يستطيع الانسان تحقيق سيطرته على غير الارض ٠‏ ويالمثل فان من 
الاسياء والامور مالا يمكن للانسان السيطرة عليها » والتحكم فيها أو 
معرفتها وتسخيرها لمصلحته » مع شمول مكانية الارض لها وذلك مثل 
انروح ( ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر ريى وما آوتيتم من 
العلم الا قليلا ‏ الاسراء  ٠)480‏ 


ولكن معنى الارض لا يستقيم ياعتياره هذا الكوكب فقط أو كمجال 
لعالم الخلافه الاختيارية المؤقته » حيث يوجد معنى غيبى للارض 
يحائنف مفهومها الخاص بعاليم الشهادة ٠»‏ وذلك لوجود ايات أخرى 
تستمل على مفهوم واستعمال غييى آخر للفظ « الارض » ٠‏ وهذا 
التعروراد يس بع تقطينا: ينوا الحلى بولاف تسن خؤيدة.» 
حيث نجد ان الارض.لا تسنى ولا تزول يقيام الساعه ولا تنعدم يانتهاء 
الايتلاء وخلافة الانسان الاختيارية المؤقته فى الحياة الدنيا ٠‏ وشاهد 
ذلك قونه تعالى عن الكافرين يوم الحساب ( يومتذ يود الذين كفروا 
وعصوا الرسول » لو تسرى يهم الارض ولا يكتمون الله حديثا ‏ 
النبسساء ”4 ( ٠‏ فالارض اذا ستكون موجودة وهذا ه. يتعارض مع 
مساهد القيامة ومع قوله تعالى ( كلا اذا دكت الارض دكا دكا ب 
الففجر ١ك ٠‏ وانما هو متوافق.معه » اذ أن .الارض ستيدل غير الارض 
كما ستيدل السماوات يسماوا تأخرى كذلك (ولا تحسين الله مخلفوعده 
رسله » ان الله عزيز ذو. انتقام يوم تيدل الارض غير الارض 
والسماوات ٠‏ وبرزوا لله -الواحد القهار ‏ الزمر 50 ) + وقد يتيادن 
الى الذهن نتيجة لهذا الاستعمال الجديد للفظ الارض فى الاخرة 
باعتيارها ستوجد فى عالم غير ابتلائى أن ما وصلنا اليه من مفهوم عام 
وسامل للارض فير صحيح » فلا يصح اعتبار كون الارض ولا يكون 
الاخرة ستكون هناك الارض ولا يكون ابتلاء ولا اختبار ولا خلافة ٠‏ 


كيل 


عالم النيابة والخلافة لله » فالناس والجن يوم القيامة فريقان : فريق 
فى الجنة وفريق ى السعير ؛ وكون الارض هى العالم الصالح للامتلاك 
والذى يسمح بوجود ملك لها ذى مشيئة حرة ‏ من العوالم الكثيرة 
التى خلقها أثله ء والتى تقوم بأمره وملكه وسيطرته هو دون سواه 4 
يعنى أن آل الجنة سيكونون الملاك الحقيقيون لها بأمر الله ومشيكته 
ولاك 


ومن ثم يتضح لنا آلان أن عطاء الله سبحانه للانسان منك الدنيا 
الارضى ليقيم فيه الخلافة » انما هو مجرد ملك مؤقت للاختيار 
والامتحان . وذلك هو معنى الابتلاء وبذلك يكون الانسان فى الارض 
نائيا لله تحت الاختبار » أو خليفة له تحت الاختبار » فهى ليست نيابة 
مؤقته ستزول نهائيا » كما آنها ليست خلافة مؤكدة خالدة باقية لجميع 
آفراد النوع البشرى ٠‏ لان كونه خليفة تحت الاختبار والتجربة يعنى 
إحتمال صلاحيته ليكون خليفة أو لا يكون » كما يعنى احتمال اهليته 
ليكون نائيا لله » أو مستيدا بهواه وحكمه ورأيه » ويتضح لنا يذلك 
معنى قوله تعالى ( أنى جاعل ف الارض خليفة ) ٠‏ فالارض هنا تعنى 
الارض با معنى العام الشامل » الذى يندرج تحته كل عالم وكل كون 
بمكن أن بحكمه الانسان ويتملكه سواء كان ذلك فى الحياة الدنيا أو ىق 
الاخرة ٠‏ فالمئك المعطى من الله للانسان انما هو ملك أبدى خالد دائم 
عظيم » وهو الجنة » بيد أن الله ثشساء أن يعطى هذا الملك لمن يثبت 
جدارته وأهليته بدخوله فى عبوديته لله اختيارا ومن ثم كانت الحيأة 
الدنيا دار ابتلاء » وكانت الارض التى نعيش عليها الان هى عالم 
الخلافة المؤقت » الذى يؤدى الى عالم النيابة والملك الدائم ودليل 
مشيئة الله بالملك الابدى للانسان اسكانه آدم وزوجته الجنة بادىء 
ذى بدء » ثم اخراجهما منها بعد المعصية لثبوت عدم جدارتهما للحياة 


5٠ 


فيها على أساس العودة اليها مع أبنائهما 6 اذا هم حققوا لله فى أرض 
الحياة الدنيا خلافتهم ونيابتهم له ( ولقد عهدنا الى آدم من قبل » 
فنسى ولم نجد له عزما » وأذ: قلئا للملاككة : اسجدوا لادم فسجدوا 
الا ابليس ابى » ذقلنا : با آدم ان هذا عدو لك ولزوجكء» فلا بخرجنكما 
من الجنة فتشقى ‏ طه 1١11 ١١١‏ )ء 


والجنة هى الملك الذى يعيش فيه آدم وزوجه حيث قال له ( ان اك 
'لا تجوع فيها ولا تعرى » وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى ‏ طه 
٠ ) ١1944‏ ولكن آدم كان بحيا ساكنا الجنة » ودين طباته خوف 
شديد من الخروج منها » وفقد هذا الملك الواسم » لان الله سبحانه 
وتعالى يبين له امكانية الخروج واحتماله » وحذره من وقوعه اذا هو 
استجاب لعدوه » وزاد من خوفه واشفاقه على نفسه من ذلك » أن ربه 
جل وعلا بين له ان الخروج منها سقاء » وبالرغم من ذلك فان ابليس 
استطاع من خلال خوف آدم من فقد هذا الملك أن يغريه ويغرره ويمنيه 
كذبا وزورا ؛ بان الاكل من هذه الشجرة التى حرمها الله عليه » هو 
الذى سيعطيه الدوام والخلود والتملك الحقيقى للجنة » حيث 
لا يفقدها أبدا ( فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على 
شجرة الخلد وملك لا يبلى ‏ طه ٠١‏ ) » ويتضح لنامن هذه الاية ان 
تمنية ابليس بدوام الملك لآدم يعنى ان هذا الملك هو الجنة يعينها 
وليست ملكا آخر » لانه فى الجنة فى ملك عظيم أعطاه الله اياه » ولكن 
الذى يجعله ماكا حقيقيا » هو احتمال الخروج من هذا الك أو 
احتمال الموت ؛ فالذى كان يقصده ابليس بالملك هو الجنئة » وما كان 
بفهمه آدم من الماك الذى يمئيه به بهو الجنة ؛ والطمع من آدم هو 
دوام الملك وأبديته » والخداع من ابليس هو وعده بذاك اذا أكك من 
الشجرة » وبوضح ذلك وبثبته قوله ( ٠٠٠‏ قال : ما نهاكما ريكما عن 
هذه الشجرة الا أن تكونا ملكين» أو تكونا من الخالدين_الاعراف ) 
١:١‏ 


. فوضح هنا أن ما كان بقصده من امك الذى لا بيلى هو امتلاك 
الجنة لاحناة ديسا #«ولكن كالملكن لآ كوز غلنهما اموت آأى امتلذكا 
حقيقيا لا يجوز معه الخروج منها ٠‏ فوعد ابليس لم يكن وعدا بملك 
جديد » وأنما كان وعدا بدليل هذه الاية ‏ بدوام ما هما فيه من 
املك وأبديته » ومن ثم يمكن القول ان قوله تعالى ( انى جاعل ف 
الارض خليفة ) يعنى فى الجنة أولا وأخيرا ٠‏ ولا يقدح فى ذلك قول 
لملائكة ( اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) باعتبار أن 
الارض الخاصة بالحياة الدنيا داخلة ف المفهوم. العام للارض » 
وأنهم نظروا الى الشرور التى سيحدثها الانسان فى مرحلة الخلافة 
الاختيارية دون المرحلة النهائية لاملك الدائم الخالد ٠‏ 

وخير برهان على هذا القول السايق أن الله سيحانه بعد أن قاك 
للملائكة (.انى جاعك فى الارض خليفة ) أسكن آدم وزوجه الجنة 
فليس بين قوله ذلك » وبين اسكانهما الجنة أية تعارض باعتبار المفهوم 
العام الشامل للارض ٠‏ 

وبنزول آدم وأبناكه على الارض نتيجة فشله ىف الانتلاء الاوك » 
تبدأ مرحلة ابتلائية جديدة حيبث يترك الانسان فى الارض حرا مالكا 
لها أيضا » ولكن ملكه للارض كملك أبيه آدم للجنة على سبيل الاختبار 
والابتلاء والامتحان وليس على سبيل الجزاء والدوام ٠‏ ومن ثم 
فقوله ( انى جاعل فى الارض خليفة ) بيعنى جاعل فى الارض بالمعنى العام 
اى الجزء الذى وهيه الله من ملكه الكبير لمخاوق حر يملكه اياه ملكا 
حقبقيا » يكون فيه هذا المخلوق حرن!ا » ترتكز حريته على الاختيار. 
والاستطاعة والعلم ٠‏ 


فلما ابتلى آدم بالشجرة فقد الملك » ولكن هذا الفقد ليس نهائيا 
بل أنزله الله الى الارض الدنيا لاتمام: الابتلاء ».وهكذا نحن على 


نكل 


الارض نبتلى للعودة مرة ثانية الى الملك الحقيقى » ولموطننا الاصلى 


نجلحة الأاسان الزر كن هدم الدنيا ليست ملكية حقيقية 6 من 
حبث أنه نائب للملك الحقيقى وخليفكه ٠‏ فالناس ف الارضشض 

( لا يملكون 38 ولا حياة ولا نشور! ‏ الفرقان « ) ٠‏ والملك 
حقيقة لله يعطيه أن يشاء وينزعه ممن يشاء ( قل اللهم مالك الملك 
تؤتى الملك من تشساء وتنزع الملك ممن تشاء ‏ 01 عمران ٠ ) 5١‏ 
والبشر جميعا فى الارض مستخلقون على ك0 ما ولاهم قله عليه من 
نعم ( أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت آيديثا أنماما فهم لها مالكون 
ديس ”7 ) ٠‏ وملكيته لكك ما بمتلكه اثما هى مالآبة استخلاف 
( وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه الحديد 7 ) ٠‏ ولا يعنى وجود 
ملك فى الارض ذى مشيئة واستطاعة وعلم اتشتراكه مع الله فى املك 
فهو الملك الواحجد الا شريلة له » وهذاا اللقلوق ليس الا نابا لاملك 
ألحقة ( فتعالى الله املك الحق - له 16 ) ( تسبحان لاك تيده 
ملقوت ك3 ثنىء وآلبه ترجعون ‏ يس 80 ) ٠‏ 


ولا شك أن وحدائية الله وانفراده بالملك والالوهية والريوبية فى 
الوجود الخلوق ومنه الارض + يجعل القول بوجود مشيئة حرة على 
الارض مع مشيئته المطلقة فى حاجة الى تفسير وايضاح » لما يبدو فى 
ذلك من تعارض وتلك هى مشكلة القضاء دالقدر أو الجبر والاختيارة 
التى سنتعرض لها تفصيلا فى ثتايا البحث: ٠‏ 


ولكن ما نود .اثبائه الان » هو أن معنى الارض فى القرآن الكريم 
وما بمكن أن نحددا.بة: هذا اللفظ هو أنها جزء محدود من العالم 
المخلوق ؛ جعله الله سبحانه وتعالى ممطوكا لبعض خلقه .ء اما على 
سبيل الاختبار والابتلاء » ملكية مؤقتة وتلك هى أرض الحياة الدنيا 
وكل ما يمكن للانسان أن بمتلكه أو نسْخره لنفسه أو يدخك فى مجاك 


وول 


علمه واستطاعته » واما مملوكا لهم تمليكا دائما حقيقيا خاادا على 
سبيل الجزاء والعطاء والمنة من الله سبحانه لهم : وهى جنة الله 
:.سبحانة وتعالى فى الاخرة ٠‏ فالوجود الانسانى الاخروى الدائم فى 
الجنة انما هو فى الارض أيضا ؛ بمعنى أنه ملك حقيقى وعطاء دائم 
من الله للمشر الفلائزين ف ابتلاءاتهم» ودوامه مرتيدط يدوام السماوات 
والارض ف الجنة باذن الله ( فأما الذين شقو! ففى النار لهم فيها 
زفير وشهدق : خالدين فيها ما ددامت السماوات والارض الا ما شساء 
رمك » ان ربك فعال لما بريد ٠‏ وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين 
فيها نانداقت اللساراك والازن الأنهنا اريك عط الا قر سفدرة 
ا هود لا٠١‏ لم١١‏ ( ٠‏ والشاهد القوى من آمات الله سفحانه 
وتعالى على هذا التحديد السابق لمعنى الارض باعتيارها عام 
السدادة للانسان والجان سواء فى الدنيا أو الاخرة » هو قول أهل 
الجنة فيما يخدرنا الله عنهم ( وقالو! الحمد لله الذى صدقنا وعده » 
وأورثنا الارض نتبوا من الجنة حيث نشاء فنعم أجن العاملين ‏ 
الزمر :7 ) ٠‏ وذلك لان السعداء بدخولهم الجنة قد ورثوا الارض 
بمعناها العام ااشامل وهو العالم الخذضع للمخلوق ف ملك الله 
الخاضع له وحده ٠‏ ولذلك فان ما ورد فى القرآن الكريم والاثار 
النبوية الصحيحة عن الوجود الانسانى ف الجنة » ايدل دلالة واضحة 
صريحة على أن أهلها ليسوا سوى ملوكا حقيقيين باذن ربهم » ونكتفى 
من هذا الكثير بقوله تبارك وتعالى فى وصفهم ( واذا رأيت ثم رأيت 
نعيما وملكا كبيرا ‏ الانسان ٠ ) ٠١‏ بينما نجد ف الجائب الاخر 
الخاسرين ف ابتلاءاتهم » فريق السعير » قد خسروا أرضهم أى 
ملكهم الذى كان قد أعده الله لهم ف حالة نجاحهم » يبل خسروا 
أنفسهم أيضا وأصبحوا مملوكين معذبين لا مالكين ( ونادوا با مالك » 
ليقض علينا ربك » قال : انكم ماكثون ‏ اازخرف /77) ٠‏ وما يبدو 
واضحا هوما فى اسم خازن النار من دلالة على حال أصحابها » 
الذى أصيبحوا فيه مملوكين ماكثين فى العذاب المهين » وهو 


:.؟ك 


الذين قال فى حالهم ربهم ( لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ‏ قهم) 
المفاهيم القرآنية الاربعة : الفطرة والامانة والخلافة والابتلاء : 

ومن ثم فانه من :الواضح وجود التداخل الشديد بين مفهومات 
السطلحات القر آفية الارئمة و التزائظ العسوى يدهم © وتتمن يننا 
الابتلاء والامانة والخلافة والفطرة 14 ومذهوم 'الحرية الذى. لو بمكن 
معرفته بدون تحديد هذه المفاهيم » خيث انها تمثل ااجذور العميقة 
للحرية الانسانية » أو تعتمر ‏ بحق الاسس العقيدية الحرية - 

الامتلاء هو الحكمة القصوى والنهائية النى من أجلها خلق الله 

والامانة هى موضوع هذا الابتلاء 8 وخاصية الانسان النى تفرده 
عن بقية الكاكنات وتميزة بالخلافة عليها » وهى النفخة الالهية الكريمة 

والخلافة هى النموذج المثالى لاوجود الانسانى ف الحياة الدنيا 
والذى يجب على البشر تحقيقه ‏ أفررادا وجماعات ٠‏ 

والفطرة هى امكانية تحقيق هذا النموذج » واليذور الكامنة ف 
أعماق النفس اابشرية للخير ومن ثم فالتكليف هو التعليمات 
النجخا الالينة الكريمة: 3 اليهرن امشترى .+ والخرية هن ويا مدن 
الذات لتحقيق الخلافة ٠‏ 

وآية الخلافة النسايقة الذكر © يكمن. بها كك مقومات الخلافة ) 
( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) يعنى فعل الانسان 


١. 


ادر اء وهدا لازم من لوازم الحرية » ذلك أن معنى الاية هو ان الله 
سيحانه سيجعل على الارض مخلوقا يكون من أعماله فك الدماء 
والفساد » وليس كل أعمانه ذلك ٠‏ 


فمعلوم بالضرورة والواقع ان الانسان يفعل الخير بجانب ارتكايه 
الشر ؛ وهذا دليل الاختيار » ٠‏ فالاختيار اذا » هو المقوم الاول من 
كومات: الفرية الأسانة ؛ والمقوم الذنى هو الاستطاعة على اتمام 
الفعل الذى بختاره الانسان ٠‏ وهذا ثابت ولازم من لوازم الخلافة » 
ذلك ان خلافة الانسان لله فى الارض على ما دونه من الكاثنات ٠»‏ 
تن تسكن بفقه: الكاكنات وتطويعها. لقرول “كل الإنساق و تافجيرة 
فيها » ثم أن قولهم ( من يفسد فيها ويسفك الدماء ) يعنى نسبة 
الفعل اليه حقيقة وهذا اثبات الاستطاعة والقدرة الانسانية على 
الفعل بالتسخير المذكور بجانب القاعلية البشرية ٠‏ 


أما المقوم. الثالث من مقومات الحرية » المتضمن فى معنى الخلافة » 
فهو المعرفة الانسانية » وهذا ثابت فى قوله ( وعلم آدم الاسماء كلهاء 
صادقي » قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما عامتنا » أنك انث العليم 
الحكيم ‏ البقرة ١م‏ ) ٠‏ والاسماء تعنى الاشياء والكائنات والطبائع 
والماهيات والنواميس والقوانين وكل ما يازم للانسان معرفته والعام 
به لتحقبق خلافته واستمرار حياته على الارض ٠‏ 

هذه المقومات الثلاثة للحرية الانسانية فى القرآن » تقوم بحقيقة 
ضخمة هائلة منتشرة ومتخللة بين آباته من أولها الى آخرها » بها 
بيرز الكيان البشرى على الارض واضحا جليبا مفهوما » محدد 
الجوائب » واضح السمات ؛ معقول المقومات والنتائج » أعنى بها 


حفيقة الابتلاء ٠‏ 


كا 


فحقيقة الابتلاء هى التى تقدم انا معنى الخلافة» ومفهوم الحرية؛ 
بمقوماتها الثلاث : الاختيار والاستطاعة والعسلم » بلا تناقض ولا 
اختلاف بينها وبين بعضها من ناحية » وبينها وبين المسيئة الالهية 
والخلق الالهى والعلم الالهى من ناحية أخرى » كل ذلك فى بناء محكم 
متكامك متناسق متوازن ٠‏ 


ولخطورة هذه الحقيقة وأهميتها ولتحديد موشف الانسان وتلوضيح 


مفهوم الحرية عنده م سنخاول ذكرها دشىء من التفصيل وهذا هنو 
- : 2 ذه الله » 5 5 


١ا/‎ 
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هذان'سؤالان يتحتم على كل نسسق فلسفى أو دينى ‏ أيا كان 
اتجاهه :وصبغته وسمته ومنهجه: وعصره: ‏ ان يجيب عليهما ٠‏ بل انهما 
ليعتيران ‏ بحق ‏ من أخطر الاسئلة التى ينبغى أن يناقشها ويقدم 
الاجابة المقنعة عنها ء ذلك ان الاجابة على هذين النسؤالين » انما 
تشكل المحور الاساسى الذى تدور حوله الائساق الفاسفية 
والتصورات الوجودية ٠‏ ان موضوع السؤال هو علاقة الله بالخلق » 
وهذء العلاقة هى نقطة الارتكاز فى كل فكر أو دين » حيث هى التى 
تعلل: السابق من الافعال والاحداث الكونية » وتحدد اللاحق من تلك 
الافعال ٠‏ انها حلقة الاتصال بين القديم والمحدث ؛ وهمزة وصل 
الازل تالايد ٠‏ 

وفى مجال الفكر الاسلامى وقف المتكلمون فريقين متقابلين » 
يقابلهما الفلاسفة الاسلاميون كفريق ثالث حبال الاجابة على هذا 
البؤالا.وحفاقيمت: الفبركة الارلن من المتكلدن: الكنانة من" الخداق 
والغرض من وجود العالم “فجوزوا للانسان سؤاله عن هذا الغرض 
وتلك الغاية » وأباحوا مناقشة هذه القضية ٠‏ ثم قدموا الاجابة على 
اأسؤالين دون أن بثدتوا لأه الحاجة من الخاق ؛ حيث هو عندهم 
لسن نذى غانة الذاتهفيكتاهن: “فاثنتوا لفعلة تمالن الغرهن: العيائد 
على “العياد وااخير والنفع المطلوب لهم » أما هو فقد تنزه عن الغرض 
وجلب النفع ودفع الضرر ٠‏ 


. والفرقة الثانية رفضت أن ن تعلل وجود الخلق بعل من, دون 
المشيئة الالمية : المطلقة (1) 000 على أقة خقالى مال .لما د »ولا 
كنال هذا رفسل كوس م قال ف قله موقا ندا ها اء أله كان » وم 
لم يشأ لم يكن ٠‏ وذلك لانهم ف. المجال الفيزيقى رفضوا أن يكون 
لكل فعل ولكل حركة غاية.. وسيب حيث أنهم ينكرون وجوب المعلول 

عن العلة » وذلك جتى لإ ينسب الى الله تعالى ( اللمية الزائدة ) 9؟) 
فأثيتوا لله القدرة والمشيكئة ووقوع أفعاله دون مرجسحح أو داع من 
دونه ٠‏ ومن ثم رفضوا رفضا اتا الاجابة ة على السؤال الملسروح 
ومناقشة هذه القضية ٠‏ 


أما الفريق الثالث فى الفكر .الاسلامى » افهم الذين بسمون: أنفسهم 
بالحكماء أو 'فلإؤسفة .الاسلام. ٠‏ وهؤلاء رؤضوا قول الفيرقة الؤاتية 

من المتكلمين » وذهيوا مع الفرقة الاولى .الى أنه بتعين .البحث عِن 
ش اجابة لهذين السؤالين» حيث أنه لا يوجد عوج الا وله غابة به عندهم ٠‏ 
فأوجبوا حدوث المعلول عن عاقه ف: الطبيعة » ولكنهم اختلفوا مع 
هذ! الفريق من المتكلمين بالنسبة 5 والغباية من الخلق _ 0 

مع الفريق الاول ‏ فِنفوا أن يكون لله فى فعيله غرضص. سواه يتيك 
3 :سليوا الفاعلييبة عن الآله حتى لا ينسيوأ ال ا عدف 
أوقالو لاه عله غاقية ولتم غلة فاغلية ومن ِ قالو! بقدم العيالم 
وعدم عناية الاله به ٠‏ أى أن القلاسفة يقولون أن ذاتبه هى غرض 
الاغراض وغابة. الغايات ونهاية الطليات والاشبواق ؛.لكونه٠علة‏ 
العلل ٠‏ بمعنى أنهم يثيتون للموجودات الجزئية أغراضا وغايات 
وكمالات تترتب وتنتهى اليه سبحانه وتعالى ٠‏ فخالفوا ,الفريق الثانى 





)4 هم الاشماعرة ويتضمن الجزء الثاني بابا عن مذهيهم. ونه 
الفكرى . 

)03 أى السؤال عن عله « يلم » » صر الدين الشيرازى / 
الاسكندرية 0 


1.5 


من المتكلمين الذى رفض باب التعليل مطلقا بشىء سوى المشيئة 
3 القدرة كماابخائو1 أيفا «الفويق الأول حي جمتاو! الفلة عانة غير 
ذاتهء (1) 

ذلك هؤ قول الناس فى هذه المسألة ٠‏ ولكنا نتئاسى ذلك تمساما ٠‏ 
ونقبل على كتساب الله سبهانه نستلهمه الاججابة على السؤالين 
التكدين حسب منهجنا فى البحث فيه ٠.‏ 

ن القرآن ااكريم لا يثبت عالمما واحدا أو كونا واحدا ٠‏ وانمسا 
بثدت وجود عالمين وكونين » الاول هو هو عالم الغيب والثانى هو عالم 
الشهادة ٠‏ كما أنه بالنسبية للوجود البشرى بثمت وجودين وحباتين ٠‏ 
الاولى : الحيأة الدنيا » والثانية الحياة الآخرة ٠‏ ومن ثم بنيغى أن نجد 
الأحية التق كمال وجوى العاكت والحاتي "+ :وعيل أن تعيب على ذلك 
يجب أن نحاول معرفة جواز طرح هذا السؤال من عدمه ٠‏ 

الحققية أننا اذا تساءلنا عن سبب خلق الله سبحانه للمخلوقات ؟ 
#انكون قد أخطأنا أو تجاوزنا حدودنا كيشر وعبيد لله سبحانه ٠‏ تلك 
هى النظرة القرآنية فى المسألة بل ان القرآن يدعونا للتفكر فى هذا 
السؤال ٠‏ وذلك عن طريق التأمل الصحيح فى مخلوقات الله وما عليه 
الكون من دقة واتقان ونظام ٠‏ مما بجعل الانسان العاقل يوقن بآن 
نوراء هذ! الكون انعظيم المنظم حكمة فى وجوده ؛ وأنه لم بخلق عيثا ٠‏ 


حقيقة أن الله فعال لما بريد ؛ وانه لا يسأل عما يفعل »؛ وحقبنة أن 
0 يا 


)01( لصون الاق هن 55 


١امه٠‎ 


وليس على سبيل الاعتراض على فعل الله ومشيئته ‏ جائز ولا نهار 
عليه ٠‏ بل هو من الواجب على الانسان فعله ( ان فى خلق السموات 
والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولى الالباب الذين يذكرون 
الله قياما وقعود! وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السماوات والارض 
ردنا ما خلقت هذا باطلا سبحانكفقنا عذاب النار ‏ آل عمران *)١15١‏ 
ان العالم المخلوق بنظامه وجماله ودقته وهوله وعظمته ليدل دلالة 
قاطعة على أنه لم يخلق باطلا ٠‏ وما كان وجوده غير باطل فان لوجوده 
حكمه » هى عين الحق والعدل ٠‏ بل ان الله سيحانه يخبرنا أيضا أن 
السماوات والارض لم يخلقهما من قبيل اللهو » فقد تنزه عن ذلك ٠‏ 
وأنما خلقهما لامر جد وليْس بالهزك ٠‏ (وما خاقنا السماوات والارض 
وما بينهما لاعبين.؛ ما خلقناهما الا بالحق ولكن أكثر الناس لا يملمون 
الدخان مم 94" ) ٠‏ وبؤكد ذلك قوله أيضا ( ما خلقنا السماوات 
والآرفن وما ديم لأصين الى أردقا آن نتخة أيوا لامقدقاه من لدم ان 
كنا فاعلين ‏ الانبياء ٠ ) 107 ١١‏ 


م 


للخلق اذا حكمة فى علمه سبحانه » ومشيكته ‏ وان كانت مطلقة ‏ 
الأاآنه لا يشاء بها خلق القىء عنقا وائما يقلفه احكمة وأهر حد ٠»‏ 
وهذا الامر الجد البعيد عن. |الهو والعبث من أجله خلق مسيحانه 
الحياتين : الحياة الدنيا والحياة الاخرة ٠‏ فليس الوجود “هو هذا 
الوجود البشرى النحالى فقط » والا أصبح وجودا ناقصا لا معنى له ٠‏ 
ومن ثم كان هناك وجود آخر بعد هذه الحياة الدنيا ( أفحسبتم أثما 
اخلقناكم عبثًا وأنكم الينا لا ترجعون ؟ ٠‏ فتعالى الله الملك الاحق لا 
الله الا هو رت العرش الكريم المؤمنون ٠) ١١١11١١‏ 


كل ذلك يجوز لنا البحث عن الحكمة من خلق الدارين ٠‏ الاولى 


أها 


يمكن القول أن غاية. العالم التى :تتحقق فى نهاية مرح لته الوجودية 
.الآخيرة + نمق الحكمة النتى.من اجلها خلق الله الخلق جمبعا ٠‏ 


ان الخلق كفعل لله سبحنه وتعالى انما يدلنا على صفاته العلية ٠‏ 
كما أن ضفات ائله انتى آخبرة عنما الوخى تدلنا كذلك على الخاق 
أو الشقنة ونا إن الله ستهطا نه هه اخيعين نا لنهفه الأنات الكريضة 
السايقة آنه تنزه عن اللهو والعيث وذئك لأن من ضفاته تعالى الحكمة ٠‏ 
.فما.دام الله حكيما فلاند أن تكون أفعاله كلها لحكمةء ومن 
شم.فهناك حكمبة من خلق العالم ٠‏ ان صفات الله 
سينخانه هى الدااة لنيا على سيب الخلق يعامة وعلة وجسود 
الانسان بخاصة ٠‏ لقد أخيرنا الله سبحانه وتعالى يصفاته لندرك ذلك 
ولكى نستشعر عظمته وعلمه وعظيم سلطانه وقوته وجبروته ورحمته 
فيكون تعاملنا معه من خلال صفاته البعلية فنرهيه وندعوه ونخافه 
ونحسن الظن به وغير ذلك » تنك هى الحكمة من اخبارنا يمصفاته » 
ندرك بها علة' الخلق وغاية الءالم » والحكمة من ايجاده ؛ فيمدنا كل 
ذلك بالتصور الصحيح عن اأوجود ا الرهية من عذأبه 
ونستبشر بالامال فى رحمته وغفرانه ؛ فيكون ذلك مقوما لسلوكنا 
واقعالنا ٠‏ 


ْ أما متكلمو الاشلام » فقد ضلوا الطريق » حين استهدفوا صفات 
لله بإلبجث فى علاقتها مع ذاته » فطرقوا بابا مغلقا » وطريقا مسدودا 
ومتهها وعرا ٠‏ بجاداون ف الله وهو شديد المحال ٠‏ ولم بصلوا بذاكم 
الى نتيجة مجدية أو ذات تأثير على.سلوك الانسان أو محققه لهدفه فى 
..الوجود الدنيوى والاخروى ٠‏ فوق انهم حُسروا الحكمة والفائدة التى 
من اخلها أخيرنا ا الله كصفافة :ف القران .+ وقد يمحتل المتكامون بيخاك 
الله موضوعا ابحثهم » وأنى للعقل البشرى ان يصل الى حقيقة خالقه » 
تعالى اله وتنزة عن أنيكون موضؤع بحث يطرح أمام العقل البشرى٠‏ 


كد 


والصفة الألهية الاولى التى تحدذ بها علاقة الله سيحانه بالمخلوقاث 
فين مبقة المطاء تمن اسفاكه الكشن :+ الشانان ولط + 


ولقد أخبرنا الله فى كتيه :انه كريم » جواد » وكرم األه وجوده ‏ 


ا خاطتا يي 9 
( قا ل: فمن ربكما با موسى ‏ طه 4 ) وذلك سؤال من فرعون عن 
الله وكأنه بسأل عن ذاته فما كان من موسى الا أن أجاب اجابة توضح 
العلاقة بين الله وخلقه معرضا عما طلب فرعون لانه ليس فى طاقة 
مخلوق من البشر أو غير البشر ( قال : رينا: الذى أعطى كل شىء خلقه 
تمهدى ساطه 0 )* ومن ثم يمكن القول أنالله اعطى لكلشىء ماهيته» 
وهداه الى قعلة + فوجوذ الثىء المخلوق وفغله وتأثيره:غطاء من الله 
عز وجل » والانسان شىء مخلوق ؛ ولكنه تميز عن ساثئر المخلوقات 
بعطاء الهى خاص » بلقد أعطى الإه عز وجل لكل مخلوق وجوده وماهيته» 
ولكنه سبحانه وتعالى أعطى للانسان وكرمه بأكثر من الوجود ويما هو 
فوق وأعلى من ماهيته البشرية ٠‏ 


أن صفاته سبحانه مطلقة ومن ثم يكون عطاؤه بدون حذ أو نهاية 
فى كمه وكيفه ه وقد سدق القول منذ قليل أن الغاية من وجود العالم 
أو الحكمة التى من أجاها خلقه الله تعالى » انما تتمثل فى العلاقة 
الاخيرة بين الخالق والمخلوق ٠‏ أعنى الفعل النهائى الذى يمد الله به 
العالم » فاذا إستعرضنا القرآن الكريم بمنمج احصائى شامل » وجدنا 
تلك الايات الدالة بوضوح وجلاء على الفعل الالهى الاخير الدائم 
لاعالم المخلوق حيث يقول سبحانه ( ان فى ذلك لاية لمن خاقف عذاب 
الاخرة » ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ٠‏ وما نؤخره 


16 


ألا لاجل معدود ٠‏ يوم يأت لا تكلم نفس الا بأذنه ».فمنهم شسثى 
وسعيد ٠‏ فأما السين شسقوا ففى النار لهم فيها زفير وشهيق ٠‏ خالدين 
قدا ها بدامت النتمار اك و الأرهن آلا ماشباء رمك ان ريك فتعال ألا وريد + 
وأا الذين سعوو | هن الحكة لديو تفيها اما امت السماو اك والاذكن 
الا ما ساء ريك عطاء غير مجذوذ ‏ هود ١١+‏ لم١٠‏ ( 5 


وهكذا يثبت القرآن أن العالم سينتهى على عطاء من الله» غير مجذوذ 
أو مقطوع » لعباده المؤمنين من الانس واجن ٠‏ ويؤكد هذه النتيجة 
.العديد من الايات التى تتحدث عن خاود أهل الجنة ف النعيم والملك 
الدائم الابدى » ولكنا آثرنا ذكر هذه الابات السابقة لانها تين فعل 
الله سدحانه الآخير الدائم الخالد لعباده ٠‏ انه. العطاء اللا نهائى كما 
ركتبا نولك لاعض دحك أع لطا الألين لا كر ألا ف الاخره 
ذلك أن الحطاء من الله منة يدع «الخلق يذ أن العطاء ف الذكنا: مخف 
ض] :العطاء ف لاخر فسان الأول معدو ميحة ود كها بوكنفا 0 ' 

فالحياة الدنيا تختلف عن الوجود الاخروى الخالد من حيث أنها 
مؤقته وفانية ومليئة بالشر والظام والالم » مما يجعلذا تحت وقسع 
سؤال ملح وحتمى وهو أنه اذا كان الله سبحانه وتعالى جواد عطاء » 
واذا كان الله كما يخبرنا عن صفاته فى القرآن غنى لا تنفد خزائنه » 
قادر بل على كل شىء قدير » رحيم رؤوف رحمن فلم جعل الاولى 
والاخرة ؟ ولم لم يخلق الانسان بادىء ذى بدء فى جنته الخالدة »: 
وعلاقته النهائية به حيث العطاء الدائم ؟ ٠‏ 
ولكى نعرف اجابة هذا السؤال الهام » ينبغى علينا أن نعود مرة 
قائيّة لغركة حهاته والنظل الها جميعا ف أن :واهدة اذا 'أركنا أن مغرف 
الحكنة الك يمن كلها شاء :الله أن موحد الانات ل دارو #ومااهى 
علة وجود الدار الاولى وغايتها التى تسير لتحقيقها ؟ 

ان الله سيحانه بخيرنا أنه فعال لما بريد » فمسيكئته مطلقة » وذلك 
حق ٠‏ بيد أنه تعالى أيضا حكيم ؛ ومن ثم فانه اذا شاء شيئًا » فانما 


١١ 


يشاؤٌه لحكمة ٠‏ وقد علمنا أن الله خلق الوجود المخلوق أوله وأخرة 
اجمالا لانه كريم جواد عطاء معطى » فما الحكمة من وجود هذه 
الحياة لنيا ؟ ٠‏ 

لقد ثساء الله حقا أن يعطى لانه كريم » » ولكن لان الله عادل » فقد 
ساء أن يكون عطاؤه قائما على العدل » وذلك لان صفاته تعالى تفسبر 
لنا خلقه كما أن خلقه سبدنه يهدينا الى صفاته ٠‏ وهو سبحانه عندما 
يعطى بعض خلقه ملكا ونعيما » فانم! ياكه على البعض الاخر من 
خلقه ؛ ذلك لان الجنة يما فيها من أنهار وغرف وحور عين وفواكه 
وأثسجار وما الى ذلك انما هى خاق من خلق الله » فلو خلق الا الانسان 
والحان 5أشكنيها' الحنة ونس اكسنهما بعرة المخلوفات ١:‏ سارف ذلك 
الفعل مع صفة من صفاته تعالى ونعنى يها العدل ٠‏ حقا ان الله فعال 
ما بريد ولا.راد اسيئته ولكنه تعالى لا يشاء الا ما هو حكيم من الافعال 
كما أنه لا بفعل الا ما هو عدل ؛ وقد أخيرنا سيحانه فى الحديث القدسى 
( يا عبادى : انى حرمت الظام على نفسى »؛ وجعلته بينكم محرما » 
فلا تظالوا )..٠‏ (أأ٠‏ 


ومن ثم عرض الله سيحانه الامانة عأ ىالسمئوات والارض: والجيال» 
أى آنه عرض عليهم سر ومؤهل الملك الخالد أن بريده ٠‏ الا أنه جعمل 
للحصول على هذا الملكث شرطا »؛ وهو الدخول فى امتحان أو مسابقة أو 
منافسة أو تجربية ابتلاثية بنال الفائز فيها هذا الملك على أن يعذب ى 
جهنم اذا خسر المسابقة ٠‏ اقد ثساء الله ألا يكون الحمصول على هذا 
الملك العظيم الذلد الا بحمل سر الخلود ؛ أى النفخة الالهية الكريمة » 
حيبث هى المؤهل لذلك الملك الدائم ومن ثم عرضها على جميع المخاوقات 
فمن قبلها منهم صار انسانا كما مر بنا ٠‏ وخلق لذلك الحياة الدنيا دارا 
للابتلاء بختير فيها الانسان فاذا بدد الامانة حرم منالملك الخالد بفقده 


)001( رواه مسلم عن ابى ذر عن النبى مسلى الله عليه وسسلم 
عن ربه عيز وجل . 
ةة ١‏ 


أؤهل ذلك الملك + واذا صانها وعاد بها كما هى أستحقه جزاء وفاقا من 
٠ 7 0‏ خسابا ا العطاء 0 6 6 به أعطاء الوجود 
'اخالد الابدى أن يثبت بالتجرية الانتلائية استحقاقه لهذا الملك » 
تقول وين المطائزيوجد عطاء وسط نوق عطاءالدنيا؛ يمظى. لمعل وجل 
فيها لكل شىء مخلوق ما هيته وفعله الذى حدذه الله له » ويعظى 
للانسان ماهيته وفعله الذى يختاره هو أى الاتسان ‏ ويتحدد على 
أسباسة مصيره الاخروى ٠‏ 


وعطاء الدنيا يختلف عن عطاء الاخرة » وذلك لان الحكمة من. خلق 
الدنينا.تختلف عن الحكمة من خلق الاخرة كما تختلف عن الحكمة من 
خاق. العالمين ابتداء ٠‏ فيينما يعطى 2 الآخرة لانه كريم جواد ٠»‏ فانه 
عز وجل يعطى. فى الدنيا تحقيقا للحكمة. من. خلقها وهى الابتلاء » ومن 
تيدان اللي بو امكافةافمل الكين بان يفال لخن ليا لدكر ةونهيا 
لها ». كما أنه عز وجل بعطى امكانية فعل اللشر والمعصية من بريد الشر 
ويختار المعصية طلنا لأدنيا » بقول الله عز وجل ( من كان يريد .العاجلة 
عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد » ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما 
مدخورأ ٠‏ ومن أراد الأخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن » فأولئك كان 
سعيهم مشكورا. ٠‏ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء 
ربك محظور! ‏ الاسراء 14 50) ٠‏ 


ان كرم الله سبحانه استوجب منه العطاء الخالد ٠‏ وعدله استوجب 

. منه.اجراء الابتلاء بين من بريد دخول المسايقة. ٠‏ أى .أنه خلق النخلق 
من أوله الى آخره بداريه لانه كريم: ولكنه جعل الاخرة مترتبة على 

'الاولى لانه عادل » فيعسدله خلق الننار » لان المنافسسة بين العيناد 
والايتلاء لهم يستلزم أن بختلف الناس ( ولو-شاء ربك لاجعك الناس 
أمة وااحدة » ولا بزالون مختلفين الا من رحم ربك » ولذلك خلقهم 6 

وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ‏ هود 


: 165 


1 ؤ1١)‏ ءا أن' الله 'خلقهم فى الدنيا للابتلاء ممما يستلزم الا 
الباظل بأنواعه » ومن ثم خلق الله النارر جزاء وفاقا لهم ٠‏ 

الثار كما يصورها لنا القرآن ‏ اعد لاي 
٠ 5‏ فاذا لا ا ا 
بالجوع أطعمهم من شسجرة الزقوم ليتعذبوا أيضا بالشبع٠‏ واذا عطشوا 
وتءذبوا بالعطبى » سقاهم من ماء الحميم يغلى فى يطونهم ليتعذيوا 
أيضا بالسقاء » وهم لا يموتون فيها ولا يحيون ٠‏ لان الموت يريحهم 
من العذاب واأنحياة أفضل مما هم فيه ٠‏ 


ان الله سبحانه يخلق النار أو الجنة أو العالم أو الشىء الجزثى . 
محققا كأفضل ما يكون التحقيق ‏ للحكمة التى خاق من أجلها الشىء 
العمذات ٠‏ 


وكذلك الحباة الدنيا لابد أن تكون أفضل دار ممكنة لتحقيق الغاية 
.من وجودها والحكمة الئى شناء الله أن بوجدها من أجلها ٠‏ 


ان النكة من الأرعاهه والحياة الدعنا كتبعاوانها و ازضتها واشبدينا 
وجنها هى أفضل دار ممكنة لتحقيق الابتلاء للانس والجن » وابس ذلك 
تأوبلا منا أو استنتاجا من كتاب الله » ولكن ذلك مآ تحدثنا به الايات 
المحكمات ٠‏ 


ان الحكمة القصوى والاخيرة من خلق الكون بعامة » وخلق الاخرة 
بنفاخة عى العطاء آما الحكية” الأولن من كلق «الكؤق بعسامة 6.وخلق 
الحياة الدنيا ا يخاصة فهى الابتلاء ( وهو الذى خلق السماوات والارض 
فى ستة أيام وكان عرشه على الماء » ليبلوكم أيكم أحسن عملا 
هود “7 ) ٠‏ والانسان. هو الكائن المبتلى الذى من أجله جعلت دار 


/اة 1 


الابتلاء ابتداء ( هل أتى على الانسان حين من اإدهر لم يكن سينا 
مذكور! » أنا خاقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه » فجعاناه سميعا 
بصيرا ‏ الانسان ١‏ ؟ ) ٠‏ ومن ثم اتفقت غابة وجود السماوات 
والارض مع غاية الوجود الانسانى » فجاءت كيفية الحياة ف. الارض 
بالغبمة البخر ولرسة الكحياة + كنا حت جاهيعات الاقتياء وتو امييين 
العالم ,مدققة لهذه الغاية ٠‏ 


فعلاقة الانسان بالزمن المتمثلة فى مراحله الوجودية التى يعبر فيها 
موتين وحياتين » ووجود الموت والحياة على الارض ؛ وما يستتيع ذلك 
من كيفيات معينة فى تركبيها » وف ماهية البشر » وتكوينهم الجسدى » 
انما هو اتحقيق هذه الغاية ( تبارك الذى بيده الملك وهو على شىء 
قديو .+ الذق لق الوك والحيساة لليلوكم ايكم أن حلا هوهو 
العزيز إلغفور ‏ الملك ١‏ ؟) ٠‏ 


كما تعلل ايضا حقيقة الابتلاء وجود عالم الغيب وعالم الشهادة 
بالنسية للانسان فوجود عالم مغيب عن الانسان بعنى أنه يحبا تحت 
غطاء كونى يحجب عنه ما حوله وما فوقه من عوالم غيبية وكائنات 
خارجة عن مجال احساسه ومداركه وقواه ٠‏ وهذا الغطاء الكونى هو 
الذى بحدد ماهية الانسان أثناء وجوده المشرى على الارض » ونففس 
قصور أجهزة الادراك التى يمتلكهاء فهو ان كان مخلوقا عارفا ومدركا » 
الا أن اداركة العلمى اليقينى قاصر عاى العالم المحسوس فقط ؛ ,ما 
ذلك الا تحقيقا لحكمة الابتلاء أيضاء 


فالابتلاء دمعنى الامتحان والاختبار يقتفّى وجود عالم اكب عن 
الانسان ٠'فليس‏ من المعقوك أن يكون على الارض ابتلآء + والانسان 
المبتلى يستطيع أن يرى الثار وعذايها أو يحسها أو ييسمع 
صراخ المعذبين فى القبور + وليس ذلك قاصرا على الإنسان ذققظ بق اثة 
يشملك ااجان أيضًا :باعتباره المخلوق المبتلى مع الانسان فى الارقح + 
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وبرهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ان العبد. اذا وضع 
فى قبره » وتولى عنه أصحابه » وأنه ليسبمع قرع نعالهم ٠‏ أتاه ملكان 
فيقعدانه فيقولان : ما كنت تقول فى هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله » فيقال له : 
أنظر الى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة » فيراها 
جميعا قال قتاده : وذكر لنا أنه يفسح فى قبره ٠‏ ثم رجع الى حديث 
أنس فقال : وأما المنافق والكافر فيقال له : ما كنت تقول فى هذ 
الرجل » فيقول : لا آدرى كنت أقول ما بقول الئاس » فيقال : لادريت 
ولا تليت »:ويضرب يمطارق من خديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه 
غير الثقلين ) 1ه والشاهد فى هذا الحديث ؛ أن كك الكائنات الحية 
على الارض قصهع صيحة المعذب » الا الانس والجن » لانهما المخلوقان 
البتليان على الارض + أما ما عداهما من الاحياء فليسو! واقعين تحث 
الابتلاء » وام بخاقوا له 0 ومن ثم فائهم بعيشون بغين هذا الغطناء 
الكونى الذى يمنع عن الثقلين معرفةالامور الغيبية التى تقع فى الارض» 
كصراخ المعذبين فى القبور + وكرؤية الملاتكة المحيطة بالأنسان ورؤية 
الشياطين الالتفة حوله لانه لو حدث ذلك للانس والجن لامنوا جميعا »2 
وما كان هناك فضل منهم ولا مبادرة ولا اجتهاد أجتهد يستحق عليه 
الثواب » ولا تين الظالم من المحسن حيث سيكون ايمائهم جميعا 
كنتيجةمباشرة لاطلاعهم علىهذه الامور الغيبية» ولذلك فانهذا الغظاء 
يرفع عن الانسان بمجرد انتهاء فترة الابتلاء الخاصة بالمخلوة؟ المبتلى 
فيقال أه حين ذاك ( اقد كنت فى غفلة عن هذا » فكسفنا عنك غدتناءك )» 
فيصرك اليوم حديد اق ؟؟ ) ٠‏ كذلك ام يكن الله سبحاته وتغالى 
ليرسل هلاثكة للبشر 5مذذرين ومبشرين وهدامين لهذا السدت أيضا 
فأرسل سدحانه اليهم شرا ٠‏ حيث أن الملاككة منعالم ألْغيت وخلهور هم 
الدشر يتعارض.مع حقيقة الغطاء الكونى التى جعلها االة للابتسلاء 
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'( وقالوا : لولا أنزل عليه ملك » ولو أنزلنا ملكا ء لقضى الامر ثم 
لا ينظرون ٠‏ ولو جعلناه ملكا » لجعلناه رجلا » ولليسنا عليهم مايايسون 
الانعام + 4 ) ٠‏ فلكى يتم الابتلاء » ولكى يختبر الله سيحانه 
وتعالى البثشر بالرسل » لابد أن يكون الرسل بشرا مثاهم » يعرضؤن 
عريم جتااة الغيب والاخرة » ويطلبون منهم أن يؤمنوا بربهم وبهذه 
الحقائى ٠‏ أذ اذا أرسل اليهم ملكا من السماء »لا نتفى 0 ٌ 
واستحاك قيامة ولذلك قال ( ولو جعاناه ملكا » لجعلناه رجلا ؛ 

.عليهم ما يلبتسون ) ٠‏ أى أن الله اذا شساء أن ينزل 0 
لانزله فد ورة البشر وللبس عليهم حقيقته تحقيقا للابتلاء ٠‏ 


وف هذا المعنى بقول أيضا سبحانه وتعالى فى موضع آخر ( وما منع 
الناس أن يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا أن قالوا : أبعث الله بشرا 
رسولا ؟ قل : لو كان فى الارض ملائكة يمشون مطمئثنين لنزلنا علبهم 
من السماء ملكا رسولا ‏ الاسراء 4ه 0ه ) ٠‏ أى أنه يلزم تحقيقا 
للابتلاء أن يكون الرسك من نوع المرسلين اليهم ٠‏ 


وقصور العلم البشرى عن ادراك المستقبل من لوازم الابتلاء » كما 
يفسر الغطاء الكونى هذ! القصور. ويعلله ( ان الساعة آتثية أكاد أخفيها 
لتجزى كل نفس بما تسعى ‏ طه 0 اخفاء أجل وانتهاء 
حداة العبد ( وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا » وما تدرى نفس بأى 
أزض تموت لقمان 74 ) ٠‏ 


ولكن أجهزة الادراك البشرية ‏ وان كانت قاصرة عن ادراك عالم 
الغيب ‏ الا أنها مهيأة ومكيفة لادراك عالم الشهادة ومعرفته معرفة 
تكاد تكون بقبنية ٠‏ ان ما منحه الله للانسان من امكانات المعرفة 
وأجهزة الادراك » انما هو للابتلاء أيضا ( ولا تقف ما ليس لك به علم» 
ان السمع واليصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ‏ الاسراء ٠)‏ 
كما بقول أيضا مبينا أن الله جعل الانسان سميعا بصيرا تحقيقا للابتلاء 


با 


( انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه » فجعلناه سميعا بصيرا ‏ 
الانسان ؟ ) ٠‏ 


كما جعل الله سبحانه وتعالى الجوانب العاطفية والشهوية والميول 
والاهواء والرغبات » وحب الاموال والقوة والجاه والسلطان » وكل 
ما يجلب السراء والمتع والبهجة جعل كل ذلك للانسان من جانب » 
جعل ف الطبيعة من المخلوقات المسخرة اتحقيق هذه المباهج والمتع » 
وجعل كل ذلك لاقامة الابتلاء على الارض ٠‏ كما جعل الله فى طبيعة 
الانسان كذلك الالم والشقاء والمرض والجوع والحزن والخوف من 
جانب » وجعل ف الجانب الاخر من الحياة فى الارض ومن أحداثها 
وناموسها ما يسبب [4 ذلك كله » وذلك للابتلاء أيضا » أما عن طبيعة 
البشر وماهيتهم التى جعلها الله بهذه الكيفية حيث يؤدى كل ذلك الى 
قيام هذه الحقيقة الكبرى فيخير عنها القرآن بقوله ( زين للناس حب 
ألشهوات: من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والانعام والحرث ؛ ذلك متاع الحياة الدنيا » والله 
عنده حسن المآب ‏ آل عمران ٠ ) ١4‏ كما يقول أيضا ( واعلمو انما 
أموالكم وأولادكم فتنة » وأن الله عنده أجر عظيم ‏ الانفال 8؟ ) ٠‏ 
وأما عن طبيعة الارض وما عليها وكونها مخلوقة اتتوافق مع طبيمة 
البشر فى تحقيق ابتلائهم فيقول الحكيم العليم ( انا جعلنا ما على 
الارض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا الكهف 7 ) كما تفسر 
لنا حقيقة الابتلاء الحكمة اإاتى من أجلها زودت النفس البشرية بالميل 
الى الشر والخير سواء ( ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها 6 
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ‏ الشمس 7 ٠١‏ ) ومن ثم 
فحياة الانسان من أولها الى آخرها تهدف فى جزئياتها وكلياتها للابتلاء 
وتؤدى اليه ( لقد 'خاقنا الانسان فى كيد البلد ه ) ٠‏ 


ولقد كانت مشكلة الشر » هى اأمشكلة العويصة المستعصية أمام كل 
نسق فلسفى فى أى فكر بشرى » وما رأبنا نسسقا من هذه الانساق 


اكا 


يقدم لنا الحل المقنع والنهائى'مثل النسق القرآنى القاكم على حقيقة 
الأبتلاء فوهوة الخير زالشر فق اهنا ةالدقا تمترضان سيل الأفسان: 
انما هو بأمر الله وقدره ومشيكته » تحقيقا لهذه الحكمة أبضا (ونباوكم 
بالخير والشر فتنة ٠‏ والينا ترجعون ‏ الانبياء ه" ) ٠‏ ذلك أن وجود 
الشيطان ‏ سواء شيطان الانس أو الجن كداعى لأشر فى الحياة ؛ 
ذوق أنه كان كذلك نتيجة فشاه فى ابتلائه » فقد جعله الله كذلك ومكنه 
من الوشوينة والايبار يلار التقنة والانكلاك ينا ودليل ذلك قوله 
( ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض وااقاسية 
قلوبهم » وان الظالمين لفى شقاق بعيد ‏ الحج *ه ) ٠‏ والفتنة هى 
الابتلاء الشديد ؛ أى أن الله سبحانه مكن الشيطان منوسوسته وايعازه 
بالشر فى قلوب الناس جميعا حتى يتبين الذين فى قلوبهم مرض ويتبين 
المؤمنون + اما الذين فى قلوبهم مرض فيفتنه م الشسيطان 
بايعازه ووسوسته وأما الذين آمنوا فليس للشياطين عليهم سلطان ٠‏ 
بدليل قوله تعالى ( ولقد صدق عأيهم ابليس ظنه » فاتيعوه الا فريقا 
من المؤمنين » ومأ.كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخرة 
ممن هو منها في شك : وربك على كل شىء حفيظ ‏ سباأ ١٠؟  ٠ ) 5١‏ 
أى أن ما جعأله الله من امكانات للشيطان انما جعله له لابتلاء الناس 
والجن » حتى يستبين المؤمن من الكافر ٠‏ ومن ثم ذكر الله فى آخر 
الاية أنه على كل ثنىء حفيظ لان ما أعطاه للكافر أو الشيطان من قوة 
وسلطان انما هو بأمره تحقيقا للابتلاء » وذلك يؤكد ما سيق أن ذكرناه 
عن حقيقة الشيطان من أنه صان كذلك نتيجة لابتلائه » كما أن الله 
شناء ذلك للامتلاء به ٠‏ 

قأذا تساءلنا عن الحكمة التى من أجلها جعل الله الانسان خليقفة 
وجدناها: أبيخما الادتلاء ٠‏ (وهو الذى جعلكم خلائف الارض » 
ورفع بعضكم فوق بعض درجات ؛ لييلوكم فيما آتاكم ان ربكا سرييع 
العقاب ؛ وانة لغفور ركيم الانعام هذا ( ٠‏ كما بقول أيضا (كم 


١ 
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هو أللابتلاء حيث ينظر الله كيف يعملون حيال ذلك ٠‏ 


كما تعلل حقيقة الابتلاء أيضا كون الانس والجن أخرارا ء فاذا 
تساءلنا عن الحكمة التى من أجلها جعل الله السلوك الخلقى نابعا من 
ذات الفاعل » وجدنا أن ذلك أيضنا #لابتلاء » فالابتلاء بمعنى الامتحان 
والتمحيص هو دخول الانسان موقفا معينا من أنه أن تكون نتيجته 
فعلا خلقيا اختياريا لاكائن المبتلى » حتى يتحمل الجزاء المترتب على 
سلوكه وعلى الاثار التاجمة عن موقفه الحر من التجربة الابتلاثية ٠‏ 


وكما أن ذات الانسان الفرد مخلوقة بماهية تسمح بقيام حقيقة 
الابتلاء وسريانها عليه فى حياته كلها » وذلك باعتبارها الغاية القصوى 
لوجوده فيها » ذفان وجوده الاسرى والاجتماعى والدولى والحضارى 
يؤدى الى ذلك أيضا ٠‏ ذالظواهر والنظم الاجتماعية القائمة بين اأناس 
وبهم فى مجتمعاتهم » ترجع أسبابها وعللها الى مشيئة الله فى قيام 
حقيقة الابتلاء بالانسان »وقيام وجوده البشرى بها (وكذلك فتنا بعضهم 
بيعض » ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ؛ أليس الله بأعلم 
بالشاكرين ؟! ‏ الانعام +ه ) ٠‏ ومن ثم .خلق الله الناس مختلفين آجالا 
وأرزاقا وجاها وسلطانا وجمالا وذكاء وحكمة وقوة وأبناء ( وهو الذى 
جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات لييلوكم فيما 
آتاكم » ان رمك سريع الحساب وانه أنغفور رحيم - الانعام 560 ٠.)‏ 
فين آن:وحود السوازق والدزحاك بق الناين فاكل قىء انفنا هد 
للابتلاء ٠‏ وقد جعل الله الانسان كائنا اجتماعيا ليبتلى الناس بالناس 
حيث أن العلاقات القائمة بينهم على اختلافها »6 وما بترتب عليها من 
حقوق وواجبات تشكل مواقف وتجارب حقيقيةلابتلائهم بعضهم ببعض ٠‏ 
فيبتلى الرسل بأممهم والامم بالرسل ٠‏ وببتلى الحاكم بالمحكوم 


حل 


والمحكوم بالحاكم ٠‏ ويدتلى القوى بالضعيف والضعيف بالقوى والزوج 
بالزوجة والاباء بالابناء وهكذا ؛ يقول الله تعالى ( وما أرسلنا قباك من 
المرسلين » الا أنهم ليأكةون الطعام ويمشون فى الاسواق » وجعلنا 
ع ا سي م 0 

ونقرأ كذاك فى كتابة الحكيم ( أهم بقسمون رحمة ريك ؟ نحن قسمنا 
ينهم معيشتهم فى ااحياة الدنيا ؛ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 
ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ٠‏ ورحمة ريك خير مما يجمعون ‏ 
الزخرف ؟* ) ٠‏ فاختلافء مستويات المعيشة بين الناس ى المجتمسع 
الواحد ؛ الناجم عن اختلاف قدراتهم العقاية والحسية والجسدية 
الموروثة » قد شاءها الله تحقيقا للحكمة التى شاء أن يخلق العالم 
والانسان لها ٠‏ اقد شاء الاه سبحانه أن يعيش الناس فى أمم وشعؤب 
وقؤكل يا أنهاء لحان : انا خاقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم سعوبا 
وقبائل لتعارفوا ‏ الحجرات ٠ ) 1١‏ كما بين سبحانه أنه لم يشآ ان 

يكون الناس أمة واحدة » بل زودهم ما يجعلهم مختلفين فى السلوك 
كنتيجة مستازمة من حقيقة الابتلاء » كما جعلهم مختلفين ألوانا » ولغة» 
وآرفنيا::وغاذات و تهالسي :+ كل اذلك فتاءه سهحاته للان بال 
٠ (‏ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة » ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ‏ 
الماكدة 8 ) ٠‏ فبين أن ما ركب فى طبيعة البشر حتى صاروا أجناسا 
مختلفين انما هو للابتلاء ٠‏ فهذا الاختلاف بينهم فى الامور الجبرية 
التى خلقهم الله عليها وأمدهم بها أولا » ثم فى السلوك الخلقى 
الاختيارى لهم هو الذى جعلهم أمما مختافين ( ولو شاء ربك لجل 
الناس أمة واحدة ولا دزالون مختلفين ٠‏ الآامن رحم ربك ولذلك 
خلقهم » وتمت كامة ربك لاملان جهنم من الجنة والناس أجمعين # 
هود ٠) ١١9-41١6‏ 


ذلك هو أساس المجتمع البشرى ااداى والعالمى على الارض يرتكز 
على حقيقة الابتلاء » فبالنسبة نحباة المجتمع الواحد والذى يقوم 


١ 


أساسا على اسان صفة الاجتماعية ف الأنسان الفرد بحيث تستحيل: 
عليه الحباة الانفرادية ؛: وما يستتيع ذلك من ظواهر ونظلم اجتماعية » 
فانه يؤدى آيضا لقيام حقيقة الابتلاء بين أفراده وجماعاته من ناحية » 
ثم بينه وبين بقية المجتمعات الاخرى على الارض من ناحية أخرى ٠‏ 


ومن ثم يمكن القول أن المجتمع البشرى كما يريده الله سيحانه ‏ 
حسب النظرة القرآنية وتحقيقا لغاية الحياة البشرية ب لابد أن تتفاوت 
فيه مستويات الناس فى كل شىء ٠‏ فهو قائم على درجات بين الناس ى 
لارزاق والقدرات بآنواعها » ولكنه لا يقوم على الطبقات حيث الجميع 
من أصل واحد » ولكن هذه الفروق انما جعلها الله تعالى للابتلاء ٠‏ 

فالقرآن الكريم يثبت هنا حتمية استمرار هذه الفروق واستهالة 
الغائها استحالة مطلقة ٠‏ أن الغاء الفوارق بين مستويات الناس الغاء 
ناما » بحيث يكون دخل كل منهم كدخل الاخر » ومسكن كل منهم كمسكن 
الاخر » ومليسه كميلس الاخر » وغير ذاك مجرد أحلام وأوهام لا يمكن 
أن تتحقق على الارض لانها دار ابتلاء » وهى ان تحققت خرجت عن 
الخط المرسوم لها لتحقيق غايتها ٠»‏ ان هذه الاحلام لا تتحقق الأفى 
دار النعيم » وأى مذهب بتحدث عن ذلك ويحاول أن بثيت امكانية 
تحقيقه فهو مذهب مخادع مخاتل » وفلسفته لا تقوم على أسس 
حقيقية واقعية من طبائع البشر والحياة ٠‏ 


ان !لاسلام بتشريعه الاجتماعى والاقتصادى والسياسى انما يحاول 
ان بقلل من هذه اأدرجات والفوارق بين مستويات الناس الى أقل حد 
ممكن » حتى بنال كل انسان حقه الذى قدره له الله ليحبى حياة كريمة 
تتناسب مع كونه خليفة لله ٠‏ وذلك لا يتحقق الا باقامة خلافة الله ى 
الارض بتطبيق شرعه الذى شرعه لأناس ٠‏ ولكن الغاء الفوارق نماما 
مستحيل لان البشر بولدون دها وقد شاء الله ذلك للايتلاء » فمن الذى 
بمنسع نفاذ مشيكته ؟؟ ٠‏ 


هكا 


أن حقيقة الابتلاء حقيقة كبرى » ثملا جوانب الكتاب الكريم من 
أوله.الى آخره ؛ وتتخلل آياته وسوره » كما تتناولها السنة فى عديد من 
الاحاديت ٠.وهى‏ حقيقة هعامة توخطيرة يل أنها:اخطين الحقائق الى 
بتحدد بها موقف الانسان من الكون » وتشيت أبعاده وأهدافه ومراميه» 
فيها يزول كل ابهام أو غموض حول حقيقة الانسان » وتنمحى بها كل 
شبهه حول علاقته بربه .٠‏ وهى الحلقة الوسطى التى تربط وجودية 
الغسِيين بالوجود البشرى الحاأى حيث تجعل رحلة الانسان الوجودية» 
منذ؛ خلقه الى خلوده فى الاخرة » متصلة مترابطة معقولة » ويعال 
شانقها لأكتها ويقسر غاكنهاً ساهدها > هذه الخفيقة الف رمن أخلييا 
خلق اللة الكون والأنسان » وجعل' الخياقواموت» تملل الوجود الأتساشى 
الارضى » وكيفية هذ! الوجود » كما أنها تحدد مصير الانسان الابذى» 
بوكفية غ3 لقره وان اناين: جذةالففهة الكرى أنشا الله بسحافه 
وتعالى. الحياة وخلق الانسان بما عليهما ٠‏ ان الحياة البشرية ليست 
الا غديدا من التجارب الابتلائية تتولد الواحدة من سابقتها وتولد فى 
نفس الوقت لاحقتها » فالحباة فى النهاية ليست سوى تجربة ابتلائية 
كبيرة يجتازها الفرد والجماعة والمجتمع والجيل والامة خلال أجل 
كل منهم٠‏ 


لا.يمكن الا أن يكون جبربا ٠‏ ومن ثم فالتجربة الابتلائية التى يمر بها 
العبد » وحقيقة الابتلاء القائمة بالانسان عموما تتضمن حقيقتين 
كبيرتين عن الفعل الانسانى والفعل الالهى ٠‏ وبتضح ذلك جليا من 
معرفة حقيقة الابتلاء 6 وكبف بيتلى الله سبحانه وتعالى العياد ٠‏ 
فالابتلاء بمعنى الاختبار والامتحان مثل ) وإنبلوكم بشىء من الخوف 
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والجوع ونقص ف الأموال والانفس: والثمرات » وبشر الصابرين ‏ 
البقرة ٠ ) ٠١5‏ وفى قوله أيضا ( اتبلون فى أموالكم وأنفسكم » 
ولتسمعن من الذين اوتو! الكتاب من قبلكم » ومن الذين أشركو أذى 
كثيرا » وان تصبروا وتتقوا » فان ذاك من.عزم الامور .آل عمران 
٠ ) 1‏ فهاتان الاياتان تثبتان الابتلاء بالإلام 5 والفقر والموت 
العاف والادئ رمن الظالان و افسطهاة الكادرين لالدو مني اللستممقن 
والتنكيل بهم » كما تثبتان كل ما يجلب الالم للانسان كما تثبتان حدوث 
هذ الأمور هجوا لساري ليس للأنسان حياله دفعا أو اختيارا ؛ 
فهو سبحانه الذى بيتلى المؤمنين بالالام كنتيجة لافعال الظالمين الذينٍ 
ابتلاهم أيضا بالسلطان والقوة لينظر هل يصبر المؤمنون أم يجزعون 
ودليل ذلك قواه ( وجعلنا بعضكم لبعض فتنة +٠٠‏ أتصبرون ) وقوله 
فى الاية السابقة ( وبشر ااصابرين ) كما يقول الله تعالى فى الحديث 
القدسى ( ما لعبدى المؤمن عندى جزاء » اذا قيضت صفيه من أهل 
الدنيا » ثم أحتسبه » الا الجنة ) (1) ٠‏ 


وكما يبتلى الله بالالام » يبتلى أيضا بالمتعة والنعيم وكل ما يجلب 
الرفاهية للانسان فاذا كان ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ‏ الكهف 
45 ) فما جعلهما الله كذلك الا ابتلاء للناس ( انما أموااكم وأولادكم 
فتنة والله عنده أجر عظيم ‏ الانفال 58 ) ٠‏ 


ان الصابرين على ما يمرون بةمن تجارب ابتلاثية مؤلمة» أو الشاكرين 
على ما يصيبهم من تجارب ابتلائية ممتعة » انما يثيتون أنهم مؤمنون 
حقيقة وفعلا لا قولا ورباء » كما أنهم يرتفعون فى الدرجات والمقامات 
عند الله ٠‏ ودليك البلاءللرفعة والترقتى الى أقصى درجات وتر اكت 
الكمال اشر افون لإذهان عل الارهن ها واه مع من سعد 


)0 صحيح البخارى من حديث أبى هريزة: 


/اك1 


عن أبيه قال ( قلت'با رسول ألله : أى الناس أشد بلاء ؟ قل : الانبياء 
ثم الامثل فالامثل » فيبتلى الرجل على حسب دننه » فان كان صليا 
اشتد بلاؤه » وان كان فى دينه رقة:ابتلى عاى خسب دننه ٠‏ فما يبرح 
البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى ماعليه خطيئة )200 وف هذا المعنى ماروته 
السيدة عائشة رضى الله عنها قالت ( ما رأيت الوجع على أحد أشد 
منه على رسول الله صائ عليه وسام ):17) ٠‏ فالبلاء زفعة للمؤمن لانه 
يتدرج مع المرء صعودا كلما نجح فى تجربة ابتلاثية زيد له فى التى 
تليها من حيث الشبدة والنوع وهكذا ؛ كما تزيد العلوم على الدارس ى 
معهده من حبث |اعمق والصعوبة والتعقيد والكم كلما نجح فى مرحلة 
دراسية وانتقل الى أخرى٠ومن‏ ثم فان الكمال الانسانى يرتبط ارتباطا 
وثيقا بااحكمة من خاق الانسان وهى الابتلاء ٠‏ 


وكما يكون البلاء للتمحيص والتثبيت والرفعة » يكون أيضا للتطهير. 
بل ان التطهير هو الوسياة التى برتفع بها المؤمن فى الدرجات فقول 
الرسول عليه الضلاة والشلام فى الحديث: اسايق ( .قفا فبرح السلا 
بالعبد حتى يتركه يمشى ما عليه خطيئة ) خير برهان على ذلك كما قال 
عليه اأصلاة والسلام ذيما برويه عنه ابو هريرة ( ما يزال البلاء بالمؤمن 
واللؤمنة ل نمكة وولدة:وؤاله بهد لقن اللددوها علنه خطيكة )1711 

وكما يكون الابتلاء » سواء بالالام أو بالنعيم » تثبيتا ورفعه وتطهيرا 
منالذنوب المؤمنين». يكونلسواهم علاجاوتوجيهاواعذارا وانذارا(ولقد 
أرسلنا الى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون 
د الاتقام 4 ) :+ فنين :أن الله:يضيهم بالبامن ليغودوا اليه ( فلولا اذ 
جاءهم بأسنا تضرعوا » ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ماكانوا 
يعملون ‏ الانمام 4# ) ٠‏ ( ما أرسلنا فى قرية من نبى الا أخذنا أهلها 
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باانانناءوالغتراءاكنايم يفارهرق تف الامزافة ووا) #اقاذا لم بستتجييوا 
ولم بتضرعوا بالبأساء والضراء ابتلاهم الله بالمتع والنعيم لعلهم 
يشكرون أو يرجعون ( فلما نسوا ما ذكروا به » فتحنا عليهم أبواب كل 
شىء » حتى اذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون # 
الانعام 4؛ ) ذلك أن فشلهم فى ابتلائهم بالسراء بعد الضراء لعلاجهم » 
يستوجب عليهم عذاب الاستكصال ٠‏ 


( فأما الانسان » اذا ما ايتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول : رمى أكرمن٠‏ 
وأما اذا ما ابتلاه فكدر عليه رزقه فيقول : “ ردى أهائن س الفجهر 
1 -5ا). 


ومن ثم فحياة الانسان من أولها الى آخرها » مواقف متعددة مطردة 
من الابتلاءات لا بكاد المرء يفرغ من موقف أو تجربة حتى يدخل 
أخرى » وهى تختلف شسدة ولينا وعسرا ويسرا وقوة وضعفا » حتتى 
تصبح كل كلمة وكل حركة وكل خذلجة نفس » وكل تصرف وسلوك صغر: 
أم كبر تجرية ابتلائية يحصيها الله على العبد ويحاسيه عليها ( انا نحن 
نحيى الموتى ونكتب ماقدموا وآثارهم وكلشىء أحصيناه فى امام مبين ‏ 
يس ؟1 ) ٠‏ فمن أمثلة الابتلاء بالسلوك قوله تعالى ( ان الذين يغضون 
أصواتهم عند رسول الله ».أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ‏ 
الحجرات ” ) ٠‏ 


وتختلف التجربة الابتلائية من حيث الششدة والبسر ‏ سواء كانت 
ابتلاء بالسراء ام ابتلاء بالضراء ‏ فيقوك الله عز وجل للمؤمنين منيها 


5 


كما يمكن النظر الى التكاليف الشرعية ‏ سواء أكانت شعائر. تعبدية 
كالصلاة وانصيام والزكاة والحج وغيرها من السنن والنوافل » أم كانت 
شرائع تنظيمية لاحياة والمجتمع ‏ على أنها ؛ اختبارات وبلاءات متعدذة 
ومتوفة ومحظقة »مل تعن: المنلوك الو اهن علق الافننان اتناعة خيال 
تجاربه الابتلائية فى حياته اليومية ٠‏ 


وباختصار فذان الله سيحانه وتعالى يبتلى بالالام كما ييتلى بالنعيم» 
وكما أن المطلوب من العبد حيال الابتلاء بالالام الصبر والرضى 
بالقضاء فاالمطلوب منه حيال الامتلاء بالنعيم الشكر لله ,» والاعتراف 
بفضاله عليه ٠‏ فالصير والشكر حالئان أو وجهان لحقيقة الايمان 4 
حيث أن الايمان هو دخول العبد اختياريا فى عبوديته لله وتحقيق ذلك 
بتنفيذه كل ما يطلبه منه الشرع من أوامر والامتتاإع عن كل ما ينهاه عنه 
من نواهى » سواء كانت هذه التكاليف ممتعة له أو مضنية ٠‏ فالمؤمن 
يصير على المعصية » كما بصير على الطاعة وبصاير على الجهاد ومشقته 
وعنائه شاكرا لله توفيقه فيذلك كله حامدا يناه على الضراء كما يحمده 
على السراء حيث لا يحمد على مكروه سواهء وهو أيضا يحمده ويشكره 
ادكه بأعتوارء مدعاةللانزلاق الى عاوية الغمور والكبر ا 
امع ل 10م 


)١غ(‏ رواه مسلم فى كتاب الزاهد عنام 


ين 


فالصبر والشكر هما السلوكان الاختياريان المطلوبان من العبد حياك 
ما يعترضه من مواقف وتجارب ابتلائية » أو بتعبير اخر القيام يما 
كلفه الله به ازاء هذه المواقف ٠‏ 


وحياة الرسل والانبياء ليست سوى النماذج البثرية السامية لهذا 
السلوك الابتلائى الحر فى التجارب الابتلائية » والمثل الناجحة » فكل 
رسول وكل نبى يخوض ف حياته مختلف الانواع منالتجارب الابتلائية 
المممتعة وال مؤلمة » شأنه فى ذلك شأن البشر أجمعين » علاوة على أنه 
يتخصص فى تع مفين من الأبكلزءاك يصبمم فية النمؤدج ولثالالعقلدم 
و هذا تطليق وتوست لقول الرسول باتمم اشوا الفا كلادية 


ل با ا ا ار ل دي 
0 كي عوك لا ص 4 ل م 
ما ابتلاه الله به انما كان فى عاطفة الابوة لديه : تلك التى وسعت أمة 
بأسرها »فصاربذلك مثلا للاباء على طاعة الله فى الابناء » ياعتيار أنهم 
من فتن الحياة الدنيا وابتلاءاتها كما أخير الله بذلك » وذلك حين أمره 
الله بذبح ابنه اسماعيل الذى رزقه الله به على الكبر ( فلما بلغ معه 
السعى قال : يا بنى انى أرى فى المنام انى أذبحك » فانظر ماذا ترى .٠‏ 
قال : يا أبت افعل ما تؤمر : ستجدنى ان ثساء الله من الصابرين ٠‏ 
اه ابح ل سياه 
0 ؟١؟٠١‏ /ا١ء١ا‏ ) ٠‏ 


كما يمكن اعتبار اسماعيل عليه السلام بطاعته لله ولابية مشالا 


أفف 


أما يوسف عليه ألسلام فقد تميز بالأبتلاء بالجمال الأخاذ الذئ 
عرضه لفتنة الشهوة من امرأة العزيز ( وراودته التى هو فى بيتها عن 
نفسه » وغلقت الابواب » وقالت : هيت لك » قال : معاذ الله » انه ربى 
آحسن مثواى » انه لا يقلح الظالمون ٠‏ ولقد همت به وهم بها.اولا آن 
رأى برهان ربه » كذلك لنصرف عنه السوء والفحثساء انه من. عبادنا 
المخلصين ‏ يوسف 5 56 ) ٠‏ ومهما قيل ف معنى قوله تعالى 
( وهم دها » فان السلوك الاختيارى الذى كان من بوسف والمتمثل 
فى قواه لها حين دعته الى نفسها « معاذ الله » هو السلوك النموذجى 
النذجح فى مثل هذه المواقف الجنسية التى تعترض كافة اليشر ىف 
حباتهم ودخاصة الشبان والشابات ٠‏ 


كما يمكن اعتيار صبر بنى اسراثئيل وعلى رأسهم موسى عليه السلام 
حيال ظلم فرعون لهم نموذجا لاساوك الناجح حيال اضطهاد أصحاب 
السلطان الجائرين للمؤمنين المستضعفين ( واذ نجيناكم هن .آل فرعون» 
يسومونكم سوء العذاب » يذيحون أبناءكم ويستحيون نساءكم » وى 
ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ‏ اليقرة 5 ) ٠‏ 

أما داود وسليمان فيمكن أن ننظر انيهما على أنهما قد تميزا بالابتلاء 
بالخلافة فى الارض والحكم والقوة والملك » حيث صارا النموذج 
الناجح والسامى فى هذا الابتلاء ٠‏ وقد أخيرنا الله فى القرآن الكريم 
بالفتنة التى اختبر بها داود ليعامه أصول الحكم بين الناس قبل أن 
يوليه خلافة الارض فقال مخاطبنا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم 
( اصبر على ما يقولون » واذكر عبدنا داود » ذا الايد انه أواب » انا 
سخرنا الجبال معه 6 يسبحن بالعشى والاشراق والطير محشورة » كل 
له أوانة + وانؤكاقا ملكه: واتيتاء الحكقة وقصل: اقطان :+ يوهد ل اناك 
ني الخصم اذ تسوروا ا ملحراب ؟ ء اذ دخلوا داه ففزع منهم » 
قالوا : لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق 


١و‎ 


ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط ٠‏ ان هذا أخى له تسع وتسعون 
نعجة ولى نعجة واحدة » فقال : أكفلنيها وعزنى فى الخطاب ٠‏ قال: لقد 
ظامك بسؤال نعجتك الى نعاجه » وان كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم 
على بعض الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم » وظن داود 
ألما فقا دا وهر ريه وخر راكنا واذاتي ل كشيرنا له د لكيه وان اله 
عندنا ازلفئ وكسق مات: .نيا داوه. انا احظاتتاك خليفنة ف الارضن 
فاحكم بين |اناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ؛ ان 
الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد يما نسوا يوم الحساب 
ص ؟١ ‏ 56 ) ٠‏ والشاهد فى هذه الايات أن الخصم الذين تسوروا 
المحراب » مرسلون من الله لاختيار داود فى معرفة أصول الحكم 
وقواعد: القضاء بين الناس » حيث تسرع وأصدر الحكم قبل سماع 
أقوال الطرف الثائى فى القضية ٠‏ ولكنه سرعان ما أدرك ذلك فخر: 
راكعا لله وآثات فشفن لداريه وجغله “خلئفة فق الارض + 


00 


الحكم بين الناس هشرع الله » والشكر له ؛ ومن ثم قال ( اعملوا آل 
داود شكرا ؛ وقليل من عبادى الشكور ‏ سبا 18 ) ٠‏ 


ويبدو لنا سايمان عليه السلام أشد ابتلاء بالملك من أبيه ٠‏ فلم يكن 
منهوهه الماك فى "الدثا نتوئ :أنه خفة واخضان من الله له + فهو مهرد 
سؤال عملى وتجربة ابتلائية اجتازها سليمان ونجح فيها بالشكر لله » 
وليكون مثالا للملك الذاجح فى ابتلائه وشاهدا يوم القيامة على أمثاله 
من الملوك والاغنياء ٠‏ فلقد طلب سليمان من ربه ملكا لا ينبغى لاحد 
من بعده ‏ لا حبا فى الملك ‏ فقد كان نبيا ملكا حيث ورث أباه داود » 
ولكته طلب أن يعطية الله هذا الملك للابتلاء » وذلك لان سليمان وقد 
فشل فى ابتلاء يسير من ابتلاءات النعمة » حيث فتنته الخيل والتمتع 
بها فتسى ذكر رمه » فعْرٌ عليه ذلك وهو النبى » فتاب الى الله وطلب 


١ 


منه أنبدخله تجربة ابتلائية أقسىوأشد مما هو فيهومن ثم سأله الملك 
الذى لا ينبغى لاحد من بعده » تكفيرا لذنبه الذى ارتكبه بفشله فى 
الابتلاء البسير وتطهيرا وارتفاعا فى الدرجات عند الله » وذلك برجاثه 
أن ينجح فى هذا الابتلاء الكبير ( ووهينا لداود سليمان » نعم العبد ‏ 
انه أواب » اذ عرض عليه بالعشى الصافنات 'الجياد ٠‏ فقال : انى 
أحببت حب الخير عن ذكر ربى حتى توارت بالحجاب ٠‏ ردوها على » 
قطفق مسحا بالسوق والاعناق ٠‏ ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه 
جسدا ثم أناب ٠‏ قال : رب اغفر لى » وهب لى ملكا لا ينبغى لاحد من 
معدى انك انت الوهاب ٠‏ فسخرنا له الريح تجرى بأمره رخاء حيث 
أصاب ٠‏ والشياطين كل بناء وغواص ٠‏ وآخرين مقرنين فى الاصفاد ٠‏ 
هذا قدا خامنن ان أمدتك بحرن هيات «نوان للاعنونا الولف وحه 
مآب اص :٠  ”١‏ ) ( ولقد آتينا داود وسليمان علما » وقالا : 
الحمد لله الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ٠‏ وورث سليمان 
داود » وقال : با أبها الناس علمنا منطق الطين وأوتينا من كل شىء » 
أن :هذا البو" الفعل الممين... وحكشر السامان دول من الحسن زالاتي 
والطير فهم يوزعون ٠‏ حتى اذا أتوا على وادى النمل » قالت نملة : 
بلا أيها. الثمل ادخلوا مساكنكم » لا طحم سبليمان وجنوده وهم 
لا يشعرون ٠‏ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعنى أن أشكر 
نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى » وأن أعمك صالحا ترضاه » 
وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين ٠‏ وتفقد الطين فقاك : ما لى لا 
أرى الهدهد » أم كان من الغائبين لاعذينه. عذابا شديدا أو لاذيحنه 
أو ليآتينى بسلطان مبين ٠‏ فمكث غير بعبد فقال : أحطت بما لم تحط 
به » وجئتك من سبأ بنبأ بقين ٠‏ انى وجدت امرأة تملكهم واوتيت من 
كل شىء ولها عرش عظيم ٠‏ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون 
الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيك فهم لا يهتدون ٠‏ 
آلا يسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السماوات والارض ويعالم 
ما تخفون وما تعلنون ٠‏ الله لا اله الا هو رب العرش العظيم ٠‏ قاك : 


1١/4 


سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ‏ النمل ١١‏ آ 50 ) فلما طلب 
سليمان من ملثئه ان يحضروا له عرشها ( قال عفريت من الجن : أنا 
آتيك به قبلأن تقوم من مقامك وانى عليهاقوى أمين ٠‏ قال الذى عنده 
علم من الكتاب : أنا آتيكبه قبل أن يرتد اليك طرفك » فلما رآه مستقرا 
'عنده قال : هذا من فضل ربى »؛ لبيلونى أأسكر أم أكفر » ومن سكر 
قانما يشكر لنفسه » ومن كفر فان ربى غنى كريم ‏ التمل 5 ٠) 1٠‏ 
وهكذا فهم سليمان ماكيته وسيطرته على الجن والانس والطير وتسخير 
قدراتهم له بأمر الله » فهم ذلك كله على انه بلاء من الله له » وأن 
السلوك الاختيارى المطلوب منه حياله هو الرجوع بالفضل فى ذلك الى 
الله والشسكر له ٠‏ 


آما ابوب فيو مدل الشدرية فى السدوء والقتاعة: طن التامن دوه 
القيامة واللحجة الدامغة على" الفاشلين فى ابتلاءاتهم المؤلة » ذلك أنه قد 
تميز بالابتلاء بالضر والالم ( واذكر عبدنا أيوب اذ نادى ربه أنى 
مسنى الشيطان بنصب وعذاب ٠‏ أركض برج لك هذا مغتسل بارد 
وشراب ووهبنا له زوجه ومثلهمم معهم » رحمة منا وذكرى لاولى 
الاللاب ٠‏ وخذ بيدك ضنثا فاضرب به ولا تحنث ؛ ائآ وجدناه صابر! 
شعم العبد : انه أواب # ص 544-4١‏ )فقدم لنا الصير باعتباره السلوك 
الاختيارى الناجح حيال هذا النوع من الابتلاء فصار أماما للصابرين 
من اليشر والانبياء حيث قال عنه الله ( وأبوب اذ نادى ربه: انى مسنى 
: الضر وأنت أرحم الراحمين ٠‏ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر » 
وآتبناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين + واسماعيل 
وادريس وذا الكفل » كل من الصابرين ٠‏ وأدخلناهم فى رحمئنا » انهم 
من الصالحين ‏ الانبياء م كه ) ٠‏ 


ويذلك يكون الرسل.والانبياء شسهداء على أممهم وشعوبهم » حيث 
يصبحون يوم القيامة حجة بسلوكهم الخلقى الاختيارى حياك شتى 
أنواع الابتلاءات » على الناس ( ونزعنا من كل أمة شهيدا + فقلنا : 


١ا/و‎ 


هاتوا برهانكم » » فعلموا أن الحق لاه وضل عنهم ما كانوا يفترون ‏ 
القصص 9ن 2 امك تي زروت يكيو ضاق اللو قلي وسلم » فقد 
تعرض لجميع أنواع الابتلاءات التى يمكن أن رضن أمبنا انشان ف 
هذه اأحياة والتى تعرض لها الرسل جميعة : اليتم » وفقد الابناء : 
والمرفن والفعن م والجوع +تزاذئ الناس وتكذيبهم له ؛ وهوانه عنيهم؛ 
كما ابتلى بالقوة والجاه والسلطان والمتعة والغنى والحكم وسائر متع 
الحياة اادنيا ؛ وقدم حيال كل ذلك السلوك الخلقى القويم كنموذج 
يحتذى فا كل موقف من مواقت الابتلاء + لقذ كانت حيساة الزسول 
عليه الصلاة وااسلام حياة بشرية واقعية » حيث جاء البشرية فى قلورها 
الاخير » معلما وهاديا وشهيدا عليهم ومن ثم كان كل رسول تسهيدا 
على أمته وهو شهيد على الرسل جميعا باعتبار ان كلا منهم تميز بنوع 
معين من الابتلاءات وهو يد تميز بها جميعا » واذلك كانت رسالته 
جامعة فوصل بالسلوك الخلقى والاجتماعى للبشر الى مستوى الكمال 
المقدر لهم على الارض ( وبوم نبعث فكل أمة شهيدا عليهم منأنفسهم 
وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ‏ النحل 6ه ) ٠‏ 


كما ضرب الله لنا مثلا ى القرآن الكريم بالناجحات ف ابتلاءاتهن 
.كنماذج وامثلة السلوك الاختيارى الناجح بالنسبة للنساء ( وضرب 
الله مثلا للذين آمنو امرأة فرعون اذ قالت : رب ابن إى عندك بيتا 
فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين » ومريم 
اينة عمران التنى أحصنت فرجها »م فنفخنا فيه من روحنا وصدفت 
بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ‏ التحريم 1١‏ -؟١ا).‏ 

فكانت امرأة فرعون حجة وشاهدة عثى كل امرأة كفرت بالله لمجرد 
أن زوجها واهلها ومجتمعها كافرون » ذلك لان فرعون كان علاوة 
على كونه زوجا لها ملكا متألها » وطاغية متجبرا » واهلها ومجتمعها 
كانوا كافرين » وبالرغم من ذلك كله آمنت بالله واليوم الاخر » فهلٌ 


ا١اك‎ 


بعد امرأة فرعون حجة للنساء الكافرات ييررن بها كفرهن بالله واليوم 
الاخر » سواء كانت الحجة وقوعهن تحت سيطرة الزوج الكافر او 
الاسرة الكافرة او المجتمع الكافر او الحاكم الكافر ؟ ! ٠‏ 

وكذلك كانت مريم ابنة عمران مثالا للطهر والعقاف وحجة قائمة 
بوم القيامة على كل انثى تفرط فى طهرها وعفافها » وذلك ان الزنا كن 
متفسيا + والمادية كانت طاغية ىف المجتمع إلذى نشأت فيه مريم عليها 
السلام » ومن ثم كان طهرها وعفافها حجة على الزانية ى كل بيفة 
وحضارة بما فى ذلك دسماء الحضارة الغربية المعاصرة اللاتى يندر ‏ 
بل لا يكاد يوجد ‏ بينهن عفيفة واحدة » كما هو معلوم بالضرورة 
للجميع فى وقئنا الحاضر ٠‏ 


آم بالنسية للفزيق الآخر القين فلو التخفيتان'الصميم آزاء 
ما تعرضوا له من ابتلاءات النعيم أو من الابتلاء بالمصائب والالام » 
فقد قدم لنا القرآن نماذج ثستى فيما حكاه لنا عن الامم السابقة ٠‏ كما 
عرض لنا نماذج فردية وجماعية وقومية كثيرة ٠‏ ناخذ منها على سبيل 
المثال ما قصه ءاين' من أمر فرعون كمثل للانسان الميتلى بالحكم » 
الذى كفر بنعمة ربه عليه ولم يشكره على ما آتاه » كما حكم بين الناس 
بهواه “وتمادي وطغى حتى أدعى الربوبية والالوهية ٠‏ فكان مثلا 
يضرب !أحاكم الظالم ( ان فرعون علا فى الارض وجعل اهلها شيعا 
يستضيف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحى نساءهم » انه كان من 
الممفدروات القضمن 4 )+ فلخرى. الله معان وكمننالى تعلية: وعلن 
قومه الضالين سنته فى ابتلاء أمثالهم ابتلاء للتذكير والانذار ( ولقد 
أخذنا آل فرعون بااسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فاذا 
جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه » وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن 
معه » آلا انما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ٠‏ وقالوا : 
مهما تأثنا به من آية لتسحرنا بها قما نحن لك نمؤمنين » فأرسلنا عليهم 


يفنل 


وكانوا قوما مجرمين - الاعراف ٠ ) 8" ٠‏ 


فما كان صراع موسى عليه السلام مع فرعون الا ابتلاء له وفتنة 
حتى تقوم عليه الحجة ( ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون » وجاءهم رسشول 
كريم - الدخان ٠ ) ١7‏ بيد أنه أصر على طغيانه ( وقال فرعون : باأيها 
الملا ما علمت لكم من اله غيرى » فاوقد لى ياهامان على الطين فاجعل 
الى بضرها للعلن اطل الى اله هويني» توا الإظنهامق الكاذيق» واستكير 
هو وجنوده فى الارض بغير الحق وظنوا أنهم الينا لا يرجعون ‏ 


٠ ) وم‎  *8 القصص‎ 


كما ضرب الأه مثلا لارجل العغنى الذى اتاه الله مالا كثيرا للابتلاء به 
فلم يحمد الله عليه ونسب الفضل لنفسه بقارون ( ان قارون كان من 
قوم موسى فبغى عليهم» وآتيناه من الكنوز ما أن مفاتحه لتنوء بالعصية 
اولى القوة ؛ اذ قال '4 قومه : لا تفرح ء ان الله لا يحب الفرحين ٠‏ 
وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » وأحسن 
كما أحسن الله اليك » ولا تبغ الفساد ف الارض ان الله لا يهب 
المفسدين قال : انما أوتمته على عام عندى » أو لم بيعلم ان الله قد أهلك 
من قبله هن القرون من هو أشد منه قوه وأكثر جمعا » ولا يمسأآل عن 
ذنوبهم المجرمون ‏ !الأقصص 78106 ) ٠‏ 

أما مثل الذى فشل حال الابتلاء بالالم فيقول الله فيه ( ومن الناس 
من بعيد الله على حرف » فان اصابه خير اطمأن به » وان أصابته فتنة 
انقلب علىوجهه خسر الدنيا والاضرة ذلك هو الخسران اين 
الحج ١ ٠ ) ١١‏ 

نخلص من ذلك كله الى أن حدوث الابتلاء يجرى على العبد اجبارياء 
الا آنه مطالب حبال هذا الفعل الاجبارى بسلوك خلقى معين » نايع من 


١4 


ارادته وواقع باختيارة وفاعليته فالادنتلاء بمعنى الامتحان والاختبار 
والتمحيص بيعنى دخول العبد ف الموقف الابتلائى دخولا اضطراريا 
جبريا 5-8 اأعيد بسلوكين متضادين » عليه أن يختار واحدا منها 
فهو حيال الابتلاء بالالام والشدائد والمحن والحرمان يجد امامه 
'سلوكين : اما الصير والرضى بقضاء الله وقدره » وهذا هو السلوك 
الناجح » واما !'جزع والاعتراض والسخط وذلك هو سبيل الكافرين 
ازاء هذه المواقف ٠‏ وحيال الابتلاء بالنعيم والمتعة يستطيع العبد أن 
يسلك واحدا من اثنين : اما الشكر لله بالقلب والاسان والجوارح يآداء 
حق النعمة » والقيام بما كلفه الله من تشريعات مالية واقتصادية حيال. 
الأشرين وام الغرور والكالة والدخل»وكسنة الففل الى تفييه كنا 
فعل فرعون وقارون ٠‏ فنخن اذ! أمام ضربين من ضروب الافعال 
البشرية ٠‏ فدخول موقف الابتلاء » ووضع الانسان امام هذا الموقف 
من خلق للظروف والاحوالوالاحداث والطبائع والماهيات التى تؤدىالى 
الوضع الذى يجد المرء فيه نفسه أمام سلوكين متضادين » انما يتم 
هذا كله بطريقة جبرية ليس للانسان فيها أدنى اختيار ٠‏ وان كان يبدو 
فى الظاهر وكأنه أعمال ارادية لاعبد ٠‏ ثم تأتى المرحلة الثانية من افعال 
التجربة الابتلائية » وتتمثل فى تحرك ارادة العبد لاختيار احد 
السلوكين أو الفعلين المتضادين » او للاختيار بين الفعل والترك ٠‏ ثم 

قياام الاستطاعة البشرية بتنفيذ ما تم اخثياره ٠‏ ومن ثم يكون 0 
الواقع باختيار العبد واستطاعته ساوكا خلقيا حقيقيا بمعنى أنه نابع 
من ذات الانسان الحرة المختارة ؛ وليس يوجد مرجع لاختيار هذا 
الفعل دون ذلك ؛ أو لاختياز الفعل دون الترك أو العكس ؛ سوى ارادة 
العبد الحرة المختارة وعلى ذلك فهو مسئول مسثولية كاملة عن اختبار 
فعالة والقيام بتنفيذه ؛ ومحاسب عليه ٠‏ 

ان ه انخلص اليه عن حقيقة الابتلاء والافعال البشرية المتضمنة فيها 
هو : ان مؤديات التجربة الابتلائية أو مقدمات الموقف الابتلائق جبر 
على الانسان » بيد أن سلوكه حيالها فعل اختيارى ٠‏ 


١14 


ويتمثل الجانب الجبرى فى حياة الانسان » والذى يمكن التمامسه 
بوضوح فى مقدمات ومؤديات المواقف والتجارب الابتلائية » فى 
الموروثات التى تكون نفسية اأعبد وشخصيته او تشترك فى تكوينها » من 
ذكاء وطباع ومزاج وغرائز وعواطف ومواهب وقدرات بالاضافة الى 
الشكل العام للجسد وقوته ٠‏ هذه الموروثات ‏ كما هو مسلم به 
ليس للعبد اختيار فيها وكذلك المكتسبات الناتجة عن تفاعل الموروثات 
ببيئة الفرد مثل ا!عادات والتقاليد والانماط الساوكية والحضارية لكل 
مجتمع ولكل عصر وما الى:ذلك » وهذه أيضا ليس للعبد اختيار فيها ٠‏ 
اذ أن البيكة والموروثات والقانون الذى يعمل به هذا التفاعل بينهما » 
كل ذلك مفروض عليه ٠‏ 


وليست هذهالموروثات والمكتسبات المفروضة عاى العبد هى التى تحدد 
وحدها شخصيته وتدرز اتجاهه وعقيدته وأسلوبه الخلقى فى الحياة » 
ومصيره فى الاخرة ٠‏ حيث أنها تمثل الجانب الجبرى الضرورى لقيام 
التجربة الوجودية » دون الجانب الاختيارى اما الجانب الاختيارى 
من حياة الانسان » فانه بتكون من مجموع اختياراته حيال التجارب 
الابتلائية التى يجتازها فى حياته كلها ٠‏ ومن مجموع الجانبين ‏ 
الجبرى والاختيارى . وامتزاجهما تنتج لنا شخصية الفرد واضحة 
جلية محددة الاتجاه والمصير ٠‏ فالانسسان ليس ف نهابة حباتهة سوى 
عمله الذى اختاره ونفذه ومات عليه ( ونادى نوح ربه فقال : رب أن 
أبنى من أهلى وان وعدك الحق » وانت أحكم الحاكمين ٠‏ قال يا نوح 
انه ليس منأهلك » انه عمل غير صااح » فلا تسآلن ما ليس لك به علم» 
انى أعظك أن تكون من الجاهلين ‏ هود :5 ) ٠‏ 


فالجائب الاختيارى فى حياة الانسان بعامة والذى يتبدى لنا فى 
التجربة الوجودية الابتلائية » انما هو نتيجة حتمية للجاتب الجبرى 


١و‎ 


المتمتل فى مؤديات انتجرية ٠‏ فمقدمة انتجرية جبر » ونتيجتها اختيار ٠‏ 
وقد تكون المقدمة الجبرية للتجرية بارادة الممنتلى » او بدون ارادته 
ولكن اخص ما يميزها هو ما تحمله فى طياتها من ضرورة ملجئة 
للاختير » فهى تؤدى بالضرورة الى: نتيجة التجرية المتمتله فى انفعل 
الاختورق ‏ ورلانسان ح:ق. ا لوقف الانتلاثى نالا يملك أن مهرب من 
الاختير .و يتحاشساه . دلك لانه يونجه بممكنات من الافعال لا يستطيع 
أن بمتنع عن اختيار واحدة منها ٠‏ يل أنه اذا كان هناك فرصة للامتناع» 
ف نهذا الامتناع عنالاختيار يعتير فبحد ذاته اختيارا بين الفعل وا!ترك؛ 
والترك فعل «ختيورى » فالانسان اذا فى التجربة الابتلائية منزم 
بالاختيار دين ممتدت متعددة لاوجه انفعل الواحد » او مضطر للاختيار 
بين الفعل وااترك ء وليس ثمة ثالث لهذين الاحتمالين ٠‏ 


والقدر الالهى الصارم هو هذا الجانب الجبرى فى حباة الانسان 
المتددى لنا فى مقدمات التجارب الابتلائية المذجئة للاختيار » كما أن 
الاختبار الحر اتواقع اراد ةالمشر وفاء يتهم لا يخرج عن القدر ايضاء 
ومن ثم فان وجه الضرورة فى القدر والمتمثئل فى ااتجربة الابتلائية 
الزمنية هو اجبار والجاء الانسان فى موقف معين لاتخاذ قرار حر لفعل 
معين » أو اتخاذ قرار بالفعل أو الترك 1 وهذا وذاك اختيار ٠‏ ومن ثم 
يمكن القول أن القدر فى ١‏ تجربة الوجودية الجزئية التى يبتلى فيهسا 
العبيد هو اجباره على الاختيار » أو هو الضرورة التى تلجئه فتجعله فى 
حالة لا يستطيع معها إلا أن يختار ٠‏ 


واكن قد يقول قائل : ألبس الله بأعام بالشاكر من الكافر ؛ وبالصاير 
من غير الصابر'منذالازل » فلماذا يبتليهم اذا ؟! ش 
أما عن علم الله سبحانه الازلى بالفائزين والخاسرين فى ابتلاءاتهم » 


فحق يثبته قوأه تعالى ( فلا تزكوا أنفسكم » هو أعلم بمن اتقى ‏ 
النجم 5 ) وقوله أيضا ( ان ربك هو أعلم يمن ضل عن سبيله وهو 


ا4١‎ 


اعلم بمن اهتدى ‏ النجم ٠‏ ) وقوله ( ولقد خلقنا الانسان » ونعلم 
ما توسوس بهنفسه ‏ ق 1١‏ ) وقوله كذلكم ( ربكم أعلم بكم ان يثسأ 
يرحمكم “وانيشا يعذيكم ‏ الاسراء 6ه ) ٠‏ هذه الايات وغيرها ااكثير 
اللائى يتهدئن .عن_حفيقة الالوافية ,وخصائضها مكيتة لله السلم بكل 
ني كل كان زعهرفا بيدا كان أو كديا نقافيا أو قلاقرا ب قيطام 
م و حير الجد ون حر وح كا لم نوا سيا منه » بل كتيه قيل 
خلق السماوات والارض » حيث أمر النه 0 م ع مقادير 
كل شىء حتى تقوم الساعة ؛ ومنها اختيارات العباد وأفعالهم الحرة ٠‏ 
ومع ذلك فقد شاء أن ببتليهم ويختيرهم ٠٠‏ فما الحكمة ؟ ٠‏ 


يقول جل وعلا ( وما أصابكم يوم التقى الجمعان » فباذن الله » 
وليعلم المؤمنين » وليعلم الذين نافقوا » وقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل 
الله أو ادفعوا » قاذوا : لو نعلم قتدلا لاتبعناهم » هم للكفر يومئذ أقرب 
منهم للايمان » يقولون بآفواهم هم ما ليس ف قلوبهم والله أعلم يما 
بكتمون ‏ آل عمران ٠ ( ١5ا/  ١١‏ فالابتان تتحدثان عن غزوة أحد 
فتثيتان أن هذا الحدث كان ابتلاء من الله » ليعام المؤمنين من المنافقين٠‏ 
ومع أنه مقول فى نهابة الائة « والله أعلم يما يكتمون » الا أنه سبحانه 
وتعالى يجرى هذه الاحداث والافعال على الناس لحكمة سامية ٠‏ ذلك 
أن دخول العبد ااتجربة الابتلائية ووقوفه أمام ضدين من الس لوك 
والافعال » ثم تحرك ارادته لاختيار أحدهما دون الاخر » بعنى أن 
الحدث تجربة وجودية ذاتية اجبارية واختيارية للانسان ٠‏ حيث 
يمارس وجوده وحياته من خلال مجموع الاختيارات التى يزاولها 
فيها ٠‏ وشخصية الانسان الفرد أو ماهيته النهائكية انما تتكون وتتشكل 
وتنمو نتيجة لمواقفالبلاء التى بها العبد منحيث الشدة واليسر والعسر 
ومن حيث نوع هذه البلاءات كما وكيفا » بجانب اختيارات الانسان 
وسلوكه حبالها كذلك » ولما كان اختيار الانسان لاى فعل من الضدين 
انما يكون :اما لادنيا واما للاخرة » فان شخصية الانسان وماهيته تتحدد 


يدي 


وتنمو ّ صعودا نحو الكمال أو تسفلا وبعدا عنه ‏ نتيجة هذه 
الاختيارات ليصير اما من أهل الدنيا » واما من اهل الاخرة أى اما ان 
كرون مؤمقا عالله أو كافرا ية.» 


ومن ثم فالتجرية ااوجودية التى يتم للعبد فيها الاختيار الحر » 
بل يضطر فيها الاى الاختيار الحر » انه هى تجرية ذاتية تنبع من 
باطنه » وليس لها مصدر سوى ارداته الحرة المختارة » حيث يتجسد 
فيها على العيد. يسلوكه , ما فى قليه وضميزه » ويتحدد بها اتجاهه , 
ويتضح طريقه الذى أرتضاه لنفسه » وذلك واضح من التعقيب ادقر آنى 
طن عروه اعد مك مشول اللافمااى ران سك قر كد 
مس القوم قرح مثله » وتلك الايزم نداولها بين الناس ؛ وليعلم الله 
انذين امنوا ويتخذ منكم شهداء وانله لا يحب الظالمين ‏ آل عمران 
٠ ) ٠‏ ويقول أيضا ( وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافردن ٠»‏ 
أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
ااصابرين ؟! ‏ آل عمران  ١85 ١4١‏ ) + فوقوع الحرب بين 
لفن والشركن جاذن :الله وديم «الابضاةء بعصم نقض وذلك 
حيث يقول ( فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » حتى اذا 
أثخنتموهم فشسدوا الوثاق » فاما منا بعد واما فداء » حتى تضع الحرب 
أوزاره! » ذلك ولو بنساء الله لانتصر منهم » ولكن لبيلو بعضكم ببعض ٠‏ 
والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعمالهم ‏ محمد ؛ ) كما أن 
هزيمة المؤمنين أو نصرهم ابتلاء لمم بالنصر أو الهزيمة ٠‏ وقد بين 
سبحانه أن ما حدث لهم فى موقعة أحد انما أرادة الله وقدره » لبعض 
أخطاء وذنوب وقعت من بعض الؤمنين » كما أراده تعالى ليعلم 
الصابرين والمؤمنين والمجاهدين من المنافقين والكافرين فى صنوفهم » 
وذلك بالرغم من أن الله يعلم أحوالهم جميعا قبل خلقهم » ولكن الله 
بجرى هذا الابتلاء وهذه التجربة اإذاتية الوجودية لكل مخلوق من 
البشر حتى يدخل الجنة من يدخل عن بينه ويدخل النار من يدخل عن 
بينة وحق » فتقوم الحجة عليهم جميعا » ومن ثم قال « وليمحص الله 

١م‎ 


الذين" امنا © فانتمخيض عق الأخفسار العملن انذى دين الانسان 
امام نفسه وأمام الاخرين » فالاية تبين آنه لابد لكى يدخل الانسان 
الجنة ويفوز بالملك الابدى أن يمر بهذه التجربة الوجودية والتى تثيت 
ايمانه وصبره وشكره لله » ويؤكد ذلك قونه ىق موضع آخر من السورة 
( وليبتلى الله ما فى صدوركم » وليمحص ما فى قلويكم » والله عليم 
بذات.الصدور آلعمران ٠) ١054‏ حبث أخير سبحانه أنه عليم بااأصدور 
قبل تمحصيها وابتلائها » ولكن العلم المطلوب هنا ليس العلم بمعنى 
المعرفة أو الاخبار فقط » ولكنه العلم العطى الذى تكون نتيجته تحديد 
داتية الفرد » واضحة جلية » ليستحق جزاءه عن عمله » وليئثيت العدل 
الالهى المطذق حيث لا يفوز بالملك الاخروى الخالد الامن عانى التجربة 
وكابدها ونجح فى ابتلائه ٠‏ فدخول العبد هذه التجارب دخولا جبريا 
هو الذئ: بحقق الحكمة من خلق هذه الحباة والغاية من ؤجودها » ذلك 
أن الايمان اذا كان مجرد كلام فهو أمر سهل يدعيه الجميع » أما وقد 
جعله المهصعبا ومشقا ومستازما للمكايدة والمواهدة. للنفس والناس ٠»‏ 
فقد جعله كذلك ليميز المؤمن الحقيقى من الدعى ( ما كان الله ليسذر 
امؤمنين على ها أنتم عليه حتى يتيز التخبيث من الطيب# آل عمران 
3 ) كما يقول آيضا (اليميز :الله الخنيث من الطب ٠‏ ويكعل التحيث 
يعضه على بعض ‏ الانفال ب" ) ٠‏ 

'فالتجارب الابتلائية تجرى على العباد وبهم ليتميزوا بعده ب 
نتحة اخطار همح الن.فريعن ((ولترلونكم حتق دملم. الجاعدين ملعم 
والمايرين #وماو اكتاركم معيد 81) .+ 

فالامور الجبرية اتجرية الابتلائية ضرورية وهامة حتى يصح 
الاختمار ٠‏ ذلك أن للاختبار شروطا لعى يكون صحيحا » ولا يمكن أن 
بتحقق الاختيار الحر بغير هذه الشروط أو باغفال شرط منهاء 
والقدر الالهى الصارم ليس الا تحقيقا لهذه الشروط التى تؤدى 


48 


نصحة الاختيار بجانه تقدير الاختيار للعيد أيضا ء فالضرورة هنا هى 
اجبار العبد على الاختيار وتمكينه منه » أى أن الجبريه الالهية هى 
اجبار على الحرية وادزام بالاختيار الحر حيث يلجثنى الله كعيد ى 
موفف ابتلائى الى الاختبور وذلك بان بمدنى بشروطه وامكانياته 
الضرورية وأدصحيحة ؛ فلا استطيع حيال ذلك كله الا آن اختار ٠‏ 


فلايذ لتى يذون الفعل منسوبا الى فاعليتى » ونايعا من ضميرى. 
وداتى » معبرا تعبيرا صحيحا عنه ومطابقا لها » لابد آن أعيش التجربة 
الوجودفه كافلة « وان انغنا قاعضقها ونهوو | كنا 'قامها :0 متففقا افيه 
كامل الملايسات والطروف والاحوال واشروط الابتلاثية التى تجعل 
الأرادة فى حاله الاستواء اللازمه لصحة الاختيار » والكينونة الحرة ٠‏ 
ان هذه الظروف والملابسات والاحوال الجبريه للتجرية الابتلاثية هى 
اعمق التجريه ا!وجودية البشرنة ١-نى‏ بذون الانسان مها كاتثنا حرا » 
والتى ب يصح اختياره ولا تتحقق فاعليتة الا بها ٠‏ فاذا انعدم شرط من 
هذه 0 ؛ أو كاد يخرج الانسان عن اطار التجربة الابتلاكية 
بااوسوك على الموت أو الغرق مثلا » انعدم حينكذ الاستواء اللازم 
تلصحة الاختيار ؛ لعدم وجود الشروط كاملة ( فاذا ركبو فى الفلك دعوا 
إأله مخلصين له أندين فلما آأنجاهم الى الاير اذا هم يشركون ‏ 
العنكبوت 50 ) ٠‏ ذلك ان التوجه الى الله بالدعاء مفردين اياه بالقدرة 
على الاستجابة وهم مهددون بانغرق » بينما كانوا غير ذلك فى البر 
وبينما سيكونوا أيضا غير ذلك اذا رجعوا اليه » انما هو يفعل الفطرة 
ولا يحتسب ذاك لهم ايمانا اختياريا لانه تم منهم فى غير الظروف 
الصحيحة للتجربة الابتلاثية » ومن ثم لم يكن باختيارهم » ولكنهم 
بعودتهم الى البر تتحقق الظروف الصحيحة للاختبار ومن ثم تختلف 
اختياراتهم وأعماليم ودرجاتهم ف الايمان والكفر ( واذا غشيهم موج 
كالظال دعوا الله مخلصين لهأندين فلما نجاهم الى البر» فمنهم مقتصدء 
وما يجحد بآياتنا الا كل ختار كفور ‏ لقمان 56 ) وذلك لانهم عادوا 


نادلا 


فى الير الىعمق التجرية الابتلائية حيث الاحوال الصالحة ؛ والمجال 
العادل الذى يتواجد فبه الاستواء المحقق للاختيار الحر ٠‏ 


وقول الكافرين أمام الثار ورد انله سبحانه وتعالى عليهم تساهد 
قوى على ما نذكر حيث يقول مخيبرا عنهم ( ولو ترى اذ وقفوا على 
النار فقالوا : ياليتنا ترد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين » 
بل بدى لهم ما كانوا بخفون من قدل »؛ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ٠»‏ 
وانهم لكاذبون ‏ الانعام 51 58 ) لانهم أو ردوا » فسيردون بنفس 
«ظروف والاحوال وا لطبائع والكيفيات الت كانوا بها فى الدنيا » والتى 
لابد منها لقيام حقيقة الابتلاء » كما أن الله عز وجل سينزع من 
ذاكرتهم النار التى شساهدوها ؛ وسيعيد هم انى الدنيا بالعطاء الكونى 
الذى يحجب عنهم معرفة الغيب وتذكره » ثم انهم لابد أن يدخلوا 
المواقف الابتلاثية ا.تى مروا بها أيضا أو مثلها » ومن ثه ستكون النتيجة 
حتما نفس النتيجة » وسيكون اختيارهم نفس الاختيار الذى ارتضوه 
لانفسهم من قبل ٠‏ 


ومن ثم فان الله سبحانه يجرى الابتلاء على العباد لادانتهم 
بأعمالهم ٠‏ فاذا قال العبد كلمة الايمان بلسانه » وشهد شهادة الحق 
به ه فان الله لن يتركه حتى يقيم عليه الدليل » ويثنت له صدقه أو 
كذبه فيمة تلفظ به من الشهادة وذلك بادخاله ىف التجارب الابتلائية 
التمحيصية ٠‏ فالتجربة الابتلائية الشخصية لا تكون الا أن يشهد 
بالايمان قولا ٠‏ آى ان البلاء للتمحيص كحقيقة وجودية تقوم فى حياة 
البشر ليست لكل الناس ؛ بل هى للذين يقولون آمنا بالله واليوم 
الاخر وملائكته وكتبيه ورسله ٠‏ أى الذين يعتنقون العقيدة التصورية: 
للاسلام المتمثلة فى النطق بالشهادتين ٠‏ فعندما ما ينطق الانسان 
بالشهادئكين ع لا بتركه الله فى حياته دون أن بعرضه للامتلاء والإفتئنة 
التى يتمحص بها ايمانه ويتبين بها اخلاصه وجديته فى هذا الايمان 


كلما 


فتنا الذين من قبلهم » فليعامن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ‏ 


أما الكافر أو الذى لم يسلم لله بعد » فلن يفتن هذه الفتفنة » ولن 
بمحص قابهاو ايمانه لانه أعلن صراحة خلوه منه ٠‏ فلا بوجد فى حياته 
ما يعرضه لسنة الابتلاء من النوع الذى يتعرض له المؤمنون » ومصداق 
ذلك ما رواه ابو ه ريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( مثل المؤمن 
كمثل الزرع » لا تزال الربح تميله ولا يزال المؤمن يصييه البلاء » ومثل 


قول الرسول علبه السلام أن المؤمن يتعرض للايتلاء والفتنة الممحصة 
والقطييو و الو 

وليس يعنى ذلك ان الكافر لا بيتلى » ذلك لان الابتلاء لا ينفك عن 
الانسان طبلة حباته » لما قد ثبت من أنه غابية الحياة المشرية ٠‏ لكن 
الكافر ‏ سواء كان فرد أو جماعة أو مجتمعا ‏ ابتلاء من نوع آخر 
فأخذنأهم داليأساء والضراء لعلهم بتضرعون ٠‏ ذلولا إذ جاءهم بأسنا 
تضرعوا ولكن قسمت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ٠‏ 
فأما نسوا ما ذكروا به » فتحنا عليهم أبواب كل شىء حتى اذا فرحوا 
ظلموا » والحمد كله رب العالمين ‏ الانعام ؟؛ - 0غ ) ٠‏ 


٠. رواه ا'شيخان والترمذى‎ ١) 


/اما 


وابتلاؤهم ب لسراء استدراج لهم حتى يعلم منهم مدى استعداد 
ذفوسيم ومستوى الدرك اتهايط. الذى بسمحون لانفسهم باختيار هم 
التسفل الية فهو أى أبتلاء الاستدراج 'لكافر ‏ املاء من الله للكافر 
بتمكن به من اافسق والفجور وارتكاب المظالم حتى يتحدد يذلك كنه 
فى النهاية درجة العذاب الذى يستحقه فى جهنم حيث يسقتر كل كافر 
يذلك فى دركه اللائق بعمله واختثياره قل تعاى ( سنستدرجهم من 
حيث لا يعلمون » وأملى اهم ان كيدى متين ‏ القلم *: ) ٠‏ 


فَية 6 الابتلاء وخ و التاريخ 8 
تلك .اذا حقيقة خطيرة . يمكننا بعد ما تقدم القول انها العاة الحقيقية 
للاحداث الطبيعية والبشرية التاريخية منها والاجتماعية فى الارض ٠‏ 
انها العلة البعيدة لطبائع الاشياء والانسان والسبب الحقيقى ':وجود 
الشر ومصادره من الانس والجن سواء ٠‏ 


ولقد عمد مؤرخو الاحداث اليشرية على الارض الى رصد وتسجيل 
تواريخ الامم الغايرة واحاضرة ». محاولين ف النهاية استخراج 
القانون !اذى بحكم سير هذه الاحدث » بيد أن كل تفسير للتاريخ 
لا يقوم على حقيقة الابتلاء فيو تفسير ناقص م ومن ثم خاطىء ٠‏ وكل 
نظرية لفلسفة التاريخ تغفل هذه الحقيقة » فهى نظرية قاصرة ٠‏ 


وكثير من النظريات التى قامت لتفسير أحداث التاريخ وتعليلها قائمة 
على أفعل الانسان فقط بينما الحقيقة التى يقدمها لنا القرآن الكريم 
تخالف ذلك تماما » حيث أن حقيقة الابتلاء تتضمن ‏ كما مرا ينا 
أساسا هاما للتاريخ ا!بشرى على الارض » وهو أن الاحداث الفردية 
والجماعية والدولية التى تقع بين المجتمعات والامم والقوميات » كل 
ذلك واقع بين اله والانسان » اى واقع بالفاعلية الالهية المتمثاة فى 
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القدر الالهى أولا وأخيرا » حيث يحرك الله الانسان وبوجهه جبرا 
تحقيقا للامتلاء » ثم تأتى معد ذلك العبادة اليشرية المتمثلة فى الاختيار 


فأساس التاريخ ا أبشرى حسب حقائق القرآن يقوم على 
حقيقة الابتلاء اولا واخيرا ٠‏ ذلك لان القدر الالهى النازل جبرا على 
الانسان الفرد والجماعة والمجتمع والنوع بأسره » انما يتنزل من 
السماء بناء علئ اختيارات سابقة ولاجراء ابنتلاءات جديدة اما 
للتمحيص والتثديت والتطهير واارفعة اذا كان الواقع عليهم الابتلاء 
مؤمنين » واما للعلاج والاعذار والانذاروالاستدراج اذا كانوا كافرين٠‏ 
ومن ثم فحقيقة الابتلاء هى التى تفسر تفسيرا واضحا. علاقة الفعل 
الالبى بالفعل البشرى ٠‏ خبينما تصمد الافعال البشرية الاختيارية الى 
النماء + تنزل الاقوار الخنترنة من النتماة الى الأرمن علق الانسسان 
لااجائه لموقف معين يتعين عليه الاختيار فيه » ثم يتسع ذلك الاختيار 
فل الي جارى بقاء علن اكتياره المتايق + 


ف لعلاقة بين الله والانسان اذا المتمثلة فى حقيقة الابتلاء » علاقة 
حية نابضة متحركة ٠‏ والتاريخ البشرى يقوم على هذه |أحقيقة » حيث 
ان المواقف الابتلاثية » لا تقوم بالسلوك الفردى فقط كأساس 
لفلسفة الاخلاق القرآنية » ولكنها أيضا تتمثل فى ااظواهر الاجتماعية 
والاحداث الانسانية المتبدية فى علاقة المجتمعات بعضها ببعض ٠‏ 


ومن ثم يعرض لنأ لقرآن الكريم نماذج خلقية من سلوك الافراد 
الاخقارية حبال ماكر عليمم. حير | من تجار ايفاوكية + ففرب ابي 
مثلا برجلين ابتلى احدهما بالثراء وكثرة الاولاد وآخربالفقر والحرمان 
( واضرت لهم مثلا رجلين جملا لأحدهما حنتن من اعناب وحتقتاهما 
بنخل » وجعلنا بينهما زرعا ٠‏ ة! الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه 
شيئًا وفجرنا خلالهما نهرا » وكان له ثمر » فقال لصاحبه وهو يحاوره : 
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أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا » ودخل جنته وهو ظالم لنفسه » تقال : 
مألن. ان تبيد هذه ابدا ٠.‏ وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربى 
لاجدن خيرا منها منقابا ٠‏ قال له صاحبه وهو يحاوره : أكفرت بالذى 
خلقاك من تراب : ثم من نطفة » ثم سواك رجلا ٠‏ لكنا هو الله ربى » 
ولا أشرك بربى احد! ولولا اذ دخلت جنتك قلت مآ شاء الله لا قوة الا 
دالله »انترن أنا "قل منك مالا وولدا فعسى ربى أن يؤتين حيرا من 
جنتك ؛ وبردسل عليها حسيانا من السماء فتصبح صعيدا زلفا ٠‏ أو 
يصيح ماؤها غورا » فلن تستطيع له طلبا ٠‏ وأحيط بثمره » فأصبح 
بقله.. كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوبة على عروثشها » ويبقول باليتنى 
لم اشرك بربى احدا ‏ الكهف ٠ ) 5  *5‏ والنتيجة. التى نخرج بها 
من هذه الايات » أن صاحب الجنتين اختارا القبيح بالنسبة لابتلائه. 
تالتفهة حث .فيب السحتل لكفيية و انكر النفف + يها الجن عار 
لفعل الحسن فلم يحقد عليه ولم ينظر الى ما فنسله الله به عليه من 
رزق شاكرا لله حاله » راضد ضيبا بقضائه صابرا عليه » وذلك هو اأنجاح 
حيال ابتلاء “لله له بالفقر والحرمان ٠‏ والنتيجة الثانية التى تقدمها لنا 
الايات هى أن اختيار الرجل الغنى للفعل القبيح استتبع من اله 
كسب سثثةت ايتلاقه بالختزاء يمد ابقلاكة بالسراء 6 اتمسلة ينوه الى 
ربه ويتضرع اليه ٠‏ وذلك هو الابتلاء العلاجى والتوجيهى + فأفقده 
الله جنتيه ٠‏ وذلك موقف ابتلائى جيرى جديد بواجه به الرجل بناء 
على موقفه الاختيارى من التجربة الابتلاثية الاولى » ويدسدو انه 
استجاب فى هذه المرة واختار الفعل الحسن وعاد الى ربه ونندم على 
ما كان منه نقال ( ياليتنى لم اشرك بربى احدا ) اما الرجل الاخر ء 
حسب شئة أثله فى أن يبدل ابتلاءه من الضراء الى السراء ( فعسى ربى 
أن يؤتين خير! من جنتك ) ٠‏ ْ 


بالنعمة فقال ( انآ بلوناهم كما بلوئااأصحاب اجنة » اذ أقسموا ليصرمنها 
٠‏ 


مصبحين ٠‏ ولا ييستثنون ٠‏ فطاق عليها طائف من ربك وهم 
نائمون ٠‏ فأصبحت كالصريم ٠‏ فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم 
ان كنتم صارمين ٠‏ فانطلقوا وهم يتخافتون ٠‏ ان لا يدخلنها اليوم 
عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين ٠‏ فلما رأوها قالوا: انا لضالون٠‏ 
بل نحن محرمون ٠‏ قال اوسطهم : ألم أقل لكم اولا تسبحون ٠‏ قالوا 
سبحان ربنا نا كنا ظامين ٠‏ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا : 
تاويلنا آنا كا نط قن م عدو رتكا ملفا كيرا ميا مز انا .ال ترمنا راعدون 
القلم ١7‏ ؟م ) ٠‏ فبين سبحاته أنهم ا اختاروا الفعل القبيح من 
الفعلين المعروضين امام ارادتهم الحرة فى موقفهم الابتلائى بالسراء 
وذلك بحرمانهم المسكين والفقير حقه الذى فرضه الله له فى ثمارهم » 
بين أنهم لا فعلوا ذلك حقت عليهم مشيئة الله فى ابتلائه عباده بالضراء 
بعد فشلهم. ى الابتلاء بالسراء » فافقدهم ثمارهم » كموقف ابتلائى 
مترتب على فعل اختيارى سايق ٠‏ ولكنهم فى هذه امرة اختاروا الفعل 
الحسن » فعادوا الى الله سبحانه وتضرعوا اليه وندموا على ما كان منهم 
من الظلم وقالوا « انا الى ربنا راغيون » ٠‏ 


ومن ثم بمكن القول أن السئة 'لتى بيتلى دها الله اأجماعة الصغيرة 
كالاسرة هى نفس السئة التى بيتلى بها الفرد ٠‏ 


وبالنسبة للمجتمع الصغير فى حجم القرية » بِيّن سبحانه وتعالى أن 
الحلقة التى تربط القدر الالهى الجبرى بالافعال البشرية الاجتماعية 
هى أيضا حقيقة الابتلاء » فيهى الوعاء الذى يجمع بين الجبر والاختيار 
على ذلك أصحاب السبت من بنى اسرائيل ( واسألهم عن القرية التى 
كانت حاضرة البحر » اذ يعدون فى السبت » اذ تأتيهم حيتانهم يوم 
يفسقون الاعراف ٠ ) 1١‏ ويوضح قوله تعالى « كذلك نبلوهم بما 
كانوا بفسقون © أن هذا المجتمع الصغير » كان قد تمادى فى الفسق) 
15١‏ 


كما كان قد سدق علاجه واعذاره و:نذاره بشتى الابتلاءات ولكنه لم 
يستجب وتمدى فى فسقه » فابتلاهم الله بهذا الابتلاء يما كانوا 
بفسقون أى أن هذه ادتجرية الابتلائية التى اختير هم بها كانت نتيجة 
لافعال اختيارية قديحة سادقة عليها ٠‏ ولقد فشلوا فى هذا الابتلاء 
الأخين أيفا: فاستاصل الله يمشيكتة وقدزة #تيناة على هذا الفقل ب 
شأفتهم من البشرية حيث أخبر عنهم مخاطبا قومهم مزبنى اسرائيل 
( ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت » فقلنا لهم : كونوا قردة 
خاسكن + تحعاتاها ذكالا 1أ'ين نديها نوها خلفها: وموحظنة المتدن: - 
البقرة 56 55 ) ٠‏ والشاهد فى قوله تعالى لهم « كونوا قردة 
خاسئين » ان الامر الانهى الكونى انما ينفد فى البشر بقدرته تعالى 
بناء على اختياراتهم فى ابتلاءاتهم السابقة ومن ثم يمكن القول أن 
هذه الابات تضيف الى مأ سيق نتبحة جديدة وهى أن الله سيحانه 
يستدرج الكافرين او الفاسقين بالابتلاء » أى كلما فشلوا فى تجربة أو 
موقف » اختئرهم بآخر نزولا بهم وتسفلا واستدراجا ٠‏ حتى اذا 
وصلوا الى درجة معينة من الكفر استأصل شأفة ذلك المجتمع كما فعل 
مع اصحاب السبت اذ جعلهم قردة خاسئين » مستبعدا اياهم من قائمة 
البشرية فى الدنيا بناء على اختيارات لهم فى تجارب ابت لائية سابقة . 
وذلكا ببين أيضا أن سنته سبحانه فى ابتلاء الفرد والجماعة والمجتمع 
الصغير واحدة ٠‏ وبتعامل الله سيحانه وتعالى مم الامة الكميرة حين 
يبتليها بنفس السنة التى شاءها سبحانه للتعامل مع الفرد والجماعة 
والمتميع الصكتين + 

نأخذ لذلك بنى اسرائيل ٠‏ اذ بقول لهم الله مذكرا اياهم بما حدث 
.من فرعون ( واذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب » 
يذيحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وف ذلكم بلاء من ربكم عظيم ‏ 
الدقرة 9غ ( ٠‏ فبين أن ما حدث من ذرعون من مظالم وأذى لهم انما 
كان بآمره تعالى تحقيقا للابتلاء ٠‏ فلما صيروا أرسل فيهم موسى 


١ 


وهارون حيث نساء الله بعد نجاحهم فى هذا الابتلاء » أن بيتليهم بالسراء 
بعد الضراء فاختارهم لامامة الارض ووراثة خلافتها من آل فرعون 
(ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الارض ونجعلهم أثمة ونجعلهم 
الوارثين + ونمكن لهم فى الارض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم 
ما كانوا يحذرون ‏ القصص ه ‏ * ) ٠‏ فتناولتهم سنة الابتلاء 
للرفعة والتطهير والرقى فى درجات الايمان» ولكنهم تعثروا فلم يختاروا 
الحسن فى كل تجاربهم الابتلائية فأمرهم الله أن بذيحوا بقرة فتلكأواء 
ثم ذيحوها ( وما كادوا بفعاون ‏ البقرة ٠ 0١‏ وحيث عبدوا العجل 
أثناء غياب موس ى عنهم ٠‏ وحيث لم بأخذوا ما آتاهم الله م نالكتاب 
والشرع الا بالقوة ٠‏ وحيث رفضوا أن يدخلوا مع موسى الارض 
المقدسة محاربين ( واذا قال موسى لقومه : با قوم اذكروا نعمة الله 
عليكم ‏ اذ جعل فيكم انبياء » وجعلكم ملوكا » واتاكم ما لم يؤت أحدا 
من العالمين ٠‏ يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التى كتب الله لكم » 
ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ٠‏ قالوا ياموسى أن فيها 
قوما جبارين ٠‏ وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها » فان يخرجوا منها 
فانا داخاون ٠‏ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما : ادخلوا 
عليهم الباب » فاذا دخاتموه فانكم غالبون » وعلى الله فتوكلوا ان كنتم 
مؤمئين ٠‏ قالوا با موسى : انا أن ندخلها أبدا ما داموا فيها » فاذهب 
أنت وربك فقاتلا » انا هاهنا قاعدون ٠‏ قال رب انى لا أملك الا نفسى 
وأخى » فافرق بيئئا وبين القوم اافاأسقين ٠‏ قال : فائها محرمة عليهم 
أربعين سنة بتيهون ى الارض » فلا تأس على القوم الفاسقين ‏ 
الماكدة ٠ 6 ٠٠‏ والشاهد فى هذه الابات انهم لا فشلوا قى ابتلائهم 
الآخير ورفضواالاستجابة للجهماد أيتلاهم الله بالتيه فى الارض » 
وذلك حسب سنته تعالى بالابتلاء بااشدة للعلاج والتوجيه اذ فشلوا 
قبل ذلك فى الابتلاء بالسراء ٠‏ ولكن يبدو! أن ابتلاءهم بالتيه أربعين 
سنة للتوجيه وااعلاج قد أجدى معهم ( ألم تر الى الملأمن بنى اسرائيل 
من بعد موسى اذ قالوا لنبى اهم : ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله » 


+وا 


قل هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا : وما لنا الا 
نقاتل فى سميل اله » وقد أخرجنا من ديارذ وأبنائنا » فلما كتب عليهم 
القتال تولوا الا قايلا منهم » والله عليم بالظالمين ٠‏ وقال لهم نبيهم ان 
الله قد بعث اكم طالوت ملكا اليرقرة 5105147 ) ٠‏ ومن ثم كتب 
عليهم القتال بقيادة طالوت تمحيصا لا فى قلوبهم ؛ بعد ان أبدوا الندم 
وصرحوا باارغية فى الجياد لدخول الارض المقدسة » وذلك موقف 
ابتلائى جبرى أدخاهم الله فيه بناء عنى اختيار سايق » لبتبين الصادق 
من الكاذب فيهم ٠‏ ومن ثم ابتلى اله ااخارجين مع طالوت للجهماد 
( فلما فصل طالوت بالجنود قال : ان الله مبتليكم بنهر » فمن شرب منه 
فايس منى ؛ ومن لم يطعمه فانه منى » الا من اغترف غرفة بيده »2 
فشربوا منه الا قليلا منهم » فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه : 
قالوا : لا طاقة لنا اليوم بجالوث وجنوده » قال الذين يظنون انهم 
ملاقوا الله : كم من فكة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن االه » والله مع 
الصايرين ٠‏ ولما برزوا لجالوت وجنوده » قالوا : ربنا افرغ علينا صيرا 
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ٠‏ فهزموهم داذن أآله » 
وقتل داود جالوت » واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء » ولولا 
دفع الله الناس بعضوم ببعض !فسدت الارض » ولكن الله ذو فضل 
على العالمين ‏ البقرة 4؟  ٠ ) 55١‏ فالايتلاء بالنهر للجنود وهم فى 
شدة من العطش » انما هو ابتلاء تمحيص بتميز بعهه المؤمن 
من سواه ٠‏ ثم كان الابتلاء الحقيقى فى النزال وملاقاة العدو حيث لم 
بثيت الا الفئة المؤمنة حقيقة ٠‏ 


وما نخرج به من نتائج حيال سنة الله سبحانه فى تسيير الاحداث 
البشرية على الارض بالنسبة للمجتمع الكبير او الشعب او الامة تماما 
مع سنته فى ابتلاء اافرد والجماعة والمجتمع الصغير ٠‏ 


بيد أن المثال السابق انما يصلح أيضا لبيان أساس القائون الذى 
بحكم به الله أحداث البشرية العامبة أو ما يمكن تسميته بالاحداث 


لكل 


الدولية » والتى تتمثل ف احتكاك الدول وتعامها وتدافعها بعضها 
ببعض ٠‏ وذاك ما حدث بين بنى اسرائيل وآل فرعون من ناحية » وبين 
بنى اسرائيل والقوم الجبارين بقياذة جالوت من ناحية أخرى حيث 
كانت الاحداث التى دفع الله يها بعضهم ببعض ابتلاءات للجميع 
انتهت بفوز بنى اسرائيل فيها » ومن ثم ورثوا الارض على أثرها » 
وجعلهم الله خلفاءها وأئمتها فى عهد داود وسليم'ن 0 


والنتيجة التى يمكن ان نضيفها كعلة لتفسير الاحداث البشرية على 
الارض » وكأساس افلسفة التاريخ فى القرآن وخاصة فى الامور 
الدولية العالمية » هى أن الله سبحانه وتعالى يقيم هذه الاحداث بين 
المجتمعات والدول لاجراء المواقف الابتلائية الجماعبة والاجتماعية 
جبرا عليهم تحقيقا للابتلاء بجان كون هذه الاحداث ضرورية لحفظ 
الحياة على الارض ويقاء للخير والسلام ومن ثم فان الجوائنب 
الجبرية من حياة البشر أفرادا وجماعات ومجتمعات وشعوبا وأقواما 
وأمما انما تؤدى الى الابتلاء حيث يبتلى الله الفرد بالقرد. والجماعة 
بالجماعة » والمجتمع بالمجتمع » والشعب «الشعب والامة بالامة , 
والاقوام بعضهم ببعض ٠‏ وف نفس الوقت يحفظ الله بهذه الجوانب 
الجبربة والاحداث ااحتمية ‏ الحياة على الارض » وببقى على الخير 
والسلام فيها ٠‏ وذلك معنى قوله تعقيبا على انتقال الامامة فى الارض 
الى أبدى بنى اسرائيل فى عهد داود ( +٠‏ ولولا دفع الله اناس بعضهم 
بمعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين ‏ البقرة ١ه؟)‏ 
كما نقرأ كذلك تأكبدا لهذه النتيجة قوله تعالى يشير الى بداية انتققال 
امامة النشرية » وخلافة الارض الى أبدى المسلمين فى صدر الاسلام 
(ان الله يدافع عن الذين آمنوا 6 ان الله لايحب كل خوان كفور ٠‏ 


)001 أى عندما كانوا مسلمين مقامين لحكم الله » أما بعد أن ضلوا 
وأخفلمدوا فى الارض خفقد لقنهم الله وهم الان أشسد أعداء الله 
فى الارض المفسدون خيها وموالاتهم كفر بالله واتباع وعبادة 
للشطان . 


ه56 


لذن لاذزى يفاوق بالهيدم ظلهوااع راق الله نان نيهم سامير 
الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولو ربنا الله ٠‏ ولولا 
دفم الله الناس بعضهم يبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد 
يذكر فيها اسم الله كثيرا ٠‏ و!بنصرن الله من ينصره ؛ ان الله لقفوى 
عزيز ٠‏ الذين ان مكناهم فى الارض ء أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة ؛ 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر » ولله عاقبة الامور ‏ الحج٠:١4)‏ 
أى أن الله يدفع الناس بعضهم ببعض » ذلك الدفع الذى يبلغ ذروته 
فى الشدة فى الحروب بين الشعوب والامم حيث تكون النتيجة عزل أمة 
عن القدادة والعلو فى الارض وتولية آخرى » وذاك بناء على فشل الامة 
المعزولة فى ابتلاءاتها بالسراء والحكم » وشتى أنواع الابتلاءات 
العلاجية والتوجيهية والانذارية من ناحية » وبناء على نجاح الامة التى 
ستتولى زمام الامور فى الارض من بعدها فى ابتلاءاتها بالضراء والالام 
والشدة ٠‏ وذاك ما حدث حيث تولى المسلمون من جميع الاجناس 
والالوان بقيادة المهاجرين من قريش امامة البشرية » حيث كان لهم 
النصيثٍ الاوفر > دون كل الامم والشعوب على سير الاحداث البشرية 
حتى مطلع القرن العشرين ٠‏ ( أن خلافة الارض وامامة الناس ووراثة 
الحكم » ابتلاء من الله من يستخلفهم على البشر » ونجاح ذلك النوع 
من الابتلاء قد نصتعايه الايتان السابقتان حيث يقول الله ( الذين ان 
مكناهم فى الارض » أقاموا الصلاة » وآتوا الزكاة وأمروا بالممروف 
ونهوا عن المنكر » ولله عاقبة الامور ) أما وقد تخلى المسلمون فى آخر 
عهدهم عن ذلك وفشاوا فى ابتلائيم » فقد استوجب ذلك حسب 
سنة الله فى الناس ‏ عزلهم عن ااخلافة » حتى يمكن القول ‏ بناء على 
الاحداث المعاصرة التى يمر بها المسلمون فى جميع انحاء العالم أفرادا 
وجماعات ومجتمعات وشعوبا ‏ انها قد خرجت من أيديهم وتلقفتها 
أمم أخرى ٠‏ وما كان ذاك الابناء على اختباراتهم السابقة فيما ابتلاهم 
الله به للعلاج والتوجيه والائذار» حيث لم يستجيدوا له ولم يتضرعواء 
ولم يعودوا الى شرعه ومنهاجه ٠‏ ( سنة الله فى الذين خاوا من قب ؛ 


لحل 


ولن تجد لسنة الله تيديلا ‏ الاحزاب +5 ) ٠‏ الله سيحنه لايصابى 
أحدا من خلقه » وأنما يعامليم جميعا معامّة واحدة حسب احوالهم 
الاختد ريه ( ٠٠+‏ فهل ينظرون الا سنة الاولين » فلن تجد لسنة الله 
تبديلا » ولن تجد لسنة الله تحويلا ٠‏ أو لم يسيروا فى الارض فينظروا 
كيف كاز ن عاقبة الذين من قبلهم » وكانوا أشد منهم قوة ؛ وما كان الله 
لبعجزه من شىء فى السماوات ولا فى الارض » انه كان عليما قديرا. 
فاطر 4# 4: ) ٠‏ 


وكما جعل إلله لكل فرد آجل جعل لكل مجتمع اجل ؛ كما جعل لكل 
شعب وكل أمة أجل ٠‏ وما نقصده من حباة ا.دشعب أو الامة هو وحجود 
5-6 وجود 00 04 متم سكا حدا كحيباة د م 
0 ا 0 
يستقدمون يود س 14 ) ٠‏ بمعنى أن انتهاء الاجل انما هو بانتهاء 
حد تهم الجماعبة كأمة واحدة أو بانتهاء امامتهم لسائر الشعوب مع 


الحقب التاريخية فى انقرآن الكريم 

تاريخها الطويل منذ آدم حتى قيام الساعة » حيث يجعل اساس هذا 
00 احقية او الفترة الزمنية الكبيرة 3 حياة عدد من 
وشسعوبا توارثوا قيادة الدشرية فى فترتهم حتى نوح وذلك حتى حق 


/ا 1 


عليهم الاستئصال من الارض واستخلاف غيرهم نتيجة لفشل جميع 
الفروع فى هؤلاء القوم لامامة الناس وللخلافة فىالارض حيث أصبحوا 
خطرا على الانسان وذلك لتسبيهم فى انقتفاء الاستواء اللازم لصحة 
الاختيار البشرى بشمول الفساد والظلام ف البر والبحر بما كسبت 
أبديهم » وذلك بعد أن أرسل الله اليهم الانبياء انكثيرين,فام يستجيبوا 
لهم ( ولكل أمة رسول » فاذا جاء رسولهم قخى بينهم بالقسط وهم 
لا يظلمون ‏ يونس 47 ) ٠‏ أى أنه يمكن ادقول ان لكل فثرة رسول 
نذير » برسله الله كانذار آخير اللاستئصال وابتلاء نهائى لهم ( انا 
أرسلنا نوحا الى قومه » أن آنذر قومك من قبل أن يآتيهم عذاب أليم » 
قال ياقوم انى لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ‏ 
نوح ١‏ ب ”) ٠‏ فلما لم يستجييوا للنذير ( وأوحى الى نوح انه لن 
يؤمن من قومك الا من قد آمن ‏ هود 6” ) ٠‏ حتى أصبح ذلك المجتمع 
بغلبة الكفر فيه » غير صالح لقيام التجارب الابتلاثية لافراده وجماعاته 
حيث انتفت فيه ظروف وآحوال وملابسات التجربة الابتلائية التى 
تحدثنا عنها والتى تؤدى انى الاختيار الحمر الصحيح » ومن ثم دعا 
نوح ريه بافنائهم » لان من سيواد منهم سوف لا يكون الا كافرا لانتفاء 
الاستواء اللازم لقيام الاختدار البشرى الحر ( وقال نوح : رب لا تذر 
على الارض من الكافرين ديار اه انك ان تذرهم بضلوا عبادك » ولا بلدوا 
الاماجرا كفارا ‏ نوح 55 5070 ) ٠‏ وذلك يعنى أن الله يغير مابقوم 
دناء على اختوياراتهم ف تجاربهم الاستلائية » كما أن هذا التغيير » أو 
الاستئصال لهم من الارض انما يكون للمافظة على ظروف وأحوال 
التجرية الابتلائية التى تحقق للناس ااحرية باقامة الاختبار الصحيح 6 
ومن ثم فان دفع الله الناس يعضهم ببعض يعنى استتصال البعض أو 
تستبتهم أو انتهائهم كأمة وتوريث الاخرين الحكم والامامة محافظة 
عان هذه الطروف وايقا على النخرية البشزنة + 


54 


والثانية ‏ وتبدا من بعد طوفان نوح الى هود عليهما السلام » وهم 
قوم عاد » الذين استخلفهم الله فى الارض بعد نوح فازدادوا عدادا 
وعدة وتحضروا وتمكنوا فى الارض وجرت عليهم سنه الله فى الانسان 
فارسل العم بي والانبياء 4 وعالج فيهم الامامة ونقلها من فرع 
الى آخر » حتى اذا فسدت جميع الفروع أرسل اليهم هودا نذيرا 
أخيرا ورسولا آخيرا لهم ( فان تولوا فقد ابلغتكم ما أرسلت به اليكم » 
وبستخلف ربى قوما غيركم » ولا تضرونه ثسيئا » ان ربى على كل شىء 
حفيظ ٠‏ ولا جاء أمرنا نجبنا هودا والذين آمنونا' معه برحمة مناه 
ونجيناهم من عذاب غليظ ٠‏ وتلك عد جحدوا بآيات ربهم وعصو رسله 
واتبعوا آمر كل جبار عنيد ٠‏ واتيعوا فى هذه الدنيا لعنة» ويوم اقيامة» 
الا أن عردا كفروا ريهم ؛ الا بعدا لعاد قوم هود لاه 5٠0‏ ) فيين 
سيحانه هنا أنه قد أرسل الييم رسلا كا نآخر هم هود وذلك بثبت 
ما ذكرئاه من أن القوم أصحاب الحقية الواحدة من تاريخ اليشرية 
بتناوبون الامامة حقبتهم وفترتهم أمة بعد أمة وشعبا بعد شعب ٠‏ 


والثالثة ‏ وتيدأ من بعد اهلاك عاد الى عهد صاح » وهم ثمود » 
حيث ورثو الارض بعد عاد » وجرت عليهم سنة الله فى أيتلاء الخلق 
بالضراء ثم السراء وبانتقال الامامة من فرع الى فرع ف القوم حتى 
عم ا:فساد فلم يدق فيهم شعب أو أمة صالحة للامامة وقيادة الناس 
الى الخير أرسل اليهم صالحا نذير! أخيرا » وابتلاء عاما نهائيا لهم 
حيث استدرجهم الله ا.لابتلاءالاخير بالناقة فظهر منهم حين عقروها ل 
الشر والكفر الذى يخل با توازن والاستواء الضروريين لقيام الاختيار 
الحر بين ؛ الاجبال انع اما ل و تصال 
( ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية » فذروها تأكل ف ارض الله 
فى داركم ثلاثة أيام » ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا » نجينا 
صالحا والذين آمنو معه برحمة منا » ومن خزى يومئذ ٠‏ ان ريك هو 


1664 


جائمين ٠‏ كأن لم يغنوا فيها » الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود ‏ 
هود 6" مه). 


والرابعة ‏ هى التى نعيشها الان » بدأت بابراهيم عليه السلام 
وتنتهى بقيام الساعة ومن ثم يحدثنا االله عنها فى ادقرآن تفصيلا » 
بينم دحدثنا عن الفتررءات انسايقة اجمالا فيقص علينا من أنباء أممها 
ولضويهة و العأقراف كل أهها .كل ساس سد سدوف الأمع وات 
العلاجية والتمحيصية ٠‏ فبين سيحانه أنه جعل ابراهيم أماما للناس 
بعد نجاحه فى ابتلاته يكلمات ( واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فآتمهن ) 
قال :آنى جاعدك للناس أماما » قال : ومن ذريتى ؟ قال : لا ينالعهدى 
للظالمين ‏ اليقرة ٠ ) ١١4‏ وذلك يؤكد ما ذكرناه أن الامامة 
وذلك ما حدث » حيث جعل الله الامامة أولا ى فرع اسحق 
من ذرية ؛ ايراهيم ذحكموا الارض ف عهد داود وسليمان » ولكنهم 
ما ليثوا يطول العهد آن ضلوا وافسدوا فى الارض » فعالجهم الله 
بأأرسل ولانبياء حتى آخر نبى منهم وهو عيسى عليه السلام » فاما 
لم يستجيبوا له ويرجعون الى شريعة التوراة نقل الله الامامة منهم الى 
الفرع الاخر من ذرية ابراهيم وذلك ببعث محمد صلى الله عليه وسام 
من ذرية اسماعيل » وجعله نذيرا آخيرا لتلك الفترة الاخيرة من حيساة 
البشرية على الارض ومن ثم كان خاتم الاندياء والمرسلين جميعا ٠.‏ 
فتولى منذ بعثه عليه الصلاة واأسلام » الممسلمون امامة الدشرية » 
وما زالت اوداك لما والضراء تترى على هذا 00 
وتقويما لهم حذ حتى انتزعت الامامة من أيديهم فى مطلع هذا القرن لما 
أصمحوا ظالمين » وذلك بانتهاء الخلافة الاسلامية الاخيرة ف تاريخ أمة 
الاسلام بسقوط ااخلافة العثمانية ٠‏ 


م٠٠‎ 


ومعنى ذلك ان أمامة اأيشرية لا يمكن أن تخرج عن أينساء ابر اهيم 
الى غيرهم والبنوة هنا ليست بنوة نسلية عصبية فقط » وانما هى 
تشمل ؛ علاوة على الذرية.» الحنفاء الذين هم على دينه ولا يرغيون 
عن منته » فهو أبو المسلمين انى يوم القيامة (ملة أبيكم ابراهيم هو 
سماكم المسلمين من قبل ) ٠‏ 


فالاحق دائما بالامامة فى الارض هم المسلمون لانهم أهل الحق 
والعدل يدليل ان الله عز وجل قال لابراهيم عليه السلام عندما 
ساأله أن يجعل الامامة فى ذريته ( لا بنال عهدى الظالين ) 
ومعناه ان الله تعالى استجاب لابراهيم دعوته فى جعل الامامة فى 
ذربته » لكن باستثناء ااظالمين منهم » فأنحكام من نسله والامامة فى 
المسلمين ولذالك ذجد انه عندما سقطت عصا الحكم فى الارض من أيدى 
المسلمين ‏ يسيب غلية الظلم والمعاصى على افعالهم ويسبب تركيم 
لكتاب لزنه عر وخل كنتواع لاحك والحيزة تنه عى الفحون ابنناء 
الفرع الاخر وآتبأعهمم وهم اليهود والنصارى على اختلاف شديد 
بينهم ٠‏ 
وأيس ف هذا تعارض مع الاية السابقة التى تنص على الا ينال 
عهد الله الظالمين من أبناء وذرية أبر اهيم ٠‏ لان حكم اليهود للارض 
وعلوهم عليها يقوم بسنة أخرى غير السنة التى بتولى بها المسلمون 
أعامة الارض » فبينما يتولى المسلمون الامامة بالحق والعدل والخير » 
فان اليهود والنصارى المشركين لا دتولون الامامة الا بالافمساد حبث 
قدم الله افسادهم فى الارض على علوهم فيها والعلة تسيق المعلول 
أو ااسبب يسبق النتيجة فى الحدوث وذلك بدلبل قوله تعالى ( وقضينا 
الى بنى اسرائيل فى الكتاب لتفسدن ف الارض مرتين ولتعلن علوا 
كنا >« الاشراء )ناكما إن .هذا الحلق مرفط نقضاء يسايق وهو 
استثناء من حالة الذل والمسكنة التى ضربت عليهم منذ تفرقهم ى 
الأرضن: هيت اكيريا اللم:تاني ان الحالة الوحيسةة الت يفكن أن 


يض 


وذلك بناء على أهمال أهل الحق لما تحت أيديهم من الحق وتعدهم عنه 
( ضريت عليهم الذلة أين ما ثقفوا لا يحبل من الله وحبل من الناس ل 
آل عمران ٠ ( ١1١‏ 


ولعل 'آلوة الناشة التو هيلوا" فها الى العشلق فى الارهى ا لاشسيه 


مقدليد الامور فى الارض » السيرسية والاقتصادية والاعلامية 
والتعليمية والشبابية و«نساثية والنقابية وذلك بما يملكونه وينظمونه 
من منظمات سربة وعلنية كلاسونية والروتارى والاتحادات العالمية 
دلشباب والنساء ٠‏ وقد تم لهم التمكن بالقدر الذى أتاحه الله عز وجل 
لاهل الشر فى الارض بعد سقوط الخلافة العثمانية وبعد الحرب 
العالمية الثانية ومن ثم تمت لهم السيطرة علنا على البلاد الامريكية 
والاوربية وسرا على البلاد الاسلامية والعربية وذلك بنشر وتدعيم 
المذاهب والمبادىء والمنظمات والمؤسسات والاجهمزة الهدامة للدين 
والاخلاق والاعراف وا!تقاليد الطبسة لاحلال الفساد وسوء الخاق 
والكفر والفتن فى المجتمعات ولكن مع ذلك !م تتم لهم السيطرة على 
العالم الاسلامى بالشكل الصريح العلنى كما تم لهم ذلك فى العالم 
الغربى » ذلك أن الشعوب الصايبية تخلت عن عقيدتها تماما وتركت 
دينها على الاغلب فعزلوا الدين عن الحياة واصبحت الدول الغربية 
دولا علمانية ويذلك ثم 'ليهود الوصول ؛ وهم أقلية دينية » الى مقاعد 
الحكم الرئيسية » وتوغلوا فى شت ىنشاطات ومجالات وقيادات 
وريادات احياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتعليمية ) 
سواء عن طريق افراد يوود او اتباع لهم فى منظماتهم ٠‏ أما العالم 
الاسلامى فان افراده مازالوا متمسكين بدينهم وعقيدتهم وان كان 
الاستعمار ا!صليبى والماسونية قد نجحا فى جعل الدول الاسلامية 
غير اسلامية من حيث انظمة الحكم والتشريع وعادات وتقاليد ومفاهيم 


"٠ 


شعوبها الا انها لم تستطم ان تحول المجتمعات الاسلامية تماما الى 
مجتمعات كافرة أو جاهلية مائة فى المائة » ولا ندخل فى تفاصيل اسباب 
ذلك ؛ ولكن مهما تعددت هذه الاسياب فانها ترجع ف النهاية الى مشيكة 
الله محفظ دينه ورسالتئه الاخيرة الى الانسان » حننى ان الرجل الغربى 
اذا اراد اليوم ان يعود الى ربه فانه لا يجد الطريق الصحيح الا 
يستطيعون ‏ بفضل ألاله عز وجل العودة الى دينهم ليجدوه ىق 
انتظارهم صالها لكل زمان ومكان وحضارة وثقافة وكل جيل ايضا ٠‏ 


ومع استداد الهجمة الصويونية الخبيثة الكافرة على العالم 
الاسلامى » وبالرغم من مجىء هذه الغارة الصهيونية ممتطية الصليبية 
حضارة وثقافة وتقدما مدنيا وتكنولوجيا » مما بيعل الحليم حيراناً » 
بالرغم من ذلك فان طلائعا جديدة من شباب المسلمين بدأت تصف 
اقدامها صفوفا متراصة فى مواجهة هذه الهجمة وهذا الغزو الشيطانى 
ااخبيث اللكيم للعالم الاسلامى بقيادة بنى اسرائيل ٠‏ 


وبنو اسرائيل ايوم هم شسياطين الانس وهم الاسباب الحقيقية 
والمناشرة وغير المباشرة لشقاء الشعوب وضلالها » وهم المدبرون لمعظم 
الحروب والمخططون لكل المشاكل السياسية والاقتصادية العالمية 
والقائمة بين الدول المجاورة بما فى ذلك البلاد العربية والاسلامية ٠‏ 
وهم اللحازمؤو اكل/فهقسينة 'انيومتة :واكل وشو "الى اللهدوهم: ورا 
التفكيل بالدعاة وتعذبيهم وقتلهم» فهم اعداء الله وأعداء المؤمنين ( +.. 
لسن التي الناس عداو الذي المصيو | التهوة والقيق الرزكر ماده 
الماكدة ؟م ) ( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتيع ماتهم ٠٠‏ 
المقرة ٠ ( ٠١١‏ 


إويكنا 


ان أمة الاسلام هى أمة الحق واليهود والنصارى هم قادة أمم 
العاطل » وسنة الله النافذة التى لا يمكن لاحد أن يوقفها او يعطلها 
تقضى بداوم الصراع بين امة الحق وامة الباطل او أمم الباطل  ٠‏ 


هذا الصراع القثم الى يوم القيامة بين الحق الباطل لا يمكن أن 
يتوضه يله مايه + الكفينة ينعن أن بوكر قث اقكلية ندل الزان لكين 
اجتمع ما او لفرد ما اذا ترك الفرد موقعمه من جيش الحق او تركت 
ادولة او الامة موقعها من جيش الحق وتخلت عن الحق لكى تصبح 
من امم الباطل » ومن ثم لا بكون هذا التوقف مستمرا ونهائيا ولكنه 
توفف: ادة للمكلة اتازيخرة واهدة خسن تاقد هذه الدولة او .هذا الفبرد 
موق 'العذية داكن حو الباظل هذا لا يكتون بالقيية للم 
الا بالكفر او الارتداد عن ديئنه ٠‏ 


وعلى ذلك فان الحرب بين المسلمين المؤمنين وبين قادة الشر ى العالم 
قائمة ومستمرة حتى يقضى أحد الفريقين على الاخر » وقد نيآنا رسول 
الله صلى الله عليه وسام انه ستكون مقتلة عظيمة بين المسامين واليهود 
حتى يقول الحجر والشجر با مؤمن ورائى بهودى فاقتله وسيكون 
خلاص البشرية من اليهود على ايدى المسلمين )١١ ٠‏ ا 


وما نود أن ننتهى اليه هو أن الصرناع داكر ولا يزال دائرا » وان 
بتوقف دين المسلمين واعداء الاسلام » وان كانوا أمما وفرقا متعددة 


)1( لا يمكن غهم هذا إإنبا الا فى ظل أحداث الصراع الدائر الان 
بين اهل الحق فى المسلمين والصهيونية حيث تقم للبهود 
دولة ألا 2 هذا العصر ٠.‏ 


اختلف » فان من شسأنه ان يتحد ضد الحق واهله ؛ اما فريق الحق 
فلا يمكن ان يتحد مع اى فريق مخالف له لان كل مخالف للحق ناطل 
ولا يمكن لاهل الحق ان يتحدوا او يتجاوبوا أو يتصادقوا مع امل 
الباطل الا بتخليهم عن الحق فاذا فعلوا ذلك اصبحوا منهم أى 
اضبهوا :من ال الناظل + 


بالرغم من ضعف المسلمين الان وتآخرهم المادى والحضارى عن 
امم الياطل الا انهم مع ذلك اقوى واقدر على الصمود على حلية 
الصراع الحضارى وسر قوتهم تكمن فى الحق الذى معهم وانحق فى 
كتاب الله ٠‏ فهم بملكون السبيل الاقوم للنصر يقول الله عز وجل 
( ان هذا القرآن يهدى للتى هى اقوم ) فلا مناص امام المسلمين ولا 
سبيل امامهم سوى العودة الى القرآن الكريم نظاما ومنهاجا وبناءا 
اجتماعيا لحياتنا ٠‏ 


وسنة إلله من التاريخ اليشرى تشير الى انه لابد من عودة الاسلام 
ومن ثم عودة المسلمين الى التقاط عصا الحكم والامامة فى الارض » 
كل الارض » مرة ثانية ٠‏ ذلك امر حتمى تقضى به مشيئة الله ورحمته 
وعنايته للبشرية وتدل على هذه الحتمية طبيعة الحياة والناس التى 
تتقلب بين نهار وليل وهكذا وبين ايمان وكفر ثم ايمان وهكذا + ويؤكد 
ذلك اشستداد الظلام بما بوحى يقرب انتهاء الليل » وقد بدت فى الافق 
بوادر النور الاأهى معلنة بدء نهار اسلامى جديد يطل على البشرية 
لتسعد به قرونا الى ان يثساء الله ٠‏ وتتمثل بوادر النور هذه فى طلائع 
الاجيال الجديدة من شباب ربانى يقبض على دينه كما يقبض على 
الجمر بعزيمة قوبة يقاوم بها الشر ودعاته المحيطين به من كل مكان 
فى البيت والطريق والجامعة والبر والبحر والجو ٠‏ وكانى بهذا الشباب 
ااذى تتمثل فيه امل امة الاسلام ‏ يصدق عليه حديث رسول الله 


5»؟ 


صلى الله عليه وسلم الذى يقول فيه ( من تمسك بسنتى عند فساد 
أمتى فله اجر ماكة شهيد 


ان ااحرب سجال بين الحق والباطل » جولة للحق وجولة للباطل 
كشأن الذيل والنهار لو استقر احدهما دون الاخر لفسدت الحياة وقد 
خلق الله الدنيا والانسان للابتلاء فلو استقرت اليشرية عاى الايمان 
والحق كلها فلن يصح الابتلاء ولن يقوم.ء وكذلك لو استقرت اأبشرية 
كلها على الكفر والفساد فلن يصح الابتلاء ولن يقوم ولا كانت مثسيكة 
الأه النافذة :ان بيتلى العباد بالعياد فانه ثشساء الا يستقر الامر 
للناطل وفى هذه السنة والمشبكة الالهية النافذة تكمن حتمية عودة 
الاسلام للبشرية وعودة المسلمين الى الامامة مرة اخرى ٠‏ 

لقد شاء الله أن يداول الايام بين الناس ( ٠٠٠‏ وتلك الايام نداولها 
بين الناس آل عمران / ١4١‏ ) حتى لا يظل باطلا محضا دائما ولاحقا 
محضا دائما والصراع بين الحق والباطل سواء كان فكريا او عسكريا 
فذقد شاءه الله للانتلاء فهو. قادر على القضاء تماما على الكافرين 
والشباطين ولكنه سمح لهم بالكفر وبايعازهم الناس بالشر لابتلاء 
الناس يقول االه عز وجل مبينا الحكمة من امر المؤمنين بقتال الكافرين 
٠٠+ (‏ ذلك ولو يثساء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ل 


سورة محمد ؛ ) ٠‏ 

لقد.ثساء الله :ان يكون الناس احرارا للابتلاء ومن شأن الاحرار 
أن يختلفوا ومن شسأن المختلفين أن بتصارعوا ومن شأن المتصارعين » 
فى الصراع الدائم ؛ ان تكون الحرب سجالا بينهم ٠‏ وكل ذلك للابتلاء ؛ 
فالحق المحض والايمان المحض يعنى أن الناس أصبحوا ملائكة ولقد 
شاء الله ان يكونوا بشرا لا ملائكة ٠‏ والباطل المحض والشر المطبق 


كور 


والظلام المستمر يعنى ايضا استحالة تحقيق الابثلاء حيث ينعدم 
(عء. لا يزالون مختلفين ) وى هذا دليل على استمرار الصراع بين 
فريق الحق وفريق الباطل الى آخر عمر البشرية تحقيقا للابتلاء ٠‏ 


وبهذه السنة ستقوم الساعة باذن الله ٠‏ ذلك أنه اذا حدث من 
الناس وباختيارهم غلبة الباطل عليهم وانتهاء الحق من بينهسم وطال 
عليهم 'لامد فى باطاهم واجمعوا كلهم على ذلك حتى لم يعد امل فى 
عودتهم مرة ثانية الى الحق وبحيث لم تعد الحياة الانسانية صالحة 
للابتلاء بانخدام الاستواء الضرورى المحقق للابتلاء مما يكون نتيجته 
أنه لن يولد من اصلاب البشر الموجودين الا كافر » عند ذاك تقوم 
أاساعة وتفنى البشرية بسبب انعدام الظروف والاحوال المحققة 
للابتلاء الذى هو الحكمة التى من اجلها خلق الله الدنيا والناس + ومن. 
ثم يقضى .الله على الدنيا والناس فيستاصل الله عز وجل برحمته 
البشرية ذاتها بقيام الساعة حيث تقوم الساعة بامر الله وتقديره بناء 
على افعال البشر الاختيارية وحسب سنته فاستثصال الامم والشعوب 
لكن هذه المرة الاخيرة سوف تستآأصل البشرية كلها لاجماعها على الكفر 
وبعد فقد الامل فى ان يخرج من اصلابهم من يوحد الله ٠‏ 


وما دامت الارض والسماوات والحياة الدنيا جميعا مخلوقة 
للانسان » فان استتصال الانسان من هذا العالم يعنى انه لاضرورة 
بعد ذلك ليقاء العالم «فييدل الله السماوات بسماوات اخرى والارض 
بارض اأخرى ٠‏ حيث يقوم هذا العالم الجديد للجزاء كنتيجة حتمية 
للامنتثتلاء ٠‏ 


واقد أرسل الله رسوله الاخير الى #أبشرية اكافتهم » ومن ثم فانه 
اذا عم الشر والفساد فى الارض حتى ينتفى الاستواء اللازم لقيسام 
الارادة الحرة المختارة واسئيئس من كل فروعيا وأممها وشعويها 6 


باءم 


الذين خلوا من الاقوام السابقين ( انما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه 
من السماء » فاختلط به نيات الارض مما يأكل الناس والانعام » حتى 
أتاها امرنا ليلا أو نهارا » فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس » 


نخرج من ذلك كله أن فلسفة التاريخ البشرى ف القرآن الكريم 
تقوم أساسا عاى حقيقة الابتلاء حيث تتنزل الاقدار الحتمية بناء على 
الافعال الاختيارية للبشر » وحيث يسير الله الاحداث بالتدافع بين 
الامم والشعوب لحفظ الحياة البشرية الحرة على الارض » بتوليته 
أصلحهم أخلافتها ٠‏ ومن ثم يمكن القول ان التغيير الجبرى ىف حياة 
اليشر النازل من السماء انما يكون بناء على التغبير الاختيارى النفسى 
الصاعد من الارض » وبناء على ما يتفق مع مصلحتهم وحفظ حياتهم 
والذين من قبلهم كفروا بابات الله » فاخذهم الله بذنويهم » أن الله 
؟ه اسه ) وبين سبحانة أن هذه هى الاسس التى شساء أن بعامك بها 
جميع خلقه من اليشر على اختلاف أقوامهم وأممهم وشعوبهم 
وأفرادهم فقال ( له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر 
الله » ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا مابانفسهم واذا أراد الله بقوم 
سوءا فلا مرد له ؛ وما ليم من دونه من وال الرعد ٠.)‏ 


ان أفعال العباد عامل حاسم من العوامل الحاسمة فى تحديد مسي 
تاريخ أمة من الامم او مجتمع اما العامل الحاسم الاخر فهو قدر الله 
ومئسيكته وأهمية العامل المشرى تكمن ف ان اقدار ازله عز وجل تنزل 


لك 


بناء على التغيير انذى يحدثه الناس ف انفسهم من خير الى شر او من 


كما بقرر سبحانه الإساس الثانى الذى بتحدد بحسيبه سير التاريخ 
ولعن الله ذو فضل على العالمين اليقرة أه؟" ( وقوله أيضا ) ووو 
ومساجد بذكر فيها ‏ أسم الله كثيرا 4 ولينصرن الله من ينصره 6 ان الله 
مون عو ب الحع نه 


والمستنبط من هذه الايات ان الله عز وجل بسير الاحداث التارخية 
ويحرك الصراع البشرى حسب قانون أو سنة شاءها » ترتبط فى النهاية 
بمشيئته فى ابتلاء العباد ٠‏ فقد ثاء الله ان يتدخل فى الصراع بالدفع 
أى بدفع حركة التاريخ وبدفع الامم والمجتمعات والجيوش بعضهم 
ببعض حتى لا يكون ظلام تام مطبق » بحيثك تصبح الحياة غير 
صالحة للابتلاء ٠‏ 

وهكذا فسرت لنا حقيقة الابتلاء ما بدا متعارضا فى اذهان بعض 
الناس من الجوائب الجبرية والاختيارية فى حياة البشر وتكوينهم ٠‏ 
وقدمت لنا .الاجايات المنقولة والمعقولة عن كل ما يختاج فى نفوسهم 
من شبهات ٠‏ 

وقد عنى القرآن الكريم بتوضيح الجانب الجبرى والجائنب 
الاختبارى فى الانسان مما جعل كثيرا من مفكرى الاسلام قديما وحديثا 
يظنون وجود تعارض تائم بين آيات القرآن التى تتحدث عن الجانبين 
من ناحية» وسينها وبين آنات المشيكة الالهية المطاقة منناحية أخرى وبين 
آيات الفعل الانسانى وآيا تالخلق الالهى كذاك ٠‏ ولكن هذا التعارض 
لا اساس له ؛ وليس له وجود اطلاقا سواء فى الظاهر أو على وجه 


ا 


القبيح » والاخر يهتف ويهيب بها أن تفعل الحسن ٠‏ والتقوى والهوى 
فى ذات اننفس الانسانية هما النازعان المقابلان لهذين الهاتفين من حيث 
اتفاق الهوى فى النفس مع داعى الشر خارجها » واتفاق التقوى مع 
هاتف الخير خارجها ٠‏ والشيطان هو هاتف الشر الذى يحرض الانسان 
عليه وبدعوه ألى ارتكابه » والمنك هو هاتف الخير الذى بنهاه عن الشر 
ويدعوه الى فعل 'الخير » ولكل منهما ‏ الشيطان أو الماك فى النفس 
اليشربة سلاحه الذى يستخدمه لذلك » فللشيطان الهوى » وللملك الفطرة 
المؤمنة ٠‏ وليس لاى هاتف منهما الزام أو اجبر للارادة على اختيار 
هذا الجانب دون ذلك ٠‏ فليس أحدهما مرجحا ؛فعل دون فعل » وانما 
هما هاتفان فقط أو داعيان » ويثيت ذلك قوله تعالى ( وقال الشيطن 
لا قضى الامر أن الله وعدكم وعد انحق ووعدتكم فآخلفتكم وما كان 
لى عليكم من سلطان الا أن دعوتكم فاستجيتم لى فلا تلومونى ولوموا 
أنفسكم ما أنا يمصرخكم وما أنتم بمصرخى انى كفرت بما أشركتمونى 
أمن قيل ان الظالمين لهم عذاب أليم ‏ آبراهيم ؟؟ ) ٠‏ كما أن لمة الملك 
التى نص عليها الحديث الشريف ليست الا ايعاذ! بالخير دون الالجاء 
اليه وذلك حيث قال رسول الله صُلى الله عليه وسام ( ان للشيطان 
له باين آدم وللمك لمة » فأما لمة الشيطان فايعاذ بالشر وتكذيب بالحق 
وأما للمةالملك فابعاذ بالخيروتصديق بااحق فمنوجد ذلك فليعلم أنه من الله 
تعالى » فايحمد الله ومن وجد الاخرى فليتعوذ بالله من الشيطان ) ٠‏ 
ولمى الفسطان زاك هيز حفط هاكني القير و الخين.: واتما الامفان 
كذلك » فمن الناس من هو من جنود ابلبس وااشر » ومنهم من هو داع 
للخير والحق ( قل أعوذ برب التاس ملك الناس اله الناس من شر 
الوسوواس الخناس "'ذى بوسوس ف صدور الناس من الجنة والفاس 
د سور ف الناس. ١‏ 

ومن ثم فهذه الايات السابقة تثبت هاتف الشر ووعده الكاذب من 
ناحبة » وهاتف الخير ووعد الله الحق من ناحية أخرى ٠‏ كما أنها تثبت, 


خرف ا 


رفع أى سلطان أو فهر عن الاننسان لحظة الاجابة » الا سلطان أرادته 
حيث يقول اذله عز وجل يخبرنا عن قول الشيطان يوم القيامة ( وما 
:كان لى عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لى ( فا لاستجاية 
هنا نابعة من العبد » وكذلك لبس هنا بالضزورة على العيد لحظة 
الاستجابة لداعى الخير أى اكراه أو الزام أو قهر من الله لاستجابة 
العبد للخير دون استجابته للشر » ذلك لان قدرة الله مطلقة ومشيكته 
نافذة » فلو أراد سبحانه أن يستجيب الئاس كأهم للخير دون الشر » 
لكان “الناس كلهم أخبارا وامة واحدة ٠‏ ولو أراد أن يكون:٠له‏ سيحانه 
سلطان وقهر والزام للارادة الانسانية لاختيار الشر دون الخير لكان 
لناس كلهم أشسرارا ٠‏ ولكئه سيحانه وتعالى لم يرد لهم هذا ولاذاك » 
وانما أرثاد لهم أن بكونوا أحرارا وخاقهم أحرارا كما أششتنا ذلك فى 
معرض الكلام عن حقيقة الخلافة وعرض الامانة وحقيقة الابتلاء ٠‏ 
ومن ثم فالنتيجة الحتمية لوجود ملابين من البشر الاحرار أن يكون 
بعضهم خيرا » والبعض الاخر شريرا! ٠‏ 


ومادمنا قد ذكرنا الارادة الالهية المطلقة ٠‏ فلابد أن نذكر تفصيلا 
العلاقة بينها وبين الارادة الانسانية اأحادثة ٠‏ وتلك هى الركيزة 
الخامسة للاختيار فى. القرآن » وهى أهم الركائز وأخطرها ٠‏ فالمسيكة 
الالهية المطلقة تعنى أنه لا شىء بحدث فى هذا الكون الا بأمر الله 
وقضائه وقدره » فيتبادر الى اإذهن لاول وهلة أن ما يفعله العبد أو 
حتى ما يختاره انما هو نتيجة لهذا القضاء ء وأنه يتم قهرا بالمشيئة 
المطلقة » وهذءا » وان كان من الحق الذى لا مراء فيه » الا أنه لايستتيع 
بالضرورة عدم وجود وقيام الاختيار الحر لدى الانسان ٠‏ أى أن 
: المشيكة الالهية لا تجبر العبد وتآزمه باختيار هذا الفعل دون ذلك » 
.وان كان الفعل يتم حتما فى نطاقها وتابعا لها وموافقا ٠‏ واذا قلنا سوى 
اك خو عين الخلا ؛ ومصدره عدم التعمق فى فهم العلاقة بين المشيكة 
#الالهية والارادة الانسائية ٠‏ 


لقف 


فالابتلاء كحقيقة كونية وكتجربة وجودية انسانية انما تتضمن هذا 
الجانب وذاك ٠‏ فالتجربة تدفع الانسان أن يواجه فى نهايتها ضدين 
لابد أن يختار أحدهما » أى أن التجربة البلائية تتضمن نوعين من 
الافعال الانسانية : الاول مؤديات ومقدما تالتجربة وهى عبارة عن 
تلاقى عدة أسباب وعال ليست ف الحقيقة سوى نتائج لافعال بشرية 
وطبيعية تكافت جميعا على انسان ما + لتشكل عليه فعلا جبريا » تكون: 
نتيجته أن يجد هذا الانسان فيه نفسه مواجها بضدين » عليه أن يختار 
أحدهما بارادته الحرة وبما أهله الله به من ركائز الاختيار الصحيحءثم 
بيادر باستخدام استطاعته الحادثة لاتمام الفعل » وهذا هو الجانب 
الاختيارى فى التجربة ٠‏ على ذلك نستطيع أن نقول بتعبير آخر أن 
القيرية ححوى دوعن :هن الدمل اليشترى : التوع: الازل نهو بل جبرى 
لا يحمل أى صفة خلقية ولا يحاسب عليه الانسان » وليس مسئولا 
عنه البتة ٠‏ والنوع الثانى وهو الفعل الاختيارى وهو يتصف بصفات 
السلوك الخلقى ؛ ويحمل سمائه » ويتضمن + كل مقومات العمل 
الخلقى » ومن ثم ففاع له مسئول مسكولية كاملة عنه ٠‏ ومما يجدر 
ذكره » أن هذه الافعال الاختيارية التى بحاسب عليها الانسان » انما 
تدرج جميعا تحت نوعين متضادين للفعل الاختيارى هما : أفعال 
الضلال وأفعال الهدى ٠‏ أو ثواب .الدنيا وثواب الاخرة أو الكفر 
والايمان وما فى هذا المعنى » فالانسان اذا عندما يختار أى فعل 
اختيارى » لابد أنه يختار بين أحد هذين النوعين أو أن هذا الاختبار 
بدل على اختيار العبد ورغبته وخرصه على أحدهما ٠‏ 


فان قبل ان فى القرآن آبات كثيرة تثبت جبرية من نوع آخر غير 
الجبرية التى سبق الحديث عنها ٠‏ حيث هى تمس موقف الانسان 
وهصيره من الاخرة ٠‏ وحيث تقع على اختباره بين الهدى والضلال ٠‏ 
أى أن هذه الايات. تثبت أن اختدار الانسان ليس حرا » وأن الفمكٌ 
البشرى الخلقى الذى يحاسب عليه انما يتم بمشيئة الله وارادته 


تفن 


المطلقة ٠‏ بمعنى ان هذه المسيئة الالهية هى المرجح لاختيار الارادة 
الانسانية لهذا الفعل دون ذاك » وبذلك ينتفى الاختيار الحر » بك 
تنتفى الحرية بانتفاء أحدى ركائزها » بل أخطر تلك الركائز » والايات 
الدالة على ذلك كثيرة نذكر منها ( سيقول السفهاء من الناس ماولاهم 
عن قبلتهم التى كانوا عليها قل : لله المشرق والمغرب » بيهدى من يشاء 
لى صراط مستقيم_ البقرة ؟4١‏ ) ٠‏ وقوله ( ليس عليك هداهم ونكن 
الله يهدى من يشساء » وما تنفقوا من خير يوف اليكم » وأنتم لا تظلمون 
اليقرة 7+6 ) وقوإه ( لله ما فى السماوات والارض وان تبدوا 
ما ا انفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء » ويعذب من 
يشاء والله على كل شىء قدير ‏ البقرة 584 ) وقوله ( يختص برحمته 
من يشساء والله ذو اافضل العظيم ‏ آل عمان 74 ) وقوله للرسول 
( ليس لك من الامر شىء » أو يتوب عليهم أو يعذيهم فانهم ظالمون » 
وللههائق السعاوات وما فى الارض يكن ان نغناء ويمقت هن يقناء 
والله غفور رحيم ‏ آل عمران ٠ ) ١159 ١58‏ وقوله عن المنافقين 
( فما لكم فى المنافقين فثتين والله اركسهم بما كسبوا! » أتريدون أن 
تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا س النساء 28 ) 
وقوله ( ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم » واذا قاموا الى 
الصلاة قاموا كمسالى » براءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا» 
مذيذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء » ومن يضلك الله فلن 
تجد له سبيلا ‏ التساء ؟5١  ١4‏ ) وقوله أيضا ( وقالت اليهود 
والنصارى : نحن أبناء الله وأحباؤه ٠‏ قل فلم يعذبكم بذنوبكم ؟ بك 
أنتم بشر ممن خلق » يغفر أن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك 
اللسماو اك :و الازقن نوما 'بيتهما والية الصيرت كد11 )+ ومكلي]ا 
( ألم تعلم أن الله له ماك «السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر 
ان يشاء والله على كل شىء قدير ‏ المائدة ٠ ) 4٠‏ 


يفف 


وهكذا تثيت هذه الايات السابقة جميعا أن الله يختار من يشاء من 
عباده للرحمةويختار منيشاءمنهم للعذاب وكذلكللهدى وللضلال والايات 
الاثية أيضا تؤكد هذا المعنى بوضوح وجلاء لا يقبلان التأويل ٠‏ 
فيقول ( والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم ف الظلمات من يشا الله يضلله 
ومن يأ يجعله على صراط مستقيم ‏ الانعام 8" ) ٠‏ ويقوك ( ذلك 
هدى الله بهدى به من بشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ماكانوا 
يعملون ‏ الانعام حم ) ويقول ( والله بدعو الى دار السلام ويهدى من 
يشاء الى صراطمستقيم - يونس 5 ) ٠‏ كما يقول سبحانه وتعالى 
أيضا ( وما أرسإنا من رسوك الا بلسان قومه ليبين لهم » فيضل من 
يشاء ويهدى من يشاء » وهو العزيز الحكيم ‏ ابراهيم ؛ ) ويقول 
( ولو شاء الله !جعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويمدى من 
يشساء ولتسئلن عما كنتم تعملوون - النحل # ) ٠‏ وقوله ( فمن يهد الله 
فهو المهتد » ومن يضاك » فلن تجد تهوليا مرشدا ‏ الكهف ٠ ) ١٠7‏ 
وبقول ( وكذلك إنزلناه آئات بينات وان الله يهدى من بريد الحج١١)‏ 
ومقول (لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدى منيشاء الى صراط مستقيم 
الثور 5؛ ) ويقول ( انك لا تهدى من أحببت : ولكن الله يهدئ من 
يشاء وهو أعلم بالمهمتدين ‏ القصص 6ه ) ويقول ( يعذب من يشساء 
وبرحم من يشاء واليه تقلبون ‏ العنكبوت ١؟) ٠‏ 


فمرجم الهدى والضلال الى الله تعائى فى النهاية » والقواكً بان الله 
عز وجل بعود اليه الامر فى اختيار بعض الناس للهدى والبعض للضلاك» 
او أنتهاء مصير البعض للعذاب والبعض للرحمة والمثقرة » يعتبر بحق, 
من أخص خصائص الالوهية »ء ولا يمكن نقى ذلك بحاك ظلبا لاثمات 
وتقرير العدل الثلهى: ٠٠‏ مادام يمكن اثبات وتقزير للعدة الالهى مع 
اثبات انطلاقه مشيكته سبحانه ٠‏ فمشيئته هى المرجع الاول » لان الله 
سبحانه وتعالى قد شاء أن بجعل نوعا من الخلق أحرارا » وجعل الحرية 
منحة بأخذها من خلقه من يريدها ويقبلها ويحملها بمحض اختياره » كما 


أطض 


سبق أن ذكرنا ذلك فى معرض الكلام عن عملية عرض الامائة وحقيقة 
الخلافة » ومن ثم فقد شاء الله أن بكون اأفاس احرارا كما شاء أن 
يختاروا هم هذه الحرية وليس يفرضها عليهم » قسرا أو جبرا أو قهرا ٠‏ 
وقد مر بئا أن معنى ألحرية أو مجالها عند الانسان : هو أن يكون مخيرا 
بين الدنيا والاخرة » أو بين الهدى والضلال ٠‏ ومن ثم فقد بين الله لنا 
كيف يختار سبحانه بمشيئته المطلقة البعض لهدايته ورحمته » وكيف 
يختار الله البعض الاخر للضلال والعذاب ٠‏ فلكى نفهم كيف يهدى الله 
المعض دون البعض ؛ لابد أن نعيد ذكر الابات التى تتحدث عن ارادة 
الانسان المختارة ٠‏ 


فبينما تتحدث الابات السابقة عن الارادة الالهية المطلقة » تتحدث 
كة ا لكيات انا عق أزافة. الانيذ و اللغيرة بين الدنيا واالذكرة 6لى أمور 
الدنيا وسبيلها وأمور الآخرة وسبيلها ( منكم من يريد الدنيا » ومنكم 
من يريد الاخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ‏ آل عمران +10 ) ويقول 
( وما كان لنفس أن :موت الا باذن :الله كتابا مؤجل! » ومن يرد ثواب 
الدنيا نؤته منها » ومن يرد ثواب الاخرة نؤته منها وسنجزى 
الدنيا الشاكرين ‏ آلعمران ٠ )١45‏ ويقول أيضا (من كان يريد الحياة 
ألدنيا وزينتها » نوفا اليهم أعمالهم فيها وهم لابسخسون ‏ أولئك ليس 
ف الاخرة .الا انان وحبط ها مشتوافيها وبال يا كانتوا تعتلون بت 
هود ٠ ) 15+ ١5‏ ويقول ( من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها مانساء 
أن نريد » ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا » ومن أراد الاخرة 
وسعى لها سعيها وهو مؤمن » فأولئك كان سعيهم مشكورا ٠‏ كلا نمد 
مؤلاء وغولاء من عطاء ربك وما كاق غطاء ويك مفظط وراب الأشراة 
8ه 6 ٠‏ كما بقول ( من كان يريد حرث الاخرة نزد له فى حردثة » 
ومن كأن بريد حرث الدنيا نؤته منها : وما له فى الاخرة من نصيب 
الشورى ٠ ) ١54‏ فهذه الابات ااسابقة كما سبق أن تحدثنا عنها فى 
معرض الحديث عن الارادة الانسانية المختارة » تضع الارادة الحادثة 


يفش 


أمام ضدين من الافعال » أحدهما يؤدى فعله الى الحصول على الدنيا » 
والاحر ننيجته الفوز بالاخرة ٠‏ فاذا نحن وضعنا هذه الايات التى تثبت 
تخيير الله سبحانه تلارادة البشرية بين الضدين ؛ بجانب آيات المشيكة 
الالهية المطلقة » فهمنا كيف تعمل هذه الملشيثة فى حيساة البشر ؛ وكيف 
تختار بعض الناس للهدى والمعض الاخر للضلال ٠‏ 


ان الله يهدى من بشاء وقد شاء سبحانه وتعالى بنص آيات الارادة 
أن يهدى من يختار الاخرة ٠‏ وهو يضل من يشاء كما تنص على ذلك 
آبيات المشيئة المطلقة » وقد شساء سبحانه أن الذى يختاره الله من الناس 
للضلال كما هو واضح صريح بنص آيات الارادة الانسانية المخيرة 
هم الذين بريدون الدنيا وزينتها وحرثها وثوايها ٠‏ كما قال أيضا 
سبحانه وتعالى مبينا الذين يختارهم للهدى وبمدهم به ( ومن يؤمن 
بالله يهد قليه والله بكل ثىء عليم ‏ التغاين ١١‏ ) أى أن الهدى الالهى 
لا يمد الله به الا من يخثار الايمان كما لا يمنع الله الهدى الا عن 
الكافرين من الناس وذلك حيث يقول ( ان الذين كفروا سواء عليهم 
أأنذرة تهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون » ختم الله على قاويهم وعلى 
سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ‏ البقرة 6 7٠‏ ) 
فبين هنا أن الختم على القلوب لا يجعله الله الا للذين اختاروا الكفر 
على الايمان كما قال أيضا ( سأصرف عن آيائى الذين يتكيرون فى 
الارض بغير الحق » وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها » وان يبروا سبيل 
الرفد لا مككذوهممياة #نوا نمزو | تسيل الكن يتكذون ةلله 
بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ‏ الاعراف 145 ) ٠‏ فأثبت فى 
هذه الآية أن اإأصرف عن آيات الله أو الخكم على القلب أو الامداد 
بالضلال انما يتتزل على العبد بناء على اختياره حيث بين أن الصرف عن 
آباته وعن الحق انما بيتنزل على العبد نتيجة لاختياراته فى مواقف 
الابتلاء حيث تكبر فى الارض بغير الحق » وحيث اختار سبيك الغى 
وشرك سبيل الرشد عكما قال تعالى أيضا فى بنى اسرائيل ( فبما نقضهم 
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ميثاقهم وكفرهم بايات |41 وقتلهم الانبياء بغير حق » وقولهم قلوينا 
غلف » يل طبع الله عنيها بكفرهم فلا يؤمنون الا قايلا ٠‏ ويكفرهم 
وقولهم على مريم بهتانا عظيمف : النساء ه6١‏ » 5ه١‏ ) وذلك يئثيت 
ما سيق ان ذكرناه من أن الاضلال أو الهدى والختم والطبع أنما يطبعه 
على قلوب العباد بكفرهم » وقد يظن البعض فى هذه الايات السابقة 
شبهة الجير » وذلك ناتج من عدم فهم سنة الله فى معاملة العياد » والتى 
تحدثنا عنهه فى 'الفصل السابق حيث تبين لنا أن الاقدار الجبرية تنزل 
بناء على اختيارهم + وسبهة الجبرية ائناجمة فى اذهان اليعض عن هذه 
الايات السابقة نتيجة ظنهم أن الكفر والضلال انما نتج عن الطبع 
والختم والصرف الانهى عن الحق ولكن الايات تثبت صراحة أن الطبع 
والختم وصرف لا تصيب الا الذين بدأوا باختيار الكفر والضلال 
والتكير فى الارض بغي الحق » وذلك يعنى أن أفعال الله النفسية فيهم 
والذ عير يعتها بلطيع والحتم: والعرف عن الدى لنت توي الأمداد 
الانهى بما يختار الانسان لنفسه » وحيث أن هؤلاء قد اختاروا سبيل 
العغى وتركوا سبيل الرشد أو اختاروا الكفر وتركوا الايمان فان الله 
حسب سنته قد أمدهم بما يطليون من ثواب .الدئيب وحرمهم من ثواب 
الآاخرة وذلك بالطبع والختم على قلوبهم وصرفهم عن آياته ٠‏ ومن ثم 
تكون هذه الابات دليلا قويا عى الاختيار دل أنها ااأضمان الالهى الذى 
لايخيب ؛ وذلك أن سنة الله فى امداد العبد بما يريد من خير أو شر 
حسب اختياره هو الاساس الاول للحرية الانسانية الذى ينجيه من 
طائلة أبة ضرورة أو جبرية سواء كانت طبيعية أو بيولوجية او نفسية 
أو حتى جبرية الهية ٠‏ | 

ومن ثم فليس بين المجموعتين : مجموعة آيات المشيئة الالمية 
ومجموعة آيات الارادة الانسانية أدنى تعارض أو تئافى ٠‏ ولذلك فقد 
جمع الله فى آية واحدة عمل -ارادة الانسان المتمشية والمتناسقة والداخلة 
فى المجال اللامحدود لارادته سبحانه وذلكحيث يقول جل وعلا (كلا انها 


خفن 


تذكرة » فمن نساء ذكره » وما يذكرون الا أن يشاء الله هو أهل التقوى 
وآهل المغفرة ‏ المدثر 4ه » 05 ) ٠‏ ويقول أيضا ( أن هذه تذكرة » فمن 
سء. اتخذ الى ربه سبيلا » وما تشاءون الا أن يثساء الله » ان الله كان 
عليما حكيما ٠‏ يدخل من يشاء فى رحمته وانظالمين أعد لهم عذايا اليما م 
الانسان 59 7١ ١‏ ) كما يقول ( ان هو :الا ذكر للعالمين لمن ثساء منكم أن 
يستقيم » وما تشاءون الا آن يشاء الله رب العالمين ‏ التكوير 50 2 55) ٠‏ 
فهذه المجموعة من الايات تثيت للانسان ارادته ومشسيكته اأحرة المختارة» 
ولكنها تؤكد انطوائها » ككل شىء فى الوجود تحت مشيئته سبحانه » مع 
كون المشيئة الانسانية حرةء ومن ثم نجد أننا يجب علينا أن ترجع الى الى 
ا ا ل ل 0 


اليشر واضلالهم » أى أنه خيلا كما سن السنن ولد ين التى 
لا تتبدل ولا تتحول بسأن خلق مخلوقاته واعطائها فطرهاوماهياتها » أى 
السنن التى تحكم المخلوقات غير المختارة وكذنك الجانب الجبرى فى 
المخلوقات الحرة » فانه عز وجل قد سن الناموس الذى يسير عليه 
الجانب الحر المختار ف المخلوقين المبتليين : الانس والجن » وبين افا 
بهذه الابات أن الهدى والضلال بأمره ومشيئته ذلك لان الناموس الذى 
يتم به اختيار البعض للهدى والبعض للضلال فوق أنه بمشيئته سبحانه 
ناته جعل لاهدى أن يريد الهدى منالناس وجعل الضلال أن يختاز منهم 
الضلال ٠‏ أى أن “الله سيحانه » تخييرا للعياد » جعل امداده 
بانضلال أو بالهدى بناء على اختيار العبد نفسه ٠‏ وهذه السنة ائما هى 
صادرة بالمشيئة الالهبة المطلقة » وبذلك يكون الاضلال والهدى مع كونه 
نايع من اختبار العبد بارادته الذاتية » فهو أيضا بمشيكئة الله وقدره ٠‏ 
فالارادة الانسانيةحرة تماماء ولكنها أيا ما اختارات فالموقف الابتلائى 
فهو بمشيئة الله وقدره » لبس هناك اختيار للانسان خارج عن قدر اللهء 
واذا جاز لنا أن نضرب مثلا يوضح العلاقة بين اشيئة المطلقة والارادة 
الانسانية الحادثة ٠‏ ولله المثل الاعلى ٠٠‏ نقول : ان المجرة تحوى عديدا 


شرف 


يلتعت لجعو و ارا عوط قفوي عدرةا مع الكو كن وك 
دوكب يدور ق فاكه الخاص دورة خاصه به حول شسمسه » ثم تدور 
باكمنها دورة جماعية داخل المجرة فى نفس الوقت الذى يحدث فيه 
دوران ص دوكب الخاص به فى فلخه » ثم نجد المجرة ‏ يكامل مجموعاتها 
الشمسيه ويما تحويه كل مجموعة ‏ تدور دورتها الخاصة فى الفضاء ٠٠‏ 
فحركه الكوكب الذى يدور داخل المجرة حول تسمسه لا تتعارض أطلاقا 
مع حركهة سمسه او حرحه المجرة بل انها متضمنه فيها ومتمشية معهسا 
بتناسق وتوازن واحكام ٠‏ كذلك مشيئة ابله ‏ وله المثل الاعلى # 
ومشسيئة العبد حيث أن مشيته العبد تتحرك حركة ذاتية نابيعة من ذات 
العبد ولكن ف المجال الذى حدده لها سبحانه بمشيئته المطلقة ٠‏ وى 
لحظات اختيارية معينة يستجيب فيها العبد لمواقف البلاء والتجارب 
البلائية كما سيق ٠‏ وبما آن ابله سبحانه هو الذى حددٍ مجال حركة 
الارادة المختارة » وسمح لها بآأن تتحرك فى هذا المجال اختيار! حرا » 
فهى اذا لا تتعدرض ولا تتناف مع مشيئته وانما تتمشى معها مع كونها 
حرة » لانها أياما اختارت فهى من قدر الله ومشيئته ٠‏ 

؟ ‏ القرآن والجبريون : بثدت المعض تناقضا ف القفول بوجود 
ارادتين حرتين ؛ وهذا ليس صحيحا » فليس ثمة تعارض بين ارادتين 
حرتين اذا كانت احداهما مطلقة والاخرى محدودة تنحصر حريتها فى 
الاختبار ذقط » ومن ثم لا يمتنع عقلا اقول بانطواء الارادة المحدودة 
تحت المشيئة المطلقة ٠‏ 

ان القول بوجود ارادتين حرتين مطلقتين فى الكون هو القول الذى 
برفضه العقل ولا يقبله المنطق» وليس ثمة مشيكة مطلقة الا لله وحده فى 
هذا الكون ٠‏ 

أما القول بوجود ارادة مطلقة واحدة هى ارادة الله وحده مع وجود 
ارادات أخرى محدودة او مختارة فى احظات محدودة ومواقف معيئة 


سلفا ومحسوبة مسبقا فهو فى الحقيقة قول لا ينطوى على أى تعارض» 


لضف 


هنا دام وجود الارادات المختارة ولحظات اختيارها المحدودة المحسوية 
واقعا كله بمقتضى المشيئة الالهية المطلقة » كما أن الاختيار امام 
الارادات المخلوقة ليس مطلقا » ولكنه محدود بطريقين » ومقدر سلفا 
بفعلين فقط ٠‏ وهذا ايتحديد والتقدير هو يفعل المسيئة المطلقة ٠‏ ومن 
ثميكون الاختيار انواقع دفعل الارادةالحادثة لاحد الطريقين أوالفعلين 
انما هو مع أنه اختيار حر وصريح يفعل المشيئة المطالقة وغير 
خارج عنها » فأى شىء فى الكون يقع خارج المسيئة المطلقة ؟! لا شىء 
اطلاقا ! ٠‏ 


وذلك لان كونها مطلقة يمنع وجود اى مجال خارج مجالها » لان 
مجالها مطاق والمطلق لا متناهى واللا متناهى ليس له حدود » ومن ثم 
ليس له ما هو خارجه » ومن ثم ئيس يوجد ما يقع خارجه لانه ليس 
ُ ثمة خارجله» 


فكل شىء وكل فعل واقبع بامر الله عز وجل ؛ حتى افعال العباد 
الاختيارية وليس ثمة شىء فى هذا القول او لبس أو غموض بعد ذلك » 
الأنان تكزو مل مكاذل هزاء له شعن الحق: فق <هدة المسالة مدن نشيعة 
التلبيس والخداع والمخائلة ٠‏ وذلك هو موقف الكافرين والفاستفين 
الذين بحاولون التعلل والتمحل بالقدر والمشيثة الالهية تملصا وتخلصا 
لا يجديهم ‏ من ذنوبهم ومعاصيهم وكفرهم وشركهم فيزعمون أتهم 
فعلوا هذه الافعال مسيرين غير مخيرين » فيقررون الجبرية المحضة ٠‏ 
مؤلاء نجد لاقرآن الكريم حيالهم موقفا خاصا ٠‏ 


سيق ان تحدثنا عن ركئز الاختيار الخمسة فى القرآن الكريم وذلك 
أن القرآن بتحدث عن الاختيار البشرى كحقيقة ثابته قائمة بين البشر 
لها نتائجها المباشرة الفعالة فى حياتهم ومماتهم ٠‏ بل أنه ليقدم الادلة 
على رفع الجبر والقهر عن سلوكهم الخلقى حيال الرد على من يحتسج 
بقهر الله عليهم من المشركين » حيث يعرض منطق المشركين المفالط ع 


ضف 


حينما يحاولون التنصل من مسئولية الاختيار يتجاهل الارادة الانسانية 
وفاعليتها ؛ مستندين فى ذلك إلى قولة حق يريدون يها باطلا » وهى 
الرجوع. يكل شىء » وكل حادث » وكل فعل الى المشيكة الانهية كعلة اولى 
ووحيدة ومباشرة لشركهم وكفرهم ٠‏ وهذا! » كما علمنا وان كان حقا ء 
الا انه لا يتعارض ولا يتناف مع اثبات الارادة الانسانية وفاعليتها 
بأعتيارها ارادة مختارة » حيث أن هذه الارادة ومدى فاعليتها وحدود 
تايا 'وههال اختيها وماج كل ذلك يمفيعة الله اديه وهدره روعت أ 
الله سبحانه هو الذى أضاهم ولكن بناء على اختيارهم للضلال وايثارهم 
منهم للدنيا على الاخرة قال تعانى ( سيقول الذين أشركوا لو ثساء الله 
ما أشركنا ولا آباؤنا » ولا حرمنا من شىء ء كذلك كذب ”م 
حتى ذاقو بأسنا ٠‏ قل هل عندكم من علم فتخرجبوه لنا؟ 
ان تتبعون الا الظن » وان أنتم الآ تخرصون ‏ الانعام ٠ ) ١:8‏ 
فا عثيار علة شركهم بالله هى المشيئة الالهية فقط » مع تجاهل ارادتهم 
واختيارهم لهذا الشرك » اتباع لاظن ومجافاة للحقيقة التامة الكاملة ٠‏ 
كما يقول أيضا عنهم ( وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك 
من علم ان هم الا يخرصون ‏ الزخرف ٠ ) ٠١‏ ويقول أيضا ( وقال 
الذين أشركوا : لو ششساء الله ما عبدنا من دونه من شىء نحن ولا آباؤنا 
ولاحرمنا من دونه من شىء » كذلك فعل الذين من قبلهم ٠‏ فهل على 
الرسول الا البلاغ المبين ؟! ‏ التنحل ه#م) ٠‏ 

والملاحظ فى رد الله سبحانه وتعالى على قول المشركين الذين يحتجون 
بالجبر » أنه يصفهم بالجهل والكذب ٠‏ ومن ثم فنفى الارادة الانسانية 
المختارة بين الدنيا والاخرة أو بين الايمان بالله والكفر به يتعسارض مع 
آيات القرآن ااكريم المحكمات ٠‏ 

فمما ثبت أن مشيئة الله المطلقة ساءت أن يكون للانسان ارادة حرة 
مختارة » مما بجعك الانسان فريقين وأمتين وأن الله خلق الانسان حرا 


قف 


مختارا » وان كان اختبارا محدودا وليس مطلقا » وحرية محدودة 
جزثئية فى ظروف معينة » ولحظات محسوبة » مقدرة مسبقا » ومن ثم 
فالنتيجة الحتمية لهذه الحرية وهذا الاختيار » أن يكون البعض على 
انهدى والبعض على ضلال » حسب اختيار كل منهم » وان يفترق الناس 
الى حزبين : حزب الله وحزب الشيطان ٠‏ 


وما يثبت ذلك كله قول رب العزة رددا على هؤلاء المنكرين للمرية 
والاختيار ( قل فلله احجة اليالغة » فلو شاء لهداكم أجمعين س 
الانعام 5 ) ٠‏ ومعنى أن لله الحجة البالغة » أن الناس نن 
يستطيعو! يوم القيامة الاحتجاج بالجير » حيث ان الله قد عرض عليهم 
الامانة عرضا اختيارن » وقبلوها قبولا اختياريا » ثم أنزلهم الى الارض 
للابتلاء » مزودين بجميع مقومات انحرية ٠‏ ولذلك قال ( فلو تساء 
لهداكم أجمعين ) ومعناها : أنه لو شاء لخلق البشر » كما خلق الملائكة » 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون خيث انهم لم يعوا 
الحرية ؛ ولم يوهيوا الاختيار » لرفضهم الامانة ٠‏ وفى هذا يقول 
امول الكريع نيعا مروووضت الامام عنام متيف | او لع واليوا 
لذهب الله بكم » ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم ) ' 
كما قال ايضا عليه الصلاة والسلام ( كل ابن آدم خطاء وخير 
الفطائقالتواتون ) :0011 قالذتبة والخطكة والمعمنية م :"خمساكصض 
اأطبيعة البشرية وما هية الانسان ٠‏ أى ان أفعال الانسان وسلوكه 
ليست ذات اتجاه واحد ؛ بل هى ذات اتجاهين متضادين أحدهما 
بالضرورة خطأ أو شر أو معصية والاخر بالضرورة صواب وخير وطاعة 
لله تعالى ٠‏ وهذا دليل الحرية والاختيار ٠‏ ولذلك يقول الله ( ولو شاء 
ربك لآمن من فى الارض كلهم جميعا آفأنت تكره الناس حتى يكونوا 
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كرف 


مؤصين ‏ يونس وه ) ٠‏ اى أن الله ثساء أن يكون الانسان حرا مختارا 
مريدا مما كانت نتئيجته بالضرورة أن يكون من الناس مؤمن وكافر 6 
فهو انذى خلقهم فمنهم كافر ومنهم مؤمن ٠‏ ولو شاء ائله لجعل الناس 
لايك عن محضارين :ارولو قا لتساهم يتما مؤوتسو بالضر 
والضرورة والاخكراه ولذلك قزل / آفانت تكره التاس حتى يكونوا 
مؤمنين ) فاذا نان ربهم وخالقهم لم يكرههم عنى شىء من السبيلين ٠‏ 
حتى وأو كان على الهدى فمن يكرههم على شىء ٠‏ وقد تفهم هذه 
الايه يمعنى ان الله سيحانة وتعالى شساء ان يكون اليبعض على الهدى 
والبعض عى الضلال » وهذا حق » لكن اساس هداية الله للفريق 
الاول » واضلال الله للفريق الثانى هو الاختيار الحر لكل فريق ٠‏ 
ولذلك نقول توضيحا للاية ان الله سبحانه وتعائى لم يشا للانسان » 
بالنسبة للهدى والضلال » الا حسب ما يختاره هو اى الانسان ل 
بازادته الصرة + 


ومن ثم فالاختلاف بين الناس قف المذاهب والعقائد والاديان ومناهمج 
الحياة » انما هو نتيجة للاهيتهم وجياتهم التى اختصهم بها الله من 
دون جميع مخلوةةته وى هذا يقول ( ولو شاء ربك لجعل الناس أمة 
واحدة » ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت 
كامة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ‏ هود ٠)115 4 ١١8‏ 
فاو شساء الله لخلق الناس بطبيعة وافعال ذات أتجاه واحد فلا يكون 
الاختلاف » ولكنه سبحانه شاء أن يخلقهم بما هية وفطرة يكون من 
لوازمها الاختلاف » وهذا هو مفهوم الحرية » فحرية الافراد تؤدى 
الى الاختلاف » ولا تتكون فيهم الفرق والاحزاب » ولا تتعدد الاراء 
والمذاهب والعقائد الا فى ظل الحرية » ونتيجة حتمية لها » كما تين 
هذه الاية الكريمة كذلك ان الله خلق الناس لكويكونوا أحرارا مختارين 
حيث يقول ( ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) 
واد علمنا من آيات البلاء أن الله خلق الناس ليبتليهم » وهذه 


بكرف 


ا ل يه ٠‏ اذ أن نتيجة 
البلاء الحتمية اختلاف الناس حيث أنهم يستجيبون للتجرية البلائية 
استجابة حرة » ومن ثم يكون معنى قوله تءلى (وتمت كلمة ربك لأملآن 
جهنم من الجنة والناس اجمعين ) هو نفاذ مشيثة الله المطلقة التى 
شاء بها ان بكون من مخلوقاته من هو حر مختار يكون منهم من يختار 
الدنيا » ومنهم من يختر الاخرة ويذلك تمتلىء جهنم من الجنة والناس 
الذين يختارون الدنيا ٠‏ ومثل ذلك قوله آيضا ( ولو شثنا لاتينا كل 
نفس هداها » ولكن حق القول منى : لأملأن جهنم من الجنة والناس 
أجمعين » فذوقوا بما نسيتم «قاء يومكم هذا » أنا نسيناكم وذوقواط 
عات الكلد ره خم تعملون ‏ السجدة ١١‏ ؛ ١4‏ ) فخلودهم فى العذاب 
انما حق عليهم بما كانوا يعملون ويما اختاروه وأرادوه بار ادتهم الذاتية 
المستقلة انتى شساء الله أن يمنحها “هم ويجعلهم بها خلفاء الارض » 
وان بترك كل نفس وما تختاره »٠‏ وما تريده » حتى ولو كان الكفر 
والضلال » وان كان الله قادر أن يهدى كل النفوس ان ثساء »؛ لكنه 
شاء كما أخبرنا أن يهدى من يختار الهدى وأن يضل من يختار 
الضلالة ٠‏ ولعل هذا المعنى أوضح ما يكون فى سورة النحل حيث يقول 
( ولو ثساء ألله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدى من 
يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ‏ النحل 5# ) ٠‏ فهذه الاية لابد من 
وضعها بجانب مجموعة آيات الارادة الانسائية التى سيق ذكرها حتى 
بمكن فهمها فهما صحيحا ٠‏ فقد شاء الله سبحانه أن يكون اناس أمما 
مختلفين فى العقائد والمذاهب والاديان ومناهج الحياة والسلوك 
الخلقى » ولم يشأ الله أن يكون الناس أمة واحدة ٠‏ ومعنى ذلك 
باأرجوع الى آبات الارادة التى خيرت الناس بين الدنيا والاخرة أن 
اللة سكي من يكنا اتوقد اخبرنا آنه ككف من .جتان الكقن الف 
وبهدى وبرحم من يشاء » وقد أخبرنا أنه يرحم من يختار حرث 
الأكوة» حمق حخعان؟ الذاسا حا الأخرة: اونين معمل نوا و تعض ريه 
لبس خارجا عن قضائه وقدره » وان كان مخالفا لامره وشرعه » فالله 


هن 


لا يعصى مكرها ولا مغلوبا » كما أنه عز وجل لا يطاع من عبيده مجيرا 
ولا قاهرا ٠‏ وانما بختار الانسان معصية الله يقدره ويختار طاعته 
أيضا يقدره وذاك حيث يقول ( وقل للذين لا يؤمنون : اعملوا على 
مك نتكم »2 أنا عاملون » وانتظروا أنا منتظرون ‏ هود ٠ ( ١٠١١‏ ويقول 
أيضا ( ان الذين يلحدون فى آياتنا لا يخفون علينا » أفمن يلقى فى النار 
خير أم من يأتى امنا يوم القيامة ؟ اعملوا ما شسئتم انه بما تعملون 
دصير ‏ فصلت ٠‏ ) ويقول ( وما منع الناس أن يؤمنوا اذ جاءهم 
الهدى ‏ الاسراء 44 ) ويقول لابليس بعد معصيته ( ما منعك الا 
تسجد اذ أمرتك . الاعراف ٠ ) ١‏ فايس بعد قوله «اعملوا ماشئتم» 
و « وما منع الناس أن يؤمنوا » دايل على الاختيار وااشيئة الانسانية 
التى أنا مااختارت وأيا ماعملت فهى باذنه وبموافقة مشيكته المطاقة ٠‏ 


؟ ‏ جوهر الاختيار البشرى فى القرآن الكريم : 

فليس من نسك الان فى قيام الاختيار البشرى : المقوم الاول للحرية 
الانسانية فى القرآن الكريم ٠‏ ولكن ينبغى علينا لكى نعرف مجال هذا 
الاختيار وحدوده أن نعود الى حقيقة الابتلاء أو الى نتيجة هامة لهذه 
الحقيقة وهى أن العبد يجد نفسه ازاء المتجربة الابتلائية فى موقف 
عليه أن يختار بين أحد سلوكين كلاهما ضد للاخر » هذه الافال أو 
الاعمال أو مجرد الاختبارات والنيات التى يختازها العيد تصيتح بعد 
اختياره وبعد تلبسها بارادته » ووقوعها منه فى الواقع » تصبح 
مكتسبة اما للشر واما للخير » أى أما حرام واما حلال » أى آما موافقة 
للشرع وأمر الله ورسوله » واما مخالقة له » وبتعبير جامع اما لأدنما 
مستعد أن يرتكب بالضرورة ىف سببيإاها كل موبقة ورذيلة وحرام 0 
كل ذلك بعطبه حرية تامة فى العمل للحصول على الدنيا » بمعنى حرية 
العمل فى مجال ا!رذائل كما فى مجال الفضائل » أى السيل أدت الى 


مضنا 


حصوله عليها اجتازها ٠‏ أما الانسان الذى يختار الاخرة ويفضلها على 
الدنيا » فستكون جميع اختياراته واجتيازاته لمواقف الابتلاء » متمشية 
مع أمر ربه وشرعه » لان هذا هو طريق الآخرة ٠‏ 


فمجموع اختيارات انسان ما » أو بتعبير آخر نتائج التجارب 
الابتلائية لانسان ما » تضعه فى موضعه الذى يستحقه » ومصيره فى 
الاخرة » وتدين فى حياته اتجاهه وعقيدته ودينه ومنهجه فهو واحد من 
ثلاثة : اما أن بكون اختباره دائما » أو على الاكثر موافقا لشرع الله 
واهزة:» فهو اذا بريد الآخرة سيق لها .دروام أن يكون الكجنان» اقما 
أو على الاغلب منافيا لشرع الله وأمره » فهو اذا يريد الدنيا ٠‏ 
والثالث هو الذى تكون اختياراته وسطا بين المعصية والطاعة » أى أنه 
قد خلط عملا سيئا بآخر حسن » وهذا الاخير أجره الى ربه » يزن 
اعماله يوم ااقيامة ليتحدد مصيره بالعدل والرحمة ٠‏ 

كما حدد القرآن مجال الاختيار وحدوده » فانه أيضا بين حقيقته 
ووضحها جلية حيث يجعلهذا الاختيار عملية تجارة واستبدال وتفضيل 
واستحباب شىء على آخر وذلك حيث بقول عن المنافقين واختيارهم 
للدنيا ( أولقك الذين اشتروا الضالالة بالهدى » فما ربحت 
تجارتهم وما كانوا مهتدين ‏ البقرة ٠ ) ١5‏ كما يقول عن بنى 
اسرائيل ( أولئك الذين اشستروا الحياة الدنيا بالاخرة ‏ البقرة 5ه ) ٠‏ 
ويحدد الاختيار بأنه استبدال ااكفر المكتسب بالايمان الفطرى بقوله 
( ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل ‏ البقرة ٠ ) ٠١8‏ 
كما يبين أن شراء الدنيا بالاخرة انما يكون بشراء الضلالة المكتسبة 
بالهدى الفطرى فيقول ( أولئك الذين اشستروا الضلالة بالهدى والعذاب 
بالمغفرة ‏ البقرة ٠ ) ١7٠١‏ فالانسان باختياره للكفر والضلالة والدنياء 
انما بيدد فطرته » وبنقض عهد !له ااذى أخذه عليه عندما أشهد 
الناس على أتفسهم قبل خلقهم ( ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم 
ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم فى الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر 


4م 


اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ال عمران /الا ) ٠‏ 
( ان الذين افخروا الكقر بالايمان © أن يضررو!. الله فنيكا لهم دان 
اليم آل عمران ٠ ) ١720/‏ وبين أنهم يكتمون آببات الله والنور النازل 
اليهم عن اناس ليصدوا عن سبيل الله لقاء الثمن القليك وهو الدنيا 
فقال ( اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا » فصدوا عن سبيله ؛ انهم ساء 
ما كانوا يعملون ‏ التوبة 19 ) ٠‏ 


أما عن شرط الرضا والقبول عن طواعيه لصحة الاختبار فيقول فيه 
( ان الذين لا يرجون لقاءنا » ورضوآ بالحياة الدنيا واطمأنوا بهاء 
والذين هم عن آباتنا غافلون » أوائك مأواهم النار بما كانوا يكسيون 
يونس 87 ) ء ويثبت ذلك القبول دقوله أيضا ( الذين يستحبون 
الحياة الدنيا عأى الاخرة ويصدون عن سيبك الله » ويبغونها عوجا » 
أولئك فى ضلال بعيد ‏ ابراهيم ” ) والاستحباب يعنى ما هو أكثر من 
الرضا ( ذلك بأنهم استحبو! الحياة الدنيا على الاخرة » وأن الله 
لا يهدى القوم الكافرين ‏ التحك لا١٠١‏ ) ٠‏ 


كما ببين لنا حقيقة الاختبار البشرى ماعتبار انه ايثار لشىء على 
شىء 6 وذلك يقوله تعالى ( فأما من طغى وآثر الحياة ألدنيا 62 فان 
( بك تؤثرون الحياة الدئيا والاخرة خير وأبقى ‏ الاعلى ١١‏ ؛ ٠ ) ١٠7‏ 
وذلك حا منهم قف الدئيا واستعجالا اشهواتهم وماذاتهم والحباة وفق 
هواهم ( أن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ‏ 
الانمسان م و 

ومن ثم فان مفهوم الاختيار فى القرآن هو شراء شىء بشىء ضده '» 
أو استيدال شىء دشى ؟ 6 أو اأستحياب شىء عن شىء م6 أو ابكار شىء 
على شىء » وكلها بمعنى واحد تقريدا وهو بعنى الاستغئاء عن حياة فى 
سبيل الاخرى ٠‏ فالمؤمن يضحى بالدنيا ى سبيل الحصول على الاخرة» 


احن 


والقاخر مهموي حا اكه ويسامااها ال تيا" انسداء عدينا الكزله 
على الدنينا وهذا هو عين الاختيار فى القرآن ٠‏ 

ومن ثم فالاختيار البشرى » كفعل نفسى محض للانسان »2 هو 
تحرك الارادة البشرية الحرة ف الموقف الابتلائى لتوجيه النية » 
وتصويب القصد » وتحديد العزم » نحو فعل دون آخر » أو نحو 
الفعل دون الترك » أو العكس ٠‏ 

ولايمتن الاخغار بهذا الممتى كَرْك المؤمن للدنيا'ء واهمالها والنشابية 
خبالها ».وحرضنة غلى 'الأخزة والايجابية تكوها ففظ + والا كان هذا 
المفهوم النخاطىء وازعا ودافعا ومشرعا للخروج من الدنيا بالانتحار » 
أوالتخلص من الجسد المادى تخلصا مؤقتا بالفناء وبالشطحات!أروحية 
سبيل الصوفية فذلك» ولكن ذلككله متعارض معحقائق القرآن الكونية 
والانسانية ٠‏ فقد سبق أن علمنا أن الحباة والموت والرزق والجاه 
والسلطان وغير ذلك انما هى من الامور الجبرية » وليست من الامور 
الاختيارية فحقيقة الاختيار البشرى ف القرآن » لا تعنى الاختيار بين 
الحياة الدنيا والاخرة » بمعنى الاختبار بين الحياة والموت » أو بين 
الحياة والانعزال عنها والسلبية حيالها » وانما يعنى الاختيار فى 
القرآن أنه اختيار بين اإنحرية فى الدنيا » وبين الحرية فى الآخرة * 
فالاختيار البشرى » اختيار بين حريتين ٠‏ ومن ثم يكون معنى ايثار 
الغيد الذها علن الاكرة دهز انشهسل السكون حمر فلن الذننا ومن 
ثم فقوله تعالى ( بل تؤثرون الحياة الدنيا » وتذرون وراءكم يوما 
ثقيلا )يمنى أن عؤلاء القوم المخاطبين انما رفضوا أن يكونوا عبيدا 
لله سبحانه وتعالى مقيمين يما كلفهم به ى حياتهم » مؤثرين أن 
يعيشوا باختيارهم وحريتهم ف الدنيا » مفرطين فى حريتهم وملكهم 
الأخزوق ف اتجنبة + والمكسن: ايضب)] © فان القن برجقنية الدنيا 
وحرضه على الاخزة اثما يرفض الحياة فى "الدنيا وفق شهواته ونؤواته 
واهوائه » داخلا فى عبوديته لله سبحائه وتعالى وان كان دخولة ' 


بذكا 


اختياريا » وى ذك يقول الله عز وجل ( ما كان لمؤمن ولا مؤمنة ‏ اذا 
قضى آلله ورسوله أمرا ‏ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ‏ 
الاحزاب 5 ) ٠‏ فالمؤمن هو الذى يسلم قيادته ووجهه واردته لله » 
وذلك وان كان فقدا للاختيار بمعنى تمام العبودية لله » الا انه يحقق 
تمام الحرية الانسانية حيث لا حرية حقة للانسان الا على ما دونه من 
الكائنات فى الارض » وحيث أن ذلك هو المؤهل الذى سيكون به حرا 
فى الاخرة فى جنة الخلد والنعيم لانه اختار الحرية الاخروية على 
الحرية الدنيوية وذلك باختياره الافعال الموافقة للتكليف الالمى وذلك 
لا يكون الا بتمام القاعلية للمبادرة والجهاد لاقامة خلافة الله ى 
الارض ٠‏ 


خف 


64 
الاتطاع 


وكما يتبع المقوم الاول للحرية الانسانية فى القرآن وينبثق من 
حقيقة الخلافة كذلك ينيثق المقوم الثانى منها ونعنى به الاستطاعة 
فالاستطاعة او القدرة البشرية على تنفيذ ا!فعل الذى يختاره الفرد 
هى الدعامة الثانية للحرية الانسانية والمؤهل الثانى الذى يؤهله 
لتحقيق الخلافة والشرط المهم والخطر لقيام حقيقة الابتلاء ٠‏ 


00 الله لهم ( انى جاعل فى الارض خليفة ) 
على أن هذا الخليفة سوف بكون حتما قادرا على الفعل وعلى اتمام 
ما يختاره من افعال ودليل ذلك قولهم لربهم ( اتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء ) ٠‏ حيث نسيت الافساد وسفك الدماء له اصالة 
ولعل الافساد وسفك الدماء هما الذان اجدر بالذكر من دون افعاله 

التى تشمل كما هو معلوم بالضرورة من واقع الحياة البشرية 
انواعا اخرى من الشرور بجانب انوع كثيرة من افءال الخير ‏ تقول 
انها اجدر بالذكر لغلبتها وخطورتها ٠‏ 


فلفظ الخلافة يتضمن فيه معنى النيابة والوراثة فاستخلاف على 
زيدا فى ماله وولده يعنى ان عليا اناب زيدا فى ماله وتربية ولده بوصاية 
وشروط معينة كما انه يعنى تربيته وتوريثه السلطة والامكانيات اللازمة 
لتحقيق ذلك فهو اذا قد استخلفه على شىء مختصا اياه مهذا 
الاستخلاف دون غيره من الناس لا أنسه فيه من علم وحكمة ورأى » 
ومواهب وقدرات تؤهله جميعا للقيام بمأ كافه به ٠‏ فالاستخلاف اذا 
يتضمن لازمين 


75 


الاوك : ان الخلافة تكون على اشباء دون مستوى الخليفة فى الدرجة 

الثانى : ان الخليفة مؤهل بمؤهلات الخلافة » أى أن المستخلف 
5 خا |1 خاة على ما || تخلف عليه يما بتمبز به من خصائص 
تفرده عن غيره تجعله أهلا إهذه الخلافة من دون الاخرين ؛ وذلك 

ويتطبيق هذا المفهوم للخلافة على. حقيقة الخلافة الانسائية نقول : 
ان الله سبحانه وتءلى استخاف الانسان فى الارض » وهذا يعنى علوه 
وسيطرته وهيمنته وتسلطه على ما دونه من المخلوقات فيها » وكلها 
حقيقة الابتلاء ٠‏ فالاستطاعة تنيثق من حقيقة الخلافة انيئاقا مباشرا 
كالاختيار » حيث أنها تقوم على ركيزيتين ليستا فى الحقيقة سوى 
لازمين من لوازم الخلافة ٠‏ 
والنواميس التى تسير عامها هذه المخلوقات ٠‏ 
الاستطاعة الذاتية للانسان على الفعل ٠‏ 

أما عن الركيزة الاولى » فالله سيحانه وتءالى خلق المخلوقات 
جمبعا خاضعة مسخرة للانسان كما أقام النواميس الكونية الطبيعية 
وقوانينها التى تسير عليها بحيث تسمح بقبول فعل الانسان وتأثيره 
فيها ٠‏ بل أن كل ما على الارض خلقه الله للائسان ( هو الذى خلق 
لكم ما فى الارض جميعا ‏ البقرة 9؟ ) وكل ما فيها تحت سيطرته 


مدقا 


وخضوعة لتحقيق الخلافة ( ولقد مكناكم فى الارض وجعلنا لكم فيما 
معايش قليلا ما تشكرون ‏ الاعراف ٠١‏ ) وتفصيل ذلك ف سورة 
النحل حيث يقول الله ( والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها 
تأكلون » ولكم غيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ؛ وتحمل أثقالكم 
الى بلد لم تكونوا بالغية الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم » 
والخيل واليغال والحمير لتركدوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون » وعلى 
الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو.الذى أنزل 
من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به 
الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات ان فى ذلك لاية 
لقوم يتفكرون » وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره ان فى ذلك لابات لقوم يعقلون وما ذرا لكم فى الارض 
مختلفا آلوانه ان فى ذلك لاية لقوم يذكرون : وهو الذى سخر لكم 
البحر لتأكاوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تليسونها وترى 
الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تش كرون » وألقى فى 
الارض رواسى أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون » وعلامات 
وبالنجم هم يهتدون »؛ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ؟ وان 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم ‏ النحل ه ‏ 18 ) ٠‏ 


فالنبات والحيوأن والجبال والانهار والارض والبحار حتى الشمس 
والقمر والتجوم كلها من أجل الانسان ومسخرة لاستمرار حياته ٠‏ ومن 
ثم فقد منحه إلله وأعطاه كل ما يحتاج اليه وكل مأ هو نافع وضرورى 
وكمالى لتحقيق خلافته ( وآتاكم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمة 
الله لا تحصوها ‏ ابراهيم 6" ) ٠‏ 

وهكذا خلق الله هذه المخلوقات جميعا من أجله وله ٠‏ ولا معنى 
لوجودها بجانب كونها عبيدا لله # سوى أنها مسخرة وخاضعة 
ومخلوقة لخدمة الانسان وتحقيق سيادته وسيطرته وخلافته عليها » 


>» 


لابتلائه واختياره الله يقول ( ولو يؤاخذ الاسه الدس بظلمهم ما ترك 
عليها من دابة ولكن يؤخرهم الى أجل مسمى ‏ النحل ٠ ) 5١‏ وقوله 
ما ترك عليها من دابة يعنى أن زوال الانسان يستتيع زوال بقية 
المخلوقات وهذا معاوم من مشاهد القيامة فى القرآن الكريم حيث 
تقدى كل اللخاوفاك على الارض.بتعنائة: :ولس ادل على على الانسان 
ورفعته على ما دونه من الكائنات فى الارض من قوله ( ولقد كرمنا بنى 
آدم وحملناهم ف البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على 
كثير ممن خلقنا تفضبلا ‏ الاسراء 0 ٠‏ 


فتسخير الكائنات للناس يعنى تطويعها وخلقها بماهية تسمح يقبول 
تآثير الانسان فيهما ومن ثم فليس أمام استطاعة الانسان لاحداث 
ألفعل فى نفسه وف غيره من المنفعالات أبة عوائق أو موانع 4 مادام 
بعمل وفق السنن والنواميس الكونية ااثابتة التى تحكم وتحدد العلاقة 
بين قدرته الحادثة وبين بقية المخلوقات على الارض ٠‏ 

أما الركيزة الثانية للاستطاعة البشرية » فهى ذائية » يمعنى أنها 
تقوم أساسا فى النفس البشرية » ونعنى بها الااستطاعة على الفعل » 

هل يثبت القرآن للانسان قدرة أو استطاعة على الفعل ؟ وما هو 
مجال هذه القدرة أو تدك الاستطاعة فيه ؟ وما مدى أصالتها فى النفس 
البشرية ؟ ثم آخيرا مذ هى العلاقة بين القدرة الالهبة المطلقة وبين 
ها بنسيه القرآن للانسان من قدرة واستطاعة على الفعل ؟ ! 

فاذا رجعنا الى القرآن الكريم بمنهج احصائى شامل » متتمعين 
قواعد المنمج الصحيح 2 المحث ذيه وجدنا أن مادة « قدر » وردت 
مثنتقائها فى القرآن الكريم منسوبة الى الله عز وجل وحده فى جميع 
المواضع والاستعمالات تقريدا » فوردت لفظة « قادر » مقصورة عليه 


>” 


بقادر على ان يخاق مثلهم » بلى وهو الخلاق العليم ‏ يس ٠ ) 2١‏ 
وليست هناك آية واحدة تحمل هذا اللفظ على غير الله ٠‏ 


أما جمعه فى حانة الرفع « قادرون »© فقد وردت كلها منسوية آيضا 
لله مسيحانه فى خمسة مواضع منها ( فقدرنا فنعم القادرون س 
المرسلات ؟؟ ) ٠‏ وهذه الاية وان كانت تجعل مع الله قادرين الا ان 
قوله ( فنعم القادرون ) يفرد الله سبحانه وتعالى بقدرته » بل يقصر 
عليه القدرة دون سواه وهذا واضح من سياق الايات انقليلة السايقة 
على هذه الاية » حيث يقول السياق ( الم نخلقكم من ماء مهين 2 
فجعلناه فى قرار مكين ؛ الى قدر معلوم » فقدرنا فنعم القادرون ) ٠‏ 
فالتفصيل هنا ليس بين قادرين عاى مستوى متقارب من القدرة ٠‏ يبل 
افراد القادر بقدرة ممنوعة على غيره » حيث أنه خاص يمخلق البشر 
الذى ليس من فعل أحد سواه ٠‏ ونعل الابة الثانية التى ورد فيها 
قادرون منسويا للانسان تنفى ف اأحقيقة القدرة عنه ٠‏ فقوله ( حتى 
أخذت الارض زخرفها » وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها » أتاها 
أمرنا ليلا او هارا فجمطناها حصيدا كان لم تتغن بالامس كذلك نفصل 
الايات اقوم يتفكرون ‏ يونس 6؟ ) ٠‏ والواضح من قوله ( وظن أهلها 
أنهم قادرون عليها ) ان هذه انقدرة وهم وخيال واحساس ياطل » 
وليست حقيقة قائمة بهم ٠‏ ومن ثم فالاية تنفى القدرة عن الانسان فى 
الحقيقةء٠‏ 


وبؤبد هذ المعنى هذه الايات التى ورد فيها لفظ « قادرين » مرة 
واحدة منسوبة أيضا للانسان ٠‏ حيث يقول الله ( انا بلوناهم كما 
بلونا أصحاب الجنة اذ أقسموا ليصرمنها مصتحين ولا يستثنون 
فطاق عليها طاكئف من ربك وهم نائمون » فأصبحت كالصريم » فتنادوا 
مصبحين » أن اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين » فانطلقوا وهم 


لحان 


بتخافتون » آن لا بدخلنها اليوم عليكم مسكين » وغدوا على حرد 
قادرين » فلما رأوها قالوا أنا نضالون »بل نحن محرومون  ١7‏ » /ا؟ 


سورة القلم ) ٠‏ 


والواضح الجلى من سياق الايات ان قوله تعالى ( وغدوا على حرد 
قادرين ) بينما قد أخبرنا قبل ذلك أن جنتهم أصبحت كالصريم دون 
عامهم » انما هو استهزاء منهم وتصوير لاحساسهم وو همهم الخادع 
بقدرتهم على منع الفقير والمسكين » أى أن ملكيتهم للجنة ليست ملكية 
على الحقيقه » وجذ.ك قدرتهم على الانتفاع بها وجنى ثمارها أو نباتها 
ثم حرمان الفقير والمسكين منها ليست قدرة ذاتية نابيعة من نفوسهم » 
فالقذرة تمدن املك والسيطرة والامستطاقة القامة على المحتافظة 
والتصرف فيم. يملك الانسأن مع التمكن من احدث ما يريده من ابداع 
وافناء وتغيير وتحويل فى المقدور ) ومن ثم فهى بهذا المفموم ليست 
ذاتية عند الانسان ٠‏ 


اما لفظ « قدير » وهى نسية الصفة يصيغة المبالغة على وزن 
« فعيل » ذقد وردت فى خمس وأربعين آية منسوبة كلها لله وحده 
سبحانه » وتفرده بهذه الصفة » وتفيد جميعها قدرته تعسالى على كل 
ثنىء » خلقا وابداءا! وفعلا وملكا وتدديرا » وعلوا وسيطرة » ومن ذلك 
قوله على سبيل المثال ( لله ملك السموات والارض وما فيهن » وهو 
على كل شىء قدير ‏ المائدة 00 ( * وقوله ( وما كان الله ليعجزه من 
شىء فى السماوات ولا فى الارض انه كان عليما قدير! ‏ فاطرا 44 ) ٠‏ 
وقوله ( يخلق ا يشاء والله على كل شىء قدير ‏ المائدة ا( ) ٠‏ 


وعاى ذلك فالقرآن يثيت القدرة لله وحده وينفيها عمن سواه ٠‏ 
يعنى أنه لا يوجد او بتم شىء فى هذا الكون او لا يتم دون ان يكون 


لا" 


مقدروا له فكل شىء امام القدرة الالهية ممكن وليس أمامها مستحيل 
وال ولقطن آسان القدر ‏ انخاق :+ عالله يستفادة وتعالن متقرة: بالخلق 
لاامششاركة فيه احدبركل: ما يدواه مكلوق له وب التطتيرة الاستعراقية 
التامة فى آيات القرآن الكريم نجد آنه قد ورد لفظ « خلق » ف أريسع 
وستين آية حيث تنسب جميعها فعل الخلق لله وحده » ونورد على 
سبيل المثال ( هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا ‏ البقرة 5؟ ) ٠‏ 
كما ورد لفظ « خلقكم » فى ست عشرة آية منها قوله ( با أيهما 0 
أعبدوا ريكم ادذى خدقكم والذين من قيلكم » لعلكم تتقو تت 
أسقرة ١؟)‏ ولعل اصرح وأوضح الايات وأهمها فى هذا لك 
التى تثبت صراحة خلق كل شىء لله وحده » يقول الله ( بديسع 
السماوات والارض » أنى يكون له وند » ونم يكن له صاحبه ٠‏ وخلق 
كل شىء وهو بكل شىء عليم ٠‏ ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل 
شىء ٠‏ فاعبدوه وهو على كل شىء وكيل الانعام ٠١١ ٠١١‏ ) فالاية 
الاولى تثبت أنه خلق كل شىء قد تم خلقه » وانثانية تثبت أنه لا يزال 
تلح كل صية خان خلقه ف الرمان كلها عوله (الذى له ملك السمواتة 
والارض ونم يتخذو لدا ولم يكن له : شريك ف الملك وخلق كل شىء 
فقدره تقديرا » واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون د شيئًا وهم يخلقون » 
شو ا 0 0 سر لكر 

د انين رك | وما كوا بج نا لعن يان كين 
ا ل ا تثيت الخالق له 
وحده وتنفيه عمن سواه كالاية السابقة عليها حيث يقول فيها «ولتخذوط 
من دونه آلهه لايخلقون شيئًا» ويعنىمن دونه» كل ماسوى الله من جن 
وانس ومائكة وحيوان وجماد أى كل حادث » ومعلوم ان المشركين 
عبدوا الجن والملائكة ٠‏ وعيسى عليه انسلام والحجارة والحيوان فصح 
هذا نفى الخلق عن الجن واللملائكة والانسان ٠‏ 


أن خلق أبله تايع اشسيثته سبحانه ( لله ملك السماوات والارض 
يخاق ما يشاء ‏ الروم 55 ) وانفراده سبحانه بالرزق مرتبط ومتوافق 
مع انفراده بالخلق ( هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء 
والارض ؟!- فاطر ) ٠‏ 


وتدبير الله عز وجل لل شىء مرتيط ومتوافق ايضا مع خلقه لخل 
ثسىء ( الله خالق كل شىء » وهو على تشىء وذيل - انزفر 55 ) ٠‏ 


ومن ثم فافراد الله بولخلق مرتيط اوتق ارتباط بافراده بالالوهية » 
حيث الخلق من خصائص الالوهيه » وهى من النخصاتص والصفات 
التى لا يشاركه فيها غيره سبحانه لا باسم الصفة ولا يجنسها » ( ذلكم 
الله ربكم خالق كل شىء لا اله الا هو غافن 55 ) ٠‏ فالاقرار يخلق 
الله لكل شىء ولكل فعل بعنى تفرده وحده بكونه الخالق واقرار بآن 
ما سواه مخلوق ولا يمخن ان بخون المخنوق خالقا ٠‏ فافراد الله بالخلق 
من لواز م التوحيد » وهذ1ل دم بالضرورة القول بآن أفعال العيساد 


وبالرغم من ذلك آى بانرغم من افراد النه بالقدرة والخلق » حتى 
آما دلبل وجود الاستطاعة للانسان » فهو ورود عدة آيات بها مادة 
2 استطاع » ومشستقاتها منسوية للانسان ما عدا آية واحدة » منسوية 
سبيلا ‏ آل عمران اه ) ٠‏ فمعنى الاستطاعة فى هذه الاية هو التملك 
من قوله « سبيلا » أى سيبا ٠‏ كما ورد (فظ استطاعوا فى أربعة مواضع 
نذكر منها قوله تعالى ( وف ثمود » اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين » 


حكن 


فى قوله فاخدتهم الصاعقه انهم انتظروا العذاب ثلاثة آيام » وجاءهم 
ف اليوم الرايع » يعد آن سملدوا الاستطاعة عنى القيام ٠‏ خالانسان 
أذأ فى أحواله العادية له استطاعة وهذا واضح بين من قول سعيب عليه 
المسلام لقومه ( ان أريد الا الاصلاحما استطعت ٠‏ وما توفيقى الا يالله 
عليه توك.ت واليه انيب هود 28 ) ٠‏ ولعل الاية التى تثيت الاستطاعه 
للانم روائجن صراحه هى ( يامعشر ادجن والانس ان استطعتم ان 
تنفذوا من اقطار السنوات والارض فانفذوا » الا تنفذون الا 
بسنطان ‏ انرحمن ** ) ٠‏ ومهما قيل فى تفسير هذه الاية من اختلافات 
وآرأء فلشىء المؤكد انها تثيت استطاعته للانس والجن يحاولان بها 
النفاذ من اقطار السماوات والارض » يسيب أو ساطان م: ٠‏ وان كانت 
الايات قد سجلت فشل هذه المحاولة فى النهاية ٠‏ أما كلمة « استطعتم » 
فقد وردت فى خمس آيأت دلت على وجود استطاعة لليشز ودكسر 
منها على سبيل المثال هذه الاية التى توضح معنى الاستطاعة و تثدت 
وجوده اثباتا جايا واضحا ضروربا لقيام الامتلاء » ولتحقيق الحدلة 
( يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون » خاشعة 
أبصارهم ترهقهم ذلة » وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون ‏ 
انقلم ؟: ”1 ) ٠‏ ويذكر ابن كثير فى معنى قوله يوم يكشف عن 
ساق » يعنى بوم القيامة ؛ فى أشده كربا حيث يسجد لله كل مؤمن 
ومؤمنة » الا الكفار والمنافقين » :ذين لا يستطيعون بومها بعكس 
حالهم ف الدنيا اذ كنوا يدعون الى السجود وهم سالمون مستطيعون 
القيام به ٠‏ وهذا اثبات ودليل واض ععلى وجود استطعة للانسا 
ينفذ بها افعاله التى يختارها فى دار الابتلاء ٠‏ 


أما الاية الوحيدة التى نسبت فيها الاستطاعة الى الله سبحانه ع 
قوله تعالى ( اذ قال الحواريون : باعيسى بن مريم » هل يستطيع ربك 
أن ينزل علينا ماكدة من السماء ؟ قال : اتقوا الله ان كنتم مؤمنين ‏ 
ااكدة ؟؟1 ) + وقول الحواريين « هل يستطيع ريك » يعنى : همل 


يننكا 


تستطيع أن تدعو ربك ؟هذه القراءة تنسب الاستطاعة للانسان » على 
أن اللائق به تء لى الذى بنبغى لجلال وجهه وعظيم سلطانه هو القدرةء 
ولا شك ان الحواريين قد أساءوا التعبير وأخطأوا صياغة السؤال » 
ذلك لان الاستفهام كان حول استطاعة اللة إنزال المائدة من عدمه 
فاستغرب منهم عيسى عليه السلام ذلك وقال لهم ( ٠٠‏ اتقوا الله ان 
كنتم مؤمنين ) ٠‏ فالاستطاعة اذن تعبير عن القدرة عندما تكون فى محل 
شك وضعف ؛ بينما القدرة هى القوة الفاعلة المؤكدة ٠‏ ولذلك لم 
بنسب الله عز وجل القدرة فى القرآن الكريم الاله وحده » كما أنه لم 
ينسب لنفسه عزوجل الاستطاعة مرة واحدة ؛ وام ينسيها الا لغيره ٠‏ 


ومن ثم لا يجوز لنا تسرعا أن ننسب الاستطاعة لله كما لا يجوز ان 
ننسب القدرة للانسان او لغير الله ٠‏ ومن تمام وكمال توحيده ألا 


نصفه الا بما وصف به نفسه ٠‏ 


واذا كان القرآن الكريم ينسب للانسان استطاعة ويثبتها له » فما 
هو مقدور هذه الاستطاعة فيه ؟ وبالنظرة الاستقرائية التامة بين آماته 
نجد أن القرآن الكريم بثيت للانسان عملا وفعلا » فقد ورد لفظ 
« عمل » فى تسع عشرة آية مثل ( من آمن بالله واليوم الآخر » وعمل 
صااحا فلهم أجرهم عند ربهم ‏ البقرة 56 ) ٠‏ ولفظ « عملت » فى 
آل عمران "٠‏ ) فنسب فيها العمل الى النفس كنتيجة أو مفعول ومقدور 
للاستطاعة التى سبق أن أثبتها لها ٠‏ وكذلك نسب الغمل الى الجماعة 
أو الفكة أو الامة حيث ورد أفظ « عملوا » فى ثلاث وسبعين آية منها 
دثلا ( وبشر الذين آمنوا وعملوا الص'لحات أن لهم جنات تجرى من 
تحتها الانهار ‏ اليقرة ه؟ ) ٠‏ ويؤكد ذلك ورود لفظ « تعملون » 
أخاطبة الجماعة فى ثلاث وثمانين آية مثل ( وما الله بغافل عما تعملون 


ليف 


البقرة 74 ) ٠‏ وبؤكده أيضا ورود لفظ « بعماون » منسويا للجمع 
الغائب فى ست وخمسين آية منها على سبيل المثال ( لها ما كسبت ولكم 
ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ‏ البقرة 1١4‏ ) + ويضيف 
التيلالن: الأتسان الفحرةةالمقاطي» احافة حاكية تحيث يسول"( لانن 
الدركث لمعناق ولك وو لتكوةى لقن لحار لس ارود 1:8) + كفنا 
يضيف العمل الى الجماعة مثل ( وقل أعملوا فسيرى اذله عملكم 
ورسوله والمؤمنون ‏ التوبة )٠١©‏ * وذلك ف أربعة مواضع ٠‏ ويقول 
أيضا فى هذا المعنى أى أضافة الاعمال الى الجماعة ( كذلك يريهم الله 
أعمالهم حسرات عليهم ‏ الشورى ٠ ) ٠١‏ 


وكما بنسب القرآن الفعل لله سيحانه وتعالى مثل قوله « فعال 
لما بريد » ينسب الفعل أيضا للانسان فى عديد من المواقع بمشتقات 
مختلفة له ٠‏ وف ذلك بقول ( أفتهلكنا يما فعل السفهاء ‏ الاعراف 
٠ ) 907‏ وبقول ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد 
التقوى ‏ الائدة ٠ ) ١5107‏ ويقول ( كانوا لا بتناهون عن منكر فعلوه 
لبئس ما كانوا يفعلون ‏ الائدة ون ) ٠21١‏ 

٠‏ فينسب القرآن الكريم الفاعلية لله والانسان » وهذا اشتراك 


فى اسم الصفة دون حقيقتها حيث تختلف الفاعلية الاليية المطلقة عن 
فاعاية الانسان المحدودة القاصرة 


0( رجعنا ى هذه النظرة الاسقرائية للالفناظ 'السابقة الى 
الممعجم المفهرسس لالفاظط القرآن الكريم وضع محمد خؤاد عبد 
الباقى ط كتاب الشعءب القاهرة م//ا؟ | ه. 
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والسؤال الان هو : اذا كان للانسان استطاعة تفعل اتنفعل وتتم 
العمل فما هى امكانية ومدى وحدود هذه الاستطاعة فى اتمام العمل 
والفعل ؟ ثم ما هو الفعل البشرى وكيف تعمل الاستطاعة ؟ وما علاقة 
الفعل البشرى بالخلق الالمى ؟ 


أما عن الخلق الالهى والفعل اأمشرى فائنا نخرج مما سبق عرضه 
للنظرة الاستقرائية ف آيات القدرة الالهبة والاستطاعة البشرية 
الفاعلة ان : 


أولا : القدرة المطاقة لله من اخص خصائص الالوهية » كما ان من 
أخص خصائص الربوبية الخلق والتدبير » أى امداد المخلوقات يما 
بفيد استمرار وجودها بعد ايجادها فى اازمان وذلك الى أجل معلوم 
|4 ماذنه و “2 مت 5 


ثانيا : يثبت القرآن «لانسان استطاعة ع,ملة فاعلة لاعماله وآفعاله ٠‏ 
ومن ثم فان أول ما يتبادر الى الذهن أن أفعال العياد مخلوقه لله » 
حيث أنها لا تعدو ان تكون شسيئا أو لا شىء » فان كانت شسيئًا فهى , 
مخلوقة الله ننس الاناك نائفة الذكى :اكيت أن القىء لا مسقو أن 
يكون جوهرا أو عرضا وسواء كان الفعل والعمل اليشرى عرضا أى 
حركة زمنية أو جوهرا أى صنعة مادية » فهو شىء وعلى ذلك فهو 


مخلوق لله ٠‏ 


ويؤكد القرآن هذه النتيجة المنطقية حيث يثبت أن الفعل والعممل 
شىء وذلك بنص الاية ( كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن 
تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئًا وهو شر لكم # 
البقرة ٠ ) ١5‏ فالقتال فعل وقد اعتبره شسيئا فى قوله « وعسى أن 
تكرهوا شيئا » وعلى ذلك فالفعل مخلوق لله سيحانه ينص القرآن 
الذى يؤيد المنطق ٠‏ وهذا متفق كماما مع تقول الله الصريح الواضح 


رين 


( والله خلقكم وما تعملون _الصافات 5 ) ٠‏ والمقصود بما «تعملون» 
فى الاية الاصنام التى يصنعونها ثم بعبدونها وهذا واضح جلى من 
سياق الايات السابقة عليها » ولكن الاية دليل واضح أيضا على أن 
الله يصنع كل صانع وصنعته » وفعله الحركى ٠‏ وذلك .لما رواه الامام 
البخارى منسويا إلى رسول اله صلى الله عليه وسام حيث قال 
( ان الله يصنع كل صانع وصنعته ) (!). كما ذكر البخارى أيضا عن 
عق ظاوتين ,قال ( أدر كت جايلنا من 'أصعاف وشوك: الله ميان اللةاعانه 
وسلم « يقولون كل شىء بقدر حتى العجز والكيس » ٠ ١"‏ كما ذكر 
مسلم فى صحيحه عن طاووس ( قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال 
رسول الله صاى الله عليه وسام « كل شىء بقدر حتى العهز 
والكيس ©» وروى اليخارى ( وقال ليث عن طاووس عن ابن عباس 
انا كل شىء خلقناه بقدر حتى العجز والكيس قال سمعت عبيد الله 
بن سعيد بقول سمعت يحيى بن سعيد يقول مازلت أسمع أصحاينا 
يقولون أفعال العباد مخلوقة قال البخارى « حركاتهم واصواتهم 
واتجاييم تارقم 00 

يلزم من كل ما تقدم القول بأن أفعال الانسان مخلوقة لله تعالى 

ولاشك أن هذا هو الذى دعا من قالوا بالجبر الى مذهيهم هذا 
حتى لا يكون هناك مع 1لله فاعل » فنفوا استطاعة الانسان على الفعل 
والعمل للقول بخلق الله لافعالهم وانتهوا الى جعل الانسان كالقلم 
لايقال يكتب على الحقيقة ؛ وائما هو يفعل مجازا ٠‏ فقالو! بذلك وينقى 
الارادة والاختيار الانسانى ‏ كما سبق ذكره ‏ أى بالجبر المطاق 


)0( البخارى : خلق افعال العباد ص ١‏ من الطبعة الهندية 
وتقابل ص ١١7‏ © 178 من كتاب عقائد السلف تحقيق 
دكتور النشار وعمار طالبى المصدر السابق ص 8]. 

0( المصدر اسايق ص ه 


غ " آ”> 


مستندين الى ضرورة اطلاق المشيئة والقدرة لله لتمسام التوحيد ٠‏ 
فانبرى لهم القدريون بشتون فلانسان ارادة مستقلة وقدرة خالقة 
قائمة بذات الانسان ٠‏ محتجين بضرورة ذلك اثباتا وتمشيا مع القول 
بالعدل المطلق لله » ونهيه سبحانه عن الظام » حيث كلف العباد 
ويحاسيهم على أعمالهم وأفعالهم » مما يلزم أن تكون باختيارهم 
ومخلوقة باستطاعتهم مع نفى تدبير ألله وقدرة السابق على الفعل ٠‏ 
ومن ثم فقد أنتهوا الى نسبة ما لا يليق به سبحانه ويصفاته » ونقضوا 
عرى التوحيد من ناحية الخلق والقدرة والعلم ٠‏ 


فالقول بقدرة الله سبحانه وتعالى المطلقة التى لا يتم شىء صغر 
أم كبر فى هذ الكون بقدرة سواه حتى أفعال العباد ٠‏ يعتبر من أخص 
خصائص الاأوهية والربوبية ولا يمكن نفى ذلك بحال طلبا لاثيات 
وتقرير العدل الالهى ومسئولية الانسان عن أفعاله ٠‏ ما دام يمكن 
اثبات وتقرير العدل الالهى معاثبات وتقرير خلق كل شىء له وبقدرته» 
أى مادام يمكن اثيات وتقرير المسئولية الفردية والجماعية عن أعمال 
وأفعال الانسان ووجوب محاسبتهم عليها » مع اثبات وتقرير خلق 
الله لها متنزها عما يقعله العياد من المعاصى ٠‏ 


والقرآن الكريم يقدم لنا ذلك فى تناسق وتوافق وتوازن واحكام 
معجمز ٠‏ 

اذا كان المعلوم بالضرورة أن الفعل الوشرى يتم بأعضاء الانسان » 
السمع واليصر والقلب والعقل واليدين والرجلين ويقية أعضاء الجسدء 
بجائب استخدامه لبعض الادواتالمادية اأخارجية يصنعها لنفسه فكيف 
يكن الفيل راقن واحد :مكتاوقا لله يلتيمانة كما بض بالانب علامة 
البشرية فى نفس الوقت ؟ ! 


66 


ان القرآن الكريم يذكر آيات الارادة البشرية التى سيق ذكرها 
والتى سنوردها الان أيضا لبيان دلالتها على كيفية خلق الله للفعل 
النشرق. وحدود عمل الاسقطاعة البشرية قالله يقول ( وما كان لنقش 
أن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن 
رد كنوات الاخدرة غود ونيا وتتدرى الفستاعرين 
آل عمران ٠ ) ١45‏ ويقول أيضا ( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 
نوف اليهم أعمالهم فيها وهم فيها لابيخسون أولئك ليس لهم فى الاخرة 
الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ماكانوا يعملون ‏ هود ٠)١5 6 ١9‏ 
ويقول أيضا ( من كان بريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء أن نريد ثم 
جعانا له جهنم بصلاها مذموما مدحورا » ومن أراد الاخرة وسعى لها 
سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا » كلا نمد هؤلاء وهؤلاء 
من عطاء ربك؛ وماكان عطاء ربك محظور! ‏ الاسراء 418٠؟)٠‏ كما يقوك 
سبحانه ( من كان يريد حرث الاخرة نزد له فى حرثه ومن كان يريد 
حرث الدنيا نؤتهمنها وماله فى الاخرة من نصيب ‏ الشورى ٠ ) ١54‏ 


فهذه الايات كما سبق »© تشبت الارادة الانسانية المختارة أصيلة ذاتية 
فى النفس البشرية » فى حين أنها تثبت شيكًا آخر للقدرة الانسائية 
الحادثة ٠‏ فبينما بقول « من برد » « ومن كان بريد »6 ناسها الارادة 
للانسان نجده يقرر عن اافعل اليشرى الذى يتبع الاختيار لحصول 
الانسان على ما يختاره » يقرر سيحانه أنه هو الذى يؤتى العيد 
ما يخدزءافهو بغز وجل يقول قالامة الأولى»ومن ينزد نشواب 'الدتيا 
نؤته منها «ومن برد ثواب الاخرة نؤته منها» وف الثانية بقوك سبحاته 
« من كان برمد الحياة الدنيا وزيئتها نوف اليهم أعمالهم فيها » وكذلك 
«من كان يريد حرث اأدنيا نؤته منها» وهذا دليل قاطع على ان الانسان 
يريد وبختار والله يعطيه ويمده ويؤتيه بما بريد باذنه ومشيئته ٠‏ 
ولذلك قال « كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء رفك 
محظلورا ٠)‏ 


كه" 


فتعدا ان خير الناس بين الدنيا والاخرة مرة وبين ثواب الدنيا وثواب 
الآخرة مرة ونين حدرت الدننا وحرث الأخزة مرة قارر سيحاته هذة 
الحقيقة الهامة الخطيرة عن الفعل اليشرى وعمل الانسان وهى انه هو 
الذى يمد كل فريق بما اختار من عطائه غير المحظور » فما هو عطاوّه 
وما الذى يمد به الجد ؟ 


دينما ذكر ان التخيير بين الدنيا والاخرة فى آية ذكر فى أخرى أنه 
بين ثواب الدنيا وثواب الاخرة » ومعلوم ان الثواب هو نتيجة العمل 
وغاية الفعل كما أنه ذكر ف الايتين الاخيرتين ان التخيير بين حرث 
الدئيا وحرث الآخرة ٠‏ يي ا 


0 

وينبغى علينا ان نقف قليلا متأملين فى استعمال لفظ « حرث »© فمما 

لا شك فيه ان كل لفظا ىف القرآن موضوع بحكمة ودقة بالغتين فما 
هو المقصود من استعمال لفظ « حرث » مضافا الى الدنيا او الاخرة ؟ 
فالحرث لخة : هو تهيئة الارض لاستقبال البذور قبل الانبات فهو 
من مقدمات الزراعة وعللها وأسبابها أو أهم أسباب الزراعة فكان 
الاية تعنى أن حصول الانسان على الدنيا لا يتم الا بأخذه بالاسباب 
التى تجعله يحصل على المسببات والعال كما أن الزراع لابد أن يحرث 
حتى يجنى الثمار ٠‏ واكن هل الحصول على السبب أو احداث العلة 
كاقف لاحداث المعلول وللحصول عليه ؟ وبصيئة أكثر دقة نقول : هل 
استطاعة الانسان على احداث العلة يلزم منه بالضرورة احداث 
المعلول ؟ اما فى المثال الذى يشيه به الأه عمل الانسان بالحرث » فانه 
فى موضع آخر ينفى استطاعة الانسان على الزراعة نتيجة استطاعته 
على الحرث فيقول ( أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن 
الزارعون ؟! ‏ الواقعة 4 ) فالاية تثبت الحرث للانسان ولكن الزرع 
والانبات مخلوقان لله تعالى » وكذلك الحال فى الفمل البشرى قالله 
يخلق الفعل وانفعل ٠‏ ولعل اطراد العلة والمعاول هو الذى جعك بعض 


باه 


المفكرين والفلاسفة يقولون بشّرورقحدوت المعلوك نحدوث العلة وانققاء 
ااعلول بانتقاء العلة ويعتبرون الفعل السابق على المعلول أى العلة هى 
أساس وجود المعلول وسبيه ٠‏ وما دام الانسان قادرا على الاخذ 
بالاسباب والعلل » فهو اذا » قادر ومستطيع على المعلول » وقد أدى 
هذا الى قول بعضهم دخلق الانسان لافعاله » ولكن هذه القضية غير 
صحيحة ؛ ذلك لان حدوث المعلول نتيجة لاحداث العلة ليبس ضروريا 
ب وان كان له اساسه الطبيعى أو الفيزيائى ‏ كما أن دعوى تمكن 
الانسان من العلل والاسباب تمكنا مطلقا يرفضها القرآن الكريم 
رفضا قاطعا ٠‏ 


أما القول بضرورة حدوث المعلول بحدوث العلة » فهو بتناى مع 
أنقول يخلق كل شىء لله خلقا مباشرا ٠‏ خيث ان القول بذلك يعنى ان 
غناك عرورة على اللة فاته امه بكيفية الفاق © وها معال: ٠‏ أما 
فكرة اطراد العلة والمعلول فناشىء عن حدوث ذلك فى الواقع فعلا » 
وتكونت لدى الانسان نتيجة الملاحظة والتجربة المستمرة » وأساسها 
المركوز فى الطبيعة هو ثبات السنن الكونية والنواميس الطبيعية » فلقد 
شاء الله سبحانه وتعالى ان بعطى لكل مخلوق خلقه أو طبيعته أو 
ماعيته ألتى يعمل بها ووفقها ( قال ربنا الذى أعطى كل ثنىء خاقه 
ثم هدى ‏ طه مه ) ثم جعل العلاقة بين ماهيات هذه المفلوقات 
وأفعالها ثابتة » بحيث يمكن للإنسان بالتجربة ان يضطا- الى القواعد 
والقوانين التى تسير عليها العناصر والاحياء والافلاك » والقواعد التى 
تحكم أفعال وتأثير كل منها فى الاخرى ٠‏ 


هذه القوانين المخلوقة لله والقائمة بمشيئته المطلقة متبدية ومتجلية 
ف ستن وتواميس قابقة ‏ لا تتعارض مع الميئة المطاقة ولا تتقساق 
معها بل هى نتيجة المشيكئة فلقد شاءت الارادة الااهية ان تتيدى للناس 
عادة ى صورة نواميس مطردة » وسنن جارية يملكون ان يرقبوها 


م6 


ويدركوها ويقننوها ٠‏ والقرآن بثبت ثبات السنن واطزاد النواميس 
حيث يقول على لسان ابرهيم ( قال ابراهيم : فان الله يأتى بالشمس 
من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذى كفر ‏ اليقرة مة؟) ٠‏ 
ويقول ايضا ( لا ااأشمس بنيغى لها ان تدرك القمر ولا الليل سايق 
الثهار ‏ بس ٠؛‏ ) وكما تفعل المشيئة والقدرة الالهية حسب قانون 
ثابت فى الخلائق العادية » كذلك تعمل فى الانسان وأفعاله ( سنة الله 
فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ‏ الاحزاب +5 ) 
( قد خلت من قبلكم سئن » فسيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين ‏ آل عمران ٠ ) ١١7‏ 


ولكن بالرغم من ثبات ااسنن واطراد النواميس » فالمشيئة الالهية 
طليقة لا يرد عليها قيد ما » مما يخطر عاى فكر البشر البعيد عن 
أصوك التوحيد الاسلامى وهو سبحانه يبدع كل شىء ويخلقه بمهرد 
توجه مشيئته الى ابداعه وخلقه » فليس هناك قاعدة مازمة ولا قالب 
مفروض مازم للمشيئة الالهية فى الفعل ؛ فهو عز وجل يفعل ما يشاء 


فلا يعنى اطراد العاة والمعلول ى عالم الواقسع حدوث شىء ما أو 

فعل مآ خارج عن المشيئة أو القدرة سوى مشسيئته وقدرته تعالى ا 
بثىث ذلك حدوث معلولات بدون عالها المعلومة» وحدوث علل ام تستتبع 
ا المتوقعة أيضا أما عن جدوث معلولات دون عللها المعروفة 

فيثيت ذلك قوله تعا! ى ( قال : كذلك الله يفعل ما يشاء. - العمران٠4)‏ 
وذلك ردا على زكربيا عليه السلام عندما بشره الله بيحيى وقد بلغه 
الكبر وامرآته عاقر ومن ثم انقظمت به الاسباب وعال الانجاب التى 
ستها الله بين اليشر » أى أن الله يفل ما يشاء كيف يشساء ؛ سواء 
بالسئن والنواميس التى شاءها وسواء بغيرها » وأكثر من هذا المكفل 
وضوحا مثل عيسى حيك ثُساء الله أن يخالف دمبلاده السنه الخارية 


6 


بحشيكته فى خلق الانسان من أب وآم » فلمسا بشر به أعه ( قالت : رب 
أنى يكون لى ولد ولم يمسسنى بثشر ؟! قال. : كذلك الله يخلق ها يثشساء. 
اذا قخى أمرا فائما يقول له : كن فيكون ‏ آل عهران ب؛ ) ٠‏ فبين هنا 
أن. الله سبحانه لا يحتاج الى ابجاد العلة لايجاد المعلول وافما هو اذا 
أراد شسيئًا توجهت اليه مشيئته مباشرة فأمدعه بقوآه له : كن » فيكون 
سواء كان ذلك الشىء مقتونابطته » أو مجردا عنها » كذلك يثبت ذلك كل 
ما أجوراه الله سيحانه وتطلى على أبوى الانبياء من معجزات مخالفة 
لاسنن الطبيضة » وهى معجزات فقط بالنسبة للاسستطاعة البشرية 
ولكنها فعل عادى وممكنات بالنسبة للقدرة الالهبية » فكل شىء ممكن 
عالسينة لقدر# الله سمال الى حيث لا سمهره تصوز ولا ختال.ولا ده 
فى السماء والارض ٠‏ 


نأخذ مثلا منها ما أجراه الله على يد عيسى عليه السلام حيث قال 
عنه ( ورسولا الى بنى اسرائيل أنى قد جثتكم بآية من ربكم آأنئ 
أخلق لكم من الطين كهيئة الطير » فأنفخ فييه فيكون طيرا باذن الله + 
وأبرىء الاكمة والابرص وأحيى الموتى باذن الله » وأنيككم بما تأكلون 
وما تدخرون ف بيوتكم أن فى ذلك لاية لكم أن كنكم مؤمنين -- 
العفران 4 )نه افخلق الطيقن الطن :ابر ا. الاكمه والابرض واحتاء 
الموتى على يدى عيسى عليه السلام باذن الله انما هى جميعا معلولات 
بدون عللها المادية ٠‏ 

أما عن حدوث العلة معتخلف المعلول فنذكر منماعلى سبيل المثاك أيضا 
وليس على سبيل الحصر » ما حدث لابراهيم عليه السلام حين ( قالوا : 
حرقوه وأتضروا الهتكم ان كتتم فاطين ٠‏ قلتا : ياثار كونى بردا وسلاما 
على أبراهيم ٠‏ وأرادو به كبدآ فجطتاهم الاخسرين ‏ الانبياء ٠/7١2‏ 
قالنار حسب السنة الطبيعية عله للاحر اق فأصيحت هنا عله للبود والسلام 
وكما أن النار لم تحوق فان الماء فيمآً حدث لموسى وقومه ‏ لم يوق ( فاما 


اوم 


تراءعى الجمحان قال أصحاب هوسى : أنا لدركون ٠‏ قلل : كلا أن محى 
ربى سيهدين فأوحينا ألى موسى أن أضرب بعصاك البحر » فآففلق 
فكان كل قرق كاتلطود العظيم ‏ الشعراء 5١‏ #ه) ٠‏ 


وكذلك الامر فى واقعة شق البحر بالعصا ووقوف المياه كالجدران 
العمية مكب تجار حنتها وى وقومة: .اق هذا الحدث مالف الطبيعة 
ابلاءء : وضرب الماء بالعصا فى كل حااة لا ينتج هذا الحدث » وان ددأ 
أمام بنى اسرائيل أنه علة لانشقاق البحر » لان الانشقاق حدث بعد 
أن سرف موسى المبحر بعصاه مباشرة لكن موسي لم يكن ليضربه الا 
بأمر ائله ( فأوحينا للى موسى أن اضرب بعصاك البحر » فانفسلق » 
فكان كل فرق كالطود العظيم ‏ الششعراء +5 ) ٠‏ إذن ؛ فآمر الله تعالى 
لموسى يضرب البحر بالعصا انه كان لان الله سبحانه وتعالى شاء أن 
.ننجى موسى وقومه من فرعون .وجنوده » .وكل شىء ممكن أمام القدرة 
الالهية :رز ٠٠٠‏ ان 'لثله على شىء قدير ‏ البقرة ١9‏ ) + وكنن من 
الممكن ار شناء الله عز وجل ان يغلق البحر دون إن بُضريه موسى يالمعصا 
اى بمجرد توجه ارادة للله له بن يغلق » ولكن الله عز وجل وقت وعلق 
اننلاق البحر بضرب موسى له بعصاه > ومن ثم أمره بذيك لانه عز وجل 
أمر انبيحر بالانفلاق ليس عمجرد صدور الامر له واكن بمجرد صرب 
موسى له بالعصا هلما ضريه موسى بعصاه ( انخلق فكان كل فرق كالطود 
العظيم ) فالفاعل هنا هو لله عز وجل وحده »؛ وما خغل موبى يضرييه 
التحر معصياة نبا هين ازكاند الععنقى ما تتفمل التهر هده اليقة 
المخالقة لطبيعة الماء أجمالا ٠‏ 


وعلى .ذلك فالحاة ليست محدثة.ولامنتجة للمعلول انما اللمعز .وجلهو 
الخااق للعلة والمعلول معا » لان شأن العلة الطبيعية مع معلولها كثنان 
ضرب البحر بعصا موسى مع انفلاقه انما هو امر الله بالانفلاق مع 
التوقيت والتعليق على ضرب موسى البحر بعصاه وكذلك الامر بالنسبة 


ككلم 


العلل الطبيعية مع معلولاتهاء ان الله عز وجل أمر بأمر كونى وسنهثابتة 
أن تنبت ادبذور اذا وضعت فى تربة معينة ومناخ معين ورويت » أمرها 
ان تنمو وتصبح شسجرة بصفات معينة وثمار معينة فالفاعل هنا هو الله 
وحده ولكنه عز وجل وقت فعله وعلقه يحدوث هذه |«اشروط والظروف 
كما وقت وعلق انفلاق البحر عاى ضرب موسى له بمعصاه » وكما أن 
ضرب البحر بالعصا ليس فيه من قوة الفاعلية ا ينفذق البحر له فكذلك 
ليس فى وضع اليذور ف التربة الصالحة وريها من الفاعلية ما يخلق 
تبخرة متينا زاتما الفافلية اله :وهكده لا يريك له . وكذاك إنمن فى 
الدواء من القوة والتآثير ما يشفى + انما الله هو الذى يشفى ولكن 
الشفاء قد علقه الله حسب سنته ومشيئته الكونية ‏ على تناول المريض 


الدواء الصحيح أزيه وهكذا وووو 


ولا شك ان كل مسلم يؤمن بإلله واليوم الاخر ويالقراآن الكريم 
لا شك لحظة فى ان انفلاق البحر بعصا موسى حدث فعلا » وأنه حدث 
بقدرة الله تعائى وليس باستطاعة موسي » لكن الامر الذى يتحتسم 
علينا توضيحه فى هذه المقام هو أنه يجب على كل مسلم ‏ لكى يكون 
توحيده كاملا وصحيحا ‏ أن يؤمن أيضا بان عدم انشقاق البحر 
واستمرار المخلوةت فى وجودها وف تأثيرها بعضها ى بعض حسب 
قوانين ثابته وسنن منستمرة انما هو بامر الله تعالى ومشيئته وقدرته 
دون شريك معه فى ذلك » فالفاعلية له وحده ٠‏ 


فكما ان البحر انفلق ولم يغرق بأمر الله وقدرته وليس يعصا 
موسى فانه أيضا يغرق ويقبض ويهداً وبهيج وغير ذلك من أحواله 
الطببعية بأمر الله وقدرته وفاعليته وحده » وليس بقوة وقدرة طبيعية 
خاصة به ومستقلة عن الفاعلية الالهية 5 


' وكما أن الناز لم تحرق ابراهيم عايه السلام بامر الله وقدرته 
وأصمحت بردا وسلاما عليه دامره وفاعليته أنضا 6 فائها عندما تحرق 


ينف 


أى شىء فائما بحدث الاحراق منها يامر الله وقدرته ومثسيكته وحده, 
وليس له فى هذا الفعل شريك طربيعى يتمثل ى قوة احراق مستقلة 
للنار ٠‏ فديس ف النار قوة طبيعية من شأنها الاحراق آليا وبالضرورة 
بحيث بحدث متها الاحراق مستقلا عن الارادة الالهية انما الاحراق 
يحدث فى حل مرة لان الله عز وجل اراده وأمر به + كذلك يمصدر 
تاثير كل شىء وفعله » يفاعلية الله ولان للله عز وجل اراده ونيس 
بفاعلية خاصة مستقلة للشىء عن الفاعليه الانهيه نذلك وجدنا النان 
تحرق أحيانا وتنتج بردا وسلاما أحيانا وف دل حين يكون ذلك يآمر 
الله تعالى ٠‏ 


ومن تم ننتهى الى القول بان الايمان بالله خدلقا لكل شىء وفاعلا لكل 
تبىء يجعل المعجزات امور! عاديه ٠‏ فالمؤمن من يرى فى العالم 
الضبيعى حوله وف انقوانين التى تحكم اجزاءه وتحكمه ككل آية 
عظيمة من ايات ألله ودلالة بالغه على القدرة المطلقة » فاذا حدثت 
معجزة مخالفة للسنن امام المؤمن » فان ذلك لا يثير عجبه او دهئسته 
بقدر ما يثير فيه دلاله على الشعور بعظمة الله عر وجل ويرى فيه 
دلالة على القدرة المطلقه كما يرى فى الامور التى تحدث حسب سنن 
الله الجارية » وف كلا الحالين تكون النتيجة انه يزداد ايمانا ويقينا ٠‏ 


ولذلك لم يقدم الانيياء المعجزات للمؤمنين » بل هى دائما تقدم 
للكافرين الماذبين ٠‏ والمعجزة هى فى الحقيقه بهذا المفهوم ‏ لاا تعدو 
ان تكون آبة من آبات الله الكونية وآبات الله الكونية كثيرة ومتكررة 
فى كل يوم وكل آن ٠‏ ألا ان معجزات الانبياء غير متكررة ومخالفة 
للسنق الدية الدائمية اويكررها ,ووكريها الله عبن وجل عن بيد 
الرسول لاثبات انه مرسل من الله انى القوم الذين تحدث امامهم 
المعجزة يؤكد ذلك ان القرآن الكريم لم يستخدم كلمة معجزة للدلالة 
على ما جاء به الانبياء والرسل من آيات وبراهين على مصدقهم بل 
استخدم كلمة الاية ٠‏ 


عاض 


والايات الكونية متكررة مثل شروة, الشمس وغروبها وانتظام 
حركات القلك واحياء الارض بعد موتها و الفصول الاريعة وخلق الاجنة 
ف الارحام وما الى ذلك ؛ وهذه الايات الكونية المتكررة هى معجزات 
مشهودة المؤمنين فى كل يدم وآبات يتفكرون فيها فيزدادوا لميمانا 
ويقينا ( الذين يذكرون الله قياما وقعودأ وعلى جنوبهم ويتفكرون 
فى خلق السموات والازض ربنا ما خلقت هذا باطلا سيحانك فقنسا 
عذاب النار ٠‏ آل عمران ٠ ) ١5٠‏ ش 


أما المشزك فانه يظن أن أنقوانين الطبيعية تعلو على القدرة الالهية» 
وشركه وكفره يكمن آساسا فى اعتقاده الجاهلى غير الحق ف الله يانه 
ادن اذاه او تمل ان كه اكد أن تكدون مواففما كسس 
ميجعل الاله خاضعا فى فعله للسنن وذلك بالنسية للمشترك » آما 
بالنسية :لكافر فانه احيانا ينسب الفاعلية للاشياء والاحياء اصالة 
وعلى وجه الحقيقه » وليس لله عز و.جل حيث يعزى الكافر الفاعلية 
للقوانين والسنن 'نطبيعيه وذلك نتيجة للالفة وللتكرار وتتايع المعلول 
للعلة دائما على الاغلب حيث ان الادنداث الطبيعية تتدم بالحركات 
الداقرية الزضية والمتعسررة مما يوحن إلى الدهن ان .ف الطبيعة هوة 
مستقدة فدعلة » وانها تنتج معلولها دائما وبالضرورة ومن ثم تكون 
المعجزة تنبيها له الى خطأ اعتقاده هذا ٠‏ 

أما المؤمن بالله ويرسله الموحد الذى يفرد الله عز وجل بالفاعلية 
فى هذا ألكون فليس فى حاجة الى معجزة لانه يرى فى آبات الله 
الكونية معجزة دائمة متكررة ثابته » ومن ثم اذا رأى آية خارجة عن 
السنن الجارية فانه لا يندهش ولا يرى فيها مثيرا للعجب ولكن لانه 
يرجع كل شىء الى فاعلية الله وحده ويؤمن بأن اثله فعال لكل شىء 
وقادر على كل شىء فانه يستقبل الاية الخارقة كالاية الجارية 
المتكررة » ومن هنا استقبل ابو بكر الصديق رضى الله عنه وأرضاه 
خبر الاسراء والمعراج بهدوء واطمئذان وتصديق تام دون تعجب او 


كلض 


شبىء وصدق ان فاعلية الله المطلقة هى العلة الحقيقية لكل حدث 
دسعير او حير وانه عز وجل هو ألفاعل المحقيقى لكل شىء ولكل فعل 
سواء كان موافقا للسنن او مخائفا لها » ومن ثم فالايه الخارقة 
لأعدده والمواففة بها عنده سواء ٠‏ ولذلك مم ايند هن ولم يتعجب وام 
بتردد ىق نصديق الرسول صلى ائله عليه وسسلم فى خير الاسراء 
زالمعراج وفالن ان كان قال فقد صدق ٠‏ 


نننهى من ذلك كنه الى القول بان الاصل فى فعل أئله عز وجل هى 
انحلق بحن الالهيه وهذا هو الدى يمحن ان نتفهمه من قوله تعسالى 
٠٠٠‏ انما امره اذا اراد نسيتا ان يقول له دن فيكون - يسن ٠ ) 2١‏ 
فقوله عز وجل « انما امره »6 أى انما تسانه فى انفعل اذا اراد سيحانه 
إن يفعل أو يخنق او يوجد تسيتا من العدم أن يقول له كن وذلك دون ان 
تكون هنك ادنى ضروره لوجود سيب او عله لهذا الشىء فكلمه كن 
الانهية هى 'العنه الحقيقيه لحدوث الثبىء او الحى أو الحدث ٠‏ وهذا 
هو الاصل فى أنفعل الانهى » أما حدوث الشىء بالفاعليه الالهية 
الطبيعية فان ذلك استثناء فى القاعلية الالهية ٠‏ اى انه عز وجل اتخذ 
من للعلل والمعاولات أو من قمنون العلية حجايا يستر به الفاعلية 
المطلقة الفاعلة فى الاصل بدون علل ٠‏ 


آما فعل الله عز وجل لملشىء معلله وخالق الحى يعلله فان هذا 
اأستثناء ولبس اصلا ف فاعليته » وذلك فى اللحياة الدنيا فقط وقد شاء 
الله عز .وجل هذا الاستثناء للايتلاء » ذلك أن فعل الله عز وجل 
تابع مشيئته » فهو معال لا بريد وقد شساء الله عز وجل ان مخلق الدنيا 
للاعلاءت أكماغلصا تومن تمداق اتملضيها: عالمحتكنا بالحلل الكابيسية 
حتى يصح الابتلاء ويتم » لانه لا يعقل ان سمتحن الانسان ويخيره 
عن الايطان اله قااشت والقر به قم .هو ريرى فيل اللة'بكصة كن 


ينضنا 


المماشرة حوله فانه بلا شك سيتحول الناس الى ملائكة كلهم مؤمنين 
وقد شساء الله ان يكون الناس احرارا مختارين وقابلين صالحين 
للامتلاء.؛ ومن ثم حجب عنهم الغيب وفعل الله يكلمة كن الالهية او 
بتعبير آخر الاصل فى الفاعلية الااهية جعله الله غييا عن الانسان 
وحجبه. خلف ستار العلل والمعلولات الطبيعية للايتلاء ٠‏ 


ان خلق الله وفعله تايع 9 لمشيثته اى ان ائله عر وجل يفعل مايساء 
متى يساء وقد ساء الله عز وجل ان يعطى اكل شىء ولكل حى تآثيرا 


طه ة: ٠)‏ 0 


ومن ثم افان قولنا أن الاصل فى فعله تعالى هو قوله نلشىء كن فان 
ذلك بعنى اته ليس ثمه سبب لفعله او لخلقه سوى توجه ارادته 
تعالى لحدوثه » ومن ثم يمكن القول بان الكلمة الالهية كن هى علة 
حدوث الخلق من آشياء واحياء واحدات فاذا أضفنا الى هذا ما آثيتناه 
من' قبل أمن ان لانار عندما تحرق » فهى تحرق يآمر الله ويفاعليته 
وليس دقوة ذاتية مستقنة فيها » وان كل شىء لا يؤثر فى غيره الا 
بقدرة ألله وفاعليته وحنب أمره ومشيثته وليس بطبيعة فاعلة 
مستقلة فيه » فانه عندما يحترق شىء أو احد 4دلنار فان عقيدة 
التوحيد الاسلامية الخالصة تقتضى منا اثقول والاعتقاد بأن الله هو 
الذى يحرق بالنار ويغرق بالماء وينمى الزرع بلحرث ويخلق الجنين 
بالزواج وينزل الماء من السحاب بعوامله وهكذا فهو وحده الفاعل 
على الحقيقة أما العلل البادية لنا والتى كثيرا ما تلهينا وتنسينا 
الفاعلية الالهية فنغزو اليها » خطأ وجهلا الفعل » فانها ليست سوى 
سوابق لهذه الافعال شاء الله عز وجل ان يخلق النتائج أو اللواحق 
بعد هذه لسوايق حسب سنن ثابتة اى انه شاء عز وجل ان يكون 
تتايع السوابق واللواحق من الافعال ثابتا » حتى لا بستطيع المراقب 


كف 


لذلك كله الاان يتوقع حدوث اللاحق اذا شساهدحدوث السابق وانيسلم 
بحدوث السايق اذا ثيت لديه وجود اللاحق فعندما يرى محروقا 
بدرك ان ثمة نار أحرقته وعندما برى غريقا بدرك انه غرق فى البحر 
وعندما برنى 'مذبوحا يقول لابد من سكين أو سيف استخدم فى ذبحه 
وعندما نرى نبات بانعا تنصرف أذهاننا البشرية الى كفاءة صاحيه فى 
الحرث وخيرته فى أعمال الزراعة ولكن ذلك خطأ حسب عقيدة 
التوحيد : حيث الموحد الحق لا ينسى ‏ عندما يرئ المملول ‏ 1 
الفاغلالمعيين هو االدمعز وجل »زان عدن الامؤر هدوقت يعو نوابقها 
من العلل ؛ وليست مخلوقة لهذه السوايق ٠‏ لان الله هو خالق العلل 
والمعلولات معا ٠‏ فااعال ليست خالقة علولاتها او مخدئة لها ء لان 
المخلوق لا بخاق » وليست العلل سوى المناسبات والشروط والظروف 
والاحوال التى يتحتم على الفاعل أن يكتستها حتى يكتسب المماول 
الذى بخلقه اإله له خسب سنته !اداكمة الثابته التى بعرفها 
الانسان بالتجربة » فااؤمن يعتقد أن فاعل السابق واللاحق هو الله 
وحده » لذلك قال انا الله عز وجل ( ٠٠٠‏ افرأيتم ما تحرثون أ أنتم 
تزرعونه آم نحن الزارعون ؟ الواقعة 5 ) ٠‏ 


هذه السوايق والاواحق تسمى عللا ومعلولات » وقد ضل كثير من 
الناس والمفكرين بسبب اطراد حدوث 'اللاحق بعد السابق فى الزمن 
كما هو متوقع دائم' فى الامور الطبيعية والبشرية مما جعلهم يظنون 
ان .السابق هو علة اللاحق ٠‏ أى أنه هو الذى يحدثه ويخلقه ويفعله » 
فتناسوا او تجاهلوا وجهلوا القدرة الالهية المطلقة التى يرجع اليها 
كل شىء وكل خلق وكل فعل ف العالمين » وهذا هو باب الشرك والكفر 
الذى ولجته معظم الامم الشركة والكافرة ٠‏ 


ينض 


ان ثينات هذه السنة إلنى بقوم عليها م مسمونة يقانون لاحلية 4 
والتى ارادها الله لابتلاء الناس واختبارعم هو مكمن الخطر الذى 
وامتحان لهم وقل من البشر من ينجو منه ولا يفوز الا الموحدون ٠‏ 


ولا نك ان مبحث ؟لعلية من المباحث الرئيسية فى الفكر القلسة 
وف لفكر القائم على الرسالات انسماوية جميعا ٠‏ 


ونة آدلى مفكروا الاسلام بدلوهم فى هذا المبحث الخطير الذى يدخل 
فى صلب عقيدة التوحيد ويش كل فيها زاوية هامة وخطيرة » وقد 
لا يستقيم توحيد المسلم بدون فهم حقيقة العلاقة بين العلة والمعلول 
كما تتفق مع ميادىء الاأسلام القائمة على التوحيد القرآنى الخالص ٠‏ 


ولقد وقف متكاموا الاسلام من مبحث العلية او مبحث العمله 
الطبيعية » مواقف متعارضة حيث نادتجماعة منهم بالوجوب الضروري 
للمعلول عن العلة » واقترانهما ى الوجود والعدم بالضرورة فاثبتوا 
بذاك استطاعة ذاتية للعلة تنتج بها المعلول ٠‏ بينما انكرت الفرقة 
المقاملة لها ان تكون المعلاقة بين العلة والمعلول قائمة على هذا الوجوب 
الضرورى ؛ والاقتران انحتمى بينهما وجودا وعدما » وذلك حتى 
لا يكون هناك استقلال للطبيعة فى فعئها عن الفاعلية الالهية » ومن ثم 
تتعدد الفاعليات فى الوجود ولان ذلك أى اذا اثيتنا اسنقلال 
القاعلية الطبيعية ‏ يستتيع فرض خرورة على آلله سبحانه وتعالى فى 
فعله.وذلك يعنى أن فاعليته وقدرته ومشيئته غير مطلقة + 


الله سيحاته وتعالى بفعل حسب الناموس وا لسنن اإتى نساءها لفمسير 
عليها الطبيعة وبحبا بها الانسان ؛ كما يفعل اذا شاء بخلافها ٠‏ كما 
مرت بنا ألايات التى تثيت وتؤكد دوام هذه السئن والنواميس 


ابض 


وعدم تحولها او تبدلها مما يوحى الى ان العلاقة بين العلة والمسلول 
ثابته ومستمرة ومطردة ؛ ودائمة بدوام الكون واستمراراه وقتمثل 
فى التلازم الضرورى والحتمى ف الوجود والعدم ٠‏ ومن ثم يبدو الامر 
متضارية او متفاقضا ٠‏ ولذلك كان موقفكل جماعة منهما حيال هذا الامر 
متعارضا بالرغممنانكلا منهمايستند على اسس قويفمن القر آنونصوص 
صريحة واضحة من الدمنة ٠‏ والحقيقة ان كلا الفرقتين » بالرغم من ان 
نظرة كل منهما ونتائدهما بالنسية لمبحث العلية حق » فانهما غير 
متناقضين ولا متعارضين وذلك مع وجود الاختلاف الواضح بينهما ٠‏ 
وتكمن علة ذاك الاختلاف الرئيسية فى اغفالهما حقيقة خطيرة وعظيمة 
فى القرآن الكريم فى فكوهما » ونعنى بها حقيقة الابتلاء » وسبب آخر 
لهذا الاختلاف بينهما ؛ وهو ان كل جماعة نظرت الى الحقيقة من 
زأويتها الخاصة فرأت جانتا واحد! منها » ولم تستطع ادراك الحقيقة 
الكلية بالقظرة ااشاملة العامة ٠‏ 


فالفرقة التى رفض-ت التسليم باحداث العلة للمعلوك بااضرورة 
وجوزت حصول المسببات بأسبابها » وغير اسبايها من الله سبحانه » 
على حق ٠‏ كما ان الثانية التى أحالت حدوث المسببات الا بأسبابها » 
وجعلت العلاقة بين الملة والمعلول حتمية فى التلازم بين الوجود والعدم 
على حق :ايضا ٠٠‏ وسيب الاختلاف بينهما مع كون كل منهما مصيب فى 
ناحية ان كلا منهما ينظر الى المسألة نظرة مخالفة للاخرى .. 

فجماعة تنظر الى العالم نظرة اجمالية » فترى ان فى مقدور الله 
سيحانه ان يخاق العالم على النواميس التى هو عليها أو على نواميس 
أخرى مخالقة اذا شاء هو سيحانه ذلك ٠‏ بيئما نجد ان الفرقة الاخرى 
تنظر ألى العالم نظرة جزئية » فتراه ى مجموع هذه الجزكيات الطبيعية 
والقرقة | لإهركة كل على هف 6 بو تداع بوالينة اميه اود كم 


مض 


قالوا ان: الله تعالى لا يُفعل الا الاصاح والاكمل فلا يمكن ان يفعل 
العالم الاعلى صورته الحالية ٠‏ 


فالنظرة الاجمالية الشاملة التى يراها أصحاب المذهب الاول 
للعالم هن خارجه هى التى تجعلهم بحاولون جاهدين التخلص من 
كانت هذه الضرورة حاكمة لله فى فعله وماؤمة له » وفارضة عليه قوالب 


معبنة من صور الخلق دون الاخرى ٠‏ 


بينما نجد ان الفرقة الثانية التزمت كنتيجة لهذه النظرة الجزئية 
الداكاية العالم ان يكون ذلك جائزا على الله فى فعله, » وعبروا عن ذلك 
كر ة الصلاح والاصاح على الله سبحانه فجعلوا كيفية الخبلق 
ضرورية » وليسث ممكنة من حيث أنه لا يفعل الا الاصلح ولا يليق به 
الا الاحسن والافضل دائم' » ذليس امام ارادته ممكنان اذا-٠‏ اتما 
هو ممكن واحد” وهو الاصاح وذلك من حيث ان ألله هو الموجود 
الكامل ولا يصدر. عنه الا مفعول تام وكامل + وأفضل ما يمكن ى كل 
الاحوال ٠‏ وشعارهم : « ليس ف الامكان .اتدع.مما كان »© 
ومذهيهم هذا ناتج عن نظرتهم الجزئية الى الاشياء الطبيعية 
والموجودات الجزئية حيث وجدوا العناية قد شملت كل شىء » ورتئت 
هذه المؤخوذات رسيا ديعا بحيث يتحقق لكل 
موجود غايته » فلمسوا الخائية فى الطبيعة وتحققها فى الطبيعة والعالم 
وبنوا على ذلك دليلهم على وجود الله القائم على العناية الالهية التى 
كانت نتيجتها ان يكون العالم على أفضل حال ممكن له ٠‏ ومن هنبا 
كان واجبا على الله ى زعمهم ان بخلقه على هذه الصورة دون سواها ٠‏ 
ومن ثمْ قالوا بعالم محكوم بأسباب مؤثرة تنتج وتوجب مسبباتها 
بألضرورة من حيث ان ذلك بحقق لكل موجود وجوده وماهيته وكيائه ٠‏ 


يخنا 


أما الفريق الاخر فانه بارتفاعه عن العالم » وخروجه عن نطناقة » 
وبحصوله على النظرة الكلية الشاملة له فن خارجه ؛ فقد زأق"ان 
المشيكة الالهية ذقط هى علة العالم ككل » كما انها عاته كجزئيات متقالية 

ومنتخلمة ىف الزمان والمكان ومن ثم وصلوا الى انه يجوز ان بيدله 
الله من أساسه »؛ وان يجعله بنواميس وقوانين وسنن أخرى غير التى 
هو عايها الان ٠‏ كما جوزوا عليه تعالى احداثه للاثشسياء بدون تحقيق 
غاباتها » او تحقيق هذه الغايات بأشياء وماهيات وطبائع أخري او 
بدون متدماتها اطلاقا ٠‏ فلبس عليه سبحانه ضرورة مازمة فى خلقنه 
او فعله » فخلقه نابع من مشيئته ٠‏ ومن ثم رفضوا أن تكون للطبيعة 
فاعلية مستقله ؛ ونسبوا كل فعل كلى او جزئى فيها افاعليته تعالى » 
ورفعوا ثسعارهم الشهير القائل « ما ئساء الله كان وما لم يشا لم يكن «ى 
فى وجه شنعار خضومهم الاخرين ٠‏ 

والقول بأن النظرتين صائبتان ونابعتان من القرآن » وليس ميئهما 
تعارض ولا اختلاف بتضح لنا جاها لو علمئا الموقع الذى يرى منه كل 
منهما الحقيقة ااتى بنادى بها » فاذا كنا داخل العالم معتبرين أنفسنا 
جزءا منه » وللعالم أمامنا هو مجموع هذه الجزكيات المتمثلة لنا فى 

الاجناس والانواع والافراد » والطبيعة ليست الاما هو ملموس.لنا » 
ومحسوس منها ٠‏ ونظرنا الى الدقة والعناية ى الترتيب والتنظيم بين 
هذه الجزئيات بحيث نرى أن أفعال بمعضها مترتب على بعض ؛ ومن 
تأثيرات بعضها قائم على بعضها الاخر » فنامس ان الاسباب والعلل 
تعقبها الممسببات والنتائج بشكل رتيب مطرد وداقم بحنث يمكن 
مراقبتها وملاحظتها وتدوينها » ثم معرفة القوانين التى تسير عليها 
هذه الموجودات ٠‏ ويمكننا الاطمئنان الى صحتها وسلامة توقعنا فى كل 
مرة لحدوث المعلولات اذا حدثت العلل ارتكازا على ثبات هذه السنن 
والقنوائين » هذه النظرة من داخل العالم » تجعلنا نؤّمن بوجوب حدوث 


الا" 


المطلوق عن العلة » وبوجوب إلعلققة الثابتة بين العلة والمعلوك فى العالم٠‏ 
وتلك نظطلورة طبيعية » داخلية » جزئية » غائية » سندها ما مر من 
نصوص تفيد دوآم هده أاسنن وثباتهط بأمر الله » فعلى اساس التجربة 
والملاحظة والمشاهدة فى العالم نصل الى وجوب تعاقب المءلول للملة 
الواقع فى الزمن » وتتابع النتيجة كلما حدث المسبب » وانتفائه كلما 
انقفى ٠‏ فالعقل. يميل الى افتراض وجوب خروج المعلول عن العلة 
وحدوث التأثير عن السبب لانتاج المسبب وان كان يفقد الدليل الحتمى 
القاطع محدوث ذلك مستقبلا ٠‏ ومن ثم فالامر هو توقع حدوث المعلول 
اذا حدثت العلة » أكثر من الجزم والقطع بهذا الحدوث ٠‏ ولكن ادلة 
السمع القائمة على ما مر بنا من آيات قرآنية كريمة تفيد دوام السنن 
والتواميس التى وضعها الله سبحانه لتسبير هذا الكون اللخلوق ؛ 
الطبيعى منه واليشرى »؛ تعطينا الثقة والاطمئنان وتجعلنا على يقين 
من حدوث المعلول بحدوث العلة الكاملة ٠‏ 


ولكن هذه الثقة وهذا العالم اليقين ليسامطلقين » فليس ثمة ما يثبت 
استمرار هذا الناموس ف العالم الى مالا نهاية ٠‏ بل لدينا من الخبر 
ما بؤكد توقف هذه النو اميس وتيدلها بقيام الساعة ٠‏ 


أن دوام السنن والقوانين مرهون بمشيئة الله وقد شاء الله عز وجل 
أن تكون هذه الدنيا وجودا مؤقتا وليس أبديآ » وأخبرنا عز وجل ان 
هذا الوجود سينتهى بقيام اإأساعة » ومن ثم يمكفنا القول بأن هذه 
السنن والنواميس والةوانين النى تحكم الاحياء والاشياء ف الاأرض 
هى خاصة بهذه الدنيا وليست مطلقة او ابدية حيث سييدل الله 
للحياة والاحياء فيها :تختلف تماما عن قوانين الحياة فى الارض كما 
ستكون ف النار قوانين للحياة والوجود تختلق تماما عن سئن الحياة 
فى الجنة وف الحياة الدنيا معا ٠‏ 


رفقن 


ولكن الله عز وجل أخبرنا بدوام سنن وقوانين الارض حةى آخر 
الحياة [ادنف: وهذا مو الذى سعطينا الثقة والبقين ف دوامها ويدون 
واليقين ى خروج المءاول عن العلة مرهونان بمشيئة الله سيحانه وتعالى 


فمن أصول الايمان فى الاسلام الايمان باليوم الاخر » وهذا يتضمن 
مبدأين هامين : الاول هو ان السنن لبست مطلقة وانما هى نسبية 
وخاصة بالحياة الدنيا ولها أجل ستنتهى بانتهائه ٠‏ 


وألثانى: هو اخفاء الله عز وجل عام الساعة ووقت قيامها عن الناس 
ويترتب على ذلك اعداء إلثقة والاطمئتان ‏ الى حد ما فى حدوث 
المعلول عن علته مع .لب صفة الاطلاق عن هذه الثقة وهذا اليقين 
فى خروج المعلول عن علته باعتبار أن المؤمن يتوقع حدوث الساعة 
ولا يستبعدها ومنثم يترتب على هذين المبدآين الهامين شعور المؤمن 
دائما بأن الفاعل هو الله وانه لا ضرورة على الله فى فعله وليس ثمة 
ضرورة بمقتضاها يحدث المعلول عن علته ٠‏ 


أن عجز المفكرين واإعلماء عن اثبات اليقين فى حدوث الم .لول عن 
يقبنا وكذا فى كل الظواهر الكونية والطبيعية اليومية وغير اليومية 
الاخرى »؛ وهذا وان لم يكن دليماديا عمليا على ضرورة قيام 
الساعة فانه دليل علمى على احتمال قيامها ٠‏ 


وفيض 


وبهذا بنتفى اليقين المطلق عند الانسان لحدوث المعاول عن علته 
وبالتالى لاستمرار الحياة الدنيا الى الابد )١١‏ بناء على التواتر السابق 
وان كان لا يمنع اليقين والثقة فى حدوثه فى المستقبل غير الابدى وذاك 
بناء على مشيئة الله فى استمرار العالم الى أجل محدود ٠‏ ' 


ردن فنا يان اللنتلوم لبعد أن والقدبالانعات سواه لفت 
للامور العاجلة والمثمرة أو الاجله انطلاقا من حقيقة الخلافة التى 
تقتضى تعمير الارض واعتبار .العمل عبادة لله من ناحية » واعتماد! 
على هده الثقة وهذا اليقين ق ..جذوت المعاول بعد علته بخلق الله وامره 
ومشيئته من ناحبة أخرى ٠‏ فالثقة هنا نابعة أصلا من مشيئة الله عرز 
وجك وليس من ضرورة فى العلة يحدث بها المملول ومن ثم أمر الله 
. سبحانه وتعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ( وأمر بالتالى كل 
.مسلم ) أن يقول ( ولا تقولن لشىء انى فاعك ذلك غدا الا أن يشاء 
الله ) فتتايع المعلول للعلة وحدوث النتيجة بعد حدوث السيب قاكم ف 
. العالم » ويمكن أن نثبته بثقة واطمئنان ما دمنا معلقين ذلك على 
مشسيكة الله سبحانه وتعالى ٠‏ 


ومن ثم لا يمكن القوك أن هذه العلة تعمل وتؤثر لانتاج معلولها 
باستقلال عن القاعلية الالهية المطلقة وكارجة عنها ٠‏ 

وهذا حو هااتستكه نه الفركة الأشرف لنت من السئلة فونيا 
. وامكائيتها التى أعطاها اللة لها لاحداث المعلول وأفردت القاعلية 
الالهية المطلقة بفعل كل شىء » وخلق كل ثىء فى الوجود المغلوق ٠‏ 
ولكى نفهم هذا المأهب المقابل وأسبابه نجد أنفسئا ملزمين بأن نخرج 
عن العالم ولو فكريا » لكى نلقى عليه نظرة اجمالية كلية من خارجه 


)01( لان استمرارها الابدى يقتضى ضرورة تلاحق العلل لمعلولاتها 
العلل فان هذا يجعل مستقيل الحباة الدنيا أمرا احتماليا 
وليس يقينيا . 


من 


وستعلم آن الله سبحاثة 'قلق المالم بقيقياتة وصفانتة معيتة 6 وآن 
القوانين التى تحكمه وتسيره انما هى من خلقه تعالى : وكذلك فالعلك 
التى تؤثر فى المعلولات » اتما هى من خلقه وفعله + كما أن المعلولات 
الحادثة تتابعا للعلل تتم بكلقه ومشيئته أيضا فليس لهذه السنن 
والنواميس وجودا مستقلا خارجا عن المشيئة الالهية والعلم الالمى 
والقدرة الالهية » وليس الله سبحانه مضطرا أو مجبرا لخلق للعسالم 
بها أو بغيرها » انما هو سبحانه قادر ومكتار أن يفعل بها أو بغيرها 
أو أن يخلق العالم على هذا للحال أو على خلافه ٠‏ ومن ثم فهو قادر 
اذا شساء أن بيدك هذا العالم من أساسه ويخلق غيره مخالفا ومفايرا 
عنه فى كل شىء ٠‏ ذلك لان الضرورة التى تحكم العالم انما تحكمه من 
داخله فقط » وهى ضادرة البة بنارادة اللة ستحانة وتعالى فالمشيكة 
الالهية همى مصدر الخرورة التى تحكم للعالم من داخله كجزئيات ومن 
خارجه ككل ومن ثم فهذه الضرورة ليست متعدية الى الفعة الالهى + 
وائما هى صادرة الى العالم بالفعل الالهى » فليس على فعله وجوت 
أو رورة أو حتمية وائما خاق العالم بمشيكته المطلقة فكل شىء وآجب 
الحدوك آذ! آراد سنحاتة حدوثه » ولبس واحجبا عليه حدوثة بماهية 


معيتة٠‏ 
أما الشنعاران اللذان رفعهما الفريقان » فانهما صحيحان وليسآ 

متعارضين » بك أن اللبس والتموض والاضطراب فى هذه الحقيقة ؛ 
يكمن فى أن كلا منهما بتمسك بشعاره وبرفض الاخر ٠‏ وذلك حيث أن 
كك .شعار من هذين الشعارين .انما ينزه الله سبحانه وتعالى ويطلق 
مشيئته ويصف فعله بالكمال والتمام ٠‏ وهذة: صفاته التى وصف نفسة 
بها ووضف. هاا فعله سبحانه وتعالى .٠‏ ومن ثم فان تمسك كل فرقة 
منهما بشعار دون الاخر جعل الواحدة ‏ تلزم.الآخرى بوصف اللة 
سبحانه بما لا يلبق به نتيجة اغفال كل واحدة شعار الفرقة الاخرى » 
وتمسكها بشعارهاآ فقط ٠‏ فالقائلون « ليس ف الامكان أبدع مما كان 6» 


فض 


انما قالوا ذلك وآمنوا به تنزيها لله فى فعله عن أن بفعل ما هو قبيح 
أو ناقص أو معيب أو شر ء بل ورغبة منهم فى القول بأن الله سبحانه 
وتعالى بوصفه الموجود الكامل المطلق الواحد الاحد فى كماله لايخلق أو 
بفعل الا مخلوقا كاملا تاما أو فعلا حسنا وخيرا قال تعالى ( الذى 
أحسن كل شىء خلقه ) » وقال تعالى ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) ٠‏ 


واكن ذلك بلزمهم بنفى الاختيار عن الله سبحانه لانه ما دام لايفعل 
ولا يخاق الا الاصلح » فهو لا يختار بين ممكنات باعتبار أن الاصلح 
دائم!ا واحد » كما أنه يضيق مجال الفاعلية الالهية من حيث يجعل خلق 
العالم بهذه الكيفية التى هو عليها واجبا على الله وحتما عليه فى فعله 
كما يحد هن القدرة » حيث يجعل يخلق غير العالم محال عليه كما يجعل 
فعل ما لا يحدث وما لم يحدث مدال على قدرته كذلك ٠‏ وهذ! ماتأدى 
به مذهيهم فى الصلاح والاصلح ؛ ولكن ليس هذا نتيجة لهذا الشعار 
فقط وانما هو نتيجة اغفال الشعار الاخر واغفال حقيقة الابتلاء التى 
تربط بينهما فى احكام تام ٠‏ 


أها الشعار الاخر « ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن » فقد 
رفعه أصحايه ردا على الشعار الاول » وذلك اطلاقا للمشيئة الالميبة 
والقدرة ٠‏ ووصفا للفاعلية الالهية بما يليق بها وهذا حق ولكن الاكتفاء 
بهذ! الشعار » والاقتصار عليه فقطيلزم بالزامات تتناف 
خصائص الالوهية فى القرآن الكريم والسنة ذلك لان القول به وحده 
بلزم أصحابه بنسبة ما يقع فى العالم من شرور وقبائح وسيئات لله ٠‏ 
وقد وجدنا أن ذلك واقع من الناس ويفعلهم وان كان بمشييكة الله 
وقدره والحقيقة المتى نثمتها حببال هذا الامر هى أن ما شاء الله كان 
وما لم يشا لم يكن » وأنه ليس ف الامكان أبدع مما كان وليس بين 
القولين أدنى تعسارض ٠‏ 


ف 


أن اغفال لتحكمة التى من أجلها خلق المله العادم يجعل هدين 
الشسعارين متعارضين تماما » بينما ريطهما يهذه الححمه يجعلهما 
متناسقين ومتفقين ومعيرين عن الحقيقه الحونية الكيرى ٠‏ 
ماعمن العايه من وجود الشىء الجزنى فى الحقيقه يجعل من المستحيل 
عديدا معرفته معرفه حقيقية » حم يجعل مهم ماهيته وطبيعته التى هو 
عديها مرا مستحيلا حذدك . لان العايه من وجود التىء الجزتى ٠»‏ 
دننبات مثلا » حى النى تفسر وظاتف اعضاته » وتطور نموه ء كما أنه 
يستحيل على أندى ينطر الى السيارة او انطائرة دون ان يعرف الغايه 
مها ان يعهم جزئينه ويفسر تركييها فاذ! أغفل ذونها للسير أبى 
سصيران واءرذوب دلانققال من مكان الي مكأن بسرعة ٠‏ فانه اذا نظر 
أنى ما يها من مفاعد فسرها على انها استراحة فى الطريق من المطر او 
اسمس ٠‏ واذا نظر الى مؤخرتها فسبرها كمخزن لحفظ الاشياء » واذط 
نضر الى عجلاتها فسرها على انها منزل متحرك ٠‏ ثم اذا نظر الى 
آلاتها الداخلية : عجز عن ادتفسير ؛ وكل ذلك لانه لم يضع فى اعتياره 
أو لم يخبر مقدما بأنها وسيلة للانتقال والسفر بسرعة ٠‏ فاذا وضع فى 
اعتماره الغاية من وجودها عدم كل جزء منها ووظيفته من حيث أن كل 
مدفيها من أجزاء انما جعل لغاية خاصة وجميع الغايات تؤدى الى الغاية 
الاولى من أأسيارة وهى نقل الانسان من مكان الى مكان بسرعة على 
الأرض أ الطيراق يعدن لنسة ااظاك را 


وحقيقة ان أصحاب النظرة الطبيعية الداخلية الجزئية الى العالم 
لاحظوا الخائية فيه7“ولكن خطأهم يكمن فى آنهم لاحظوا الغائية 
لنموجودات الجزثية المتشخصة ف الزمان ؛ وغفلوا عن غاية العالم 
ككل ٠‏ أو عن 'احكمة التى من أجلها خلقه الله تعانى » ومن ثم لم 
يصلوا الى الحقيقة الكلية التامة عنه ء وجاء مذهيهم فى الفاعلية 
الطبيعية خاطتًا ٠‏ 


ينف 


.كما أن الاخرين “ند أغفلو!: انحكمة من خلق للعالم تماما بالرغم من 
أن .نظرتهم له كانت كلية وعامة واجمالية من خارجة ٠‏ 


ولقد أخيرنا رينا فى للقرآن الكريم أنه خلق العالم للايتنلاء لكى 
يخون على قمته مخلوقات تحيا فى الارض للايتلاء والآمتحان » لتفوز, 
فى حالة نجاحها بالنعيم الخالد والدك المقيم » او تتردى فى عذاب خالد 
مهين ى خالة الفسل » فألحياة الدنيا يهدًا الاعتبار ليست سوى دلر 
ابتلاء ٠‏ او هى تجربة خلافه ابتلاثية مطروحه على للناس من يحققها 
لله تعانى ينجّح ومن يحققها لغيره يفشل 000 


. ومن ثم فلضرورة ألتى تحكم للعالم كلياته وجزئياته من داخله , 
لنما هى صادرة من الله سيحانة وتعالى لتحقيق ما أراده » وهو الابتلاء 
للانس وابجن على الارض +٠‏ فجعك الله الجيوه يكيفيبات وكميات 
وأغراض معينة تحقيقا لهذه الحكمة » كما جمل الموت كذلك بالصورة 
ادتى هو عليها تحقيقا لها أيضا. ٠‏ وجعل كل.ثبىء وكل حدث » وكل 
فعل مقدورا ومرتبا ومنظما تنظيما تسيطر عليه الضرورة للتى أرادها 
الله وتهيمن عليه هيمنة تامة تحقيق للحكمة التى شاءها. الله من وجود 
العالم قبل خلق الخلق ٠‏ , 

تلك انحكمة هى غاية وجود الكون المخلوق الطبيعى منه والبشرى 
والجنى ٠‏ فهى بالنسية لله سبحانه وتعالى حكمة » وبالنسية للعالم 
المخلوق غاية لابد أن تتحقق بمشيكته وقدرته تعالى ٠‏ 

ومن ثم بمكن القول أنه ما امت هذه الحكمة » وى الابتلاء » انما 
أرادها الله سبحانه بمشيكته المطلقة » وما دامت الضرورة التى تحكم 
العالم » والتى يقوم عليها قانون العلل والمعلولات » والعلاقة الحتمية 
ببنهما » تقول : مادامت هذه الضرورة قائمة » تحقيقا اهذه الحكمة وهى 
أيضا بمشيكته » فان الضرورة التى تحكم العالم » ومنها قانون العلية » 


)0( هم الفرقة الثانية ونعنى بهثم الاشاعرة . 
لي 


صادرة بمشيئقه سبحانه وتعالى٠‏ فهى ضرورة منه » وليست عليه وعلى 
ذلك يمكن القول بكل اطمثنان آن الله سبحانه وتعالى لو ثساء أن تكون 
الحكمة من خلق العالم يكل ما فيه غير حقيقة الايتلاء » لكان العالم 
بشكل وحيف وكم وماهيات وطبائع » مخالفة لا هو عليه الان ٠‏ ولكن 
الله شاء ان تكون الححمه هى الابنلاء » ومن ثم خلق وفعل العالم 
بالكيف الذى هو عليه » والذى يه تتحقق هده الحكمة » ومن ثم فان 
مقولة ليس ف الامكان آيدع مما حان » صحيحة اذا قلنا ان العام 
الموجود الان هو آحسن عالم ممكّن لتحقيق الابتلاء والامتحان للانس 
والجن ٠ ٠‏ فهى أذا مقولة صحيحة ا 
ونايعه منها اذا لم نطلقه » أى اذا قلنا أنه ليس ف الامكان أبيدع مما 
كان تحقيقا للايتلاء » لان الله تعانى لو شاء حكمة أخرى غير حقيقة 
الابتلاء وخلق من أجلها انعدلم ؛ لكان هناك عالما آخر » آفضل من هذا 
العلم وأنسب : واصلح لتحقيق تلك دحكمة ٠‏ 


وهكذا بتحقق لنا أن الله سبحانه وتعالى خلق أفضل عالم ممكن 
تحقيقا للححمة أدتى أرادها ولم يخلق: آفضل عالم ممكن على الاطلاق ٠‏ 
لان أفضل عالم ممكن على الاطلاق لا يحقق هذه الحكمة ويكون 
العالم الذى نعيشه !لان » أفضل منه » وهذا محال ٠‏ ذلك لانه من 
المحال أن يخلق. الله خلقا بدون حكمة من هذا الخاق » لانه حكيم ٠‏ 
ومن ثم يكون لكل عالم مخلوق ميخلقه الله فى الزمان غايته » وتكون 
أفضلية هذا العانم » مرتبطة بغايته أوثق ارتباط ومن هنا كان عاليم 
الاخرة أفضل بالنظر الى غايته من عالم الدنيا » كما أن عالم الدنيا » 
افضل بالنظر الى غايته من عالم الاخرة فالجنة كدار لانعيم ليست 
صالحة للايتلاء » والحياة الدنيا أفضل منها وأصلح كدار ابتلاء » بل 
هى أصلح دار للابتلاء ممكنة ؛ وليست صااحة كدار للجزاء بينما 
الجنة والنار آفضل حالتين للجزاء والعدل ٠‏ ومن ثم خرج آدم من 
الجنة الى الارض بعد أن ثبت اختياره ورغيته فى دخول عالم الابتلاء » 


حفن 


باقدامه على المعصية الاوئى ٠‏ فالجنة أفضل عالم ممكن للجزاء والنعيم 
فقط والدنيا أفضل علم ممكن للايتلاء ٠‏ 


وبرتبط سعار الاخرين ماشاء الله كان وما لم يشآ لم يكن » ويكمل 
شعار الفرقة الاولى باعتبار هذه الحقيقة انهامة كفاية لكون المظلوق ٠‏ 
وذلك حيث أن الله سيحانه وتعأى أراد أن يكون هناك ابتلاء » فخلق 
العادم بمشيثته كافضل وجود لتحقيق ما أرلذه انله كما خلق من أراد 
اوسيصيهم مشديكعه وافصل مانيكون. الكائن لكان المفقييدي و«خليين 
الانسان فى وجوده البشرى أفضل كاثن على الاطلاق » يل هو أفضل 
كائن للابتلاء ومن ثم قال الرسول عليه الصلاة وللسلام ( لو لم تذنبوا 
لذهب الله بكم وجاء بقوم آخرين يخطكقون فيستغفرون فيغفر الله 
لهم ) ٠ 2١‏ ذدك لان من لم يذنب » أو من لم يمستطع ارتكاب الذنب 
وفعل: المعصية ليس أهلا للابتلاء ولا يصلح بطبيعته له ٠‏ فالانسان 
أفضل كاثن مبتلى وذلك أن الله خلقه بمشيئته بما عنيه من طبيعة 
وما يملك من قوى واستعدادات تحقيقا لاحكمة التى شاءها سيحانه 
بمشيئته كذلك ٠‏ وكذلك فانه تعالى خلق العالم بالصورة والكيفية التى 
عليها تحقيق: لما اراد » فكان ما أراد ولم يكن ما لم يرد » فما شاء كان 
ومالم يشا لم مكن٠‏ وكان ماأراده هو أفضل عالم ممكن تتحقيقا للمرادء 

وهكذا نجد ألا تعارض بين الحقيقتين » من حيث أن العالم 
والمخلوقات جميعا هى أفضل عالم ممكن لتحقيق ما شساء الله سبحانه ٠‏ 

وبناء على ذلك نجد أن القوة المؤثرة التى أعطاها الله للعلة وثيسات 
هذه القوة بحيث تنتج معلولا كلما حدثت العلة هى بيأمر الله » أولا 
وأخيرا » وهى من خلق الله سيحانه علة ومعلولا » وقد جعل 
الله عز وجل هذه النواميس والقوانين التى يسير عليها العالم 


م 


بجزئياته وكلياته بانتظام تحقيقا وتيسيرا لسيطرة الانسان على 


ولو أراد الله تعالى خلافا لهذه الحكمة لكان العالم بارادته أيضا 
مخالفا لا هو هو عليه تحقيقا للمراد ٠‏ فليس هناك تعدرض بين النظرتين 
والشعارين » وانما ااحقيقة فى الجمع بينهما حيث ترى كل فرقة جزءا 
من الحقيقة غير الذى تراه الاخرى » أما النظرة العامة الشاملة الكلية 
للحقيقة » والتى لا نعرفها الا منفه سبدنه وتعالى عن طريق وحيه 
قَرأنا زمكة انها فالنا على أن “الله متححاقة كلق التاهوسيى القدى* سين 
عليه العالم وانقائم على قانون العلية ٠‏ وهذا الناموس الذى يشمل 
السنن الكونية فى الدنيا لا يصاح أساسا للفعل البشرى فى العسالم 
الاخر ٠‏ وهذا واضح من. وصف الجنة والنار ف القرآن الكريم ٠‏ 
ويثيت ذلك صراحة قوله ( يوم تبدل الارض غير الارض وااسماوات » 
وبرزوا لله الواحد القهار ‏ ابراهيم 6 ) ٠‏ ذلك يعنى تيديل هذه 
ااقوانين التى تحكم الحياة على. الارض والتى يتم الفعل اليشرى 
بحسبها ٠‏ وأولها قانون العلية ٠‏ فالالزام الحتمى ف المقارنة بين العلة 
والمعاول ؛ انما هو ف دار الابتلاء فقط » تحقيقا للابتلاء ٠‏ وقد أخبرنا 
الله سبحانه وتعالى باستمراره حتى نهاية هذه الدنيا حيث تتبدل هذه 
القوائين بتغيير السماوات والارض ومنها قائون العلية » وتحل محلها 
وان وستن مثايرة تحفق جفمها للاتيسان النميع .ف الجكة ».و اليذات 
فى أثارء٠‏ 

ومن ثم فالسنن والقوانين الحالية ليست علاقات حتمية خالدة 
ومستقلة عن الفاعلية الالهية فالانسان فى. الجنة. لا يزرع ليحصك على 
انثمار وانما تأتيه بمجرد ارادقه لها ( لهم ما يشاعون فيها ولدينا 
مزيد ) وكذلك المعذب فى النار لا يحترق ويموت بل هو ( لا يموت فيها 
ولا يحيا ) وهذا مخالف لنواميس الدنيا التى تقوم على العلية ٠‏ وذلك 


4 


لان نولميس الدنيا من صنع الله سيحانه وتعا.ى. فهى مخلوقة ومحدثة . 
وفانية خاى مخاوق ولذلك صح ان الله بفعل به: فى الدنيا ويغيرها 
ومثال ذلك ف الدنبي المعجزات والكرامات »؛ ومن شم أخطآً القائنون 
بحتميه حدوث المعلول عن ألعلة » حيث جعلو! تلك العلاقة حتمية 6 
حتى على الله فى فعله وخلقه ؛ كما جعلوها سارية فى الاخرة كما هى 
فى الدنيا سواء » مما جعل الفرقة الاخرى تقول كرد فعل لهذه 
المغالاة ‏ يرفض هذه الحتميه ف وقوع المعلول عن العنة » وانتفائه 
فانتفائها » مفسرين تلك العلاقة بينهما يانها اقتتران حدوث شبىء عند 
ننىء » وتتابع زمنى فقط » راجعين بالعمه لله خلقا وفعلا ٠‏ 


والحقيقه فى دلك الامر أن للله سبحانه هو الخالق للعلة والمعلول » 
وانه يفعل حسب للذ موس الذى خنقه » ويفعل اذا شساء يخلاقه ٠‏ ولنه 
سيحانه جعكل هذا الناموس ثابتا دائما مستمرا » وجعل العلاقة بين 
إلعلة والمعلول متلازمه الوقوع » فليست ادعلة هى التى تحسدث 
المعلول ٠‏ وائما يحدث للله :المعلول نحدوث العلة وذلك تمكينا للانسان 
من السيطرة على الطبيعة والارض تحقيقا للخلافة » ليبتليه ٠‏ 


والله سبحانه وتعالى يمكن العبد يذلك من تنفيذ ما يختتره ابعيد , 
ويقدره على فعل ما يعزم عليه باكتساب سيب الفعل اراد أو علته » 


نخص من كل ما تقدم أن الله سبحانه هو الخالق للعلة ومعلولها 
كما أن الله يؤتى الدنيا لمن يختار الدنيا وزينتها وحرثها » وكذلك 
بؤتى الاخرة لطالبها ٠‏ وحيث أنه سيحانه قد سن السنة الكونية 
الكيرى » وهى أن كل ثىء يحدث على الارض انما يحدث يسيب » 
فائما يمده بالاسباب التى يحصل بها على الدنيا » أى بالعلل التى 
يخلق لله له بها معلولاتها » فتكون نتيجتها حصوله على ما أراده الله 
له من متع الدنيا وزينتها ٠‏ واذا أراد العبد الاخرة وأرادها له الله 


يدن 


فائه يمده بالعلل التى تمكنه من السعى لها والحصول عليها » وقد بين 
الله فى آيات كثيرة مرت علينا أن علة حصول العيد على الاخرة هى 
الهدى والايمان وانتقوى وذلك هو معنى قوله ( فاما من أعطى 2 
واتقى » وصدق بالحسنى » فسنيسره لليسرى » وأما من يفل 
واستغنى » وكذب بالحسنى »؛ فسنيسره للعسرى ‏ الليل © » ١١‏ ( 3 
فلتيسير هنا هو تمكين العبد من العلل ادتى بحصل بها على المعلولات 
حسب السنن الثابته » آو تمكينه من المعلولات يدون علنها على عكس 
السئن الثابتة اذا أراد الله له ذدك مثل المعجزات وللكرامات وهذا 
التمكين يكون لنضدين من الافعال وهذا هو معنى الاستطاعة البشيرية 
ومفهومها ٠‏ 


يق .6 اله / البشرى : 
واذا اكان هئ الاسخططة البشرية هو تمكين النتد من اكتيينات 
العذل اأتى بها يخلق الله المعاولات » فما هو معنى الفعل البشرى اذا ؟ 


مما لا شك فيه أن أى فعل يقوم به الانسان يتم كما هو معلوم 
بالضرورة من الواقع ‏ بآعضائه الجسدية وبالادوات الخارجية التى 
يستعين بها على اتمامه » كما أنه من المعلوم أيضا أن أى فمل ليس 
سوى مجموع عدة أفعال صغيرة ينتهى كل منها فى حقيقته الى حركات 
وسدئنات » سواء كانت حركات نفسية أو جسدية أو طبيعية ٠‏ هذه 
الحركات والسكنات التى تتم بالاستطاعة البشرية مستعينة احيانا 
بالادوأت » تتشكل بالضرورة فى شكل معين بتوقيت معلوم يفرضهما 
نوع الفعل نفسه الذى يتحدد بغايته » لاته اذا كانت الافعال التى تئم 
بالاستطاعة البشرية لا تعدو جميعها أن تكون حركات وسكنات فلا 
شك أن الذى يفرق بين فعل وفعل »ء أنما هو اختلاف هذه الحركات 
والسكنات كيفا وكما من فعل لاخر » ولنضرب مثلا على ذلك » بوالد 
بؤدب ولده ضربا » وآخر يربت على ولده ويحتصنه شفقة وحنانا ٠‏ 


إناانا 


نجد أن كلا من الفعلين يقعان بين فاعل ومفعول » يستخدم الفاعل ى 
كل هنهما جركة جسده واحساسه لاستقبال حركة الفاعل ٠‏ بينما تتخلك 
حركة كل من الفاعلين والمفعولين أيضا سكنات لا تكاد ترى ولا تحس 
ننيجة تلاصق وتدافع حركات الفعل مسرعة » الا أنها موجودة بعد نهاية 
جرعة وعيل بواية الحركة ا النن تايها #“فالفرق بين العسلين امن 
حيث صورة الفعل الواقعية العادية ويصرف النظر عن الاختيار 
وانغلية ‏ ليس سوى اختلاف كل فعل عن الاخر من حيث عدد 
الحركات وكيفيتها )١!‏ وعدد السكنات المتخللة للحركات وكيفية 
تخلهها كذلك ٠‏ 


ومن ثم فمجموع الحركات والسكنات ليست ف الحقيقة سوى علة 
لنتائج الفعل المراد وى نفس الوقت فان كل حركة سابقة تصبح علة 
وسببا للحركة التالية المعاولة التى ما تلبث أن تصبح هى الاخرى علة 
لخلولها الذى نمليها وهكذ| “حدق ثائى الخركة الآخيرة التى:هى معلول 
ولبست علة اشىء ٠‏ 

ونعنى بالحركة : الحركة الاولية التى لا تنقسم الى حركتين وكذلك 
السكون نعنى به الفترة بين انعدام الحركة وبداية أخرى ٠‏ فالاب 
بتحرك ف اللحظة اأتى اخدر فيها ضرب ولده حركة هى معلول أول 
للاختيار » ولكنها علة لمعلول آخر » وهو أخذ العصا ٠‏ وأخذ العصا 
يصبح بعد تمامه علة نحركة أخرى حيث يتحرك الصارب بالعصا 
بحركات معلومة له مسبقا » كما وكيفا يؤدى الى وقوع ا'ضرب الذى 
يحدث. الالم وهو الغاية. . للوبة من الفعل ٠‏ وعلى ذلك فالفعل البشرى 
بيدأ من حالة نفسية للفاعل وينتهى بحالة نفسية انفس الشخص أو 
لغيره من الناس فهو أما ينتهى محققا لذة وسرورا ومتعة » أو محققا 


والجرعة واليظيت: 


لين 


الارض صادرة من نفس الى نفس أو من نفوس الى نفوس م6 يق حقشئقة 
أنها قد نمر معدة وسائل أو وسائط مادية أو بشرية 6 ولكن معاولها 


بقع ويتم فى نفس بشرية محدثا لها الالم أو اللذة ٠‏ 


ومن ثم فالفعل البشرى الاختيارى ليس سوى مجموعة علل 
ومعلولات تبدأ بعلة أولى وتنتهى بالمعلول الاخير الذى هو مقصد 
وغابة الفاعل المختار » أما العنة الاولى للفعل البشرى الاختيارى فهى 
تحرك ارادة الانسان لاختبار هذا الفعل دون ضده » وعلى ذلك فالفعل 
المختار للانسان نايع من نفسه وأساسه مركوز فى ارادته الحرة 
المختارة ٠‏ أما المعلول الاخير للفعل فأيس سوى الشىء المختار والمقصد 
الذى اراد الانسان اكتسابه وتحقيقه ٠‏ ومن ثم فالعلة الاولى تدفع 
معلولها الذى يصبح علة يدفع معاولا آخر وهكذا حتى يتم وقوع 
المقصود والغاية من الفعل ٠‏ حيث تنتهى الحركة الى سكون تام ٠‏ 
والارادة البشرية المختارة تختار الحركات بالكيف والكم الذى يعام 
الانسان أنهما يحققان فعله ٠‏ وعلى ذلك فالارادة المختارة تتليس 
بالفعل وتمتزج به من أوله الى آخره لتوجيهه وتحديده ٠‏ فالانسان 
اذى يضرب » يوجه حركاته وسكناته متمثلة فى أعضائه وأدواته بكيف 
وكم معينين يحققان غاية فعله المختار وعلى ذلك فيكون معنى خلق كل 
فعل لله هو خلق العلة والمعاول أى ابجاد المعلول بعد انيجاد العلة ٠‏ 
ومن ثم يكون معنى الفعل البشرى وتعريفه هو اكتساب العال المخلوقة 
لله النى بيعام الانسان الفاعل ,» أن هذه العلل تكسيه معلولاتها المتى 
تؤدى فى النهاية: الى ما اختاره من الافعال ٠‏ ومتعبير آخر : الفعل 
البثرى هو تجميع العلل والمعلولات المخلوقة لله بترتيب ونسب للكم 
وللكيف معينين بحيث يؤدى هذا التجميع الى وقوع الفعل » نيلكن اذا 
كان الفعل فى حد ذاته مجموعة أفعال عى اكتساب علل لاكتساب 


يكنا 


معلولات ٠‏ فآأبين هى وحدة الفعكة المشرئ وما الذى نجمله 
: فعلا واحدا وأيس أفعالا متغددة ؟ ٠‏ 


أساس الوحدة فى الفعمل البشرى : 

للاجابة على هذا السؤال نقول أن الفعل البشرى يبدأ فى الحقيقة 
دتحربك الارادة المختارة لاختياره دون غيره ٠‏ وهذا أوله ثم ينتهى 
بالغاية والمقصد الذى تحركت من أجله الارادة وهو معلول الفمل 
والارادة المختارة تظل مصاحية لافعل ومتخللة فيه ومتليسه بين حركاته 
وسكناته وموجهة لعلله ومعلولاته حتى بيقع كما اختارت الارادة ٠‏ 


فالارادة البشرية أشيه بالخيط الذى ينظم الخرز أو حبات العقد » 
بينما الاستطاعة هى خدات الخرز أو حبات العقد » فهى لا تخلق من 
عدم ؛ ولا توجد. من فراغ ولكنها تشكل وتتحدد وتعين » وكما أن 
الخيط والخرز أو فصوص العقد موجودة أصلا وانما يقتصر دور, 
الخيط على تجميع هذه الفصوص المتعددة والمختلفة بكيف وكم معلومين 
ومحددين يحيث تنتج فى التهباية فكلا معنا مرضويا + كذلك دور 
الارادة والاستطاعة اليشرية فى اتمام الفعل هو تجميع العال 
والمعلولات وترتيبها بنسب معينة كما وكيفا بحيث يؤدى هذا التجميع 
المنظم حسب هذه النسب الى أفعال مرغوبة ومرادة للفاعل ٠‏ 


هذا عن الفعل الاختيارى للانسان الذى هونهاية التجرية الابتلائية» 
أما الفعل الجبرى الذى بقع على الفرد باستطاعته أو باسقطاعة فرد 
آخر أو قوى طبيعية أو مادية أخرى ٠‏ هذا الفعك يصبح الانسان فيه 
معلولا لا علة وينتهى الفعل عنده ولا بيدا منه ٠‏ فان العلل لهذا الفعل 
تكون صادرة آليه من آخرين دافعة أباه إلى مواجهة موقف الابتلاء 
والدخول ف التجربة'حيث يواجه بضدين من الافعاك عليه أن يقتسار 
وأحدا منهما » وعندما تتحرك الارادة باختيار أحدهما » يصيح هذا 


ك4" 


يتصفة هذ| الفعك بصفة السلوك 4 اقل لما دا د شرا» 


وتقرت اذلك مثلآ لرجك يصوب بندقيتة ليصظاد * قاذ؟ به يخطىء 
ومنصيت آتساآتآ 'آخر آصابة تدى آلى بتر ساقة ‏ هثلا © وهلآاه مصيبة 
حلت به جبرا حيك هو اصتح معلولا لنهاية فعكَ الصياد الختظا ٠‏ ولكن 
هذ! الفعك الجبرئ كمقدمة للتجربة الابتلائية ليس سوئ علة تواجة 
المصاب بسلوكين قبيح وحسن » فهو أما أن يصبر ويحتسب اصصابته 
وعناءه وآلةه عند الله كما بحتم عليه الايمان ؛ واما أن يجزع ويكفر 
ويسخط على القدر ٠‏ فارادة هذ1 ألصاب آذاا ستقحركة حركة تحده 
افعاله وتصبئها بضبقة جديدة أما التنقر لله والصبر على المصيية ٠‏ 
واما الجزع والتبرم والشيق * 


ونضرت مثالا آخر برجك يمر بفقير باقّس يشعر نحاجته الى الطعام 
فيعطيه صدقة » فاعتراض الباقس طريق الرجك فعك جبرئ لم يتم 
باختيار أحدهما » وان كان نتيجة تلاقى علك آدت اليه منها النعة 
الارادى بالمرور للرجل » وللفعك الارادى المتسوك بالتسوك » ولكن 
تلاقى هاتين العلتين بحيث تؤديان الى مواجهة الفاعل والمفعوك حيث 
بدخل الفاعك فى تجربة أمتلائكية » وهذا التلاقى هو من قدر الله وتدبيره 
ومشيئته اللحضة ؛ وهو جبر مطق عليها » وذلك ليبتلى آلسائك 
والمسكول ٠‏ فالمسكول بحجد نفسه أمام سلوكين 5 اما أن يعظلى وآما أن 
“سدمخك ٠‏ فاذا اختار العطاء وتحركت ارادته لذلك » فآن الاأستطاعة 
.سوف تتحرك لاكتساب العلك المؤدية الى المعلولات.التى تنتهى بتحقيق 
المعلوك الاخيرَ أو الفحك المطلوب وهو وضم اآصدقة فى يد الباقّس ٠‏ آما 
لبتلاء السائك فائه تعد أن معظيه المحسن الصدقة فائه بعد أمامه 
فلين : قبنتحم وحسن : أما القبيح فهو أن نتمى أن الله هو الرارّق 
ومشعر بااحمد والمنة للمعطى العبد؛ » وأما الحسن فهو آن يشكن العبد 
على فعله ويحمد الله على ها ررّكّة ٠:‏ 


فنيكن 


فعمل الاستطاعة اذا ليس خلقا ء انما هو تجميسع وترتيب العلل 
حيث تؤدى ف النهاية الى الغاية المطلوبة ٠‏ والفعل من أوله الى آخره 
مكلوق لله تفاع -ويالى خرف كل علة ركل:مملول هك او له 
وحيث أن الاستطاعة والادوات والارادة الحرة المغتارة من خلقه 
وعمله كذلك ٠‏ واكن ذاتية الانسان ف الفعل وليس فى الخلق وهى 
تتثل فى تلبس الارادة بالعلل والمعلولات بحيث ينتج فى النهاية نظام 
وترتيب معين لها يؤدى الى اتمام الفعل المطلوب ٠‏ ومن ثم يكون معنى 
قوله تعالى « فسنيسره اليسرى ©» هو خلق العال ومعلولاتها التى 
بكشدييا الأشسان الستزى) وكذلك مسقل نسترء :الله لسر + 
يذ[ الس 
الاستطاعة المبشرية والفر : 

مما تقدم بتدين لنا المصدر الاصيل للشر الواقع فى الحياة الدنيا » 
فالشر ليس منسويا لله سبحانه حيث هو راجع 'لاختيار العبد وذلك 
يفول (فاما مق بحل واسكى :ركذب بالعتسى) + #البقل والاستقناء 
والتكذيب بااحسنى شر » وهو أثر من عمل الفرد » وان كان كله من 
خلق الله تعالى » وكذاك قوله سبحانه وتعالى ( يأيها الذين آمنوا انما 
.خمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشبيطان ‏ فاجتنيوه 
لعاكم تفلحون ‏ .4 المائدة ) ٠فهى‏ كلها مخلوقة لله » ولكنها من عمل 
الشيطان بمعنى أن الله خلقها أشياء مجردة » وعللا ومعاولات » همكن 
جمعها بنخظام وترتيب معين بؤدي الى خير » أو بترتيب آخر يؤدى الى 
شر ٠‏ فالبخمر مثلا ء ما جى الا مواد سكرية » مجموع اليها فخمل 
:التخمير » والادة السيكوية فى ذاتها لست مسكرة » والتخمير فى .ذاته 
أيس مسكرا » وانما جمعهما معا بكم وكيف معينبين هو الذى أنتج 
الخمر ٠‏ وبذلك قال عنه الله « رجس من عمل الشيطان » ٠‏ 


4؟ 


وكذلك المبسر » أصله عدة عناصر وأفعال غير محرمة مخلوقة لله ٠‏ 
مثك المارأة الشريفة » والمنافسة 'الحرة بين متنافسين » وعنصر آخرر, 
مثل مجازاة وتشجيع الفنائز ٠‏ واكن الشيطان يجمع هذه العناصر 
ويخلطها بنسب معينة » فى الكم والكيف » فينتج منها الميسر ٠‏ فالفعل 
فى جملته وتفاصيله مخلوق لله » ولكنه عمل للشيطان » بمعنى التجميع 
ينسب معينة للكيف والكم ٠‏ وهكذا ينتج الشر عن الفعل والعمل . 
وليس عن خلق الفعل ٠‏ أى أن الله سبحانه خلق الافعال مجردة تصلح 
للضدين » ولكن الانسان يفعله لها على نحو معين » يتحدد بعده وبه 
موقف الفعل وقيمته الخلقية : اما حسنا واما قبيحا » ومن ثم فيمكن 
القول بأن تلبس الارادة للبشرية المختارة وأمتزاجها بالفعل من أوله 
ألمى آخره » هو الذى جعله خيرا أو شرا ٠‏ 


فان قيل ان فى هذا القول اثبات بتعارض ايجاد » او خلق صفة للفعل 
منسوبا للاستطاعة البشرية » وهذا يت رض ويتناف مع القول بخلق 
الله لكل شىء ؟ نقول : ان تلبس الارادة المختارة للفعل وتعلقه 
بالاستطاعة البشرية » لا ينتج عنه أية اضافة جديدة للفعل » حتى ولا 
الصفة » فهذه اإصفة لا توجدها الاستطاعة البشرية من عدم » كما أنها 
لا تحدثها احداثا » وذلك بالرغم من أن الافعال اليشرية مخلوقة لله 
مجردة عن هذه الصفة ٠‏ ومن ثم فالصفة أثر من آثار الفعل البشرى » 
وناتج عنه دون أن تكون مخلوقة له ٠‏ 

واتوضيح ذلك واثياته نعود الى ما سيق أن ذكرناه » من أن عمك 
الاستطاعة البشرية » هى اتمام الفعل البشرى ٠‏ والفعل البشرى هو 
تجميع للعلل والمعلولات المخلوقة بنظام وترتيب ونسب معينة » تؤدى 
فى النهاية الى الفعل المراد ٠‏ فالشر أو النخير الذى بتصف به الفعل فى 
النهاية » ناتج عن اختلاف هذه النسب ؛ كما وكيفا » فى علل ومعلولات 
الفعل » التى هى فى النهاية حركات وسكنات ٠‏ ومن ثم فصفة الشر 


مدن 


أو الخير » ليست مخلوقة للاستطاعة » وانما هى أثر للاختيار. وللفعك 
البشريين ٠‏ وذلك يتمشى وينيع من تعريف الاستطاعة بأنها تجميع 
العلل المخلوقة لله والتى بها يحدث الله المعلولات ٠‏ والعلك والمعلولات 
والنسب التى هى ف النهاية علة الصفة للفعل » مخلوقون جميعا لله » 
وان كانت صفة الفعل ناتجة عن الاستطاعة اليشرية والاختيار مباشرة 
ولنضرب اذلك مثلا بالكيميائى أو الصيد لانى يمزج يعض العناصر الى 
بعض بنسب ومقادير معينة » فينتج منها دواء ويضيف هذه العناصر 
بعينها الى بعضها بنسب مختلفة » ومقادير مغايرة عن النسب والمقادير 
فى العملية الاولى فينتج عنها سما » فالسم والدواء مكونان من عناصر 
واحدة » ولكن هذا التباين الشديد بينهما » انها يرجع الى تباين 
الفسب والمقادير فى تجميع تلك العناصر بين العمليتين دون اضافة 
عنصر جديد ٠‏ كذلك بالنسبة للفعل البشرى حيث أن عناصر الافعال 
البشرية جميعها » حركات وسكنات تكتسبهما الاستطاعة البشرية 
بآمداد من الله فتجمعهما بنسب معينة» فيصيح الفعل خيرا » وتجمعهما 
بنسب أخرى فيصيح القعل شرا ٠‏ 

فالاسباب والعلل التى يكتسب بها العيد المعلولات » مخلوقة لله 
أسبابا ومسببات مجردة » بمعنى أنها مخلوقة » بحيث تصبح كل 
مجموعة منها فعلا مجردا عن الخير أو الشر » وذلك واضح جلى بلا 
تأويل ولا تعسف من قوله ( انا هديناه السبيك : اما شاكرا » واما 
كفورا ‏ الانسان ؟ ) ٠‏ فقد ذكر السبيل هنا على وجه التجريد أولا 
عن الشكر واإلكفر » ولكن هذا السبيل أصبح بعد ذلك وبعد اتصافه 
بالفعل البشرى » أو بعد نسبته للانسان » أصبح سبيل شكر أو سبيك 
كفر ٠‏ وللسبيل لغة هى الطريق أو السبب » وهديناه معناها اعطيتاه ٠‏ 
ودللناه وبينا له ووضحنا ٠‏ ومن ثم فهو سبحائه يخلق الاسياب 
والعلل ومعلولاتها » وكل ما يبؤدى الى حصول الانسان على أفعاله 


اأعأنا 


واكتسايها » بخلقها مجردة ؛ ولكنها تتصف بالشكر أو الكفر بعد 


والفعل اليشرى لا يعدو أن يحدث ٠‏ اما بالاستطاعة البشرية فقط » 
وأما بالاستطاعة البشرية مستعينة ببعض الادوات الخارجية التى 
تصنعها لنفسها لاتمام الافعال » أى أن الاستطاعة والادوات مجردان 
عن معنى السلوك الخلقى » فالاشياء والادولت كالسكين والنار لا تحمل 
ذاتها متعتى' الخين'أو القن # ؤائما :هن مالفة تفل العندين 6 والاة 
سبحانه وتعالى هو الذى يخلق لها تأثير الفعل الذى تفعله » فهو يعطى 
الذار قوة الاحراق وتأثيرها كما يعطى كل شىء ماهيته وقوته ويهديه 
الى فعله ( قال ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ) أى أعطاه 
ماهيته وجوهره الذى يصبح به هذا الشىء دون ذلك » ثم يسر له فعله 
الخاص به » وتأثيره فيما حوله » والذى يميزه عن غيره » كالاحراق 
للنار ؛ وللقطع للسكين » والضرب للدرة » والحرث للمحرلث وهكذا ٠‏ 
وهذه الافعال ليست شرا وليست خيرا ولكنها أفعال مجردة تجريدا 
تاما عن معنى السأوك الخلقى ٠‏ 

وللفعل المجرد عن معنى السلوك الخلقى ليس له وجود الا فى عالم 
الجماد والحيوان والملائكة ٠‏ وأما أفعال الانسان والجان » سواء التى 
نتم بالاستطاعة مع الادوات ١١!‏ » أو بالاستطاعة وحدها » فهى لابد 
أن تحمل معنى السلوك الخلقى ٠‏ أى أن الفعل اما أن يكون حسنا أو 


قبيحا » خيرا أو شرا » طاعة أو معصية ٠‏ 
حقيقة الشر وأصله فى الحياة الدنيا : 

والى هنا ونجد أنفسنا فى مواجهة سؤال خطيرء طالما حاولت الانساق 
الفلسفية والعقائد الدينية أن تجيب عليه ٠‏ ونعنى به السوّاك عن 


1 يسساوئ :فى ذلك الؤتسائل والاكوات' التنبيطة لو الممقوة ين 


لض 


معنى الشر وماهيته وعلته ومصدره فى للعالم ٠‏ 

مما لاشك فيه » أن تأثير الااستطاعة اليشرية والاشياء الطبيعية 
وأفعالهما المخلوقة لله » كلها أفعال وتأثيرات احتمالبة » بتساوى بها 
حملا ومو الشر والفين «هاتدرت يمكن ان يكون: و بخالاك جر : 
وفى حالات أخرى خيرا والكتاية كذلك » والاحراق بالنار » والقطسع 
بالسكين كلها أفعال تتساوى فيها احتمالات الخير مع احتمالات الشر ٠‏ 
ولكن هذه الافعال اذا وقعت اختيارية للانسان تصبح اما خيرا! أو شراء 
فما هو مرجح احتمال الشر عن الخير عند الانسان أو العكس ؟ ٠‏ 


ان حركة الافلاك والنهوم والشمس والقمر وسائر الأجرام 4 
حركة اضطرارية جبربة كما أرادها لها للله سبحانه » فليس أمامها الا 
فعل واحد وحركة واحدة مطردة ينبىء ماضيها عن مستقيلها بدقة 
فاكقة ٠‏ وكذاك حركة الحيوان وفعله حيث يتحرك حركة اضطرارية » 
ويقك أفحالا قريرية © يمكن التتزق يها مسيها جاه على معزفة طابائئبه 
وغرائزه اذا ألقى فى النار» والملائكة المكرمون لا بيعصون الله ما أمرهم» 
ويفعلون ما بؤّمرون » فأفعالهم ذات اتجاه واحد ولا بوجد حبالها 
سوى احتمال واحد ٠‏ 


أما الانسان » فالواقع يثبت أنه ليس..لاحد من الناس أن يتنبا 
قالانسان فى كل موقف ييتلى فيهء بجد أمامه احتمالين عليه ان يختار 
ويفعل واحدا منهما » ولا يمكن الجمع بينهما » فهما دائما ضدان ٠‏ 
والقىء القق يكدكا به الف م سؤاء كان كلك فصو تمن أعشساكة :أ 
آلة خارجية » أو الاثنين معا » كلها أفعاك مجردة عن معنى للسلوك 


نذا 


الشر لها يتساوى مع احتمال انتاج الخير ٠‏ ومن ثم غلايد من مرجح 
لاحد الاحتمالين على الاخر لوقوع السلوك الخلقى ٠‏ وحيث أن 
الفحل. الخلقى لا يحدث الا بالانسان فقط » وحيث أن الانسان فقط 
دون سائر المخلوقات الكائنة فى محال ادراكنا البشرى » هو اأمكلف 
لكونه خليفة لله فى الارض » حيث أن الخلافة تعنى الحرية والمسئولية 
الفردية والجماعية ٠‏ والحرية مقومتها الاختيار والاستطاعة والعلم ٠‏ 
والاستطاعة ليست استطاعة لفعل الشر » كما أنها ليست استطاعة 
لفعل الخير فقط » وانما هى استطاعة للضدين » ومن ثم فلايد أن بكون 
المرجح هو الارادة الحرة المختارة للانسان ٠‏ 

فالانسان حر مختار » من اذاته ينيع هذا الاختيار ٠‏ والله سيحانه 
خالق له ولذاته الحرة وللاشياء ولالافعال هذا لاشكٌ فيه » ولدّن خلق 
الله سبحانه وتعائى لذلت الانسان المختارة بين الخير والشر » لا يعنى 
خلقه للشر الذى يختاره بعض الناس أو آكثرهم ٠‏ لان الله خاق 
للانسان ارادة حرة » وهذا يعنى أنه دم يخلقه مريدة للخير » كما لم 
يخلقها مريدة للشر ». والا لما اصيحت حرة ٠‏ وانما هى مخلوقة حرة » 
بمعنى أنها قوة ذاتية للفرد » بتساوى آمامها احتمال ادرغية ف الشر 
وانقصد أليه » والرغية فى الخير والقصد اليه كذلك ٠‏ ويهذه الارادة 
المختارة يتم العمل الانسانى الذى يجعله خليفة لله فى الارض أو 
خديفة أغير الله فعندما تتحرك هذه الارلدة وتختار أحد الاحتمالين » 
لا يكون هئاك سببلحركتها سوى ذاتها ٠‏ فهى مرجح حدوث الفعل 
الى جانب الشر دون الخير وبالعكس ٠‏ أما خلق الفعل انيشرى فهو 
لله ء ومن ثم فأصل الشر ومنبعه فى الارض هو الاختيار البشرى » 
أو الحمرية عند الانسان ٠‏ وااحسنة من الله بمعنى أن الله سيحانه 
وتعالى خلق الفعل والاداة للارادة الحرة المختارة والاستطعة المكتسبة 
للفعل المختار » وبين وشرع وهدى الانسان وأمره عن طريق الشرع 
بالحسنة » أما السيدئّة فهى من الانسان » بمعنى أن الله سيحانه 


يوم 


وتعالى خدق الاستطاعة عندالانسان للضدين والفعل للضدين» والارادة 
الحرة المختارة للضدين أيضا ؛ ثم نهى عن أنشر والسيئة » فخالف 
الانسان النهى » واختار ما يتعارض مع أمر ربه » فنبيع من ذاته 
الشر والسسيئة ٠‏ 

وتفسير ذلك ؛ هو أن ا.قرآن الكريم يثبت ىف وضوح وجلاء 
بالنصوص العديدة » وجود وجهين لافعال اليشر : 


الاوك هو كون الفعل مخلوقا لله ومقدر! يمشيئته » وواقعا ككل 
شىء فى الكون بفاعليته تعالى ٠‏ 


ومكتسيا ماستطاعته ومفعولا بف علوته 3 


والذا كان بعض مفكرى الاسلام قد رفضوا رفضا تاما وقوع أى فعل 
يآكثر من وجه » كما رفضوا تعلق الفمل البشرى بأكثر من محدث 
وفاعل » فان إلقرآن الكعريم أثيت ذلك صراحة » وبيدو أن خطأ هؤلاء 
المفكرين » وما ألسس الآمر على عقولهم » مما جعلهم يرفضون هذه 
الحقيقة الهامة » هو غفلتهم عن حقيقة الابتلاء » التى هى غابة العالم 
المخلوق كله » والحكمة التى خلقه الله من أجلها ٠‏ 


فالعمل اليشرى » اذ1 وقع باختيار وقصد الانسان مخالفا لشرع 
الله وأمره التخبيرى فانه يصبح شرا ٠‏ ووجه الشر هنا ليس منسويا 
لله سبحانه لان الشر ليس سوى الفشل والرسوب فى تجربة ابتلاثية » 
للد ما اماكشارة الفضة بدلا من التاعة + كاين خنةا شر مطاق فى 
الوجود » أو شر قائم بذاته يصارع الخير ويغالبه » وليس له موجد 
يفعله أو بحدثه مقابل أن يفعل الله الخير ويحدثه ٠‏ وليس الشيطان 
محدثا للشر ؛ وايس العاصى من اليشر »؛ أو بتعبير آخر » شيطان 
البشر محدثا لما يقع منه من شر كذلك » وان كان الاثنان يفعلانه نتيجة 
اختيارهما للمعصيه فى لحظات الاختيار المقدرة فى المواقف الابتلائية. 


لذن 


فهو كفعل حادث مخلوق لله سبحانه وتعالى وهذا وجة من وجهى 
الفعل » ولكن وجه المعصية فيه أو الشر راجع الى العيد لسوء اختياره 
وقصده » وهذا هو الوجه الثانى للفعل ٠‏ 


ل ل 
شر واقع من البشر على أنفسهم ٠‏ فالقتل فعل مخلوق لله تعالى » 
والعبد بقتل بمعنى أنه يكتسب هذا الفعل » ولكنه لا يميت فالله وحده 

هو المحيى والمميت ومن ثم فالموت الواقع يفعل الفاعل فى المقتول لنما 
هو من خلق الله تعالىء وهذا هو الوجه المتعلق بالله سيحانه منالافعال 
البشرية ٠‏ ولكن هذا الفعل الذى قدره الله سيحانه كنهاية سيئة لموقف 
ابتلاثى لانسان ما » هو حكم من الله سبحانه على المفعول به وعلى 
أهله آى أنه اذا كان الوجه المكتسب من الفعل البقيرى المنسوب العيد » 
يسمى معصية »؛ فان الوجه المخلوق المتعلق بالقدرة والمشيئة الالهية » 
تحن ككهما بونوهذا وذليل قولة مالن مكاطا وتوه مان اللة قله 
وسلم عن أفعال المشركين معه » وتكذيبهم اياه ( أم يريدون كيدا ؛ 
فالذين كفروا هم المكيدون »أم لمم اله غير :الله » سيحان الله عما 
مستركوق نو ان روا كيعا يمن التيهافة يجا معطا 6 تقوو يسكات 
مركوم ٠‏ فذرهم حتى يلاقوا يومهم انذى فيه يصعقون ٠‏ يوم لا يغنى 
عنهم كيدهم ثسيئًا ولا هم ينصرون ٠‏ وان للذين ظامو! عذابا دؤن 
ذلك ؛ ولكن آكثرهم لا يعلمون ٠‏ واصير لحكم ربك فانك بآعيننا » 
وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسيبحه وادبار النجوم ‏ 
الطور ؟؛ ؛ 44 ) ٠‏ فكل ما يقع على رسول للله صلى الله عليه وسلم 
من معاص المشركين وشرورهم » انما هو بحكم الله سبحانه وتعالى ٠‏ 
أى أنه عز وجل حكم بأن تكون أفعالم واقعة على الرسول فى مكة 
والذين آمنوا معه » يؤكد ذلك قوله تعالى ( واصبر لحكم ربك فانك 


إن حأ 


بأعيننا ) أى أن كل ما يفعلونه معه من أذى » انما هو بتقديره وعلمه 
سبحانه ٠‏ ومن ثم وجب عليه الصبر على أفعالهم » لانه انما يتعامل 
معها من خلال الوجه الالهى لها » وهو كونها حكما عليه وعلى المؤمنين 
من الله لابتلائهم ٠‏ 


ومثلها قواه تعالى له أيضا ( انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ٠‏ 
فاصير لحكم ربك » ولا تطع منهم آثما أو كفورا ‏ الانسان 5 »2 ٠)54‏ 
'فأمر ألله سبحانه بالصير » انما هو مقرون يبكون هذا الصير لحكم 
الله ولس هو هيمر على العذاة أو المنكنة أو ندمب الاتركن له 
ولصحايته عن ضعف »؛ ولكن لان الله سبحانه وتعالى جعل هذا الفعل 
من المشركين » واقعا باختيارهم من وجه وبحكم الله من وجه آخر , 
فهو فعل صادر بقدره ومشيئته وبخلقه ٠‏ فأمره بالصير على أفعالهم 
انما هو باعتبار الوجه المخلوق من الفعل وهو الحكم » وليس باعتيار 
الوجه البشرى المكتسب وهو المعصية.؛ بدايل أن الله سبحانه لم يآمر 
اربوك والححابة والحيو حا( أذى لمرو هديق :ولك ل المدينة » 
وانما آمر بالجهاد والحرب ورد الاعتداء ٠‏ فالامر بالصير فى مكة : 
سير لحكم اله تعالى وليس اعصية المشركين ٠‏ 

ولعل نبى الله يونس عليه السلام لم يتعامل مع أفعال قومه من 
خلال الوجه المخلوق لله وا:واقع بأمره منها ونظر اليها من خلال الوجه 
المفعول والمكتسب لاصحابها من البشر » ومن ثم ذهب مغاضيا ونسى 
كونها مخلوقة 'له وحكما منه » ونظر آليها باعتبارها معصية فقط من 
العياد ٠‏ ومن ثم نيه الله سيحانه وتعالى رسوله محمدا عليه الصلاة 
والسلام فى موضع آخر الى ما كان من أخيه يونس فقال له ( فاصير 
لحكم ربك » ولا تكن كصاحب الحوت » اذ نادى وهو مكظوم ٠‏ لولا أن 
تداركه نعمةمنريه » لنبذ بالعراء وهو مذموم ٠‏ فاجتباه ريه فجعاه 
من للصالحين # ااقلم موءءعه). والواضح الجلى من قوله تعالى 
(فاصبر لحكم رمك » ولا تكن كصاحب الحوت »© ان صاحب الحوت 


لض 


وهو يونس عليه السلام لم يصير لحكم ربه حيث تعامل مع آفعال قومه 
حين كذبوه وآذوه » ورفضوا الاستجابة للحق من وجهها البشرى فقط 
باعتيارها معصية وشرا ٠‏ فتركهم وذهب دون أن يأذن له الله بالذهاب 
والهجرة » فلم يصبر على أذاهم لانه ظن أن الله لن يقدر عليه )0 
وسيعوضه عنهم خيرا » ونسى حقيقة الوجه الآخر للفعل البشرى 
المتمثلة فى كونه مخاوقا لله سبحانه ومقدرا منه وواقعا بمشيئته 
وحكمه ٠‏ ولقد صير كل الرسل على ما اصابهم من أفعال العباد ) 
باعتبار أن أفعالهم حكم من الله تعالى »وعلى رأسهم جميعا كصابرين » 
ومثالا لهذا الصبر » يذكر الله تعالى أيوب ( وأبوب اذ نادى ربه : 
انى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين ٠‏ فاستجبنا له » فكشفنا ما به 
من ضر » وآتيناه أهله ومثلهم معهم» رحمة من عندنا وذكرى للعابدين» 
واسماعيل وادريس وذا الكفل » كل من الصابرين ٠‏ وأدخلناهم ف 
رحمتنا » أنهم من الصالحين ٠‏ وذا النون اذ ذهب مغاضيا » فظن أن 
ان نقدر عليه فنادىف الظلمات: أن لا اله الا أنت مسسيحانك انى كنت 
من الظالمين فاستجينا أه » ونجبناه من الغم » وكذلك ننجى المؤمنين # 
الانبياء م هم ) ٠‏ وهكذا بعد أن ذكر الله سيحانه بعض الصايرين 
من الانبباء » بعد أن ذكر مثال الصايرين أبوب » ذكر بعد ذلك ذا 
النون » من الصابرين أيضا ٠‏ وذلك أن ذهابه عن قومه مغاضبا منهم » 
لم يكن عزوفا عن الصير وتركا له ظنسا منه أن الله تعالى 
سوف لا يضيق الارض عليه » وسيرزقه بقوم آخرين يصدقونه » 
ويستجيبون للحق ٠‏ فااخطأ الذى وقع فيه يونس اذا هو عدم اعتبار 
الصبر على أذى قومه صبرا لحكم الله ٠‏ فالصبر على أفعال العياد 
ومعاصيهم ما دام يتم بأمر الله الشرعى فهو صبر لحكمة » ومن ثم 
فلا شك فى وجود وجهين للفعل البشرى ٠‏ 


0 أى يضيق عليه الارض ٠‏ 


ينض 


ولكن منكرى هذه الحكمة الهامة » قد أنكروها حتى لا ينسب لله 
سيحانه وتعالى الشر أو فعل القبيح » وحتى لا تكون شبهة جبر على 
الانسان » وذلك ‏ كما قلنا من قبل غفلة منهم أو اغفالا لحقيقة 
الامتلاء ٠‏ 


الله سبحانه وتعالى قد حكم بوقوع أفعال الكافرين والظلمة 
والاشرار وانعصاة لامره على غيرهم من العباد ٠‏ فهو بِتلى الناس 
بالناس » كما ييتلى للناس بالجان » والجان بالناس » كما ابتلى من قبل 
ابليس بآدم » وآدم بآبليس ٠‏ وليبس هذا تفسيرا اجتهاديا للوجه 
الالهى من الفعل الواقع من البشر » بل انه تفسير قرآنى صريح ٠‏ 


وبيان ذلك أنه اذ! كان من المعلوم يقينا بآيات كثيرة من القرآن 
الكريم » ان الله سبحانه وتعالى يهلك الامم أو القرى بقدرته مباشرة 
دون وسائط » كما فى كثير من قصص الامم السايقة فانه يعذب الناس 
أيضا ودهلكهم بأفعال بعضهم ببعض ه وهذطا واضح من قوله تعالى 
( قل هو القادر على أن بيبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من أرجلكم أو 
بليسكم شيعا » ويذيق بعضكم بآأس بعض » أنظر كيف نصرف الايات 
لعلهم يفقهون ‏ الانعام 55 ) ٠‏ ولعل الذى يجب أن نفقهه هنا هو أن 
الوجه الالهى ااذى قدر الله به الفعل اليشرى وجعله منصبا وولقعا 
على الاخرين فيذيق يأس الفاعل يفعله للمفعول به » هو حكم الله 
الذى يجب على المؤمن فى مثل ظروف مكة » الصير عليه ٠‏ أو لعل هذا 
مما يمكن فهمه من هذه الاية ٠‏ ذلك لان الفعل الواقع من العاصى أو 
الكافر على المؤّمن فى هذه الحالة » انما هو من قدر الله ومشيئته 
لابتلاكه ٠‏ فالوجه الالهى للفعل هو وجه ابتلاثى والوجه البشرى وجه 
اختيارى ٠‏ وذلك واضح صريح فى قوله تعالى لبنى اشرائيل ( واذ 
أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب : يقتلون ابناعءكم ) 
ويستحيون نساءكم ٠‏ وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم ‏ الاعراف ٠ )1١4١‏ 


يمان 


فقتل الذكور والعذاب واقع من آل فرعون باختيارهم » ولكنه ككل 
شىء وكل فعل ف العالم واقع بقدر الله واذنه فهو واقع للايتلاء وذلك 
هو الوجه الالهى فيه ٠‏ وذلك هو ما فهمه موسى عليه السلام حيث 
قال لقومه ( واذ قال موسى لقومه : اذكرو نعمة الله عليكم » اذ أنجاكم 
من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذيحون أبناءكم ويستحيون 
نساءكم » وق ذلكم بلاء من ريحم عظيم ‏ ابراهيم 5 ) ٠‏ وهكذا نسب 
الفعل حمعصيه آصاله الى فاعليه آل فرعون ولكنه عقب يقوله ( وق 
ذلكم بلاء من ربكم عظيم ) وف ذلكم » آى فى هذه الافعال التى فعلها 
فيهم ال فرعون ٠‏ بلاء » وليس هذا اليلاء من فاعل انفعل من اليشير » 
وانما هو « من ريخم » مع ان الفعل الواقع على ينى اسرائيل واحد , 
ولكنه اذا اتسب الى فاعلهمن البشر فهو شر ومعصية » بينما بصفته 
مقدر! وواقعا بآمر الله الكونى » ومخلوقا لله فهو ابتلاء من الله لهم ٠‏ 


وتدك هى سنة الله سيحانه وتعادى ى ابتلاء خلقه بالالام والشرورء 
كما يبتليهم بالنعيم والسرور ( كل نفس ذائقة الموت ونيلوكم يالشر 
والخير فتنة والينا ترجعون ‏ الانبيء © ) ٠‏ ولكن الشر لا ينزل من 
انسماء » يل ان مصدره ومجانه الوحيد فى الكون هو عالم الابتلاء 
حيث تقع الشرور آو المعاصى من الانس والجن كنتيجة اختيارية لهم 
فى تجاريهم الابتلائية » ومن ثم فان هذا الشر الواقع من البعض 
مدفوع - بامر الله وحكمه ‏ الى'البمعض الاخر وواقع عليهم لابتلائهم ٠‏ 
بيد ان ما بقع للناس. من ابتلاءات مسرة ومبهجة وممتعة كالرزق والولد 
والجاه والسلطان وغيره انم هو من الله سبحانه وتعالى تحقيقا للحكمة 
الاولى التى من أجلها خلق الحياة الدنيا ٠‏ ولذلك فانه يخبرنا جل وعز 
بما جرى بين نوح وقومه حيث قالوا ( ان هو إلا رجل به جنة 
فتربصوا! به حتى حين ٠‏ قال : رب أنصرنى بما كذبون ٠‏ فأوحينا اليه 
أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا »فاذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها 
من كل زوجين اثنين وأهلك الا من سيق عليه القول منهم » ولا تخاطبنى 


لضن 


فى الذين ظلموا » انهم مغرقون ٠‏ فاذا استوبت أنت ومن معك على 
الفلك فقل الحمد لله الذى نجانا من القوم الظالمين + وقل : رب أنزلنى 
منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ٠‏ ان فى ذلك لايات » وان كنا لمتلين ‏ 
المؤمنون ه؟ , ٠ ) ”٠‏ وهكذا بين الله سبحانه وتعالى أن هذه الاحداث 
التى حدثت بين نوح وقومه انما كانت للابتلاء ٠‏ فوقوع الشر بمعنى 
الانم والمصيية والفاجعة على الفرد انما هو من فعل غيره من الناس ‏ 
وهو مقدر من الله » وواقع بخلقه ابتلاء لهم ( فآما الانسان اذا 
ما ايتلاه ربه فأكرمه ونعمه » فيقول ربى أكرمن ٠‏ وأما اذا ما ايتلاه » 
فقدر عديه رزقه » فيقول : ربى أهائن ٠‏ كلا يل لا تكرمون أليتيم ٠‏ 

ولا تحاضون على طعام المسكين ٠‏ وتأكلوا للتراث أكلا لما ٠‏ وتحبون 
الل حياأ جما انفجر ٠ )؟١ 61٠١‏ فمع أن وقوع الخير للانسان انما 
هو للفتنة والابتلاء » الا أن الكثير من الناس يظن ذلك تكريما له » بينما 
لاتكريم الحقيقى للانسان فى الجنة وليس ف الدنيا » لان هذه الدنيا 
جعلت للايتلاء ولم تجعل للنعيم » فقول الانسان المبتلى بالخير والنعمة 
«.ربى أكرمن » وان كان حقا » بمعنى انه ابتلاء بالنعيم يوجب عليه 
الشكر لنه » الا أن هذا المفهوم فيه لبس وخطأ من حيث أن الدنيا دار 
ابتلاء وليست دارا للنعيم لان نعيمها زائل ٠‏ ومن ثم ف النعيم بالنسية 
لنمؤمن كرم حقيقى لانه نعيم ف الدنيا يستتبع نعيما فى الاخرة أيضا ‏ 
وذلك بشكره لله وآدائه حق النعمة » أما الكافر الجاحد لنعمة ربه مثل 
قارون وفرعون فان النعيم بالنسية له بلاء مهلك » ولذلك يقول الله فى 
أمثالهم ( فذرهم فى غمرتهم حتى حين » أيحسبون انما نمدهم يه من 
مال.ومنين » نسارع لهم فىاأخيرات بل لايشعرون. ‏ المؤمنون ) 
ومن ثم فان من يضيق الله عليه رزقه انما هو أيضا ايتلاء له » وليس 
اهانة له ٠‏ ولذلك نفى قول الانسان « ربى أهانن » بقوله « كلا » ٠‏ 
ذلك أن هذه الامور الجبرية الواقعة على العباد كالفقر والجوع ونقص 
الانفس وغير ذلك من الفواجع والمصائب » هى أمور واقعة بأمر الله 
وقدرة ابتلاء لهم ٠‏ ولكنا ليست منسوبة الى الله بوجهها القبيح » وذلك 


.م 


لان فقر الفقير فى الدنيا ليس واقعا عليه بفعل الله سبحانه وتعسالى 
المماشر لافقاره » وءان كان واقعا بحكمه تعالى وقدرة نتيجة لفعل يشر 
آخرين للمعصية ٠‏ وبون ذلك أن الله سيحانه وثعالى ‏ كما مر بنا 
فى موضع سابق ‏ قدر فى الارض أقواتها وأقوات من عليها الى يوم 
الدين » وأنزل من الاقوات والارزاق ما بكفى الاحياء فيها فى كل عصر 
وكل زمن وكل يوم » ولكنه جعل هذه الارزاق والاقوات ف أيدى 
البعض ابتلاء لهم بالنعمة » وشرع لهم الشرع والنهج الذى يوزعون 
به الارزاق على الناس فيأخذ كل ذى حق حقه ٠‏ فاذا! أكل هؤلاء 
الوكلاء على الثروة اليشرية التراث أكلا لما » وأحبو! المال حبا جما » 
فلم يكرموا ألم يتيم يتيم » ولم بيحضوا على طعام المسكين وذلك بمخالفتهم 
للتشريع الالهى فى توزيع الارزاق » اذا حدث ذلك أصبح على الارض 
من الناس فقراء ومساكين » ومن ثم بكون تضييق الرزق على بعض 
الناس ليس منعا من الله للرزق عنهم » وائما هو نتيجة استيلاء 
اخوانهم من البشر على حقهم فيما قسمه الله لهم » وذلك فعل 
اختيارى لهم » وهو فى نفس الوقت حكم جبرى على الاخرين » أى أنه 
فعل مقدر من ألله ممن بمنعون عن الناس » فهو حكم منه لابتلاء الفقير 
بالرزق القليل وانكان معصية للغنى لانهلم ينفذ شرع اللهفى أرزاق العباد 
التى استخلفه الله عليها ٠‏ بوضح ذلك ويؤكده قوله تعالى « فأما 
الانسان اذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه » حيث بنسب الفعل الى 
الله سيحاذه وتعالى يجميع وجوهه » ولكئنه ف الجائب الاخر من 
الابتلاء قال « وأما اذا ما ابتلاه » فقدر عايه رزقه » نسب الفعل الى 
الله سبحاته وتعالى ولكن ليس كل الفعل » بك ,للجانب الالمى الذى 
هو الحكم » والذى هو للابتلاء ٠‏ ولذلك قاك « أما اذا ما ابتلاه فقدر 
عليه رزقه » مما يدعوا الى الظن أن قوله هذا يعنى نسبة تضبيق 
الرزق » وجعل الانسان جائعا كفعك الى الله كلية » ولكن هذا خطأ لان 
قوله « أما اذا ما ابتلاه » يعنى نسبة الوجه الابتلائى فقط حيث قال 
بعد ذلك « كلا » ٠‏ ومن ثم فهو ينفى كون تضييق الرزق برمته كفعك 


لمش 


توت للها يوتهية الالنافان زتهي 'القبييه مما ##فقينه أتبكاجدنية 
الوجه القبيح الى العباد » حيث فصل لنا بعد ذلك علة تضبيق الرزق 
بفشل القائمين ى الارض على توزيع الارزاق » حسب شسرع الله فنتج 
عن ذلك وجود الققراء والمساكين » وذلك بقوله « كلا يل لا تكرمون 
اليتيم » ولا تحاضون على طعام المسكين ٠‏ وتأكلون التراث أكلا لما 
وتحبون المال حبا جما » ٠‏ 


واذا لم نأخذ فى الاعتبار الوجه الابتلائى الالهى للفعل والوجه 
القبيح الاختيارى «البشرى له فلن نستطيع فهم قوله تعالى ( أينما 
تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة ٠‏ وان تصبهم حسنة 
يقولوا: هذه من عند اللهء وانتصبهم سيئة يقولوا: هذه من عندك «قل: 
كل من عند الله فمال هؤّلاء القتوم لايكادون يفقهون حديثاء مااصابكمن 
حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » وأرسلناك للناس 
رسولا » وكفى بالله هيدا النساء 78 » هلا ) فيعد أن بين أن 
الحسنة والسيئة من عند الله » ووصف من يقول بغير ذلك بأنه لا يكاد 
بفقه حديثا ٠‏ دين أن ما بصيب المرء من حسنة انما هو من الله وأن 
ما بصييه من سيئة فهو من نفسه وهذا بيدو ‏ ف أذهان البعض ل 
متعارضا مما جعل كثيرا من مخالفى المسلمين قديما وحديثا يرمون 
القرآن بالتناقض » كما جعل أحد مفكرى الاسلام''يذكر ذلك صراحة 
فيقول فى معرض حديثه عن القدر أن أدلة السمع فى ذلك متعارضة 
ويذكر من هذه الادلة الابتين السابقتين ٠‏ كما انشق مفكروا المسلمين 
بعامة حيال هذا الامر الى فريقين : 


الاوك الذين نظروا الى الوجه الابتلائى الالهى للفعل دون 
الوجه البشرى الاختينارى وهؤلاء تأدت بهم نظرتهم القاصرة الى 
القوك بالجير .٠‏ 2 


)0( هو ابن رشد فى كتابه « مناهج الادلة » . 


ركنا 


لثانى ‏ والفريق الثائى نظر الى الفعل البشرى من خلاك وجهه 
الاختيارى القبيح أو الحسن فقط » ومن ثم الوا بنفى القدر وبقدرة 
الانسان على خلق فعله أى بالتفويض مع رفض القول بخلق الله 
للفعل الميشرى ٠‏ 


أى أن البعض نسب الفعل الى الله باعتبار قوله تعالى « قل كل من 
عند الله » مع تأويله قوله « وما اصابك من سيئة فمن نفسك » ٠‏ أما 
الاخرين فقد نسبوا الفعل الى الانسان باعتياره صادرا من نفسه مع 
تأويلهم قوله تعالى « قل كل من عند الله » ٠‏ وكل ذلك الذى وقعوا 
فيه دن تعارض وتضارب لايات الله بعضها ببعض انما جاء نتيجة 
لاغفالهم حقيقة وجهى الفمل البشرى وحقيقة الابتلاء التى تربط 
بينهما وتعللهما ٠‏ 


وما يمكن قوله فى تفسير هذا التعارض الظاهر أمام اأذهن الميشرى 

هو أن ألله سبحانه وتعالى قد ثساء أن لا يغير ما بقوم من نعمة » حتى 
نشيو اها بانتسهم + أى أن الأموار الجبرية النازلة بهم » انما تتنزك 
بناء على اختياراتهم ازاء ابتلاءاتهم » فتتفير أحوالهم من سراء الى 
ضراء ء اذا غيروا. اختيارهم من طاعة الى معصية » وعكس ذلك صحيح 
ودليل ذلك قوله تعالى ( واذا قيل لهم : تعالوا الى ما أنزل الله والى 
الرسول » رأيت المنافقين بصدون عنك صدودا ٠‏ فكيف اذا أصابتهم 
مصيية يما قدمت أيديهم » ثم جاعوك يحلفون يالله: ان أردنا الا احسانا 
وتوفمقا الفساء ١‏ » 55 ) ء فالمصيبة لا تصيب الانسان الا يما 
قدمث بداه » أى أن ابتلاءهم بالالام » انما يكون من مستلزمات 
ارتكابهم لمعاصى سابقة » جزاء وانذارا وعلاجا لهم ٠‏ كما أنه فى الوقت 
عبنه يكون الابتلاء بالالام بأفعال الناس يعضهم بيعض » أما ايتلاء 
الناس بالنعيم فانما هو لنجاحهم ف ابتلاء سابق » فما يصيبهم من خير 
هو نتيجة لايمانهم وتوحيدهم لله وفعلهم الخير وتحقيقهم للخلافة 


لوس 


الارضية ٠‏ وهو فى الوقت عينه ابتلاء لهم جديد ودليل ذلك قوله عز 
وجل ( فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارئأ ٠‏ يرسل السماء عليكم 
مدرار! » ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا 
نوح ٠١‏ + ؟1 ) وقوله تعالى أيضا ( والبلد الطيب يخرج نبأته بأذن 
ربه والذى خبث لا يخرج الا نكددا » كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون 
الاعراف 8ه ) فالخير النازل من الله على العياد هو جسزاء على 
اختيارات لهم محققة لعبوديتهم له ٠‏ والشر الصاعد منهم اليه انما 
يرد الى آخرين بيتليهم به » فليس ثمة مكان أو مجال الشر غير الارض 
فى هذا العالم ٠‏ 


ومن ثم. فوجه المعصية المنسوب للقدرة وااشيئة الالهية والمخلوق 
لها ليس شرا » وانما هو سيئة واقعة من العبد تصيب غيره ٠‏ وفى ذلكا 
وان تصبهم سيئة يما قدمت ابديهم اذا هم يقنطون ٠‏ أو لم يروا أن 
الله يبسط الرزق من يشاء ويقدر » ان فى ذلك لايات لقوم يؤمنون ٠‏ 
وجه الله » وأولئك هم المفلحون ‏ الروم 75 »78 ) ٠‏ فنسب الرحمة » 
بالسيكة يسبب ما قدمت ايديهم ٠‏ فهى اذا نازلة على اليعض يفعل 
أصابتهم المصيبة من جهة أخرى ٠‏ ومن ثم تكون الحسنة من عند 
الله سيحانه وتعالى للناس فعلا وابثلاء 6 أى أنها من عند الله 
بوجهبها ٠‏ ذلك لانها اما ان تكون ابتلاء بالسراء فهى من فعل الله فى 
الناس ومن عنده تماما أى فعلا وخلقا » واما أن تكون ابتلاء بإلضراء 
ذمى من ذعل الناس بااناس فهى اذا من عنده خلقا» ومنسوبة للناس فعلا» 
ولكن الاولى من عند الله كلية لانها جاءت . باعتدارها طاعة من الناس 
لله مهوافقة لامر الله التشرسعى 4 فهى واقعة دأمره الكونى خلقا 


نان 


وأمره التشربعى التخبيرى للناس هدابة » فهى بتمامها من عند الله ذلك 
أن" الففل لصاوو من اللبنه الؤمن0 اقما حفس الى" اللمتها رن كن بار 
العبد المؤمن خاضع خضوعا تاما حقيقيا ئله تعالى صدورا عن الجانب 
الاختيارى فى حياته » كالجانب الجبرى سواء بسواء. ٠‏ ومن ثم لا فرق 
بين حالة أثناء وقوع الطاعة منه وبين وقوع الفعل من الملائكة مشلا ء 
فالقرآن يثبت أن الملائكة تقوم بأعمال شتى »؛ ولكن تلك الافعال 
لست منسوبة لها اليثة » انما هى من فعل الله وحده » ذلك أنهم جنود 
لله لا يفعلون الا ما يأمرهم به ربهم » فليست لهم فاعلية خاصة » وائما 
هى الفاعلية الالهية تفعل بهم » كما تفعل بغيرهم » ومن ثم ينسب 
القرآن وقوع الفعل بهم مرة » وينسب وقوع نفس الفعسل بالفاعلية 
الالهبة مرة أخرى » وذ'اك حيث بقول ف وفاة الناس ( والله خلقكم ثم 
يتوفاكم . ومنكم من يرد الى أرذل العمر لكى لا يعلم بعد علم سيثًا 
ان الله عليم قدير النحل ٠ ) 7+٠‏ فنسب الخلق والوفاة لله سبجانه 
وتعالى بينما يقول فى موضع آخر ( قل : يتوفاكم ملك الموت الذى وكّل 
بكم ؛ ثم الى ربكم ترجعون ‏ السجدة ٠ ) ١١‏ وليس معنى أن الملائكة 
تقوم نقيض :الأزواح أنها ذات فاعاية مستتقلة عن الفاعلية الالهينة ؛ 
وليس يعنى هذا تعارضا بين الايتين ؛ وذلك لان الملائكة لا تفعل الا 
ما بشاء الله ومن ثم فالفاعل هو الله ولكنه يفعل بهم ٠‏ وليس الامر 
مفسورا على الوفاء ففظ ابل :ان كيزا من الامو نكم قا الجاق: حديي 
مثسيكته وقدره تعالى بالملائكة وهذه الافعال الواقعة بالملائكة منسوبة 
الى اللشكلية الاذها رو اقحسة يامرة الكوفى بحي لا ملصوية من الاوك 
الدته » وحيث هو الذى خاقهم وجعل اكل منهم القدرة على ما كلفه به 
مق اعمال # واد | الخال اكيى مفتسور النعان الملوفكة هقط :دو انمي بهو 
حال كل مخلوق من أى نوع » فالانس أو الجن اذا جاء فعل أى منهم 
موافقا لامر الله الشرعى » فان حاله حينئذ كمال الملائكة حيث تلقى 
هذا اللذاوق أب الله الشرعى كانه امن كوت #.ولم :بيجملا له الحزية من 
أمره فيه ومن ثم يكون حكم الفعل الصادر منه كحكم الفميل الصادر 


ووم 


من الملائكة حيث يصبح منسوبا له تعالى كلية ٠‏ ومن ثم كانت الحسنة 
من عند الله ٠‏ 


.بينما نجد العأصى فى فعل السيكة انما يفعأها بالقدرة التى أمده 
الله بها لابتلاكه ؛ فهى من هذا الوجه كالحسنة من عند الله ؛ ومن ثم 
قال « قل كل من عند الله » ٠‏ الا أنها جاءعت مخالفة لارادة الله الشرعية 
ميووزاهن تكن الفامل بالقعاره الخن # نتنسيف لتحي فال ٠:‏ وما 
اصابك من سيئة فمن نفسك » ٠‏ لانها واقعة كفعل حر بوجهها القبيح 
من الانسان ٠‏ وتتثفق آبات سورة الروم السابقة الذكر مع آيات سورة 
اماق ماعن وجل دي اار 5ق نيما جميها لي اللا _زيعانة 4 فم 
جعل ذلكِ واقما بأفعال الناس الاختيارية التى يمتنعون بها عن آداء حق 
السائل والمحروم والمسكين الذى فرضه الله لهم فى فى أموال الاغنياء ٠‏ 


:آنا قولة يتان اهن كاه بالحسستة واه عفن امقالهنا ومن حاء 
بالسيئّة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون ‏ الانعام 1٠١‏ ) + فنسب 
للحسنة لفاعلها كما نسب السيئة » وليس ثمة تعارض مع الايات 
اأسايقة » لانه بنسب الحسنة كالسيئكة يوجهها البشرى المكتسب 
والامول فار الناغل 6ت يتحديك عنصن 7الهزاك عن العمل وبين 
عن مصدر اافعل ٠‏ وببين أن وقوع الفعل ‏ سواء المعصية أو الطاعة 
انما هو باذنه لابتلاء الناس بعضهم ببعض لمعرفة الخبيث من الطيب 
وذلك حيث يقول ( أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قاتم أنى 
هذا » قل : هو من عند أنفسكم أن الله على شىء قدير ٠‏ وما أصايكم 
يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين.» وليعام الذين نافقوا » 
وقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا » قااو! لو نعلم قتالا 
لاتبعناكم » هم للكفريومئذ أقرب منهم للايمان» يقولون بأفواهمماليس 
فى قلوبهم والله أعام بما يكتمون ‏ آل عمران 6 1507) ٠‏ وتثبت 
هذه الابات كون المعصية التي وقعت للمؤمنين فى غزوة أحد من عند 


كوم 


أنفسهم يسبب أخطائهم ومعصيتهم للرسول أثناء القتال ٠‏ ويدل تعقيبه 
بقوله تعالى «ان الله على كل شىء قدير» على أن هذه للهزيمة مرادة له 
تعالى » ولكنه حسب سنته فى معاملة خلقه بناء على اختياراتهم » قد 
ثساء أن يهزموا لما ارتكبوه من معاصى ف الموقعة ٠‏ 


ولا شك أن قول أآله سبحانه ( ما أصاب من مصيبة فى الارض ولا 
فى أنفسكم الا فى كتاب من قيل أن نبرأها ان ذلك على الله يمسير ‏ 
الحديد ؟؟ ) ٠‏ انما يعنى القدر السابق لوقوع الافعال الجيرية على 
الانسان » بالرغم من أن هذه الاحداث المقدرة من قبل الخلق وقيبل 
حدوثها أنما هى يفعل البشر ومن اختيار هم » فاذا كانت هناك مصيبة 
فى كتاب على أسرة من الاسر يفقد أحد أبنائها دآلقئل مثلا » غفان هذه 
المصيبة من فعل القاتل ومن نفسه حيث قال تعالى فى قاتل أخيه من 
ابنى آدم ( فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين س 
المائدة ٠م‏ ) ٠‏ قالوجه النابع من النفس البشرية للفعل البشرى القبيح 
هو وجه الشر المنسوب للعبد » ولكن عين الفعل مقدر من الله فى كتاب 
قيل خلق السموات والارض »؛ والله سيحانه يوجد الفعل بتمكين 
العاصى منه بعد أن بعام منه العزم والتصميم عليه لييتلى به العباد ٠‏ 


وهكذا نجد أن اغفال حقيقة الابتلاء أثناء البحث فى جميع حقائق 
ذكرها فى فهم كل حقيقة بل كل آبة » يفسر لنا كل شىء ويجعله معقولا 
ومقبولا للذهن البشرى ومتفقا مع العقل بلا تأويل » حيث ترتبط 
المعانى وتصدق بعضهابيعضاء 
سائر المذاهب والفلسفات الارضية ٠‏ فليس للشر وحود حقيقى ف 
العالم حيث هو منسوب للعاصى لخالفته أمر الله التشريعى ؛ وان كان 
وقوعه مقدرأ » ولكنه كفعل من الله سبحانه وواقع باذنه ومخلوق 


ا 


نقدرته تتعاللى كأى شىء ف الكون ؛ انما هو مجرد اختسار وامتحان 
وامتلاء لأذاس حسب الحكمة من خلق الخلق ٠‏ ولا شك أن الالام 
ا على العناد بأفعال العباد مهما كانت شديدة » فانها 
ليست سر كفعل مقدر عليهم بابتلائهم بل هى مجرد اختيار. 
ا . وان كانت كفعل منسوب لفاعله ‏ ثراء 
فانها كأفعال مخلوقة لله مجردة عن معنى الخير والشر » أى 
ليسبت خيرا وليسث شراء ولكنها مجرد تجربة ابتلاثية جبرية يدخذل الله 
العباد فيها ليعلم المؤمنين من الكافرين ٠‏ 


:ومن ثم م يمكن القول ان معنى الشر ف قوله تعالى ( ونملوكم بالشر 
والخير فتنة ) ٠‏ هو أمتلاء الناس بمشرور الذاس 0 


ويمكن. ان نقرر أن العبد يفعله الشر انما يفسق عن أمر ريه ولكنه 
ل 6 أى الامر الشرعى ٠‏ 


الشر والتجربة الابتلائية : 


ويرتبط الشر ارتباطا وثيقا بالبلاء أو بمعنى ادق يرتبط بالتجربة 
الابتلاكية الجزئية الواقعة فى الزمان » فاذا كانت الحياة بالنسبة 
للانسان فرد! كان أو أمة » مجموعة مواقف متتالبة وتجارب متتابعة 
متشابكة من الابتلاءات ؛ أولها .علل وأسباب تؤدى الى آخرها » وهكذا 
حتى نهابة عمر إلفرد وأجل الجماعة وحباة اليشرية ٠‏ فاذ! كان ذلك 
كذلك » فان تحديد وتعريف فعل الشر أو الخير يصبح نسبيا وخاصا 
جدا + اذ أن فعل الخير أو الشر بالنسبة للانسان » هو نجاحه فى هذا 
اأوقف من المنلاء الذى يمر به فى هذه اللحظة من وجوده ٠‏ قسينما بكون 
سلوك .انسان. ما نتيجة تجربة بلائية خيرا » نجد نفس السلوك لانسان 
آخر نتبجة تجربة أخرى شرا ٠‏ وهذا ناتج عن عدم وجود فعل شر فى 


0 


ذائه عسل خير ف ذاته 3 خيث أن ظروف التجربة البلائية وأحوالها 
التفصيلية » هى التى تحدد نوع السلوك .من حيث الخير والشر ٠‏ ومن 

ثم فليس هناك حالات واقعية جزئية يمكن تدارا فضائكل أو رذائل , 
0 الضائل معانى عامة كلية لمجموعات معينة من الساوك' الخلقى » 
وَكذلك الرشاكل,ء أى آنه لني هناك عمل خرفى والتمى معن "هوا قاذاقه 
فضيلة ولبس هنك فعل هو فى ذاته رذملة ٠‏ فالقتل: كفعل مجحرد فق 
موضع رذيلة » وف موضع آخر فضيلة ٠‏ 


الكل ار لكين او الحميق #تعور جااكان 'فوانها لخدو اله الشررفين 
والشر او الرذيلة او القبيح هو مااكان مخالقا له ٠‏ فالافغال 
فضيلة أو رذيلة وحسنة أو قبيحة وخير أو شر باقترانها لاختياز: افسان 
معين لسلوك معين فى موقف معين ٠‏ ومن ثم فالفضيلة معنى عام كلى 
وعقياس ثابت للخير يقوم به سلوك الفرد وااجماعة بالنظر الى. ظروف 
اتفعل والفاعل وأحوال التجربة الابتلائية ٠‏ 


الافعال المجردة عن الخير والشر : 

ونحن نجد لكل فعل من الافعال حالة يكون فيها الفعل مجرذا لا يحمل 
أى معنى للسلوك الخلقى » ولكنه يمجرد: ما يتليس بارادة الانسنان 
واستطاعته: نجده قد اتصف بالصفة الخلقية » وأصبح سلوكا خلقينا 


ذالادمان مثلا فعل مجرد لابمكن وصفه بالخير أو بالشر » والاه 
سيحانه قد خلق الايمن كفعل قبل أن يكتسبه الانسان مجردا ٠‏ ولكن 
بمجرد أن تتحرك ارادة انسان ما واستطاعته لاكتتساب هذا الفعل فانه 
- نظرأ لانه فعل خلقى ‏ بجد هذا الانسان أمامه ضدين وفعاين 
متقابلين عليه أن يختار أحدهما » فهو اما أن يؤمن بالله واما أن يؤمن 
بغير الله : بالطاغوت » بالشيطان » بالهبوى » بأى شىء سوى. الله ٠‏ 
وكما علمنا » أن الفعل البشرى الذى يتم بالاستطاعة البشرية » هو 


0 


قن ذال ينه متكي ١‏ رحن انعنم فمينة رطنت ا ل 
معلول وفعل معين هو مقصد الفاعل ومن ثم نقول ف فعل الايمان : أن 
الفاعل يجمع علة الايمان بتصور صحيح عن الالوهية بتوحيد الله 
فيصيح مؤمد به ٠‏ واذا جمع علة الايمان بسواه أو بأحد معه » يصبح 
مشركا ولذلك يصف الله سبحانه وتعالى المشركين بالايمان أيضا حيث 
يقول (ومايؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون ‏ يوسف ٠ ) ٠١5‏ أى 
انه اذ آمن انسان مشركا بالله غيره أصبح الايمان شرا » ولذا آمن 
ب.لله واحدا لا شريك له أصبح الايمان خيرا ٠‏ ويؤيد ذلك أيضا قوله 
سبحانه وتعالى ( أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ‏ العنكيوت 
٠ )‏ فالايمان هنا شر » والشر ناتج عن فعل البشر الذى هو جمع 
بين الايمان وا:باطل كما أن الكفر أمضا ف الابة شر لانه جمع بين 
الكنق 'وقنقة الله وكاذهة مين ديا" الاتسان + كلها كول تعحانه 
( ألم تر ألى |اذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 
وبقولون !لذن كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ‏ النساء١ه)‏ 
ومن ثم فالايمان ‏ كفعل مخلوق ‏ فعل مجرد ليس خيرا وليس شراء 
والانسان باتمامه الفعل هو الذى بعطيه صفته دون أن بخلقها » وكذاك 
لاكفر » ودليل ذلك قوله ( قا'وا آمنا بالله وحده وكفرنا يما كنا به 
مشركين ‏ غافر 86 ) ٠‏ فالكفر فى هذه الاية خير وتوحيد ٠‏ ومثلها قوله 
على لسان ابراهيم والذين آمنوا معه يقواون لقومهم ( أنا برءاؤ منكم 
ومما تعبدون مندون الله كفرنا يكم وبدا بيننا وبينكم العداوة واليغضاء 
أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ‏ الممتحنة ٠ ) :٠‏ ومثلها قوله ( فكمن 
يكفر بالطاغوت وبؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ‏ البقرة 
-5؟ ) ٠6‏ وأيضا قوله ( يريدون أن بتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا 
أن يكفروا به النساء ٠ ) 5٠‏ وعلى ذلك فهناك كفر مجرد لا هو خير 
ولا هو شر وائما نتصف باحداهما بعد مزاولة العبد له ٠‏ 


بالقنا 


والقتل كذلككفعل مخلوق لله » فعل مجرد عن صفة الخير أو الشر ع 
به ٠‏ وبالتنظر الى ظروف للفعل والفاعل ونتائج الفعل ودوافعه ٠‏ 
والايات ايضا تثبت ذلك ( ألذين يقاتلون فى سبيل الله النساء /) ٠‏ 
وهذا قتال محدد الظروف والنتائج والعلل فهو خير ( والذين كفروا 
فاون نسل الطاعوة ب الساة ون )+ وهذا فى »وبيتمسا تمد 
|اقتل منهى عنه فى هذه الاية ( ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا 
يالحق ‏ الانعام ٠ ) 1١‏ نجد الاية الاتية تأمر بالقتل ( وقاتلوا فى 
سبيل 1لا4 الذين يقاتاونكم ‏ البقرة ةا ( * قالابة التى تنهى عن 
القتل تحدد ظروفه وكيفيتهولا #تركه مجردا أو مطلقا فتقول ( التى 
حرم الله الا بالحق ) وكذلك الايات التى تأمر به لا تتركه مجردا أو 
مطلقا وائما تحدد ظروفه ودوافعه وكبفيته ومستحقى |أقئل أيضا 153 


عمل طبب مشروع يثاب عليه * 


حتى قطع !اطريق » فالرسول الكريم يخرج من المدينة فى أكثر من 
كلاتماكة مجاهة انقطهوا الطريق على :تحار تريقى نقنادة أنى :ينشنان + 
الاحداث المعروفة التى أدت الى موقعة بدر » وما من شك أن هذا 
لمتكا توعد امبف بر لمشيو ابوه الك + 
ولا لشييين لعن يريك الاعكيوة والخمري 
القائمة بين المؤمنين والمشركين وبالنظر الى ما سيق أن فعله المشركون 
بالمؤمنين ممكة قبل الهجرة » من اعتداء وتعذيب واضطهاد عنيفه » 
وسلب لاموالهم وأمتعتهم بدون حق ٠‏ هذا بينما قطع الطريق ى ظروف 
وأحوال أخرى من أكير الكبائر ٠‏ 


والكذب أحيانا خير ؛ كما أنه فى معض الاحيان الاخرى شر » وكذئك 
أفعال القوى النفسية مثك الامصار والسمع والكلام وخواطر القلب 


ألم 


وجميع اتنحواس الأكرف: وكركات الجسم النشرئ وأغضناكه 4 لسك 
فى ذاتها خيرا أو شرا ؛ انما هى افعال مجردة»؛وتصلح الضدين ؛ والمرجح 
هو الارادة ( ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ب 
الاسراء 5" ) ٠‏ ومن الادلة العقلية على ذلك أيضا ؛ أن الفعل اذا وقع 
من الانسان حمل ألصفة الخلقية : ولكنه لا يحملها اذ! وقع بعينه من 
غير الانسان ويرجع هذا الى ما بتميز به الانسان عنغيره من المخلوقات 
ب لاختيار ٠‏ فالذكب اذا أفترس طفلا ؛ لا يصبح قاتلا وكذلك اذا دفع 
لثهواء حجرا فسقط على رجل فقتله : لا بمكن تسميه الحجر أو الهواء 
قاتلا » ذااقتل كفعل خلقى موص وف بالشر » بشترط فى فاع له حتى 
يسمى قاتلا أن يكون مختارا مستطيعا » على تنفيذ الفعل يعد النية 
والقصد اليه » كما بكون قادرا على الترك بعد النية والقصد اليه » أى 
تتوفر لديه شروط وأركان الحرية ونعنى بها الاختيار والاستطاعة 
والعلمء٠‏ 

نخلص من ذلك كله أن الافعال فى ذاتها ليمست حسنة أو قبيحة , 
وانما هى تتصف بهذه الصفة أو تلك بعد اكتساب الاستطاعة البشرية 
لها مقترنة ومتليسة بالارادة الانسانية المختارة + فليس العقل الشرى 
هو مصدر معرفة اأخير والشر والحسن والقبيح لانه يستقى معارفه 
وعلمه من عالم الشهادة » أو المحسوس حيث الحقائق التوفيقية » وما 
دامت الاشباء والافعال فى ذاتها ليست خيرا أو شرا ٠‏ فمعرفة الحسن 
والقبيح اذا غير ممكنة له الا من المصدر الثانى من مصادر المعرفة 
البشرية وهو الوحى ٠‏ فما أمر به الله هو الحسن والحق والخير » 
وما نهى عنه هو القبيح والباطل والشر ٠‏ فآمر الله أبراهيم بذيح أبنه 
أسماعيل حسن وخين ؛ ولذلك أقدم ابر أهيم على الذيح ٠‏ لان أبراهيم 
بعتدر أن أمر الله وشرعه هو مصدر معرفة الخير من الشر لا العقك أو 
جهاز المعرفة البشرى جملة ٠‏ وقتل الخضر للغلام البرىء هو فى حقيقته 
خير أمر الله به وأراده لوالديه ااصالحين » لكنه بموازين العقك البشرئى 


ام 


شر وففلبيح » ؤكذلك خرق السفينة ٠‏ وذلك لان الله سبحانه وتعالى هو 
المتفرد بعلم الغايات والاسباب والعلل القصوى للاحداث والافعال ٠‏ 


أن الاسلام يقتضى افراد الوحى كمصدر وحيد معرفة الحلال 
والحرام وسنائر النظم الاجتماعبة » ذلك لان الله هو الحق ومن ثم 
فأوامره التشريعية هى الحق ؛ وكل ما يخالفها باطل ٠‏ 


لقد خلق الله سبحانه وتعالى السموات والارض بائحق وأقام هذا 
00 5 ى الحق ؛ ومن ثم فان د الله عا 00 0 خلق 
العلمية التى تسير حسبها الاشياء المادية والطبيمية 0 . 


وبااثل أيضا فان االه تعالى ‏ كما خلق العالم بالحق ‏ فانه شساء 
للانسان ان تقوم علاقته بالاخرين» من الافراد والجماعات والمجتمعات 
وبكل شىء فى هذا العالم المخلوق » على الحق ٠‏ 


ولا شك أن علاقة الانسان بالمادة وأجزاء العالم الحى وغير .الحى 
لا تستقيم ولا تنته خيرا الا اذا قامت على الحق » فاكى ينتفع الانسان 
بطعامه وشرابه وبا معادن والمواد وباليحار والجبال وطبيقات الارض 
وبكل شىء حوله » لابد ان يعرف الحق الذى تقوم عليه طبيعته هو 
كانسان ‏ وطبيعة الاشياء الاخرى المحيطة به والمراد الانتفاع 
بها ٠‏ فاذا لم بيعرف الحق الذى تقوم عليه ماهيات وحقائق وتأثيرات 
الاثسياء » فانه لن يستطيع الانتفاع بها وتسفيزها لنفسه وتحقيق 
الخلافة واقامة الحضارة ٠‏ 


الاساس الاوك فى قيام سيادة الانسان فى الارضٌ > هذه السؤادة التى 


اس 


تعثير جأنيا واحدأ من جوائب الحضارة الانسانية ٠‏ هذا الجانب الذى 
يقمتل: العم والتكتولوجنا :+ 


أما الجانب الثانى من الحضارة فيتمثل فى علاقة الانسان يربه وف 
علاقة الانسان بالانسان » وهو بتجلى ف النظم الاجتماعية المختلفة » 
الاخلاقية والسياسية والاقتصادية والاسرية وغيرها » حيث تحكم هذه 
النظم علاقة الناس بعضهم ببعض كأفراد وجماعات ودول ٠‏ 


مثل الاول » واغفال الحق فى هذا الجانب أو قيام هذا الجانئب على 
الباأظل كفر وظام وفسق ٠‏ 


ولكن منهج معرفة الحق فى هذا الجانب من الحياة الانسانية يختلف 
عن منهج معرفة الحق فى الجانب الاول ٠‏ ذلك أن الاسلام قد فوض 
العقل اليشرى ووجهه للتجرية لكى يحصل الانسان على قوانين المادة 
والاحياء ينفسه ويجهده الخاص ويتوفيق الله عز وجل ٠‏ فالائسان 
يتقدم فى هذا المجال المعروف الان بالعلم التجربيى والتكنولوجيا بمقدار 
الجهد للاذى يبذله ويبمقتخىصحة المنهجالذى بتبعه ىالبحث٠‏ اما الجانب 
الخاص بالنظم الاجتماعية» الذى يجب أن بتبعه فهو أخطر وأهم فى حياة 
الانسان من الاول ؛ لان الاول يقوم على علاقة الانسان بغير الانسنان» 
بينما يقوم الثانى على علاقة الانسان بالانسان ٠‏ وهو جانب معقد. فى 
الحياة الانسانية » ويترتبعلى يعده عن الحق قيام الحياة على المظالم 
وانتشار الفساد واهلاك الحرث واانسل واشقاء البشرية » ومن ثم 
فان منهج معرفة الحق فى هذا الجانب هو الرسالات السماوية 
وللوحى وليس العقل أو اجهزة الادر اك المشرية + فالانسان محكوم 
عليه بالفشل اذا أراد ان يعرف الحق وحده فى هذا الجانب المعقد» 
ولذلك أنزك الله تعالى الرسالات السماوية لاقامة هذا الجانب على 
الحق الذى يقوم عليه كك شىء فى الكون » فمن الخطأً محاولة معرفة 


تلض 


ألحق والعدل فى النظم الاجتماعية ألتى هى الموضوع الرئيسى الشرائع 
السماوية من العقل والتجربة ٠‏ 


وذلك لاننا وجدنا ان الافعال اليشرية التى تقوم عليها علاقة البشر 
يمضه مسقن ادك موعنوعا مالا لاجهزة الأدر اك البقبرية أوليست 
موضوعا محددا للمعرفة من حيث أنها جميعا مجردة عن الخير والشر 
كه فك هنا ذلك حهها مضل مسرم أنها حي وانيسا شرا امنا 
مستحيلا على الذهن البشرى ما دامت تأتى مرة فى ظروف معينة خيرا 
وف ظروف أخرى شرا ٠‏ واادليل على ذلك اختلاف الحلال والحرام 
والممنوع والمباح من مجتمع الى آخر واختلاف القيم الخلقية أيضا 
من دولة الى أخرى ومن جماعة الى أخرى وهكذ! ١! ١‏ 


ومن ثم وجب على الانسان ان بأخذ معرفة الخير والشر من مصدره 
أن يدرك هذا الجائب بعقله لا نزلت الشرائعم السماوية » وتاريخ 
الانظمة الاجتماعية والتشريعات قديما وحديثا خير دلي على ذلك ٠‏ 


ولعل أوضح مثل على اجتهاد العقل اليشرى فى محال التحسين 
والتقبيح للافعال فى حضارتنا المعاصرة هو القرار الذى اتخذه اليرلمان 
الانجليزى فى ستينات هذا القرن ن باباحة الشذوذ الجنسى بين شضعية 
علدت مدوية إل امال التكيني + جيذ اران لمن موي سوه 
مختارة لشعب نال قسطأ كبيرا جد! من العلم والتقدم والحضارة 
المعاصرة » ربما لم ينله شعب آخر ف الدنيا على الاطلاق ق » ومع ذلك 
فقط أجمعت عقولصفوته على تحسين هذا الفمل الذى خبثته الشرائع 
جيجه وألذى هو أن الحفيقة كتيل باللتعباء على البشرية وانفر اغنيا 
فى عدة أجيال لو أجمعتة عليه سبيلا ٠‏ وف مثلهم قاك الله ( ولول 6تتيناه. 


0 نقصد بذلك الحلال والحرام الذى من وضع البقي ٠.‏ 


لذن 


حكما وعلما. ونجيناه من ااقرية التى كانت تعمل الخيائث انهم كانوا 
قوم سوء فاسقين ‏ الانبياء 4/ ) ٠‏ ولكن هذه العقول عندما حسنت 
ما وصفه ربها بأنه الخبائث » لم تعدم حججا تبدو منطقية مقبولة 
للعقل وذلك باعتبارهم هذا الفعل من مجال الحرية الشخصية ومن 
توازم احترامها ٠‏ 

أما ما يعترض به من أن العقل قادر على أن يستحسن بعض الافعال 
كانقاذ الغرقى وكتمان السر تحت تسلط السيف وغير ذلك!١)‏ » فان ذلك: 
مرفوض لان الشرائع لم تنفك من على ظهر الارض منذ آدم حتى بعثة 
الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ وما زالت الرسل تترى تعلم الناس 
الحسن والقبيح والحرام والحلال » فلعل هذا نتيجة وأثر لهذه 
الشرائع علاوة على أن العقل يقرن ما ينفع الانسان دائما بالحسن 
ويقرن ما يضره بالقيح » لما فطر عليه الانسان وجبل من تحسين وحب 
اما ينفعه وتقبيح ما يضره ٠‏ واكن لا يمكن اعتبار ما ينفعنى أنا وما 
يضرنى مصدر! للحسن والقبح » اذ أنه قد بكون ماينفعنى شرا لغيرى » 
وما هو ضار لى نافع لغيرى ومن ثم لزم أن يكون المشرع البشر غيرهم 
وقد أثيت القرآن عجز الدثشر عن معرفة ما هو خير لهم وما هو شر حيث 
يقول ( كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا ثسيئًا وهو 
خير لكم وعسى أن تحبوا:شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمؤن 
البقرة ٠ ) 5١5‏ فاذا ثدت ذلك فليس أجدر ولا أحق ولا أقدر على 
ذلك من خالقهم سيحانه ونتعالى ٠‏ 

وكما خنق الله الانسان والكون من حوله » وخاق لهما السنن 
والقو اين القن هدين علديينا الشاة .و كدتك حفاق. المقمل اشر 


0ك 





ع0( قال بعض مفكرى المعتزاة بهذين المثالين كدليلعلىوجود أفعال 
حسنة فى ذاتها » حيث لا يمكن أن يكون انقاذ الغريق وكتمان 
الح الا كه خا ويسيوا أن الانعيان: نخاكي غلن: الفط ين 
خلال نيته وقصده من الفعسل » فكتمان السر قد يؤدى الى 
'كارثة بابرياء. وفى هذه الحالة يكون شرا . 


ف 


موافقة ومطابقة للحق » وهذه ااقواعد لا تنيع من العقل 
موافقة ومطابقة لقواعد العدل ؛ وهذه القواعد لا تتبع من العقل 
البشرى ولا يستنيطها من العقل البشرى ولا يستنيطها من العالم 
المحسوس المشاهد ؛ وانما هو بتلقاها وبتقباها ويتقهمها كما هى ٠‏ وق 
ذلك بقول الله ( الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل 
الساعة قريب ١‏ لشورى ؟1 ) ٠‏ ويقول اين كثير فى تفسير الميزان 
( ثم قال تعالى « الله الذى أنزل الكتاب بالحق » ) وهو العدل 
والانصاف قاله مجاهد وقتاده وهذه لقوله تعالى « لقد أرسلنا بالبينات 
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس «القسط » وقوله سيحانه 
وتعالى ( والسماء رفعها ووضع الميزان » ألا تطغوا ف الميزان » واقيموا 
الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ‏ الرحمن / » 9 ) ٠‏ 


قاذا كان الممزان قد نزل مع الكتاب وهو العدل » والعدل والحق 
والخيرٍ هىالمعابير وا اقابيس والقيم التى تقوم بها الافعال والاشياء من 
من حيث هى حسنة أو قبيحة » شر وخير ؛ فهذا يعنى ينص الابات 
السابقة ان مصدر معرفة الحسن والقبيح حو الشرع والكتاب وليس 
العقل إقوله تعالى « وآأنزلنا معهم الكتاب والمزان » ٠‏ 


فالكتاب والميزان همامنهج معرفة الحلال والحراموالنظم الاجتماعية 
المنظمة للعلاقات المختلفة بين الناس ٠‏ 


الله عر توكل«الإننان الجمخا هزها باكر | وكوة اوتفريته وكين فقا 


لنا ( قل سيروا فى الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ) ٠‏ كما قال لنا 
رسول الله عليه الصلاة والسلام ( أنتم اعلم بشكون دنياكم ) ٠‏ 


لضن 


ومن ثم فرق القرآن الكريم والسنة بين نوعين من المعرفة : 


الاولى : ما يمكن تسميته بالحكمة وهى دليل الاختيار وتلك تنزلت 
من السماء وحياأ (* 


4 
الثانية : ما يعرف بالعلم وقد فوض الله موضوعاته ومجالاته لاجهزة 


الادر اك البشربة وعلى رأسها العقل لمعرفتها »؛ وهى ما يمكن تسمبتها 
بالعلم ونعنى به العلم التجريبى ٠‏ 


وهذا هو موضوع الفصل التالى باذن الله تعالى ٠‏ 


ماضن 


شل و3 
0 ةرسم 


الحرية الانسانية تتجلى واضحة ف الفعلك الاختيارى الذى هو 
استجابة الانسان لما عرض له من تجارب بلائية ٠‏ وهو ما نسمية 
بالسلوك الخلقى الذى تبدو فيه مقومات الحرية الانسانية جلية ظاهرة 
ونعنى بها الاختيار والاستطاعة والعلم ٠‏ 

ويلزم ان نذكر ان هذه المقومات الثلاثة لبست منفصاة الا فى عالم 
الذهن فقط وانما هى جميعا ى الواقع والحقبقة واحدة للانسان تتمثك 
فبها ذاتيته وكبئونته ٠‏ 


وكما عامنا مما سبق ان الاختيار البشرى يوجد متلبسا ممتزجا 
بالاستطاعة مصاحبا لها فى الفعل » كذلك العلم او المعرفة ٠‏ 


فالعلم مقؤم أساسى من مقومات الحرية » كالارادة والاستطاعة » 
وحيث أن السلوك الخلقى لا بمكنان يقوم بدون أحدهما » فهو لا يقوم 
العلل والمعلولات التى تؤدى الى حدوث الفعل على الثحو الذئ 
اراده القاعل واختاره » فانه يلزم ان يكون لديه العلم الخرورىئ 
بالاسداب وما تاتجه من مسيبات »؛ وبالعلل ونتائجها من ناحية » وكذالك 
يازم أن يكون لديه المعرفة الضرورية الخير والشر ف الافعاك ؛اختارة 
4 


ومن ثم فمقومات الحرية الانسانية او ملكاتها فى نفس الانسان انما 
هى قوة ذاتية واحدة » وان كان لها شعبها الثلاث وأساسها للامانة أو 
النفخة الالهية الكريمة او هى ماورثه الله للاننسان ف الارض 


ولقد أثيتنا ما فقرره القرآن عن الاختيار والاستطاعة ٠‏ فماأ الذى 
اثيته عن المعر فة والعلم ؟ ! 

وكمامضكق الأخضان :وتتيكق الاقطاعة من حمنعة الخلافة ويتومان 
على الارض بحقيقة الامتلاء ٠‏ كذلك بندثق العلم ودقود ٠‏ 


فآيات الخلافة الدون تعتدر اول حديث مباشر عن الانسان ف القرآن 
حيث موقعها صدر سورة البقرة تقول : ( واذ قال ربك الملائكة : انى 
جاعل فى الارض خليفة ٠‏ قالوا : أتجعل فيها من بفسد فيها ويسفك 
الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ قال : انى اعلم مالا تعلمون ٠‏ 
وعلم آدم الاسماء كلها » ثم عرضهم على الملائكة » فقال : انبثونى 
بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين » قالوا : سبحانك » لا علم لنا الا 
ما علمتنا انك انت العليم الحكيم » قال يا آدم : أنبئهم بأسمائهم » 
فلما أنباهم.بأسمائهم » قال : ألم أقل لكم أنى أعلم غيب السماوات 
والارض ؛ واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ‏ البقرة ٠م‏ ) ٠‏ 


فالانسان قدتعلم الاسماء كلهاء الاسماء التى أصبيح بها أهلا للخلافة 
وخليقا بها حتى ان الله سبحانه جعله ينبىء الملائكة بها » ليثبت علم 


- 


0 


آدم لهم فيزول بذلك تعجبهم فى اختيار الله له خليفة ٠‏ 


لان الخصائص لها أسماء 62 ومهذآ العلم يحقق الانسان سيادته فى 


برض 


الاشياء والاحباء وخصائص كل منها المتمثلة فى افعال الاشياء 
وتآثيراتها بعضها فى بعض » وليس الذى تعلمه ادم كما قديفهم 
البعض ‏ هو مجرد الفاظ او كلمات هى التى يستعملها ابناؤه كأسماء 
لا بعرفون و1 يكتشفون وما يخترعون فى الارض »؛ بل ان آدم تعلام 
الشىء وأسمه وخاصيته 3 وذلك بدليل قوله تعالى ) وعلم آدم الاسماء 
كلها ؛ ثم عرضهم على الملائكة فقال أنيكونى باسماء هؤٌ لاء ان كنتم 
صادقين ) ٠‏ 

فالذى عرضه الله سبحانه على اللملائكة اعيان الاشباء بجواهرها 
واعراضها » وليست معانى كلية لها أو الفاظ او ماهيات ذهنية لها » 
حيث قال تعالى ( ثم عرضهم ) ولم يقل عرضها » فهو عز وجِك لم 
يعرض الاسماء او الماهيات ؛ وانما عرض الاشياء بذواتها ٠‏ فاذا علمنا 
أن لجوهر اأشىء المادى أسم » وان لأفعله وتأثيره أسم 6 تمين لفا 
أن ما نخص الله به آدم من العلم ليس قاصرا على الاسماء » كاصوات 
والفاظ مكونة من حروف منطوقة فقط » وكمعانى كلية فى الذهن فقط » 
وانما فوق ذلك كله عرف آدم الشنىء المادى المتشخص الذى يحمكة 
هذا الاسم 6 وكذلك تأشير كل شىء قف غيره لان لهذا التأثير أيضا 
اسم من الاأاسماء ٠‏ 

ولتوضيح ذلك نقول ان الله تعالى علم آدم الماء كشىء متعين وكاسم 
لهذا الشىء وكعلة للارواء من الظما وهكذا ..٠‏ 

وقوله تعالى ( الاسماء كلها ) يعنى ان آدم تعلم فى ذهنه ووعى كل 


فض 


'قاذ! علمنا أن العلم التجريبى ليس سوى معرفة خصائص العناصر 
والاشياء » وتأثير بعضها فى بعض » فهو ليس سوى معرقة الاسياب 
والمسيبات والعلل ونتائجها “ وهذا هو العلم الضرورى لاتمام الفعل 
البشرى ٠‏ فليس ثمة شك فى ان فعل الانسان فى الاشياء والاحياء 
بتوقف على علمه بخصائص كل منها والقوانين للتى تحكمها وتحكمه ٠‏ 


وكما ان القرآن بثيت ثنائكية فى الوجود » اعنى يذلك عالم الشهادة 
وعسالم الغبيب » أى الوجود الطبيعى المادى والوجود الغيبى » 
عتد' الانسان ٠‏ ش 


المعرفة الاولى موضوعها عالم الشهادة ومنهجها الحس وللتجرية ٠‏ 
والثانية موضوعها عالم الغيب ومصدرها الغيب أى الوحى فالقرآن 
بكرر ايتداء مصدرين من مصادر المعرفة : 


الأول : الؤهى وهو كتاب الله المتزوء ودوز الجهان الانسائى المعرق 
لتتسامه البشرية جيلا بعد جيل حتى تقوم الساعة ٠‏ 


والثانى هو كتاب الله الكونى » العالم المحسوس والمشهود يما فيه 
النفس البشرية ذاتها » باعتيارها موجودا محسوسا ٠‏ ودور جهاز 
المعرفة الانسانى فى هذا المصدر اوسع من مجرد التلقى واكبر من 
مجرد الفهم والاستنباط كما هو شأنه مع الوحى ٠‏ فالانسان بالنسية 
للعالم المشهود يبحث ويستخلص الحقائق بنفسه ويقيمها مقننة » 
ويمكنه من خلك ثبات الستن الكونية والنواميس الطبيميقو البشرية ٠‏ 


الانسان 4 هى الفطرة » وهى وسيلة أنسائية ولدمست وسيلة مشرية 34 
وذلك لان الانسان مزود بهآ ى وجوده الغيبى الاول ودليلها من الكتاب 


وس 


قول الله ميحانه ( واذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم 

وأشهدهم على انفسهم الست يربكم قالوا : بلى شهدنا ؟ ) ٠‏ وقد سبق 
ذكر هاورد عن معدن عد الأنة منأموال السهابة والتانقين فق أحمص 
جميعا على ان هذه العملية تفيد فطرة الئاس على التوحيد ومعرفة 
ربهم واحدا لا شريك له وفى ذلك يقول الله ( وأقم وجهك للةين حنيفا 
فطرة الله التى فطر. الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم 
واكن اكثر الناس لا يعلمون ) كما جاء فى الحديث ( كل مولود _ولد على 
الفطرة ) وفى رواية ( على هذه اللة ) وجاء ايضا فى الحديث القدسى 
( انى خلقت عبادى حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم 
وحرمت عليهم ما احللت لهم ) ٠‏ 

فالانسان اذا مفطور أو مخلوق بماهية تجعله يتقبل الحقائق الغيبية 
دون دايل مادى او درهان تجريبى ومع ذلك تكون نفسه مفلءكنة اليها 
متيقنة بوجودها وصحتهاء والوحى عندما يخاطب الانسان ائما يخاطب 
الانسان انما دخاطب فيه اولا هذه الفطرة » لانها اداة المعرفة احفائقه٠‏ 
والاسلام » متمثلا فى القرآن والسنة ؛ انما يخاطب الكينونة البشرية 
جملة واحدة » مابيأكل جو أنيها » متعاملا مع كل مقوماتها » فهو يخاطب 
فى الانسان حسه وفكره وبديهته وبصيرته وسائر عناصر الادراك 
البشرى ٠‏ 

ومن ثم فقد جاعت حقائقة مسلمات أى على المسلم أن يتقبلها 

ويتفهمها ويعدها ويحافظ عليها » ومع كونهامسامات فهى معقولة فى ذاتها 

ومقنعة بمجرد معرفتها لانها توافق العقل ولا تخالف قوانينه ٠‏ 

اما وسيلة معرفة العالم المحسوس أو الماديات » فهى وسيلة بثبرية: 
بمعتى انها لم تمظ للإنسان ولم يزود بها الا مع بدلية حي أته على 
الارض » فهى معرفة مكتسبة وهى تنبع وتتبع من معرفة آدم +الاسماء 
حيث انه أكتسب علم الاسماء بعد خلقه قال تعالى ( وءلم آدم 
الأسهاء ٠.٠٠‏ ( وكذلك أمناء ادم يكتسبون معرخفة الاشسماء والاحمياء من 


انفن 


العالم المحسوس حارو عدر تيع ره ذلك يقول تعالى ( والله 
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون نسيئا وجعل لكم السمع والابصار 
والافئدة لعلكم تشكرون - النحل 78 ) ٠‏ وكما هو واضح من هذه 
الانة أيضا فان اأقرآن بثيت للانسان جهاز معرفة وليس ادأة معرفة 
ويؤكد ذلك قوله ( ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع 
والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون ‏ السجدة ٠ )١‏ فالسمع والايصار 
والقلوب او العقول تكون كلها جهازا واحدا متناسقا متكاملا للمعرفة 
حيث يجعل الله سبحانه التعقل يتيجة للسمع والنطق ؛ او يجعلهم من 
لوازم التعقل وذلك حيث بقول ( مثل الذين كفوا كمثل الذى ينعق 
بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمى فهم لا يعقلون ‏ البقرة 
3١‏ ) ء كما يقول فى ذلك أيضا ( ان شر الدواب عند الله الصم والبكم 
الذين لا يعقلون ‏ الانفال ؟”؟ ) ٠‏ 


ويا تقكة موا قرمية هنا الأدراة اشرق بها عله يعن بدن 
وسمع وبصر وعقل لدراسة العالم المحسوس ؛ ومحاولة معرفة اشيائه 
وحقائقة بوكو امميية المارية 4 والبيدن القن "قب «طيياة العيسا بو الأحاء 
على الارض والافلاك والاجرام السماوية » لا شك ان هذا هو الذى 
ادى بالمسلمين الى الوصول الى منهج البحث التجريبى القائم على 
الملاحظة والتعليل + حيث بستعمل الداحث فيه جميع حواسه وعقله 
حسب مابين لنا القرآن عن جهاز الادراك والمعرفة البشرى٠‏ وقد اثبتت 
الكثير من الابحاث الاسلامية والغربية على السواء ؛ وبما لا يدع 
مجالا للشك » ان سس العلوم بالطبيعية والمدية ومناهجها التى تقوم 
عليها الحضارة: الغربية الان » قد وضعها العلماء المسلمون من قيل » 
وذلك نتيجة هذا التوجيه :للقرآنى الكريم ٠‏ 


ا راشي الو عدر الانسانية 0 0 تتمثل ف 
خطية لغاية بيك تنتفي الحرية بانتفاء هزم م امعرفة , 


# 


فالساؤك الخلقى يتم بمقومين أساسين هما الاختيار والاستطاغة ع 
وعلمنا ان الاختيار هو تحرك ارادة العبد وعقد نيته وتحديد قصدده 
2 000 
الاختيار وتمسام شروطه فى الانسسان ان تكون المعرفة يالحسن- 
والقديح والشر والخير » مصاحية لهذا الاختيار وهادية له تيبيثًا 
وتوفهها وفادينةاه توزكلة كون االعرفة الاسناعية وطن بها" السرمة 


الفطرية التى تتلقى من الوحى موضوعاتها فتعرف منه الحلال والحرام 
عمى دليل الاختيار اليبشرى ٠‏ ويسمى القرآان اتكريم هذا ار 
المعرفة بالحكمة ٠‏ 


أما الاستطاعة فلها دليل آخر من المعرفة ويتضح لنا ذلك اذا تذكرنا: 
ان الاستطاعة هى أكتساب العلل والاسباب التى يها يكتسب الانسان 
معلولات متجمعة بالارادة المختارة بنسق معين يؤدى الى حدوث:الفعل 
اراد » ومن ثم فلايد ان يكون هناك علم مصاحب للاستطاعة يكون لها: 
هاديا ودليلا لاكتساب العلل المناسية للمعلولات المطلوية ٠‏ واذا كان 
العلم المادى التجريبى هو معرفة الاسباب ونتائجها » او يتعبير ادق:» 
هو معرفة العلاقة بين شيئكين أحدهما علة والاخر معلول ؛ فان.هذا 
العلم ضرورى لاقيام الاستطاعة اليشرية بتنفدذ الفعك » ولا شك ان 
الفعل البشرى الذى مصدره العالم المحسوس والذى يقوم 'أساسا 
على الملاحظة والتجرية وااتعليل هو دليل الاستطاعة ماري 
لاكتساب الفعل ٠‏ 

ولذلك نجد انه كلما نما رصيد هذا العلم » كلما كان ذلك فى الحقيقة 
نموا فى الاستطاعة المشرية » ولبس ما يعرف اليوم بالتقنية 
( لتكنولوجيا ) سوى استخدام العام وتسخيره لتوسيع مهال 
الاستطاعة وتقوبتها » ومن ثم يمكن القول ان ما نقصده بالغلم الهادى 
للاستطاعة والمرشد لها والمنمى لها » هو المعرفة البشرية التى تننداً 
بتعلم المطفل استخدام حواسه ثم جوارحه واعضسائه ثم ادواته 
الشخصية ثم بعض الوسائل اليسيطة كالعصا والملعقة وغيرها ٠‏ 

نارضن 


ثم أنستخد اهم الزجل الممحرأتُ والمنشار والذوابٍ وستائر أدواث 
لازراعة والصناعة والنقلة ٠‏ هذه الوسائل والادوات والاجهزة التى 
طورها الانسان وارتقى بها بسبب التقدم العلمى ‏ حتى وصل الى 
استخدام الالات والصولريخ والمركبات الفضائية لاجتياز الفضاء . 
فكل ذلك ليس سوى توسيع مجال الاستطاعة البشرية وليس اضافة 
قوى جديدة للانسان لم تكن لديه ٠‏ 


ان امتخدلم الطفل للكرسى ‏ مثلا ‏ فى محاولة منه للحصول على 
شىء لا تصل اليه يداه » ليس سوى محاولة لتوسيع دائرة استطاعته » 
وكذلك الامر فى استخدمات العام لملحديث فى مجال تسخير المادة لهم » 
فالفكتو اونا لبس متوى توسيها لدواكر' الاسقظاغة التقترية" الفمكلة 
فى قواه المختلفة » فقوى السمع ( بالهاتف السلكى واللاسلكى ) بحيث 
أو لم يكن لدى الانسان سمع ا اخترع الاجهزة السلكية واللاسلكية ) 
وقوى البصر ( بالاجهزة البصرية وتقوية لارؤية كالمبكرسكوبات 
والتلسكوبات وللتليفزيون وغيرها ) وقوى الذاكرة بما يسمونه بالعقول 
الالكتروننة وااحاسبة ٠‏ وقوى النقلة عند [لانسان بكل وسائل الانتقال 
انقة اه والدزاجة والثارت حفن النواكر الكبيزة و الستار اك والطسائزة 
وللصاروخ وكل ذلك ألم يكن ليكون لولا أن الله عز وجل خاق الانسان 
متحركا متنقلا ذا قدمين فكل وسائل النقلة متمثلة فى رجليه وقدميه » 
وكذاك قوى القبض على الاشياءالمتمثلة فى يدية توسعت بالرافعات 
والجرارات الزراعية والالات المخلفة ..٠:‏ “+ ( 
وهكذا يمكننا ان نرجع كل اختراع جديد توصل اليه الانسان ىق 
هذا العصر للى انه ليس سوى توسيع لدائرة فى دوائر استطاعته 
العديدة التى وهبها الله له لاستخلافه فى الارض ولابتلائه يما ٠‏ 
فالعام والتكنولوجيا لا يغيران ى جوهر استطاعة الانسان ولكتهما 
يزيدان فى كمالها فقط ٠‏ 


اخضا 


وفن م يمكنأ القول أن تأثير التقدم العلمى التقنى الحدي يلمر 
علق الاستطاعة ولسن له .ادتى تافين هلان 'الارادة الأنسائية المقسارة 
بين الخير وانشر أو الحلال والحرلمم٠‏ فهو يقوى امكانية الفعل البشرى 
كما وليس كيفا ومن ثم فليس له ادنى تأثير على حقيقة وجوهر الانسان 
وركائز الحرية الانسانية ٠‏ 


لن العلم والتكنولوجيا ليس لهما اى تأثير على مجال عمل ارادة 
الانسان واختيارها بين للحلال والحرام ٠‏ ومن ثم فليس لها تأثين ما 
على القيم الخلقية والحلال والحرام ذاته ٠‏ كل ما هناك ان ابن آدم 
لاول مثل اخاه آدم ارتكب الحرام بعصا او فآس بينما ايتاء آدم الان 
يقثلون بالقنايل الذرية والنابالم » وكان أين آدم الاول مختارا 
بين الحلال والحرام » فى تجربته وابن ادم الحالى نيخثار ايضا بين 
الخلة والحرام فى تجربته » والمرجح هو الآر أده الحرة المختارة التى 
خاقها الله للاثنين والتى بمنآأى عن أى تأثير عصرى او ثف باف .او 
تكنولوجى +-حيك :إن عمل الازاد وهو الاكفيان بون للختي والشير 
والحلال والحرام هو فى كل وقت وكل حين ذلك أن دليل الازادة 
ومرشدها للخير هو الدين والشرائع السماوية النازلة منالسماء وجؤهر 
الدين وجوهر الشرائع السماوية والحلال والحرام هو هو فى كل عصر 
وعلى لسان كل نبى ورسول » واذلك نجد الحكمة المادية للارادة 
لا تنمو ولا تتطور ولا تتغير ٠‏ فالدين ينزل من السماء فى حيزة الردسول 
وينصح الله المؤمنين به فيكلفون به كله ويحرم عليهم زيادته او تغييره 
أو نقصانه او الابتداع فيه » وتصبح الاجيال المتالية مكلفين يه ايض ا 
كما هو مهما تغير العصر والمكان ٠‏ اما قدوم الرسول الجديد برسالة 
جديدة فلم يكن بسيب عدم صلاحية الرسالة السابقة لازمان او 
العصر الجديد ب كما يظن البعض خطأ وضلال ٠‏ وانما هو غاايا يسبب 
التحريف فى الرسالة السابقة ٠‏ 


فض 


هكُذ! خلن الأستتاذ غباس مخموذ العقاد حيث صرح ف كتابه ( الله ) 


لما العلم الهادى للاستطاعة والمرشد لها والموسع لدلئرتها فقد ثساء 
الله عز وجل أن يحصله الانسان بجهده » ومن ثم فهو ينمو ويتطور 
وبزيد مع نمو للحضارة وتقدم الانسان ٠‏ ولكن ليس لهذا النوع من 
تدخل فى مسألة الحلال والحرام » والتشريع وللنظم الاجتماعية » كما 
انه ليبس للارئدة ان تتدخل وتختار فى مجال المعرفة التجريبية المادية 
حيث يلزم لمن يكون ا«ياحث موضوعيا » وأن يتخلص من الامور الذاتية 
التى تصدر عن اختياره الحر » وهذا أحد مبادىء المنهج العلمى 
التجريبى كما هو معروف » فكما ان تدخل العلم التجريبى فى امور 
الحلال والحرام والقيم الخلقية مفسد للدين والاخلاق ومضيع لهما 
فكذاك تدخل الارادة المختارة فى للبحث التجريبى مفسد 41 ومضيع 
للنتائج المرجوة منه ٠‏ 


يكون والعلم بالتجربة وكتابه المشهود دليل الاستطاعة ٠‏ 


دقة تتمثل فى الاختبار نفسه الذى هو فعل الارادة المختارة » مادام 
الفعل مخلوقا اله ويقتصر دور الاستطاعة البشرية على اكتساب الفعل 
الاخفار دون الاستطافة بوتوادلك فاق بحيناف العد يكو على :اين 
الاختيار وحده ٠‏ فمن الافعال ما يتمائل ويتشابه فى الحركات 
والمكتات آى لق مل الانتطاعة النشرية أو دووها به ولكل تعض ده 
ومصداق هذا قول رسول الله صلى عليه وسلم ( انما الاعماك بالنيات 


ايكرفى 


وأنما :كل افرىء ما نونى » ففن كانت هجرثه الى للله ورسولة فهجرثه 
الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصييها او للمرأة ينكحها 
فهجرته ألى ما هاجر اليه ) والحديث يثيت لن الهجرة وهى فعل واحد 
يكون فى حالة خير! وفى حالة غير ذلك وعلة ذلك الاختيار والنية ٠‏ 


ومن شم فادقر آن بدت اقتصار للعمل الذاتى الذى يستحق عليه 
0 0 00 الاختيار ل الاية 0 عنده من 


وعلى ذلك إذ! اختار انسان ما فعلا حراما فقد وقع منه الشبر او 
الائم سواء حدث امفعل أم لم يحدث ( الا اذا صرف نيته واختياره 
عنه قبل تنفيذه ) ٠‏ أما اذا اكتسيه قليه وحاول تنفيذه فام يمستطع 
لاسباب خارجه عن ارادته وظل مصر! عليه ومختارا له رغم الاستطاعة 
فأنه يحاسب عليه ٠‏ فالحساب ليس على الفعل وانما هو على اختيار: 
الفعل والنية والقصد اليه » ودليسل ذلك فى القرآن قوله تعالى 
( لا يؤاخذكم الله باللغو ىق ايمانكم ولكن يِؤْ اخذكم يما عقدتم الايمان 

المائدة 6ه ) ٠‏ ويقول ابن كثير فى تفسير هذه الاية ( انه قول الرجل 
والكلام من غير قصد : لا والله وبأى وإالله وهذا مذهب الشافعى وقيل 
فى المعصية وقيثل غلبة الظن وهو قول أبى حنيفة وأحمد 
وتجيل ف االيمين ف الصية وتيبيل فى المبيان ريسل 
فى ف الحلم اي عرلا اللأكل :و الشر يو اللبون وتهو ذلك بوامستداوا 
بقوله « لا تحرمو! طيبات ما احل الله لكم » ) والصحيح انه لليمين 
من غير قصد بدليل قوله « ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان » اى 
بما صممتم عليه منها وقصدتموها » والواضح من ترجيح ابن كثيد ان 
المقصود بهذه الايمان هى الايمان التى تمت عن اختيار ٠‏ يؤكد ذلك 
قوله تعالى ( من كفر بالله من معد أيمانه الامن أكره وقليه مطمئن 
بالائعان ولكن من مدر بالكقر. صر اديه علي بحن الله ولهم إعذاب 
عظيم ‏ النحل ٠ ) 1١+‏ والمقصود من قوله من كفر يالله من بعد ليمانه 


لضن 


أفعال كفر وشر ولكنهم مكرهون على ذلك غير مختارين لها فهؤلاء 
مستثنون من غضب الله وعذابه لاطمئنان قلوبهم بالايمان اى لانهم 
ما زالوا مختارين للايمان رافضين للكفر وان كانت استطاعتهم لأكفر 
وليست للايمان ٠‏ أما الكافر فهو من شرح لأكفر صدر! وهذا تعبير عن 
الاختيار الصحيح ٠‏ 
ومن ثم فالجزاء اساسا على الاختيار » واما اقول بأن الجزاء على 
العمل فذلك لان العمل البشرى هو عنوان الاختيار ومظهره ودليله 
والحجة عليه ٠‏ وحديث الرسول الكريم( اذا التقى المسلمان يسيفيهما 
فالقاتل والمقتول فى النار » قيل يا رسول الله قد علمنا القاتل فما بال 
المقتول ؛ قال لانه كان حريصا على قتل صاحبه ) هذا الحديث يثبت 
وقوع دشر ونبوعه من الاختيار البشرىهو عمل الارادة الانسانية » 
وليس عمل الاستطاعة اليشرية » حيث ان المقتول سيدخل النار. جزاء 
على اختيار قتل أخيه المسلم واصراره على القتل وان لم تحدثه 
استطاعته ٠‏ 
ولذلك لا يصح القول ان الاستطاعة البشرية هى المسؤلة عن فعسل 
الشر او انه يقع منها اصالة ٠‏ ومن ثم فالله سبحائه خالق الافعال 
التى تكتسيها الاستطاعة منزها عما يرتكبه الانسان من شر حيث ان 
الامتطاعة الا نواسك عملي بالك او القت لها يوطف بالعسيواب 
ال 
فاذا ما حدث الفعل من الاستطاعة موافقا لما يختاره الانسان 
وزجدة + فهو عير انح ولو كان ها إرناد قت مكارو فيان قر اداو 
قزيهنا إواجراماءه 
واذا ما حدث الفعل من الاستطاعة » مخالفا لما اراده الانسان 
واختاره » فهو خطأ حتى ولو كان ما اراده واختاره شرا أو حراما ٠.‏ 


واب 


أ أنه اذا كان 3 و ألم سير وألقه جح ا لكوي والحرام أو 
الحلال صفة لفعل الارادة وحركتها وهو الاختيار ٠‏ فان الصواب أو 
الخطأا هو صفة حركة الاستطاعة فى الفعل البشرى ٠‏ 


ونضرب لذلك مثالا برجل يصوب بندقيته الى آخر ليقتله ظلم..! 
وفدو انا دولكن: الرمنافنة وا عسي عقت عدف ا كس رااحوضوها 
بالشر » واستطاعة وفلا بشرما موصوفا بالخطاً » ولو ان للرصاصرة 
أصابته ووقع القتل » لكانت حركة الاستطاعة وفعالها موصوةا| 
بالصواب © وذلك لأن المتزؤضن :ف الامقطاعة ان كون كايسة وخاهمة 
ومنفذه لما تختار الارادة الحرة ٠‏ وفى هذا المثال يوصف الرجل بالك 
ويعتبر قاتلا » ولكن حركة الاستطاعة تعتير صحيحة » ونضرب عكسى 
هذا المثال برجل يصوب بندقيته ليقتل وحشا ضاريا يهدد حياة الناس ‏ 
فيصيب بها خطأ انسانا آخر يقتله ؛ ففى هذا المثال نجد اختيارآ 
موصوفا بالخير حيث يريد تخليص الناس من أذى الوحش لهم ٠‏ كما 
ان فيه أيضا استطاعة موصوفة بالخطأً حيث لم بأت الفعل كما ارابا 
الفاعل ٠‏ ورغم حدوث قتل انسان فى هذا المثال فان الفاعل لا يوصة., 
بالقتل » ولا يعتبر مسؤلا عنه مسئولية خاقية ٠‏ وهو لا يعاقب علي. 
كقاتل مختار لفعله ٠‏ وقد فرق الشرع بين من يقتل خطأ ومن يقتل عن 
قصد واختيار بقول الله عز وجل ( وما كان لؤمن أن يقتل مؤمنا الا 
خطأ » ومن قتل مؤمنا خطاً فتحرير رقبة مؤمنة » ودية مسامة الى 
اغلة" الا نان يضدفو | 60م كا التطاء عه ) ( ومو مقع ل مقامنا ممم 
فجزاوءه جهنم خالد!] فيهأ » وغضب الله عليه ولعنه » واعد له عذايا 
عظيما النساء *ه ) فوقفوع الشر وحدوثه من الارادة للختارة هو 
اختيارها الحرام دون الحلال مع معرفة الانسان حالة لمختياره 7 
يختار الحرام ٠‏ 


في 


ووقوع الخير هو أختيار الأنسان بارادته ألحرة الحلال ذون 

ومن شم فاإن معرفة الله والادمان بة واحدا لا + بك له وبرسيلهة 
وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وششره وما أمر به الله واوصى 
به وحسنه » وما نهى عنه وقبد4 » نقول أن معرفة كل ذلك هو دليل 
الاختبسار ٠‏ 


أما وقوع الخطأاً فهو وقوع الفعل من الاستطاعة على نحو بخالف 
ما اختارته الارادة ٠‏ وذلك ناتج عن اغفال الفاعل لعلة أو لمعلول » 
:أو لوضع علة فى موضع علة أخرى ٠‏ مما يؤدى الى حدوث فعل آخر 
غير المطلوب » وذلك يحدث نتيجة جهل أو سهو او نسيان ىف طريقة 
ترتيب وتنظيم وتجميع أنعلل والمعلولات بالكيف والكم اللذين يؤديان 
الى الفعل المطلوب » لانه اذا كان الفعل هو تجميع علل ومعاولات 
دنسق معين بحيث يؤدى ف النهاية الى الفعل المراد » فان الخطاً هو 
تجميع هذه العلل وال معلولات بنسق مخااف » والصواب هو تجميعها 
بالنسق المناسب والذى يكون نتيجتة حدوث الفعل المطأوب ٠‏ 


ومن ثم فالقتل الخطأ حدث نتيجة خطأ ف الجمع بين علة ومعلول٠‏ 
فبدلا من أن يكون نتيجة التصويب جمع الرصاصة ( العلة ) بالوحش 
المطلوب قتله » جاءت ذتيجته جمع الرصاصة (يمعلول آخر) بالمصاب » 
فجاء قتله خظطأ ٠‏ لان الفاعل أغفل وجود المعلول الاخر ( المقتول ) فى 
اتجاه فوهة بندقيته » او نقول أخطأ لعدم وضعه العلة فى موضعها 
المناسب من نسق العلل والمعلولات فى الفعل ٠‏ 


النحو الذى سبق فوضح لنا انه يطلق لفظ « خطيئة » على الفعل القبيح 


نكر 


المختار للعيد ٠‏ فهو يفرق بذلك بين الخطأ والخطيئة فبينما يعتير 
الفعل الدشرى كله يما فيه اختيار الارادة » حبث بسمى اصحاب الثار 
خاطئين فى مثل قوله ( ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ‏ 
القتصص مم ( ودصف افعالهم الاختيارية يقوله ( ومن بكسب خطيكة او 
اثما » ثم برم به يريئًا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ‏ إلنساء ٠ ) ١١١‏ 
فالخطيئة هى خطأ الانسان ف الاختيار وصواب الاستطاعة فى تنفيذ 
ما إختاره وذلك هو فعل الشر ٠‏ 


ولقد فصل الرسول عليه الصلاة والسلام بين المعرفة اادينية التى 
هى دليلء الاختيار ومصدر معرفة الخير من الشر والتى بمكن تسميتها 
بالحكمة ؛ وبين العلم ااذنيوى » الذى هو دلبل الاستطاعة » وهو 
ما معرف به الانسان اثر الاشياء بعضها فى بعض كمال ومءادلات » 
وكيف تتجمع هذه العلل دكيف وكم معينين لتصبح فعلا ما » ثم كيف 
تتجمع بكيف وكم آخرين لتصبح فعلا آخر ٠‏ وذلك هو موضوع العلم 
0 بشتى مجالاته (: ااعلوم الطبيعية والكيمياء وعلم الحيوان 
والنبات وغيرها ) ٠‏ ودليل ذلك الفصل ما رواه مسلم فى صحيحه عن 
ابى موسى بن ابى طلحة عن ابيه » كما روى عن عائشة وعن ثابت وعن 
انس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر فى المدينة على قوم 
يؤبرون النخل خقال ( لو لم يفعلوا لصلح له ) فامتنع القوم عن تطقيح 
النخل فى ذاك العام » ظنا منهم اكاك كام لمكي كلما اجر لم 4 
النخل الى شيصا ( أى بلحا غير ملقح وهو مر لا يؤكل ) ٠‏ سادء 
النبى صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة سأل عما حدث له فقالوا: 
« قلت كذا وكذا قال انتم اعلم بأمر دنياكم » وف رواية انه صلى 
الله عليه وسلم قال « ما اظن يغنى ذلك شيئًا » ثم قال بعد ذلك 
« ان كا كان بنفعهم ذلك فاليصنعوه ٠‏ فانى انما ظننت ظنا فلا تؤاخذونى 
بالظن * ولكن اذا جدثتكم عن الله شيك شيكا فخذوا به )6 ٠‏ 


انان 


ومن ثم فأمور الدنيا والعلم بهذه الامور » موكول الى العقل 
البشرى » وبهذا الادزاك البشرى بلاحظ الأنسان » ويفرض الفروض » 
ويضع النظريات » ويعمل التجارب التى يحقق بها هذه الفروض 
,النظريات ليصل فى النهاية الىحقائق الاشياء وعلل الاحداث وتأثيراتها 
مصاغة فى شكل القولنين الطبيعية والبشرية ٠‏ 


وفى هذا الحديث دلالة قوية على ان العلم بالاشياء وعلهها 
,معلولاتها موكول للانسان باجهاده وبحثه وتنقبيه ٠‏ فأصحاب النخل 
ند عرفوا بالتجرية أنه لابد من تلقيحه كل عام ليثمر » وبذلك عرفوا 
:ملة من علل الاثمار فى النخل وعلى ذلك يصبح اثمار النخل من 
أستطاعتهم » اما نصيحة الرسول لهم او تعليقه على فعلهم فلم يكن 
عن وحى من ألله » وانما كان اجتهاد شخصى ٠‏ ولذلك قال لهم 
. انتم أعلم بآمر دنياكم » ٠‏ وف هذه العبارة الصغيرة تفويض كامل 
بن الله ورسوله ان يعتمد اعتماد! كليا على ما اوتى من أجهزة الادراك 
,العلم البشرية فى بحثه فى مجال العلم بالعلل والمعلولات وماهيسات 
الاشياء ‏ بل ودعوته الى البحث والتنقيب فى كل ما على الارض وفيما 
نوقها فى الافاق من أجرام » وفيما تحت الثرى كذلك ؛ والعمك فى سبيل 
عذاا العلم بحرية تامة بعيدا عن تحريمات وتعليمات الدين ٠‏ وذلك حتى 
نمو البشرية لتحقيق خلافة الله ى الارض ٠‏ 

ومجال العلم الدنيوى الموكول العقل البشرى » هو دليك الاستطاعة» 
وهو ما نعرفه اليوم بالعلوم التجريبية او الطبيعية » واستخدام هذه 
العلوم فى مجال تنمدة الاستطاعة البشرية وتقويتها وتوسيع امكاناتها 
هو ما يسمى بالتقنية ٠‏ 

أما المعرفة الدينية فليس فيها مجال لعمل الاستطاعة » ومن ثم 
فليس العقل اليشرى من دور حيالها سوى التلقى والفهم ؛ ذلك ان 


هذه المفركة خاضة تالاكشان تسن -. والذين برمكة سواء الععيسدة 


لكين 


النظربة او الشسعائر التعدديةاو قوانين الاحواك الشخصية أو التنظيمات 
الاجتماعبة والاقتصادية والسياسية والخلقية » كل ذلك يدخل تحت 
المعرفة الدبنية للتى هى هادية للاختيار البشرى ٠‏ ولبس بها مجاك 
للعقل البشرئ الا ى حالات جزئية » لا يوجد فيها نص من كتساب او 
سنة وبشروط معينة المجتهدين ٠‏ 


محاولة الكافر يوم القيامة نفى حريته فى الدنيا : 


ارسك الله الرسك معلمين البشر الحلاك والحرام » 
مقدمين لهم العقيدة المحيحة فى الاتوهية والتوحيد التى هى الحق 
الذى يوافق فطرتهم » وتطمئن به وله قلوبهم وكذلك الحقائق 'الغيبية 
الاخرى التى ترَفّى فضولهم » وتسكن بهآ نفوسهم ٠‏ ومن ثم يكون 
لديهم المعرفة الضرورية لصحة الاختبار فلا يستطيع الناس التنصك من 
مسكولبة اتعااهم يوم القيامة » هربا من الجزاء وسبيلهم فى محاولة 

التنصك هو ابطاكٌ حريتهم فى ارتكاب ما صنعوه من ذتوب واكتسبوه من 
شرور ٠‏ فستأتى كل نفس يوم القيامة تجادك عن تقسها فى محاولة 
لابطال حريتها بنقى احدى دعائم الحرية الانساتية او اثنين منها + 
بثيت ألله محاولة الظالءين نفى الحرية بابطاك الاستطاعة حيث 
بيقول عز وجك ( الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى انفسهم قالوا فيم كنتم 
قالوا كنا مستضعفين فى الارض قاابوا : الم تكن ارض الله واسسعة 
فتهاجرو! فيها فأولئك مأواهم جهنم وساعت مصيرا ‏ النساء «ه) ٠‏ 


يثبت محاولتهم ابطال الحرية محتجين بنفى الاختيار حيث تقول 
7 ال وي 1 انكم كنكم تأتوننا 
عن أليمين » قالو! : بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان 
بل كنتم قوما للاغين » فحق علينا قول ربنا انا لذاكقون » فأغويناكم انا 
كنا غاوين » غائهم يومئذ فى العذاب مشتركون ‏ الصافات #) ٠‏ 


وببم 


فالاية تثبت ان كل ما فعلوه لاضلالهم هو الخواية فقط » والغواية 
دعوة للضلال وليست ضغطا على الارادة ونفيا للاختيار والايات 
الاقنةا امنا تكد هذا المشى وتقيت فقتل مكاولة الكافرين' بالتفصل من 
أفعالهم بدعوى نفى الاختيار ايطالا للحرية ( وبرزوا لله جميعا فقال 
الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب 
الله من شىء » قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم 
صبرنا مالنا من محيص »؛ وقال الشيطان لما قضى الامر : ان الله وعدكم 
وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لى عليكم من سلظان الا ان 
دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا اتفسكم ما انآ بمصرخكم 
وما انتم بمصرخى انى كفرت بما اشركتمونى من قبل ان الظالمين لهم 
عذاب اليم آبراهيم 55-١‏ )ء فايس لاحد من الناس أو من 
الشياطين أى سلطان أو قوة تجير الارادة البشرية على فعل الشر ٠‏ 
ومن ثم فدعوى ابطال الحرية بنفى الاختيار مرفوضة ٠‏ 


وكما بحاول المجادلون عن أنفسهم يوم القيامة ان ينفوا حريتهم » 
محتجين بعدم الاستطاعة وابطال الاختيار » فانهم يحتجون كذلك 
بأبطال ونفى المعرفة عنهم » ويذكرون ان هناك من أضلهم عن الحق 
ولكن الله سيحانه يدحض حجتهم حيث يقسول ( ويبوم يحشرهم 
ومابعيدون من دون الله فيقول: أانتم اضلاتم عبادى هؤ لاء آم همضلوا 
السييل قالوا : سيخانك » ماكان ينبغى لنا ان نتخذ من دونك اولياء » 
ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسو! الذكر وكانواا قوما بورا ‏ لأفرقان 
٠١‏ - 18 ) ويقول ايضا ( قال !دخلوا فى امم قد خلت من قبلكم من 
الجن والانس ف النار » كلما دخلت امة لعنت أختها » حتى اذا اداركوا 
فبها جمبعا قالت آخراهم لاو لاهم : رينا هؤلاء اضلونا » فآتهم عذابا 
ضعفا من النار قال : لكل ضنعف ولكن لا تعلمون » وقالت اولاهم 
لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا! العذاب بما كنتم تكسبون 
الاعراف بم م” ) ٠‏ وبقول ابن كثير ف قوله « قالت اولاهم 


إفران 


لاخراهم ؛ ما كان لكم عليذا من فضل »© ( قال السدى فقد ضللتم كما 
ضلنا ذذقوا العذاب يما كنم تكسبون ) وهذه الأحال كم اخبر الله 
تعالى عنهم فى حال محشرهم فى قوله تعالى ( ولو ترى اذ الظالمون 
موقوفون عند ربهم برجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين 
استضعفوا للذين استكبروا: لولا انتملكنا مؤمنين٠‏ قال الذين استكيروا 
للذين استضعفوا : نحن صددناكم عن الهدى يعد اذ جاءكم » بل كنتم 
محرمية 4 وفاك الزن التعمطوا الصفين امككر ١”‏ انلمك الليسل 
والنهار » اذ تأمروننا أن نكفر بالأه ونجعل له أندادا وأسروا للندامة 
لما رأو! العذاب » وجعلنا الاغلال فى اعناق الذين كفروا » هل يجزون 
الا ماكانوا بعملون ؟ سيا ا ام _ا سم ٠)‏ 


ومن ثم فدعوى ابطال اآحرية ينفى العلم أو باضلال الناس بعضهم 
لبعضس عن الحق وااهدى ؛ دعوى مرفوضة لان الرسل عليهم السلام 
.تخد ارسلوا لهذا الغرض ٠‏ ألا هو ابطال هذه الحجة للناس يوم القيامة 
( أنا اوحينا اليك كما أوحيذا الى نوح والنبيين من بعده وأوحينا الى 
أبراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط وعيسى وأيوب ويونس 
وهارون وسايمان وآتينا دأود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك منقبل 
ورسلا لم :تعسميهم عايك. وكم الله موس تكليما »«زسلا تمبشمرين 
ومنة ريق اثلا يكوى الاش عن اللدتفحة جد الرينيسل ركان الله وروا 
حكيما ‏ النساء ١١5 1١*‏ ) فالرسل لم ثفتأ تترى الواحد تلو الاخر: 
كل لامته وزمانه ومجتمعه منذ 7 حتى رسول الأه محمد خاتم الانبياء 
والرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام ٠‏ وليس هناك أمة وجدت على 
الأرظى “لم يأتها معلمها من غبل النسماء ( وان .من أمة الآ خلا فيمينا 
نذير ‏ فاطر 54 ) ٠‏ كما بقول لاهل الكتاب فى إاإقرآن ( با أهل. الكتاب 
قد جاءكم رسولنا بيين لكم على فترة من الرسل ان تقولوا ما جاعنا 
من بشير ولا نذير ‏ المائّدة ٠ ) ١9‏ والمقصود بقوله ( ان تقولوا 
ماما من عدر رولا اين ]انض الاحتماج «التعول اعهن بعدة مر دوه 


ام 


وذلك لان الله قال ( من اهتدى فانما يهتدى لتفسه » ومن ضَك فانما 
بضل عليها ولا تزر وازرة وزر آخرى وما كنا معذبين حتى نيعث 
ومو لااممة الاسراء ه١1‏ ( ٠‏ 


مصير من لم تبلغة الرسالة السماوية : 


فان قيل ان الفترة التى تسبق ارال الرسك يكون فيها الاضلال 
والشرك والكفر بالله والفساد منتشرا ٠‏ وتكون الشرائع والاديان 
السابقة قد بدلت وحرفت » حتى أنها لم تعد تصابح لهداية 'الفاس للى 
الحق والخير فما هو موقف الناس فى هذه الفترات ؟ وهل لهم ان 
يحتجوا بالجهل وابطال حريتهم بعدم معرفة الحرام والحلاك والدين 
الصحيح ؟ 

حنا أن ن مالديهم من شريعة ودين لا يصلح لهدايتهم بدليك ان للله 
يرسل اليهم رسولا بعلمهم وبوضح لهم ويدينٍ التوحيد من الشرك . 
والحرام من لاحلال ٠‏ فما موقف من مات منهم قبل بعث الرسول لذمته 
اذا ؟ وما بقالءن اهل هذه الفترة من الزمن يقال ايضا عن اهكة 
المجتمعات البدائية على الارض التى ظلت منعزلة عن البشرية قرونا 
طويلة من الزمان مثل.بعض القبائل فى استراليا أو قبائك الهنودة الحمر 
فى امريكا قبل اكتشافها » وغيرهم ممن تعذر وصوك اخبار الرسوك 
والرسالات اليهم ٠‏ ويلزم للاجابة على هذا ان نعود الى الفطرة 
المؤمنة المسلمة التى زود الله بها الانسان لتكون له معلما اول وهادية 
له الى الهه ولله كل شىء » والميثاق الذى أخذه الله على الانسان قبك 
خلقه كبشر يمشى على 'الارض الا بشرك به شيئا كما سبق ذكره 
(واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم ايده على 
أنفسهم : الست يريكم ؟ قالوا : بلى » شهدنةا ‏ الاعرات 137 ) ٠‏ 
اذل اخذ الله الميثاق على الناس اخلقهم كبثشر وما الحكمة ؟ ذلك واضح 
فى الاية التى تليها حيك تقول ( ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا 


فارون 


غافلين أو تقولوا انما أشرك اباؤنا من قبل » وكنا ذرية من بعدهم » 
افتهلكنا يما فعل الميطلون ؟ ) الاعراقف ١6‏ نوها ( ٠‏ 


فتزويد الانسان بالفظرة المؤمنة المسلمة فى عالم الذرن واثشهاد الله 
الانسان على نفسه بأنه ربه واقرار الانسان يذلك بمئعه يوم القيامة. 
من الاحتجاج بالجهل + وغفلة من معرقة رمه واكشدا لا شريك له ,» 
كما يمنعه من الاحتجاج بالبيكة والتزام عقيدة الاباء والاجداد وغلبة 
المجتمع وقهر الواقع » وهؤلاء الذين عاشوا او ماتوا على حين فترة 
من الرسك » ولم يكن عندهم دين صحيح ولا شرع الى غير محرف 
لا يحاسبهم الله يوم القيامة على صلاة او زكاة او صوم او عي 
ذلك من تفاصيك الشريعة وانما هو يحاسبهم على تشركهم به ذقظ ؛ 
لان التوحيد توجبه عليهم الفطرة وتلزمهم به المعرفة البشرية فمنهؤلاء 
من بدخل الثار » ومنهم من يدخل الجنة وذلك على أساس التوحيد؛ او 
الشرك فقط وحتى والد الرسوك صلى الله عليه وسلم لم يسلم من 
0 البعثة ( عن اف رضئ' الله عنة ان رجلا قال 
يارسوك الله اين ابى قال ابوك فى النار فلما مفّى قال النبى صلى الله 
عليه وسلم ا ن ابى وباك فى النار ‏ رواه ابو داود ) هذا بيتما تحد 
أن الجاهلية التى سبقت الرسوك عليه الصلاة والسلام شهدت وعددت 
من هؤلاء الحنفاء الذين العزموا طرفم :وانوا أن ياوكوهاً ممكاكده 
الاباء والاجداد والجتممات المثركة بالله والنافية لهذه القظرة:» 
واللعارضة لها ومازالت اخثلبة كس .بن. مساعدة. المروفة الى كختليب: 
والرسوك عليه الصلاة وللسلام فى مقتبك عمره ى سوق عكاظ محفوظظلة 
فى الاذهان ومدونة ف كتب ااتاريتخ تلك التى يقوك فى نهايتها للعرب 
( والله ان لله ديفا غير دينكم وانكم لتاكون من الامر منكرا ) ومن 
الحنفاء ايضًا عمرو بن نقيك عم عمر بن الخطاب ٠‏ 


أما قول الله سبحانه « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » فانه 
يقتصر على التعذيب على الشرائع والشعائر التعيدية » حيث بكون 


وسيم 


أهل هذه اافترات. والمجتمعات من تاريخ ومجتمعات البشرية معذورين 


لعدم وصول الشريعة والعبادات اليهم » وهذه الامور لا يستطيع 
الانسان أن يعرفها بتفاصيلها وتمامها بفطرته ٠‏ 


الجحود وليس عدم المعرفة هو علة الكفر : 


فان قيل ان المشركين والكافرين الذين يكذيون الرسل والرسالات » 
انما .يكذبونهم. ودحاربونهم لاعتقاد جؤلاء الكافرين ‏ مخلصين للحقيقة 
5 أنهم اى الرسل ‏ كاذيون وأنهم على ضلال وهم الذين على 
.عللى حق ٠‏ قلنا هذا غير جاقز لان ما بأتى به الرسل من الهدى » 
.والحق وتوحيد الله انما هو .موافق للفطرة التى فطر الله الناس عليهاء 
.هذا من جانب ».ومن جانب آخر.نقول أن موقف المكذب من اليشر 
. من الرسل ودعوتهم لا يخلو من أمرين : 


الاول : ان من يكذب باارسول ويكفر به ويما جاء به من حق » يفعل 
يعاند ويكابر ٠‏ حبا فى الدنيا واختيارا لها ٠‏ 


الثانى : ان يكذبه من يكذبه نتيجة لالتباس الحق عليه وظنه ى 
الرسول الكذب وف هذه الحالة فان هذا المكذب بحسن نية سوف 
يؤمن بمجرد ماتنكشف له الحقيقة » ولابد ان تنكشف سواء بوضوح 
الحق لعقولهم وأفهامهم او بالمعجزات » ومثل هؤلاء عمر بن الخطاب 
وغيزه من كبار الصحابة الذين لم يسلموا من اول وهلة ٠‏ أما المعاند 
المكاير فانه بحارب دعوة !انحق » ابقاء وحرصا على مصالح دنيوية أو 
مراكرز ادبية أو جاه وسلطان او حقد » وغير ذلك مما بين اختياره 
المحض للدنيا دون الاخرة » وهؤلاء لا بنقصهم العلم وانما هو عناد 
.واضرار على الكفر » وجرص على الدنيا » اتباع للهوى وفى ذلك مقوك 
الله سبحانه وتعالى لرسوله عن المشركين ( قد نظم أنه ليحزنك الذى 


لل 


يقولون » فانهم لا يكذبونك » ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ل 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » وأن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم 
يعلمون ‏ البقرة ٠ ) ١55‏ ويقول ايضا عن الكفر » الذى يسيب 
حرصه على شهولته وهواه ( أفرأيت من اتخذ الهه هواه » وأضله 
وأضله الله على علم ٠٠٠‏ الجاثية م5 ) ٠‏ ويقول ايضا مثيتا العام 
للكافرين من بنى اسرائيل ( ولا تلدسوا الحق بالباطل» وتكتموا للحق » 
وانتم تعاهون ‏ البقرة 4*5 ) + وبقول أيضا مثيتا الفطرة العارفة 
بالمله خالق كل شىء أشبركى مكة ( ولئن سألتهم : من خلق السماؤات 
والارض ؟ ليقوالن : خلقهن العزيز الحكيم ‏ الزخرف ١ه‏ ) واخيرا 
بقول اثله سبيحأنهه وتعالى للناس كافة مخيرا ياهم 8 يعلمون 
وحدانيته ومقرون بها ى ضمائهم وفطرتهم ( يا أيها الناس اعبدوا 
ربكم الذى خاقكم وائذين من قبلكم لعلكم تتقون » الذى جعل الارض 
فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات 
رزقا لكم فلا تجعلو! أله أندادا وأنته تعلمون ‏ البقرة ١؟ ‏ ؟؟ ) ٠‏ 


فالمعرفة الانسانية والعلم البشرى حقيقة أصلية ومقوم اساسى 
ثابت تقوم عليه الحرية كالاختيار والاستطاعة سواء ٠‏ ش 


بيد ان القرآن الكريم يفصل فصلا تاما بين الحكمة والعلم 
انتجريبى باعتبار الحكمة هى التى ترشد الانسان فى اختياراته حيال 
تجاربه الانتلائية بينما. العلم هو دليل الاستطاعة ووسيلة. توسيعها 
وتقوبتها وتنميتها » وذلك هو ما أثبتته آية الخلافة حبث أخيرنا الله 
انه علم الانسان الاسماء بادىء ذى بدء ٠‏ وذلك هو العملم الذى 
نستطيع تحق كقر أن :نصل اليسة: تمجهؤذاتكا ومحاولتنا بالمنهفج 
الصحيح أما دليل الاختبار الذم أسميناه المعرفة او الحكمة فانها 
توحى الى الانسان وحيا منزلا من السماء ( وأنزلك عليك الكتاب 


فين 


والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم ‏ النساء ٠ ) ١18‏ ( يؤّتى |الحكمة من 
بشاء ومن بيؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا ‏ البقرة 9"؟ ) ٠‏ 


فالحكمة مقرونة بالخير لانها دليل الاختيار حيث يُختار الحكيم دائما 
-الفعل ااحسن من الضدين المعروضين لاختياره ٠‏ ولكن العلم باعتباره 
:دليلا للاسستطاعة فهو امكانية مجردة كالامستطاعة يمكن ان تكون 
نتيخته خير او شرا ٠‏ ومن ثم فالمتحكم الوحيد فى الفعل من حيث 
الحسن والقبح هو الارادة الانسانية المختارة ٠‏ 


.. وقد.علمت الملائكة ذلك حين وصفت ربها بالعلم والحكمة معا فقالوا 
« سبحانك لا عام لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم » ٠‏ ومن ثم 
بمكن القول ان الله سسبحانه قذ ورث الانسان الفطرة اللوحدة بالاشهادا 
وورثه العلم بالاسماء يتعليم آدم لها بعد خلقه » أما الحكمة فقد شاء 
سبنجانه ان تلحق بالانسان فى وجودة الارضى حينا بعد حين وكتابا بعد 
كتاب ورسولا بعد رسول حتى:خاتم الانبياء والرسك ٠‏ 


الدين والعلم مقوما الحضارة الحقة : 

وكنتيجة لكل ما تقدم » يمكن القول ان أحلال الحكمة او الدين محك 
العام خطا يؤدى الى نتائج عكبسية ٠‏ حيث يتعطل العلم ويصك الانسان 
الئمذلك الرو عا ت طني العام ونواميسه » ولا يستطيع ان 
بقيم حضارة حقيقية وعلم حقيقى ٠‏ ومثل ذلك ما فعلته الكنيسة فى 
عصورها جا عراس اح وا و 


واعبرت نظرياتها” فى الطبيعة والفلك” وها .هن الأقور الاعتقادية 
التى اوجبت على تابعيها الايمان بها » والا رمته بالكفر ٠‏ فتجمد العلم 
نتبخه ة لذلك وتوقف 0 ال المسيحية قرونا طويلة 0 بحدث 


و 


ِينْ وسيلة المعرفة التى هى هادية للاختيار ووسيلة الملم الذى هو 
هادى للاستطاعة ٠‏ 

وبالمثل ايضا ما حدث الان فى اوربا كرد فعل لما فعلته الكنيسة ى 
الماضى ٠‏ فقد جعلت الحضارة الغربية المعاصرة العلم الذى هو هاد 
للاستطاعة بمنجهه لاتجريبى » هاديا للاختيار البشرى ٠‏ فأقامت 
مناهج الحياة الخلقية والاجتماعية والسياسية على اسس التفكسين 
العقلى التجريبى » فنتج عنه مانعرفه اليوم بالنظم العأمانية ونحيت 
الحكمة النازلة للبشر من السماء » عن تنظيم شسئون الحياة فصارت 
اختيارات الناس كأفراد وجماعات قائمة على اجتهاداتهم وعقولهم 
وتجاريهم ٠‏ ففسدت الاخلاق » وشاع بينهم الانحلال الجنسى وسائر 
الامراض الاجتماعية والنفسية التى يشتكى منها العالم الغربى ٠‏ 


ومن ثم يكمن القول ان اكبر ما يميز حضارة اللغرب فى عصرنا هذا ؛ 
هو انها حضارة تقف على قدم واحدة ٠‏ فيينما تجدها ناجحة نجاحا 
مبهرا فى مجالات العلوم الماديةوالطبيعية وما يقوم على هذه العلوم من 
التقنية التى تسهل وتيسر التمكين للانسان من تسخير الطبيعة احياته » 
فاننا نجد ايضا فقر هذه الحضارة فى مجال المعرفة التى تهدى الانسمان 
الى الأختيار نلاصحيح لاخير ؛ وذلك لانهم جعلوا العام هو الهادى 
للاختبار وغفلوا تماما وأغفلوا المعرفة والحكمة الالهية ٠‏ ومن ثم فهى 
حضارة ترى معين واحدة أو هى ذات جناح واحد يرفرف قويا عاليا 
بيقما الجناح الاخر مصاب بااشلك والضمور ٠.‏ 


وس 


معنى القتدر: 
وما دمنا فى مجال العلم » يلزم ان نذكر العلاقة بين الفعل البشرى 
الحر وبين علم الله السابق » وتقديره اكل شىء قبل وجوده خلقا وفعلاء 


أما عن العلم الالهى السابق بالاسباء والاحياء والاحداث والافعال 
فى الكون » فان ذلك من أخص خصائص ألوهيته تعالى » ولا نزاع فى 
ذلك ولا تعارض او تنافى بين اشبات أسيقية العلم الالهى بكل شىء » 
وبين حرية الاننسان ٠‏ ولم يكن ذلك مدعاة لشيهة جبر عند أى من 
المفكرين » بيد ان الذى أدى الى الشبيهة : واحد'ث الالتبياس هو 
القضاء والقدروانقضاء بمعنى ارادة اللهالنافذة فالخلق وللفلفيزمان 
ومكان ويكيف وبكم محددين » حسب ما شاء الله عز وجل ؛ وما سيق 
فى علمه تعالى » مع تسجيل ذلك فى صحائف ومسجلات سماوية » مع 
عدم تخلف شىء مما هو مدون عن الحدوث فى وقته والمطابقة لاتامة 
الدقيقة لما يحدث علىالارض وف العالم بماهو مدون هذه الصحائكف٠‏ 


هذا المعنى للقضاء والقدر الالهى هو الذى ادى ببعض المفكرين من 
المسلمين الى الظن :أن ذلك يستلزم كون الانسان مجيرا على جميسع 
افعاله حتى المحاسب عليها » وعلى ذلك تنتفى العدالة الالهية ٠‏ مما 


لكان 


الجا للبعض الأخر أثباتا للعدألة الالهية ‏ وعلاجا لهذا الانخراف فى 
الفهم العقدى » الى انكاره تماما ٠‏ وقالوا : « لا قدر والامر أنف » 
وذلك محاولة منهم لانقاذ الحرية الانسانية على اعتبار أنهم فهمو! أن 
القدر » بهذا المعنيٍ يؤدى الى الغاء الحرية ؛ ونفى الاختيار * ولو 
رجع للفريقان ‏ مد تي مشتو القدر ونافوه - الى القرآن والسنة باحثين 
دو لايع 0 «اوخدوا: أن الأنناته ركيت فنناء الله وقدزه..» 
وسيطرة الله مع علمه السابق على كل شىء » خلقا وتدبيرا وتنظيما » 
مع اثباته حرية الانسان » ومسئوليته التامة عن أفعاله الاختيارية 
واستحقاقه للثواب » وكذلك طلاقة العدل الالهى ف توازن وتنااسسق 
واحكام معهز ٠‏ 


فمعنى القدر فى لثقرآن الكريم والسنة » هو تقدير كل ثبىء تقديرا 
مسيقا على خاقفه وحدوثه أى تحديده ماهية وخاصية وصفة كما 
وكيفا » زمانا ومكانا كذلك ٠‏ 


فدليل تقدير الخلق قوله ( ولم يكن له شريك فى الملك وخلق كل ثبىء 
فقدره تقديرا ‏ الفرقان ٠ ) 5١‏ ودليل تقدير الكم والكيف للمخلوق 
قوله ( كل شىء عنده بمقدار ‏ الرعد + ) وقوله ( وان من شىء الا 
عندنا خزاكنه وما ننزله الا بقدر معلوم ‏ الحجر ١؟‏ ) ٠‏ وكذلك قوله 
تعالى (وأنزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه فىالارض - المؤمنون )١6‏ 
وهذه الايات تفيد تحديد المكان والزمان والكيف والكم لكل كائن ٠‏ 


ودليل تقدير الماهية والخاصية للمخلوق قولة ( انا كل شبىء خلقناه 
بقدر ‏ القمر 15 ) ٠‏ وقوله تعالى ( وزينا السماء الدنيا بمصابيح 
وحفظا » ذلك تقدير العزيز العليم فصلت ؟١)‏ ودليل تقديره سيحانه 
للمخلوقات زمانا وأجلا قوله ( ولكل أمة أجل فاذا جاء أجلهم 
لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون ‏ الاعراف 84 ) + وقوله 
( والشمس تجرى أستقر لها » ذلك تقدير العزيزا العليم ‏ بيس 4*)* 


بخان 


فالقدر أذ! هو تحديذ ماهيات وخاصيات وأعر اض الخلائق 
وأفعالها ؛ مع تحديد حدوث الخلائق زمانا ومكانا » وكيفية أفعالها فى 
زمان ومكان محددين كذلك ٠‏ كل ذلك محدد ومدون قبك الحدوث ٠‏ 


معنى الامر : 
كما ورد فى !إاقرآن أيضا مفهوم للقدر بمرادف آخر هو « الامر » 
وقد ورد هذا اللفظ باكثر من معنى 


الاوك - بمعنى الشمان وذلك مثل قوله ( وأمرهم شورى بينهم - 
الشورى 88 ) ٠‏ وقوله ( فذاقت وبال أمرها ‏ الطلاق ٠ ) ١‏ 


الثانى ‏ هو الامر التخييرى الابتلائى وهو فى القرآن موجه من 
الله سبحانه للى البشر ٠‏ وهذه الاوامر هى الشيرع والدين » حيث ان 
الدين هو مجموعة أوامر ونواهى ٠‏ ومنه قوله تعالى ( قل أمر ربى 
بالقسط » وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ‏ الاعراف 50 ) + ومنه 
أمره تعالى لابليس بالسجود ( ما منعك ان تسجد اذ أمرتك ‏ هود 0ه) 
ومن ثم فالامر بهذا المعنى هو توجيه وارشاد ونصيحة من الله سبحانه 
للمامور يفعل معين أو بنهى معين » مع كون الامور فى حالة يستطيع 
معها القيام بتنفيذ الفعل أو الترك بلا موانع لحدوث ما يختاره حياله ٠‏ 
وهذا واضح من السؤال الاستنكارى لفعل ابليس ازاء أمر الله 
بالسجود لادم حيث قال له الله ( مامنعك أن تسجد اذ أمرتك ؟ ) أى 
أنه لا شىء سوى ارادتك منعتك وأنت قادر على الفعلٌ كما أنك استطعت 
الترك + وبهذا المعنى للامر قال الله ( الا ابليس كان من الجن ففسق 
عن أمر ريه ) فليس هذا الامر بمعنى القضاء او القدر » وائما هو الام 
الت يبرى الابتلائى أى الدين ودليك كون هذا الامر. 
بمعنى الدين قوله تعالى ( فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برثشيدا 
اوها 6 ٠‏ أئ فاتبعو! دين فرعون وتركوا دين الله .* 


كان 


الثالث ‏ و الامر الكونى » ويعبر عنه اثقرآن بكلمة « كن »© الالهية 
اليه فيكدن »بودليله [ اذا عضي آثرا كاتسا. يقول له كن ايكون -- 
البقرة ١١٠‏ ) وذلك بايجاد وخلق فى الشىء » وهو خاص أيضا بكيفيية 
الخاق ونواميس الظلوقات ٠‏ ويه يتم العمل والفعل والتاثي للثبىء أو 
للانسان بمقتضى الخلق 'والطبع والجبلة ٠‏ ودليل ذلك قوله ( وسضر 
لكم الفلك لتجرى ف البحر يآامره » وسخر لكم الانهار ‏ ابراهيم نضا 
وقوله ( قال ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى طه .ه ٠.)‏ 
وقوله عن الانسان وأفعاله التى يفعلها بمقتضى الخلق والماهية 
قاذ يرن لاتواضن بع حيط لخرح له البقرة ؟؟١‏ ) ٠‏ فهذه 
الابة تتضمن أمرين : الاول » بالمعنى التخييرى الابتلائى أى أنه من 
أوامر الشرع وهو قوله « فاتوهن » ووسيلة تيليغه الى البشر الوحى ٠‏ 
والثانى » هو ما تثبته الابية متمثلا فى قوله « من حيث أمركم الله » 
والمقصود به بمقتضى الخلق والفطرة البشرية التى تهدى الانسان 
الى كيفية ممارسة غريزته الجنسية ٠‏ 


ولقد اجتمع أمر ا!نذلق وأمر الفطرة فى قوله تعالى ( الاله الخلق؛ 
والامر تبارك) الله رب العالمين ‏ الاعراف 6ه ) ٠‏ فالامر هنا هو أمر 
التدبير وادارة شئون الخلائق » وترتيب وتنظيم الاحداث » وذلك عى 
الامى الكونى الذى يتم به ما بريده الله حتما » وذلك مثك قوله ( وكان 
أمر الله مفعولا ‏ الننساء “47 ) ٠‏ وذلك الامر واجب الحدوتث » 
ومستحيل عدم حدوثه بدليل قوله ( قال لا عاصم اليوم من أمر الله 
الأمن رحم ‏ هود #؛ ) ٠‏ وقوله أيضا ( أنه قد جاء أمر ربك وانهم 
آتبهم عذاب غين مردود ‏ هود 7 ) ء هذا عن نفاذ الامر الكونى ف 
الاحداث والافعاك » ودليك نفاذه فى الخاق سواء أكان نافذا بالستن 
الكونية أم بخلافها قوله تعالى ( قاك كذلك قاق نك هو على هين 
ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمر1 مقضيا ‏ مريم )مم 


يدانا 


وخلق الخلائق ووقوع الاحداث بالا الكونى لا يتم أنفا + :وائما 
يتم بفدر سابق وجميعه معلوم لله أزلا : كبيره وصغيره » مسابقة 
ررلاحقه » سواء 2 مجال الاشساء والانسسان أو ف محال الطباع 
والأحداث » ومع العلم الالهى يوجد التدبير الانهى لخاق الخلائق 
وترتيبها وتنظيمها مع ترتيب وتنظيم وتدبير الاحداث والافعال بينها 
زمانا ومكانا وكيفا وكما ٠‏ ودليل قوله تعالى ( أن ربكم الله الذق خلق 
السماوات والارض ف ستة أيام ثم أستوى على العرش يدير الامر 
ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم ألنه ربكم فاعندوه أفلا تذكرون ؟ 
بونس ”7 ) ٠‏ وقوله أدضا ( يدير الامر من السماء الى الارض ثم يعرج 
اليه ىف يوم كان مقداره آلف سنة مما تعدون ‏ السجدة 5 ) وقوله 
كذلك ( الله الذى خلق سيع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر 
بينهن لتعلموا أن الله على كل شىء قدير » وأن ألله قد أحاط بكل شىء 
علما ‏ الطلاق ٠ ) 1١‏ وهذا المفهوم للامر مرادف لمفهوم التقدين 
والقدر ». 
معنى القماء: 

ثم ندتقل بعد ذلك الى النظر ى استعمالات افظ « القضاء » فى 
القرآن الكريم » حيث نجد أنه ورد باكثر من معنى واستعمال ٠‏ 

الاول : بمعنى الحكم والقضاء بين المتخاصمين والمتنازعين وذلك 


مثل قوله ( ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلمو! تسليما 
النساء ه5 ) ٠‏ 


وللثانى ‏ بمعنى الامر للتشريعى التكليفى مثل قوله ( وقضّى ربك 
الا تعبدوا الا أباه وبالوالدين أحسانا نت الاسراء وف ( ٠‏ 


الثالث ‏ بمعنى الاخبار والاعلام مثل ( وقضينا اليه ذلك الامر 
أن داير هؤلاء مقطوع مصبحين ات للحجر كك" ( ٠‏ وقوله أيضًا 


يتان 


( وقضينا الى بنى اسرائيل فى الكتاب لتفسدن ف الارض مرتين واتعان 
:علوا كبيرا 530 الاسراء 3 ( ٠‏ بعنى أخبرناهم ف التوراة يذلك ٠‏ 


لاخامس ‏ وهو الذى يهمنا حيث أنه خاص بمشكلة القضاء والقدر» 
وهو بمعنى الامر الكونى النافذ » والقدر الحتمى الذى لا يرد له » 
ودليله قوله ( واذا قضى أمرا فانما يقوك له كن فيكون ‏ البقرة 11117) 
أى اذا قدر أمرا وارادة فانه لابد أن بنفذ بمجرد قوله تعالى له « كن ©» 
ويأتى كذلك بمعنى حدد كقوله ( هو الذى خلقكم من طين » ثم قضّى 
أحلا عع ا ان ع د ل ال 

يفيد .الحتم فى هذا المفهوم للقضاء قوله ( ولنجعله 'آية للفئاس ورحمة 
منا وكا ل 0 وخلقا مرادا له 
سيحانه وفعلا نافذا لا مرد له ٠‏ 


ومن ثم يكون القدر هو التقدير والتعبِي السابق للخلائق والافعاكَ 
والاحداث الجرية منها والاختيارية ف الوجود الكونى والاتسآنى » 
أو ف العالمين : األجبرى والابتلاثى + ويتفق معه أيضا معنى الامر 
الكونى ؛ وهو المعنى الخامس للقضاء حيث يكون تحديد كل منها 
بالارادة الالهية الكونية سواء القدر أو الامر الكونى أو الققا: ٠.‏ 
وبمكن تعريف هذا المفهوم بانه « حدوث الشىء أو الفعك بماهيقه 
وخاصته وكيفه وكمه فى الزمان والمكان حسب ارادة الله عز' وحك 6 ٠"‏ 


الارادة والامنَ: 5 
وينبغى علينا أن نذكر تفصيلا آيات الارنادة الالهية وآيات الامر 


0 


الالهى » حتى يمكن أن نفهم. معنى “الار اد ة ومعنى الامر » بما لهما من 


اما موضوع الارادة والامر اجمالا » فهو العالم والكون المخلوق ٠‏ 
(قل أثنكم اتكفرون بالذى خاق الارض ف يومين » وتجعلون له انداداء 
ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسى من فوقها » وبارك فيها » وقدر 
فيها اقواتها فى أربعة أيام سواء السائلين ٠‏ ثم استوى الى السماء 
وهى دخان فقا لها وللارض اثتيا ملوعا او وكرها » قالتا أتينا طائعين: 
فقضاهن سبع سماوات فى بومين » وأوحى فى كل سماء أمرها وزينا 
السماء بمصابيح وحفظا » ذلك تقدير العزيز العليم ‏ فصلت ١١.‏ ) 
فهذه الايات الجامعة الشاملة والمفصلة لخاق السماوات والازض 
تقفيين الا الالمن الكزكى معسرة غنه بقولة :ماق ( وقددن فيهيا 
اقواتها ) ثم أمرا آخر للسماء والارض حيث يبقوك « وأوحى فى كل 
سماء أمرها » ثم ذكر نا أمر السماء الدنيا وحدده. بان جعلها ينجومها 
زينةو حفظا من الشياطين » وعقب بقوله ان ذلك كله من تقدير الله 
سبحانه ٠‏ ومن ثم فهى تفرق بين نوعين من الامر أو بتعبين أدق بين 
فعلين للقدرة الالهية وللمشيكة الالهية النافذة ٠‏ 


الاوك الأمر الالمى الكونى الذى يتم به الخلق بايجاد الثبىء 


من عدمة ٠‏ 


الثانى ‏ الامر الالهى الكونى بتحويل وتنظيم وترتيب وتقدير 
اشياء موجودة » وسبق خلقهآ ٠‏ لكى تصبح بماهيات وخصائص 
جديدة ٠‏ وهذا واضح من قوله تعالى « وقدر فيها اقواتها فى أربعة 
أيام سواء للسائلين » فكان تهيئة الارض » وجعلها صالحة للاعاشة 
والحباة » او خلق أشياء من أشياء » هو الذئ عبر عنه للله بالتقدير 
ومن هذ! الامر أبضا اعطاء كل شىء خلقه وهو متمثكُ فى قوله « وأوحى 
فى كل سماء أمرها » أى ماهيتها ووظيفتها وقواميسها الذي ستسير علية 


وس 


تحقيقا لحقيقتها ووظيفتها  ٠‏ وبدل على ذلك ما حدده الله لنا فى وظيفة 
السماء اادنيا بانها زينة وحفظا من الشباطين  ٠‏ وهذ! الامر الذى يتبدى 
لنا فى السنن والنواميس ااكونية تخضع له كل الكاكنات » ويسير به كل 
محدث فى الكون “وذاك مثل قوله تعالى ( وأوحى ربك الى النحل ان 
اتخذى من الجبال بيونا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلى من كل 
الثمرات فاسالكى سبل ربك ذللا » يخرج من بطونها شراب مختلف 
ألوانه فيه ثسفاء للناس ٠‏ ان فى ذلك لاية لقوم يتفكرون - النحل 
4 54 ) ء ويفسر ذلك قول موسى افرعون ( قال رينا. الذى اعطى 
كل شىء خلقه لجم هدى ‏ طه ٠ه‏ ) ٠‏ قالامر يبهذا المعنى هو مظهر 
الارادة الالهية لاكونية الذى يتجلى ويتبدى لنا فى السنن والنواميس 
وطبائع الاشسياء 1 


فالخاق هو الابجاد من عدم بالارادة الكونية » والامر الالهى هو 
تجلى المشيكة الالهية و استمرار وحجود هذا الشىء بعد ذلك الى أجل 
النهار يطلبه حثيثا والأشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره » الا له 
الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ) ٠‏ فبين الله سيحانه ء أنه 
بالخلق اوجد السماوات والارض والانسان ثم بين ان هذه المخلوقات 
ثم ذكر الاثنين وارجعهما له وحده سيحانه يقوله «الاله الخلق والامر» 
اى أن الخاق هو الابجاد فى الزمان من عدم » والأمر هو ما به يدير 
الله سبحانه وتعالى امور المخلوقات يما يفيد استمرار وجودها ( ان 
ربكم إلله الذى خلق السماوات والارض فى ستة أيام ثم استوى على 

ربكم فاعبدوه افلا تذكرون .يونس #) ٠‏ 
امم 


وذلك لان استمرار حياة الانسان كفرد ‏ مثلا ‏ انما يتم مالامر 
الكونى وذاك حيث يقول تعالى ( له معقبات من بين يديه ومن اخلفه 
يحفظونه من أمر الله الرعد ٠ ) ١١‏ اى ان الحفظة من الملائكة 
الذين بحافظون على حياته ؛ انما هم من أمره الكونى: » ويوضح ذلك 
قوله فى موضع آخر مبينا ان الانسان اخلق من ماء مهن وانة تضميقت 
المادة والتركبب » ولذا اقتضى استمرار وجوده عالى الارض مابحافظ 
عليه بامر الله ( ان كل نفس ما عليها حافظ » فلينظر الانسان مم أخاق؟ 
خلق من ماء دافق بخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر 
الطارق ؟: م ) ٠‏ 


فالتدبير لشئون الخلائق جميعا من خصائص الوهيته وربوبيته 
سبحانه وتعالى التى ينفرد دها وحده وهو أيضا مظير :الارادة الالهية 
او الأمر الالهى الذى بتبدئ لنا فى صورة الاحداتث المتفيرة على 
الارض بين الناس بعضهم ببعض وبينهم وبين بقية الكاكنات ٠:‏ وهو 
سبحانه وتعالى يوضح لنا فى آية أخرى الحكمة والهدفت الذى يرمى 
اليه ذلك التدبير المحكم المنزك من السماء الى الارض ( وهو الذئ 
خاقّ السماوات والارض فى ستة ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم 
أيكم أحسن عملا ولئن قلت انكم دعثون من بعد الموت ليقولن الذين 
كفروا أن هذا الا سحر منين ‏ هود +*7 ) ٠‏ فالتدمينر اللحكم 2 
الخلاكق" أئما هو للامنتلاء ٠‏ 

وحبث أنه قد مر. القوك بان الكائنات كلها ما عدا الانسان والجان 
غير احرار ولا مختارين فان الواضح الجلى بالنسبة لها أن ارادة 
الله ومشيكته هى. أمره ٠‏ فما بريده الله منها وما يأمرها به وما يقضّى 
علبها وما بقدره لها نافذ لا محالة ٠‏ 

أما حبال الانسان الكائن المبتلى الذى يملك الاختياز والحرية » 
فان الامر يبدو غامضًا وفى حاجة الى نظرة متانية #نيما ثار حول هذا 
الموضوع » أعنى موضوع الامر والارادة من جدك ونقاش طويك ٠‏ 


ووم 


معنئ الارادة الالهية فى القرآن الكريم 
ذاذا أستع رضنا استعمال .القران 0 للفظ الارادة منسوية, له 
سيجانه وجدنا أن لها فى الآبات استعمااسين 


الأول بمعنى الارادة الكونية أى اأتى تقايل الأمر الكونى والنضاء 
والقدر فهى الارادة التى يتم بها الأمر الكونى والقضاء والقدر » ومن 
ذلك قوله سبحانه وتعالى (آنما أمره اذا اراد ثسيئًا أن يقول له كن فيكون 
يس/؟ه)ء وهذه أرادة الخلق التى بها يوجد الله اقذىء بعد أذ كان 
عدما م ومذاها قوله (ان أرأدنى الله بضر هل هن كاشفات ره أو أرادنى 
برحمة هل هن ممسكات رحمته ‏ الزمر /دم) ٠‏ 


نستنتج كذلك أن الافعال والاقدار التى تصيب العباد. وتحدث: فى 
الكون قتس» سببلهم الآلامأو غيرها انماهى نارادة اللدوحده وهىنافذة لامرد 
لها مادام الله أرادها فهى اذا ارادة كونية نافذة والمراد لها جبر .مطلق 
على العباده ومن ذلك؛ قوله (قل خفن يملك من الله.شيكنا آن اناده أن 

يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن فى الارض جميعا ‏ الماكسدة /807) ٠‏ 

. فالمراد لله سنبحانه وتعائى أما. ايجاد من عدم أى نخلق واما قضناء أى 
"نير واحداث بمخلوقات موجودة من قبل مثل قوله (واذا أناد :الله .بقوم 
سوءا فلا مرد له ب الرعد :٠)1١‏ ومراد الله اذا هو قدرة حَيث يقول 
(فآراد ربك أن يبلا أندهما ويستخرجا كنزهما ‏ الكهمتف/ 5 ٠.‏ 
فرتب سبحانه أذلك ودير وقدر ما يحفظ لهما كنزهما حتئ نضير! قادرّنن 

' على استقزاجه فالمراد لله سبحانه وتعالى بهذ! المعنى غسو مؤاد”كوتى 
وهؤ خاق أو قضاء أو قدر بالمعنى الكوتى لها جميعا فهو لكاي 


والخاق الالمى يتم بمشيئت ه وا رادته أما بكلمة كن الالهية كخلق 
..املسماوات والازض والان فاء. ف اليدء وكخلق: آدم والملاككة وخلق.غيسى 


سلا لد 


وكاحداث المعجزات التى حدثت على أيدى الانبياء والتى لا تكون حسب 
حسب النواميس والسنن الكونية بعلل طبيعية حسية ملموسة وعلل 
غببية أخرى «سيأتى عنها الدحديث بعد » ٠‏ 


وكما يتم خلق الاشباء فى الزمان حسب نواميس مخلوقة منذ اليدء ٠‏ 
فان الافعال والاقدار والقضاء الالهى يتم فى حياة الانسان فردا كان 
أو جماعة أو أمة أيضا حسب ناموس وسنة لا تتغير ولا تتيدل ولا 
تتحول » وهذه الافعال أيضا مرادة لله ٠‏ أى أن الله سبحانه وتعالى يريد 
أمورا وأحداثا بالعباد والمخلوقات على مر الزمان تتم حسب ستئكه 
وناموسه وف آرادة الله فيمايحدثء لاعياد من أقدار يقول (وآذا أردنا 
أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها 
تدميرا ‏ الاسراء/ ٠ )١١‏ أى هذه سنته سبحانه فى اهلاك أهل قرية ٠‏ 
وكذلك قوله (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الارض ونجعلهم 
آأئمة وتجعلهم الوارثين ‏ القصص /ه) ٠‏ وكذلك قوله سبحانه (ولا 
يحزنك الذين يسارعون ف الكفر أنهم ان يضروا الله شيئًا يريد الله الا 
يجعل لهم حظا فى الآخرة ولهم عذاب عظيم العمران /رمل)ء وكذلك 

قوإله (فان تولوا فاعلم أنما بريد الله أن يصييهم ببعض ذنوبهم . 
المائدة ٠)4/‏ وهكذ! تبين هذه الآيات أن ارادة الله سبحانه وتعالى هى 
سنته فى معاملة عباده فمن سنته وناموسه بين خلقة أن يمن على الذين 
استضعفوا وكذلك أن يضل ويحرم ويدمر من يكفر به ويختار الدنيآا 
على الآخرة فهذه الآياتاذا تتحدث عن الارادة الالهبة النافذة ابلتبيدية 
فى السنن والنواميس المرادة لله بمشيئته من قب ٠‏ 


0 نكن 


يقابل الأمر الأبتلائى التخبيرى التشريعى أو بتعبير أدق فهو ماابه يكون 
الأمر أو القضاء التخبيرى الابتلائى للانسان مرادا له عومنه قولة (ما 
كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الارض تريدون عرض الدنيا 
والله بريد الآخرة والله عزيز حكيم ‏ الانفال/587) ٠‏ أى أن. الله 
سبحاته وتعالى بتشريعه وأوامره ودينه التخييرى الابتلائى لهم يريد 
لهم الآخرة وهذا المراد من الله للمؤمنين لا يمكن أن يكون مرادا كونيا 
نافذا بمعنى المراد الاول؛ والا لكان ما أراد الله وما شساء » ولا وقم 
المؤمنون فيما وقعوا فيه من خطأ » وانما ذلك يعنى أن الله أراد.أن 
بفمل المؤمنون كذا ولكنهم فعلوا خلاقف ذلكءأى أنه“أمر أن يفعل المؤمنون 
كذا ولكنهم لم بفعلواء فهى ارادة الهية تخبيربة ابتلائية تكليفية والتى 
يكون !اراد لها هو الأمر التشريعى من الله للعباد وليس الأمز: الكؤنى 
التافذ ويؤكد ذلك قوله ٠٠+(‏ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان 
مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر ‏ البقرة / 180) ٠‏ فهو يريد بنا اليسر بتشريغه الاقطاز: فى 
السفر واللأرضء فهى اذا ارادة تشريعية وفيها قوله سبحانه وتعاالى أنْضًا 
(ومن ألم بستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت 
أيمانكم من فتباتكم المؤمنات » والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض 
فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعمروف محصنات مير 
مسافحات ولا متخذات أخدان فاذا أحصن فان أتين يفاحشسنة.فعليهن 
نصف ما على المحصنات من العذاب »ذلك لمن خثى العنت منكم.وان 
تصبروا خير لكم وااله غفور رحيم » يريد الله ليبين لكم ويهديكم بيبتن 
الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم » واللله يريد:أن 
يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تمياوا ميلا عظيما » 
بريد اللنه أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا ‏ 0 / ١2‏ 


ووم | 


نورةٌ النساء)ء قالله سبحاته بعد أن شرع لنا فى نكاح المحصنات ونكاح 
ما ملكت أيماننا يتنم هذا التشريع بنسبته اليه تعالى ويبين انه آرادة لتا 
حيث بقول «يريد الله ليبين لكم» فهى اذا أرادة تشريعية ٠‏ ويؤكد ذلك 
قوله تعالى(والله بريد أن بتوب عليكم) فمما لا شك فيه أن هذه ليست 
أرادة كونية نافذة عليهم بالتوبة لأن التوبة والايمان بالله انما هو فعل 
اختبارى بحاسب عليه المرء » ولكن ذلك يعنى أن الله بدينه وتشريمه 
يريد العيد بارادة تشريعية ابتلائية أن يتوب عليه لأنه يردف ذلك بقوله 
(يريد افله أن يخفف عنكم وخاق الانسان ضعيفا_النساء/8؟)فالتخفيف 
هنا هو تخفيف التكليف والتشريع حتى يكون ف طاقة الانسان الضعيف 
وهذا هو المراد لله بار ادة تكليفية ٠‏ ومثل ذلك قوله سيحانه لنساء النبى 
آمرا أمرا تشريعيا ابتلائيا بارادة تشريعية ابتلائية كذلك (وقرن فى 
بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة 
وأطعن. الله ورسوله .انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
وبجلهركم تطهيرا ‏ الانحزاب /سم) فقوله «انما يريد الله» أى بهذا 
التشريع وهذه الاوامر الالهية التخبيرية » فهى أرادة تشريعية تكليفية 
تخبيزرية لابتلاء الانسان ٠‏ وليست ارادة كونية نإافذة ٠‏ 


المشكلة هنا أو ما يبدو أمام العقل اليشرى أنه مشكلة هو كيف يريدا 
الله سبحانه وتعالى شيئًا ولا يحدث ؟ فاذا أراد الله بنا اليسر » فلم 
لا يخدث لنا ذلك ؟ أو كيف بأمر الله سيحانه وتعالى الانسان يأوامر 
ونتحقق بعضها دون البعض مثل (قل أمر.ربى بالقسط) أو كيف يقفّى 
الله على الانسان بفعل ما ثم لا يفعله ؛ مثل «وقضى ربك آلا تعبدوا 
آلا ايام 5ه 


أنه بدون التفريق بين الأمر الكونى والأمر الابتلائى وبين القضاء 
الكونى والقضاء الابتلائى وبين الارادة الالهية الكونية والارادة 


نان 


الابتلائية سبكون الأمر غامضا متناقضا وبالتفريق بينهما جميعا سيكون 
الامر واضحا جلءا ٠‏ أن الأمر والقضاء والارادة الالهية الكونية النافذة 
تعمل فى الجانب الجبرى من الانس والجن وبقية المخلوقات فى الكون ٠‏ 
“الماك الاختيارق ل" الأنين والحن غان الازادة والقضناء و الأمسر 
الالمى الابتلائى موجه اليه أى الى الارادة والاختيار الانسانى الحر ٠‏ 


الارادة الالهية واحدة: 
ولايعنى هذا أن هناك من يفعل أو أن هناك ما يحدث فى الكون بدون 
أمر الله أو بخلاف ما بريد ٠٠٠‏ فآن فعل الانسان المخالف لأمر الله 
الابتلائى التخييرى موافق لأمره الكونى الذى هو قضاء الله وأمره 
بجعل الانسان حرا يفعل ما يختار لابتلائه التخييرى٠٠٠وهذا‏ أمر كونى 
عام شسامل سايق على الأمر الابتلائى فى الزمان» وكذاك لايعنى ذلك أن 
الأمر الالهى متعدد ومتنوع أو أن الارادة الالهية متعددة ومتنوعة وكذلك. 
الففاء الاكيل 22ل5أمم والشفيقة القن معن التشافنيا فن اجات 
القرآن الكريم أن الارادة والأمر والقضاء الالهى صفة من واحدة لله 
سبحانه وتعالى » أو أن الأمر والقضاء والقدر وأنما هى أفعال الارادة 
الالهية الواحدة » فى أرادة بالنسبة لذاته سبحانه وقضاء بالنسية. 
لنفاذها فى الكون والانسان » وآمر بالنسبة لاستمرار نفاذ المشيئة 
والأراةة المدية ف المدن والنواضين' الكونية والمتصرية م ” 


وكذلك فان الارادة أو الاوامر أو القضاء الالهنى النافذ هو الارادة أو 
الامر أو القضاء الالهى الموجه للجانب الاختيارى فى حياة الانسان أو 
الموجه للارادة الانسانية المختارة » وليس هذا تتاقضا :بين ما سبق قوله 
عن التفريق بين الامربن والقضائين والأرادتين فالارادة واحدة كصفه 
الله سبحانه وتعالى » ولكنها اذا صدرت للمخاوقات » بكلمة كن » أو بأى 


- - لباه "امت 


والجن وكونية لميرهما من المخلوقات التى لم تخلق للابتلاء ٠‏ 


فالامر يصدر من الله أمرا واحدا الى السماوات والارض والانسان 
والملاككة » فيكون هذا الأمر كونيا نافذا للسماوات والارض والملائكة 
ابتلائيا للانسان والجان» فالامر الالهى واحد ولكنه كونى لكائن وابتلائى 
لآخر » ومثال ذلك قوله تعالى للملائكة «اسجدوا لآدم فسجدوا الا 
ابليس» -فالأمر أو القضاء أو الارادة الالهية واحدة ولكنها بالنسبة 
للملائكة كونية حيث لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » 
وبالنسبة لابليس الذى كان من الجان » وهو حر مبتلى أمرا ابتلائيا ٠‏ 
من ثم فان ابليس عندما فسق عنأمر ربه» لم يخرج عن أمر ربهالكونى 
وآنما خرج وعمى الامر الابتلائى بااسجود » وهو بفعله هذا » لم يفعل 
أمرا خارجا عن أرادة الله الكونية وانما هو متمشى مع أرادته الكونية ؛ 
حيث قد أراد: الله ما أمر ؛ وأعطى آبليس الحرية:التى تمكنه أن يفعل 
ماتقطز عدم الله فاته وتعالى اراد عازادة قافذة وفطي ققبناء 
وأمر'أمرآ كونيا سابقا على الاوامر. الابتلائية فى الزمان » أنيكون 
الانسان حرا : وكذلك الجان ون يفعل الانس والجن ما يختارانه » حتى 
ولو كان معارضا وخارجا عن الأمر الابتلائى» وكل ذلك لحكمة الابتلاء » 
والتى هى الحكمة والغاية القصوى من خلق الكون والانسان٠‏ فاذا فعل 
ابليس. والجن ما هو مخالف لامر الله الابتلائى » واذا ارتكب الانسان 
أى فغلٍ مخالف لأوامر الله ونواهيه التشريعية » فانهما بذلك بمارسان 
الحرية ويختاران ما ينبع من ارادة كل منهما وينفذانه بأمر الله الكونى 
الاول الذى أصبحا به مختارين ٠‏ ويصبح معنى القدر الالهى بالنسبة 
لآبلشن قدرا من اتليس لفضيائة + او كدر من الأتسان الام ا أن 


مهست 


الله سيحانه وتعالى قدر منهما المعصية .ىو فمكنهما منها بالامر الكونى 


الاختيار الانسانى والارادة الالهية : 

وين رركن ومين اللكف ا والفحة ةوسن بوالدو اق لبس ذا 
المفهوم للارادة الالهية أنه عودة اختيارية من المختار سواء كان آنسا 
أو جنا الى أمر الله الكونى الذى تسير به كل الكائنات المخلوقة له 
تعالى ٠‏ فالانسانالذى يتعامل مع أوامر الله الصادرة بالوحى ونواهيه 
وتشريعة ونظمه على أنها أوامر ونواه وتشريعات اختبارية يأخذ منها 
ما بشاء وبترك ما بشاء حسب هوه وحسب تفكيره ونزواته » همذ!ا 
الانسان سواه كان فرد!ا أو جماعة أو أمة» لم يدخل فى عداد الكائنات 
العابدة القانتة لله وام يندرج فى صفوفها ومازال هو بمعاملته للتشريم 
الالمى على ذلك النحو عاصيا كافرا مريدا للدئيا راغيا عن الآخرة ٠‏ 


أما من يختار الآخرة وعزم عليها وباع لذلك الدنيا ورغب عنها > فان 
تعامله مع أوامر الله التشريعية ونواهيه تختلف عن التعامل الأول » اذ 
أن هذا المؤمن بإلله واليوم الآخر الراغب فى الآخرة ليس أمامه طريق 
للحصول على ما يريد وما يختار الا أن يتعامل مع التشريع الالهى كله 
على أنه أمر تكوينى اجبارى ولي سأمرا تخبيريا بل تصبح هذه. الأوامر 
بالنسبة له كالأوامر التكوينية بالنسبة لباقى المخلوقات » وذلك قدر 
الطاقة والاستطاعة »؛ وبقدر ما أوتى من تقوى » وما ترقى فيه من 
درجات الكمال البشرى فالقضاء التشريعى ليس تخبيريا بالنسبة لإلمؤمن 
أو المؤمنة كما هو كذلك باانسبة لغيرهما(ماكان امن ولا مؤمنة اذا قمى. 
الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ‏ الاحزاب/) ٠‏ 
وهذا هو ما بفترق به المجتمع المؤمن عن غيره من المجتمعات على وجه 


الأرمن ؛ حيث نجد أن التتذريع الالهئ ف المجتمع الاول كأنه سنة من 
السنن الطبيعية والفلكية لا تملك الطبيعة أو الكاكنات الفلكية أن تحيد 
عنها قيد شسعره كما لايملك المجتمع المؤمنأن يحيد عن شرع للله » لأن 
الامر الاله, التشريعى بالنسبة البه كالأمر الكونى سواء ٠‏ فتحقيق 
العبودية الحقة لله سيحانة تعالى مرتبط بهذا األفهوم ‏ وهذا التعامل 

مع التقري 5 الأامى ولا يمكن أن تحقق هذه العبودية لكائن مامنالكائنات 
اه آلآ أذا كان قضاء الله ورسوله التشريعى قضاء مبرما لازما 
حاتما تمأ كالكوتي بحرا ش 


ونقصد بالعبودية هنا . العيودية الاختيارية التى بدخل فيها الانسان 
كذقاوه فسحهى. عليها. الدراء تخاكق «السيودية "الجيرية بالق تدر 
فيما كله بالمخلوقات التى رفضت الأمانبة كما يندرج الانسسان والجان 
بجانبيهما. الجبريين فى حياتهما كذلك ٠‏ فإلكل عبيد لله عبودية جبرية 
لاثواب عليها ولا عقا ؛ حيث أنه لا تقصير فيها لحصولها فى جميع 
الكائنات موتتفن الخاقة ٠ ٠‏ ولذلك فان نماذج الكفار كابليس 
وترعوة وعامان ووم الفائح اجا عند انون ةر الجائب » وليس 


لهم على ذاككدوات + 

أما تحقيق العبودية الاختيارية فان القرآن يسميها اسبسلاما » 
فالاسلام هو أن يسام المخلوق الحر حريته وارادته واختياره لله سبحانة 
وتعالى ».وهذا يكون بالتعامل مع القضباء التشفربعى كأنه قضاء كونى » 
وإذلك كان ذلك هو.دليل. الايمان وشرطه حين قسنال سبحانه لنبيه عليه 
السلام (بلى:وربك لأ يؤمنون حتئ يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يكون 
فى أنفسهم حرجا مما قضيت ؤيسلموا تسليما ‏ النساء /50) ٠‏ 
فالتسليم هنا لحكم الرستول » وهو حكم' الله .؛ ذلك لأنهم ف آفرادهم 


م و "ا عم 


الرسول كحكم بينهم ؛ ثم فى التسايم بحكمه ؛ باعتباره مبلغا لهذا الحكم 
عن ربه حتى ولو جاء هذا الحكم على غير ماتهوى أنفسهم _: نقول اذا 
فعلوا ذلك كان كله هذا دليلا على أنهم يتلقون الأمر أو 'الحكم أو القضاء 
الخ لتشريعى على أنه قناء كونى لا خيرة لأنفسهم فيه ٠‏ 


أما الذين يرفضون آيات الله وتشريعه ويقفون منها موقفة المختار 
الذى بيقى لنفسه دائما حق اارفض أو القبول حسب الهوى » أو الذى 
بمارس اختياره حيالها من الاحظة الاولى لتلقيها متمثلا فى الرفض التام 
القاطم » فهؤلاء بنفى عنهم الله سيحانه وعى آياته وتعقلها حيث يقول 
اللده عز وجل(ان تسمم الا من يؤْمِنٍ بآياتتا فهم مسلمون النمك/81)٠‏ 
فالأسلام هو أن يدخل الانسان فى عبوديته لله اختيازيا حتى يصبح 
تشريعة ودينة بانسبة له' جبريا ٠‏ ومن ثم يأخذ مكانتة الطبيعية واللاكقة 
به بين المخاوقات الأخرى الغايدة » ويصبح ككل شىء فى الوجود عيدا. 
خاضعا لله ٠‏ ولذلك أمر اللة سبحانة نبية الكريم أن يعلن ذلك على 
العالم وقول (اتما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى خرمها وله كلشىء 
وآمرت أن أكون من المسلمين ‏ النمل/ه) ٠‏ كما آمره .الله أيضا بقوله 
(قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لاشريك له وبذلك 
أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أنغى ربا وهو رب كل شىءء٠..‏ 
الانعام /؟151-1)فاختيار الانسان للآخرة والدخول ف. العبودية. 
لله مع أفراده سبحانة بالالوهية والربوبية » يعنى انخراظه فى سلك 
سائر الكائنات وان كان ذلك منه اختبارا ٠‏ ولذلك جعل من يعيد اللة 
مع الكائنات الأخرى فى صف واحد عبيدا له فقال سبّحانه (الم تز أن: 
الله يسجد له من فى السماوات ومن.فى. الارض والشمس والقمر والنجوم 
والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير: حق عليه . العذاب , 


1 


ومن بهن الله فماله من مكرم آن الله يفعل ما يشآء الحج /١١).ولاشسك‏ 
أن كون الانسان ساجد! لله سبحانة كبقية المخلوقات آلتى فى السماء 
وف الارض انما يعنى أنهتلقى أمره التشريعى باعتباره كونيا حتى صار 
ساجدا مثلها وعبدا مسلما لله مثلما هى مسلمة له »فجميع ااكائنات 
العابدة بأمر كونى مع كثير من الناس العابدين باختيارهم لأنهم 
باستجابتهم للامر التشريمى الصادر اليهم وتفاعلهم معه كأنة أمر كونى 
صار كونيا بالنسية لهم دون من لم يستجب » فعاشوا به ودخلوا فى 
زمرة الكائنات العابدة الخاضعة لله كونا » وذلك لا يعنى نفى الاختيار 
عن هؤلاء الناس العابدين لتسليم أرادتهم لله ولدينة وشبرعه » وآنما هو 
اختيار متكرر متجدد دائكم مستمر مع كك تجربة ابتلائية يمرون بها ٠‏ 


الاسلام والايمان : 

ومن ثم كان الاسلام لله أحيانا من أعلى مراتب الايمان ٠‏ حيث مرت 
الآيات التى تصف الرسك بالاسلام. ٠‏ بيما نجد أن الله سبحانه وتعالى 
فى قوله“(قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وكا يدخل 
الايمان فى قلوبكم ‏ الحجرات )١4/‏ يثبت أن الاسلام أقك من الايمان 
مما يوحى الى الذهن بوجودتعارض خاصة وأن هناك من الآيات ماتثيت 
الايمان لغير المسلمين مثل قوله تعالى (ومايؤمن أكثرهم بالله الا وهم 
مشركون). ولكن ذلك اللبس والغموض ف مفهوم الاسلام واستعمالات 
اللفظ فى القرآن يزول أذا نحن وضعنا فى أعتبارنا التفرقة بين الدخوك ف 
شرع الله وحكمة ودينه اختيارا والدخوك فى هذا الشرع والحكم والدين 
جبرا أو قسرا واضطراراً لظروف معينة ٠‏ 

فمن بدخل فى هذا الدين وهو مازاك ضصَّصفا محتاجا الى جهاد الناس 
وصبرهم على أذى السااطة الجاهلية فى الأرض » فانه قد أثبت بلا شك: 


آل 


بتسليمه لحكم الله الذى يعرضه للعذاب والآلام ‏ أنة مؤمن أو أنة مسلم» 
حيث لافرق هنا بين الوصفين فالايمان دليله تحمل العذاب ٠‏ فمن يدخل 
فى شرع الله فى مثل ظروف مكة لا فرق بين وصفنا له بالاسلام » 
أو وصفنا له بالايمان» لآن الاختبار فى مثل هذه الظروت محقة؟ ومؤكدا ٠‏ 
ومن ثم تستوى - العبودية لله والاسلام له ٠‏ أما ظروف الاعراب » 
فانهم دخلوا فى هذه العبودية بعد أنفتح الله على المسلمين وسادوا شبه 
الجزيرة العربية تقربيا » وأصبح السلطان بيدهم عأئ أنه أصبح لله 
فبها فدخول هؤلاء ارات فى هذه العبودية لم يكن دليلا واضهحا على 
الايمان وأن كان دليلا واضحا على التسليم لسلطان الله فى 
الارض لآن ذلك لم يكن منهم الالمد سيطرة هذا الدين:ويذلك فقد يكون 
دخولهم فى الاسلام بسبب هذه القوة ومن ثم سماه الله اسلاما من 
التسليم ووصفهم بأنهم «لما يدخل الايمان فى قلوبكم» ٠‏ 


وكذلك فالافراد الذين يعيشون فى مجتمع اسلامى بنظمه وقوانينة » 
يقرون بهذه النظم والتشريعات الالهية وليس ذلك دليلا على ايمانهم 
جميعا وان كان دليلا على اسلامهم وفرق هنا بين الاسلام والايمان ٠‏ 
لأن الاسلام فى هذا المجتمع هو الصفة الظاهرة فى مواطنيه » أما الايمان 
فهو الصفة القلبية الباطنة التى لا يعلمها الا الله » ومن ثم فان المجتمم 
المسلم يضم مؤمنين ومسلمين ومنافقين ٠‏ بينما الجماعة الاسلامية فى 
فى ظروف مكة حيث التجمع سرا خوفا من الاضطهاد والتعذيب» تخلو من 
المنافقين من ناحية » كما أنه لا فرق بين المؤمن والمسلم فيهم من ناحية 
أخرى » ويصبح الايمان والاسلام مترادفان لا فرق بينهما ٠‏ فالمسلم 

هو المؤمن وهوالتقى ٠‏ أما فى المجتمع المسلم » مجتمع المدينة » فيصبنخ 
الاسلام أمرا ميسورا وتالكفر أمرا عسيراً » حيث د بتحتم على الكافر أن 


م 


يخفيه ومن ثم يكون منافقاء وذلك لان هذا المجتمع عل من شنريعة الله 
التخبيرية آمرا كونيا له » ولا يستطيع المنافق أن تكون شريعته تخييرية 
له والا انكشف كفره + وكذلك فان المسلم فى مجتمع مكة قبل الفقح 
لايستطيع الا أن يجعل أمر الله التشريعئ أمرآ كونيا له والا خضعلدين' 
الكافرين وفقد الايمان مما يعرضه لأذى المشركين ٠‏ فالمؤمن على 
أى حال لا يستطيع الا أن يعيش ف قدر الله وبتدبيره وتيسيره للخلائق 
بأوامره الكونية والتشرزيعية سسواء ء 


القدر والتدوين : 

علمنا ان القدر هو تقدير الله السايق لكل شىء سيحدث فى الكون 
سواء كان خلقا أو فعلا » وسواء كان الفعل جيبريا أو اختياريا وزيادة 
على ذلك ومن المهم جبدا أن نذكر أن ذلك كله مكثوب ومدون تدوينا 
وكتابةٍ سابقة على. الحدوث » ودليل ذلك من الكتاب والسنة كثير » نذكر 
منه قوله.تعالى(ما أصاب من مصببة فى الأرض ولا فى انفس كم الا ى 
كتاب من قبل أن نيرأها ‏ الحديد /؟5) ٠‏ وقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم. (كتب الله مقادير الخلائق قيل أن بخلق -السماوات والارض 
بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء ‏ رواه مسلمق صحيحه) فما هو 
التدوسن وما الحكمة منه؟ه. 


مما لا شك فيه أن الله بكل شىء عليم ومحيط ولا يلزم لثيات علمه 
التدوين والتسجيل فهو سبحانه منزه وأجل من أن ينسى أو يسهو تعالى 
عن ذلك علوا كبيرا » فما الحكمة اذ من كتابة المقادير وتدوينها ؟ 3 


لمعرفة ذلك » بإزم الرجوع الى الخلق الالى والفمل الاآهى وكيفية 


14 -- 


الخلق والفعل بعلل وأسياب مادية وانسانية معروفة فيزيقيا 
وذلك حسب ١‏ ى 9 أشضيئة الا : لهية « 


والرغم هن أن الله سنحانه وتعالى قد أزاد للسنن للكونية » 
والنواميس الطبيعية التى يتم بها ايجاد: المعلوك بوجود: للعلة وحدوث 
المسيبات والنتائج بحدوث الاسباب والمقدمات » بالرغم من ذلك ؛ فانه 
جعل لحدوث الخلق والأفعال نواميسا وسننا أخرى ميتافيزيقية خافيه 
عينا نحن البشر ‏ لأ نملك ملاحظتها بالجس ورصدها بالتجربة ٠‏ وانما 
هى من عالم الغيب » نتلقى أخبيارها العلم فققط » ونتلقى تعاليم وأوامر 
الدين للتعامل معها فى أضيق الحدود »وهى حدود المشاعر فقط ونعنى 
بهذه. الاسباب, والملل الغيبية لحدوث الأفمال والخلق جنود الله ومتفذى 
اوامره وقضائه وقدره.» الملاككة: فهذه الاحداث التى تحدث كل ثانية فى 
هذا الكون العريض يخلقها الله سبحانه بجنود وموظفين خلقهم وعينهم 
خصيبصا لانجاز هذه الأفعال ؛ كل فى تخصصه ٠:‏ 


وطى ذلك فالفمل يتم فى هذا العالم. الطبيعى الذى نعيش فيه بعلك 
وأسباب فزيقية » وهى هى التى نعرفها ونلاحظها ونسجلها وعلك وأسباب 
أخرى غيبية وهى الملائكة ٠‏ والعال سواء كانت طبيعية أو غيبية مخلوقة 
لله وآثارها أو أفعالها ونتاكجها مخاوقة له كذلك ٠‏ 


ولنأخذ مثلا على ذلك بخلق: الانسان وهو أعظم الأحداث على وجه 
الارض » وهذا الحدث ‏ كحدث طبيعى على الارض - لا جذا لحدوثه 
حسب الناموس الكونى من مباشرة رجل لامرأة ٠‏ وهذه هى العلة 
الطبيمية الاولى لخلق الانسان .» ولكن هذه العلة يعقبها علة غيبية أخرى: 


حيث يقول رسول الله صلى الله علية وسلم (ان أحدكم ليجمع فا بغلن 


0 مه 


أمة أربعين يوما نطفة ثم يكون ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون فى ذلك 
مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع 
.كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد ٠٠٠‏ رواه الشيخان) 
فنفخ الاك الروح فيه علة غيبية لخلق الاننسان ٠‏ 


والموت كذلك كحدث طبيعى على الارض لابد أن يكون له علة طبيعية» 
وليس هناك انسان يموت بدون سيب أو علة يكشف عنها الاطباء » والله 
سبحانه هو الخالق للموت والحياة وهو المحيى والمميت » ولكنه ثشاء 
سبعانه أن يكون لاحيائه ناموس وسنة يحيى بها التخلق تعمل بأسياب 
ظاهرة لاناس وأسباب خفية غائبة ٠‏ وكذلك لاماتته لهم ٠.٠‏ وكما أن 
للموت سبب ظاهر١‏ فله سبب وعلة خفية » تفوم بها الملائكة كذلك ٠‏ 
حيث يقول ألله (قل به فاكم ملك الموت الذى وك بكم _السجدة//11)٠‏ 


وكما يعمل الملائكة كطل فى الخلق والوفاة بعملون كذلك فى كافة شو 
الحياة على الارض ٠‏ فاستمرار حياة الانسان على الارض سواء 0 3 
أو الجماعة قائم باذن الله وقدره» ومن ثم فانه يلزم تبعا لهذه امسيئة 
أن بمنع عنه كل ما يعوق هذا الاستمرار ٠‏ ونحن نعرف لاستمرار حياة 
الفرد عللا وأسبايا فسيولوجية وبيوموّجية ولكن له علله وأسبايه 
الغيبية كذلك ٠‏ حيث يقول الله (له معقبات من بين يديه ومن خلفه 
يحفظونه من أمر الله) ويقول أيضا (ان كل نفس لما عليها حافظ) ٠‏ 

وهكذا تتمشى حقيقة العلية فى القرآن والسنة مع حقبقة الوجود 
فيهما » فكما يثبت الاسلام للوجود ثنائية حيث الوجود الغيبى والوجود 
المشاهد + كذلك ثبت الخلائق والأحداث والأفعال فى العالم الطبيعى 
عللا غيبية بالاضافة ألى العلل الطبيعية المشاهدة ٠‏ 


-_- 


ونعود مرة أخرى الى القدوين وحكمته فنقول : أن الملائكة مخلوقات 
لله سبحانه لا تعلم من علمه مقاديزه للخلائق شيئا » وهئ مكلفة 
بانجازات وأعمال كل ى تخصصه وحسب واجبه » وعلى ذلك فالتدوين 
والكتابة للمخلوقات وللاموّر والشئون والافعال المظوقة والممرادة لله 
سبحانه؛ انما هو أى التدوبن ‏ لكى تنتلقاها الملائكة كأوآمره تقلوم 
بتنفيذها وآتمامها باذن ربها » وف ذلك يقول الله سبحانه (فالمتسماتت أمنا 
ب الذاريات /4) + مقسما بالملائكة كما ذكن أبن كثين عن أبى طالب 6 
وكذلك يقول الله (فالمدبرات أمرا) وذكر ابن كثين أنهم الملائكة أيضا 
والامر المقسم والمدبر هو قدر الله وقضاوه تدبن الملائكة فعله واتجائاه * 


ومن ثم فان 


تدوين وكتابة المقادير قد تم بأكثر من حال : 

الحال الاول ‏ هو تقدير مقادير الخلائق وكتابتها قبك اخلق للسماوات 
والازض ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم (كتت للله مقادير 
الخلائق قبل أن خلق السماوات والارض بخمسين ألفة سنة وعرشه على 
الماء ‏ رواه مسلم فى صحيبحه)٠‏ وكذلك مارواه أبو دأود فى سننه عن 
أبى حفصة الشامى قال قال عبادة بن الصامت لابنه ٠‏ ابن , آنة لم 
تجد طعم الايمان حتى تعلم أن ما أصابك أم يكن ليخطئك وما أخطاك لم 
يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن أول ما 
خلق الله القلم فقال له أكتب فقال رب وماذا أكتب قال : أكتب مقادين 
كل شىء حتى تقوم الساعة » بايذ ى٠‏ سمعت رسول الله صلى الله علية 
وسلم يقول من مات على غير هذا فليس منى ‏ رواه أبو داود فى سننهه 


م 


خاص بالبشر : أرزاقهم وآجالهم وأفعالهم ومصائرهم فى الآخرة ٠‏ ودليل 
ذلك:قول رسبول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروية علىي نأبى طالب » قال 
(كنا فى جنازة فى بقيع الغردقد فأتى .رسول الله صلى:الله عليه وام » 
فقعد وقعدنا: حوله: » ومعه مخصرة فنكس » فجمل ينكس بمخصرته ثم 
.-قال:ما منكخ من أحذا ها من نفس منفوسة الا وقد كتب الله مكاتها من 
| الجنة والتار والا قد كتيت بُسقية أو.سعيدة _ رواه مسلم فصحيحه)٠‏ 


الحال الثالث ‏ لكتابة المقادير خاص بتقدير أفعال العباد وذلك قبل 
خلق ادمرياز بعتن ين وليل ذلك توك الرسول طليه السلؤة والسخلاة 
فيما برويه عنه أبو هريرة قال ء قال رسول الله صلى الله علية وسلم 
(احتج آدم وموسى فقال موسى باآدم انت أيوناخييتنا واخرجتنامن الجنة 
فقال له آدم : آنت ياموسى اصطفاك الله بكلامه ونخط لك التوراة بيده 
أتلومنى علن اهدر قجره الله على قبل أن يخلقتى بأربين مسنة فقال 
.النبى ضبلى الله عليه وسلم فحج: آدم. موسى » فحج آدم موسى) فحج 
آدم موسى ‏ رواه الشيخان فى صحيحهما ) وعلى ذلك فهذا التدوين 
خاص بتجارب الابتلاءات التى يجتازها الناس فى حياتهم ونتيجة 
'أختيار ات » فتحديد التجارب وظروفها وأحبوالها لكل فرد من أفسراد 
النشرية جمعاء من أول آدم جتى يوم القيامة مع تحديد الزمان والمكان» 
كل ذلك مدون ومسجل قبل خلق الانسان بأربعين سنة ٠‏ 


والحال الرابع - خاص بتدوين أخص التقديرات للانسان الفرد محيث 
يتم وهو بعد جنين فى بطن أمه » وفيه يدون رزقه وأجله ل آئّ 
التجارب الابتلائية التى سيجتازها فى حياته ونتائج اختباراته ٠‏ وكذلك 
يسجل مميره حسب هذه النتائج شسقيا كان أم سعيدا وليك ذلك من 


ا 


السنة قول الرسول عن عبد الله بن مسعود قال حدئنا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسام وهو المصدوق أن أحدكم ليجمع خلقه فى بطن أمه أربعين 
يوما ثم يكون فى ذلك علقه مثل ذلك ثم يكون فى ذلك مضحُة مثل ذلك ثم 
يرسل الله اليه الملك خينفخ فيه الروح ويوّمر بأربع كلمات يكتب رزقة 
وأجله وعمله وشقى أو سعيد غوالذى لا اله غيره ان أحدكم ليغمل بعمل 
أهل: الجنة حثى ما يكون بينه وبينها آلا ذراع خسبق عليه الكتاب يعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها وان أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى مأ يكون بيته 
ونيضا الأ ذراع تميق طبه لكاب يتدل نسيل اهيل العنة متحفلها ب 
متفق عليه ) ٠‏ 

والجال الخامس ‏ هو تدوين سنوى للمقاديروذلك بنسخ مقادير 
العام القادم من آم الكتاب ليلة القدر ٠‏ وفى ذلك يقول الله سبحائه 
( انا أنزلناه فى ليلة مباركة انا كنا منذرين خيها يغرق كل آمر حكيم من عندنا 
انا كنا مرسلين ‏ الدخان ‏ 4؛ ) ٠‏ ولذلك فقد سمى الله هذه الليلة المباركة 
ليلة القدر » حيت يفرق فيها كل أمر حكيم وتسجل الاقدار ٠‏ يقول أبن كثير 
فى تفسير هذه الآيات الكريمة ( غيها يفرق كل آمر حكيم أى فى ليلة القدر 
يفصل من اللوح المحفوظ الى الكتبة آأمر السنة وما يكون يها من الآجال 
والارزاق وما يكون فيها الى آخرها ٠‏ وهكذا روى عن ابن عمر ومجاهد 
وآبى مالك والضحاك وغير واحد من السلف وقوله جل وعلا « حكيم » أى 
محكم لا يبدل ولا يخير ولهذا قال جل جلاله « آمرا من عندنا » أى جميع 
ما يكون وبقدرة الله تعالى وما يوجبه خبآمره واذنه وعلمه ) ٠‏ 

والحال السادس - والاخير للقدر فهو تدوين ونسخ ملادير 
وأحوال اليوم من سجلات أحوال السنة ٠‏ ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى 


م 


(ينسآله من فى السموات والارض كل يوم عو فى سآن الرحمن ‏ 4؟ ) ٠‏ 

ويروى ابن جرير فى معنى « كل يوم هو فى شأن » حديثا عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام وقد سثل « ما ذاك الشأن » قال « أن بغفر ذنيا هه 
ويفرج كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين » ويذكر ابن كثير أن هذا الحديث 
روى موقوفا » أما البخارى خقد ذكره على أنه كلام أبى الدرداء ٠‏ كما أورد 
أبن جزير عن ابن عباس « أن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دختاه 
ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور وعرضه ما بين السماء والارض » ينظر: 
فيه كل يوم ثلثمائة وستين نظرة يخلق فى كل نظرة ويحيى ويميت ويعز 
ويذل ويفعل ما يشاء ) ٠‏ وبهذا المعنى خسر جمهور السلف الآية كما ذكر 
ذلك عنهم ابن كثير فى تفسيره ٠‏ 

العناية الالهية والقدر : 


ولااشك أنه من السهل على الذهن البشرى » تصور انتقال المقادير فى 
البنماء من خال الى حال ألخص فق الدوين » مع تصسور ذلك بلا كيف 
من كيفيات التدوين الارضية ٠‏ ولكن معضلة المعضلات الفكرية » ومشكلة 
المشكلات هى فى تصور انتقال القدر المدون من الصحف ف السماء الى 
الواقع الناخذ به فى الارض ٠‏ ذلك أن القدر باعتباره مظمر المششيكة الالهية 
المطلقة » وخعل الله سبحانه وتعالى فى الخلق » انما يعنى نفاذه خيهم التقاء 
فعل الله تعالى مع مخلوقاته أى التقاء الخالق بالمحدث ٠‏ ولما كان من 
المستحيل على الذهن البشرى تصور القديم والخالد كما أنه من المستحيل 
عليه تصور فعله »؛ خانه من المستحيل أيضا أن يتصور الانسان أو أن يدرك 
من تلقاء نفسه التقاء الفعل الالهى النافذ بالمخلوقات الفانية ٠‏ 


ا 3 


ولقد واجهت هذه المشكلة كل الانساق الفلسفية البشرية التى تقول 
بالاله الخالق » وتؤمن بالقدر والعناية الالهية ؛ كما واجهت كل المذاهب 
الفكرية العقلية القائمة على أسس من الاديان ويشهد تاريخ الفكر البشرى 
النابع من الفكر العقلى المجرد » أو المنيثق من أحضان الحقائق الدينية 
القادمة عن طريق الوحى » بأن معالجة هذه المأاهب جميعا وتصويرها لامر 
المشبكة الالهية وكيفية نفاذها فى المخلوقات » أو بتعبير آخر تصويرها للصلة 
بين الله سبحانه وبين مخلوقاته لا تخلو من اتجاه من ثلاثة اتجاهات : 

الاول ‏ المذاهب التى تقول بالاله الكامل خوق هذا العالم الكونى ٠‏ 
ولكنها نظرا لصعوبة مشكلة الالتقاء هذه » تجعل الاله فى عزلة عن العالم » 
وتنفى عنايته للكون فى الايجادءأو الاخناء أو فى الامداد بالوجود ومقوماتهه 
ختقول بقدم العالم كقدم الاله ؛ وتجعل الاله مجرد غاية » يتحرك اليها 
العالم بالشوق اليه ٠‏ ومن ثم خالاله بذلك ليس له خعل مباشر أو غير مباشر 
كما أنه لا يدرى شيئًا عز العالم ولا يريد مئه أو به شيئا ٠‏ وذلك بناءء. 
ميتاغيزيقى يقوم على الهروب من المشكلة التى نحن يبصددها » أكثر من 
مواجهتها ٠‏ وذلك الاتجاه مرفوض بكثير منآيات القرآن الكريم وحقائقه» 
حيث أنه يلغى الربوبية والهيمنة » ويعطل كثير من خصائص الالوهية ٠‏ 

والثانى ‏ وهو الذى نادت به المذاهب القائلة بالعناية الالهية للعالم» 
وكلق.الآلة لةوفيلة كل عييرة وصكوة هه #وامداده يمتحومات استفرار 
وجوده ككل وكجزثئيات أيضا ٠‏ ومن ثم خفكل شىء يتم فى العالم بقدره 
وارادته مما يحتم على مثل هذه المذاهب أن تفسر لنا العلاقة بين الاله 
الخالق الفاعل » وبين المخلوقات والاغعال » وتبين التقاء القديم بالمحدث ٠‏ 
وهذا المأهب حيال هذه النقطة بالذات يأخذ طريقين فى حلها : 


نفس 


؟ س.طريق جمل الالتقاء بين القديم والمعدث عن طريق وسائط من 
الموجودات تجمع بين خصائصها بعض خصائص الالوهية » مع بعسض 
خصائص الموجودات المحدثة » ومن ثم تآأخذ خصائص الرب وصفاته من 
خلق وتدبير وحساب وعقاب » أى أنها تصبح أربابا لاتصاخها يمصفات 
الربوبية ولاستقلالها فى المشيئة والفاعلية ٠‏ وذلك حتى يكون نفاذ المشيكة 
الالهية فى الزمان مقبولا وميسورا أدراكه للعقل البشرى ٠‏ وهذا وآن كان 
قائما ‏ عند هذه امذاهب لاثبات العنابة الالهية » ونفاذ مشيئة الله وقدره 
فى الكون ٠‏ ويتفق مع القرآن فى هذا الامل » الا أن هذا التفسير لصلة الله 
بخلقه من حيث أنه رب لهم » تفسير معوج ومرفوض رغضا تاما وحاسما » 
من خيث آنه يجعل مع الله سبحانه شركاء له فى خلقه وفعله وملكه ٠‏ وقد ظل 
القرآن المكى ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فلاثة عشر 
عاما لهدم قضية الشرك برفض وجود وسائط بين الله وخلقه فى الفعل والنفع 
والضر » لان ذلك يؤدى الى اتصاف من هم من دونه تعالى بصفات الربوبية 
الخاصة به وحده « 

ب ل والسبيل الثانى الذى يطرهه العقل البشرى كحل لتفسير 
العلاقة بين الله والعالم » فحالة القول بالعناية الالهية التامة والكاملة 
للعالم بدون القول بالوسائط بينهما » هو أن تكون العلاقة بين الله والعالم 
علاقة مماسة » وتكون بينهما التقاء بالمعنى المكانى والزمانى للالتقاء ٠‏ وذلك 
قول أشنم من الاول ٠‏ لان الاول يجمل الله بائئنا عن خلقه مترغما عنه : 
عاليا عليهم » ويجعل وساطات بينه وبين الخلق لاثبات الربوبية والقدبير 
والعئاية + بيئما هذا السبيل الثانى ينزل بالاله من هذا العلو » ويجماه 
متخللا فى العالم متلبسا به ٠‏ ويغالى البعض خيهم حتى يصبح الاله عندة 


فض 


هو العالم أو هو روح العالم ونفضه الكلية > والعالم المادى الطبيعى هو 
الجسد ٠‏ وذلك فى زعمهم لكى تكون الربوبية تامة والفاعلية ايجابية مطلقة. 
ولكن هذا تصوير مخالف للقرآن أيضا » تمجده معظم آياته » وترخضه 
حقاكقه رفضا تاما قاطعا ٠‏ 

تلك هى السبل أمام الذهن البشرى لتصوير العلاقة بين الاله والعالم* 
اما القول بعدم العناية الالهية للعالم » وهو قول شبيه أو قريب من الالحاد 
وانكار وجود الاله » واما القول بالعناية مع تعدد الارباب والآلهية ٠‏ وذلك 
قول الشرك الذى لا يستقيم مع العقل والمنطق والفطرة ٠‏ وآما القول 
بوجود الاله متخلا وحالا فى العالم » ومنبئا فى أجزائه وجزئياته وذراته 
ومن ثم يكون العالم هو الاله والاله هو العالم ٠‏ وهذا قول تسبيه بالقول 
الاول حيث أنه يؤدى فى النهاية الى انكار وجود الاله ٠‏ 

فاما أن يكون الاله واحد مع انفصاله عن العالم تماما » 
وآما أن يكون واحدا مع اتصاله به عن طريق الارباب والآلهة الوسائطه 
واما أن يكون الاله واحدا متصلا بالعالم اتصالا كليا فيكونا شيئًا واحدا ٠‏ 

ذلك هو حصاد الفكر اليشرى حيال هذه المشكلة ٠‏ أما ما يقدمه لنا 
القرآن الكريم خهو الميتافيزيقا المحكمة » التى تشهد عند دارسى الميتاخيزيقا 
أنها حقيقة نازلة من السماء ويستحيل على العقل البشرى الوصول اليها » 
ويؤكد هذه الشهادة تاريخ مذاهب الميتافيزيقا طيلة القرون السابقة على 
تزول القرآن واللاحقة ٠‏ 

الفاعلية الالهية فى الاتجاهات الفلسفية وفى القرآن الكريم : 


ان من أخص خصائص الالوهية فى" القرآن الكريم » هو انفراد الله 


يفف 


سبحانه وتعالى بالعام الازلى اللانهائى » والمشيئة المطلقة السامية » 
والقدرة اللامتناهية اللائقة بجبروته وكبريائه وهو الحى الخالد الباقى 
الذى لا.يموت » وهو رب كل شىء وخالقه ورازقه ومديره ٠‏ وان من كمال 
الربوبية اللاكقة بألوهيته » مباشرة الله سبحانه وتعالى للكون المخاوق 
مارادته وتنظيمه وعطائه ونفعه » وضره » وامداده يكل مقومات الوجود أو 
مقومات الانتهاء » سواء كان ذلك لكل موجود على حدة أو للعالم أجمع ٠‏ 
وذلك يتم بأمره النازل الى العباد فى حياتهم الزمنية ٠‏ خأمر الله سيحانه انما 
يتنزل بما يحدث على الارض منأحداث يومية صغيرها وكبيرها هزيلها 
وخطيرها » كما هو مسجل ف أم الكتاب ٠‏ 

أما كيفية تحقيق هذه الاوامر ونفاذها فى الخلق » خذلك واضح كما 


١و6‏ 6و 


هذه ولا تلك سوى أدوات وآلات القدرة الالهية لنفاذ القضاء والقدر وهى 
جميعا جنود لله تعالى » تفعل بمشيكته وخاعليته دون استقلال عن المشيئة 
والقدرة الالهية ؛ مع قدرته تعالى على الفعل بدونها ٠‏ وذلك اننا لا يمكن 
عقلا أن ننسب لمن يضرب بالعصا الضرب للعصى دونه » وانما الفعل 
منسوب للفاعل لان العصأ ليست سوى أداة يصدر تأثيرها عنها حسب قصد 
الفاعل وارادته ٠‏ والملائكة المكرمون لكونهم لا يعصون الله ما أمرهم , 
ويقظوى ها يؤمرووقاتهم يذلك ليسا سبوى آداة القدرة الالهية فى القمل 
ليوف الأرفني و النمها 21 دقام الله أن يكزي طغلة كوا بع هديق 
القادر على أن يفعل بدونهم وبدون غيرهم كما بين لنا ذلك فى معهزات 


تنمس 


الرسل » كما انه قادر على أن يفعل ي<«ون العلل الفيزيقية أيضا ‏ شسساء 
سبحانه أن يكون فعله بالعلل الغيبية والطبيعية » ومشيكته فى ذلك ناغسذة 
لا محالة ٠‏ 

فالقرآن لا يخبرنا ان الله اذا متخلل فى العالم. منبث فيه أو حال فى .كل 
شبيء » أو انه والعالم موجود واحد ٠‏ بل ان كثيرا من الامات تثبت بينونته 
عن العالم » وعلوه فوق عرشه ومن ثم وضح لنا القرآن فى أكثر من. موضع 
كما سنرى ‏ ذلك حنى لا يظن أحد غير ذلك » وحتى لا ينحرف الفكر 
الدينى عند المسلمين بعد ذلك كما انحرف عند سابقيهم الى الاعتقاد بأن 
الملائكة شركاء الله فى الفعل والخلق والتدبير » كما اعتقدوا أن العلل 
الفيزيقية ذات خاعلية مستقلة عن الفاعلية الالهية » مما أدى. بهم الى الشنرك 
والوثنية ٠‏ خبين أن الملاككة ليسوا سوى أدوات.القدرة الالهية » كما أن 
العلل الفيزيقية هى سنة الله التى ارتضاها لفعله فى الخلق بمشيكته ٠‏ 


ولقد حدث ف تاريخ الفكر البشرى عند الفلاسفة العقليين من اعتبر 
الكواكب والاجرام السماوية آلهة وأربابا بأن جعلهاوسائط بين الله والخلق» 
تشاركه فى الخلق والتدبير ٠‏ كما حدث ف العقائد الوثنية عند الشعوب من 
جعلوا الملائكة آلهة باعتبارها بنات الله تشاركه أيضا فى الفعل والتذبير 
وانزال النفع والضر على البشر » علاوة على أنتشار عبادة الاجرام السماوية 
أيضا » كذلك خان هناك من الاديان السماوية ما حرخها أهلها بعد رسلهم » 
فجعلوا أنبياءهم أبناء الله يشاركونه الملك والسيظرة والاحياء والاماتة 
والمغفرة والحساب يوم الجزاء ٠‏ 


تلك هى منزلقات الفكر البشرى فى أعوص مشكلة تواجهه »؛ فكيف 
عالجها القرآن ؟ أثبت القرآن الكريم ان الله بائن عن خلقه » ثم نفى أن 


لضا 


يكون بيئه وبين خلقه وفعله وسائط حيث يقول ( هو الذى خلق السماوات 
ؤالارض فى ستة أيام » ثم استوئ على العرش ؛ يعلم ما يلج فى الارض 
وما يخرج منها » وما ينزل من السماء وما يعرج خيها » وهو معكم أينما كنتم؛ 
.والله يما تعملون يصوي ء له ملك السماوات والارض » والى الله ترجع 
الامور ‏ الحديد 4ه ) ٠‏ خأثيت انفراد الله بالخلق وعلوه فوق عرشسه 
.وتلكهى البيئونة لله عما سواه ٠‏ ولكن تلك المفاصلة بين الله وبين الخلق » 
.ليست تعنى اهماله آو اعتزاله عنهم » بل ان الله مع ذلك يعلم كل شىء فى 
العالم المخلوق وكل ما يتغير خيه نزولا من السماء الى الارض » أو صعودا 
من الارض الى السماء ٠‏ وهو مالك لهذا العالم ومسيطر عليه » عالم بأفعال 
الانسان الواقعة فى الزمان قبل وقوعها وحين تقع ٠‏ 

وحتى تنتفى ‏ نتيجة لاثبات مباينة الله عن الخلق مم عنايته بهم 
وملكه وسيطرته عليهم ‏ أية شبهة فى وجود وسائط بيئه عز وجل وبين 
العالم » تشاركه الفعل والملك والامر يقول الله سبحانه ( الله الذى خلق 
السماوات والارض » وما بينها فى ستة أيام » ثم استوى على العمرس ة 
مالكم من دوه من ولى ولا شفيع ٠‏ أغلا تتذكرون ؟ يدبر الامر من السماء 
الى الارض » ثم يعرج اليه فى يوم كان مقداره آلف سنة مما تعدون ب 
السجدة 4ه ) ٠‏ غينفى فى هاتين الآيتين وجود ولى أو شفيع أو وسيط 
أو مشارك لله فى أمره وتدبيره فى الخلائق ٠‏ خالامر يديره الله من السماء 
الى الارض » وليس من دونه من يشاركه فى ذلك » وذلك مع أن الله سبحانه 
على عرشه بائن عن الخلق * 

ويقرد الله نفسه بالربوبية والخلق والامر والملك مع استوائه على 
عرشه ومباينته للعالم بقوله ( أن ربكم الله الذى خلق السماوات والارض 


فض 


فى ستة أيام ثم استوى على المرشس يغثى الليل النهار يطلبه حثيثا » 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره » الا له الخلق والامر » تبارك 
الوب العا و ل الل اموه + مها يرو اللة يستهاته وتمبنالن طلى 
القائلين بالنجوم والشمس والقمر آلهة أو أريايا مع الله يشاركونه الفعل 
والخاق والامر » فجملها مسخرات بأمره ٠‏ أى ان فملها وحركتها البادية 
لنا انما هى من أمر الله ومن ثم فهى واقعة بمشيئته وقدرته » فهى ليست 
ذات تأثير مستقل عن الفاعلية الالهية » وهذا اخراد له بالخاق والامر غقال 
تعقيبا « الآ له الخلق والامر » » ونفى بِذلك أن تكون هذه المخلوقات على 
ضخامتها وهولها مشاركة له فى غمله » أو وسائط بيئه وبين خلقه ٠‏ 


ومثلها قوله تعالى ( الله الذى رغع السماوات بغير عمد ترونها » ثم 
استوى على العرش » وسخر الشمس والقمر كل يجرى لاجل مسفى يديل 
:الامر : يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ‏ الرعد ‏ *) غيرد 
على العابدين للاجرام السماوية باعتبارها وسائط بين آمر :الله وخلقه » 
غبين أن ما يصدر منها من تأثير وخعمل وفائدة للحياة على الارض بعامة 
وحياة البشر يخاصة انما هو بآمره تعالى حيث سخرها لذلك » ثم بين أنه 
يدير الامر ويفصل لنا الآيات ٠‏ 
والملاحظ فى هذه الآبات جميعا اثيات علوه واستوائه على عرشه 
لاثيات البينونة » ومع ذاكَ يبين تدبيره الامر هن خوق سماواته دون وسائط 
وكما نفى آن تكون الكواكب والاجرام السماوية وسائط بين الله وبين خلقه: 
نفى كذلك كون الملائكة كذلك غقال ( وله من فى السماوات والارض » ومن 


عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون » يسبحون الليل والنهار؛ 


فض 


لا يفترون ٠‏ أم اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون لو كان خيهما آلهة 
الآ :الله لفسدعا #حسبهان الله رب العرشن عما يصفوئ » لا يسال عا يففل 
وهم يسألون ٠‏ أم اتخذوا من دونه آلهة » قل : هاتوا برهائنكم ٠‏ هذا ذكر 
من معى وذكر من قبلى : بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون » 
وما أرشلتا قبلك :من رسول الأنوحى الينهة :ان له اله الا آنا اعتسدون ه 
وقالوا : اتخذ الرحمن ولدا سبحانه » بل عباد مكرمون » لا يسيقونه بالقول 
وهم بآمره يعملون ٠‏ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » ولا يشفعون الا أن 
ارتضى » وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم أنى اله من دونه » خذلك 
نجزيه جهنم » كذلك نجزى الظالمبن ‏ الانبياء 591 ) ٠‏ وهكذا بين الله 
عز وجل لنا فى أول الاآبات ان من عنده » أى الملائكة » عباد له يعيدونه 
وينفذون أمره » ويقومون به ولا يعصونه » فكل أفعالهم صادرة 
بالمشيئة والقدرة الالهية وليست لهم خاعليتهم المستقلة » وهذا يثبت 
انهم جنود لله عز وجل تنفذ بهم مشيئته فى الكون المخلوق ٠‏ ثم بين أنه لى 
كانهؤلاء آلهة مع الله : أى ذوى مشيكئة مستقلة » لفسدت السماوات 
والارض خلو شاركه أحد غيره فى الامر والتدبير والخلق » لما صلح 
الخاق ٠‏ وهذه الحقيقة المنطقية تنقى كون الملائكة شركاء لله فى الامر » كما 
تنفى كون أحد من أهل الارض شربك له كذلك ٠‏ خنفى أن يكون له ولد أوأن 
يكون بين الناس وبين ربهم شفيع أو وسيط ء ولا يملك أحد أن يتشفع لاحد 
عند الله الا لمن يأذن له الله فى ذلك » وهذا يعنى أن مرد الامر كله أولا 
وأخيرا لله سبحانه وتعالى » كما يثبت انفراده بالخلق والامر ٠‏ كل ذلك مع 
استوائه على عرشه وعلوه غوق خلقه » وهيمنته وسيطرته وعلمه بهم كذلك* 


ننتهى من هذا كله الى أن مزالق الشرك بالله » انما تكمن فى النظر الى 
العلل الفيزيقية والعلل الغيبية لنفاذ القدر الالهى فى الارضّ واعطائها 


7/1 


الفاعلية المستقلة » واعتبارها مصدرا للخلق والفمل والاحياء والاماتة 
والتغير والنفع والضر وغير ذلك ٠‏ وينقسم الفكر البشرى حيال هذا الامر 
الى قسمين : 

الاول ‏ الفكر المادى القائم على الايمان بالمحسوس ورغض الايمان 
بالغيب ٠‏ وذلك يرجع كل شىء لعلته الفيزيقية متغافلا أو متجاهلا العلل 
الغيبية التى يقع بها الشىء » غير مدرك أو عالم بأن هذا الشىء انما يتم 
يخلق الله وفمله » وليست هذه العلل الفيزيقية ‏ ومعها ما ينكرها من 
العلل الميتافيزيقية ‏ سوى أداة المشيئة والقدرة الالهية » وأن الخالق 
والفال العفرقى هو الله سيحانه وتقالى + 

الثانى ‏ أصحاب التفكير الدينى ىف عهود هم المتأخرة حيث تحدث 
الانحراخات الفكرية والاتجاهات ذات الغلو فى النواحى الغيبية والروحية؛ 
وهؤلاء يعطون العلل الغيبية وهى الملائكة وغيرها » الفاعلية والتأثير 
الحقيقين فى الخلق والامر متغاخلين وجود علل فيزيقية يتم بها وقوع 
القدر الالهى غير مدركين ان النوعين من العلل الغيبية والطبيعية ‏ ليسا 
ترق ولأ كاعلئن على الكقيقة + انما هما ادو اك جومدوة لله كانه يقل 
بهما ما يشاء فى ملكه » ومن ثم خليست لهما خاعلية مستقلة » أو مشيئة أو 
قدرة تعمل باستقلال عن خاعلية الله عز وجل ٠‏ 

لقد شاء الله سبحانه أن يدير أمر المخلوقات منخوق سبع سماوات » 
بأوامره المكتوبة النازلة الى الملائكة كما شاء ان لا يحدث فى أمور الخلق من 
احياء واماتة وانبات زرع وانزال ماء من السماء » وضر ونفع » وخير وبلاء 
للعباد غير ذلك الا باذنه » وأن يفعل ذلك بعلله الغيبية والطبيعية كما علمنا ٠‏ 
والخطأ الذى يمكن أن ينزلق فيه أى انسان » هو أن يعطى لهذه العلل 


ووو وه 


م١‎ 


النازل البها من السماء » خليست اللائكة الا جئودا للرحمن مخلصين ومن 
.كم خكل ما يتم بهم ويقع منهم انما هو من أمر الله وفعله وخلقه ومشيكته» 
ويشترك معهم فى هذا الحال سائر المخلوقات ؛ والمؤمنون من الجن والانس 
.بقدر طاعتهم ٠‏ 

والعلاقة بين الله وخلقه ‏ مع كونه بائنا عنهم ‏ قائمة ومتصلة.» 
وليست مقطوعة » ولعل سائلا يسأل » كيف يكون الله سبحانه وتعالى فوق 
عرشه » وهو يملك السماوات والارض ؛ وما بينهما وبدبرهما ويمدهما بما 
يفيد استمرار وجودهما ويعلم كل صغيرة وكبيرة فيهما ويهيمن عليهما ؟ 

وهنا نجد القرآن الكريم يقدم للانسانية جمعاء أعظم ما يمكن أن 
يقدم فى مجال العقائد » وذلك هو ما أجمعت عليه الامة الاسلامية يمفكريها 
الملتزمين بالقرآن والسنة بالمنهج النبوى الكريم كمفهوم صحيح للتوحيه 
نابع من القرآن الكريم والسنة » وهو أن الله سبحانه بذاته غوق المرس 
وبصفاته فى العالم كله ٠‏ وهو بذاته تعالى وق عرشه قد استوى عليه كما 
أخبرنا جلاله » ولكنه سميع بصير قدير عليم رحدم غفور ودود فعال لما 
يريد + ومن ثم فهو عليم بكل ما يحدث فى الكون بصير به قدير عليه وسميح 
لدبيب النملة وهو فوق عرشه الذى هو فوق السماوات السيع وهو سيحاته 
وتعالى يدبر الامر من السماء الى الارض بقدرته وسمعه وبصره وعلمه 
وجبروته وهيمئته وسيطرته ورحمته وفاعليته ٠‏ 

وهذا الناموس الذى سنه لفاعليته فى تعامله مع خلقه من حيث 
ايجادهم أو اغنائهم واحيائهم واماتتهم » ونفعهم وضرهم وغير ذلك مما 
يحدث فى ثبئون الخلق ؛ هذا الناموس ليس حاكما له فى خمله ؛ وانما هو 
محكوم من الله » مراد بمشيكته نافذ بقضائه ٠‏ وهو يفعل بهذا الناموس 


ل ليون 


ولا يفعل به اذا شاء ٠‏ خياتى عله بالعلل الغيبية والطبيعية مما » ويآتى اذا 
شاء بالعلل الغيبية دون العلل الطبيمية » كما يفعل بلا علة طبيعية أو غيبية 
آذا أراد : وذلك كما هو فى الامور الطبيعية التى نشاهدها كل يوم © أو ف 
المعجزات على أيدى الرسل أو خيما يتم بمشيئته تمالى بقوله له « كن 
فيكون © ٠‏ 

ومن ثم خالقدر المدون والمكتوب قبل الخلق فى أم الكتاب ؛ والذى 
تتسلسل غيه الاخعال بناء على سوابقها » لبس سالسلة منيعة من العلل 
والمعلولات التى لا يمكن الرجوع عنها » أو تغميرها أو ضبطها أو منعها من 
الصدور: ٠‏ واذا لمتكن ذلك هو صفة الخلق والامر الالهى ؛ خانه يعئى أمرين 
خطيرين :+ 

الاول ‏ ائبات استقلال للقدر يستتبع حاكمية على الفاعلية الالهية 
تحد من القدرة والمشيئة وهذا غوق انه ينسب الى قدرة الله المهز والى 
المشيئة المحدودية والنقص »ء خانه يجمل من القدر شريكا .والها آخر معه ه 
وهذا مهال . 

الثانى يؤدى ذلك أيضا الى القول بآن الله سبحانه قد اعتئى بالعالم 
مرة واحدة خخلقه أولا ورتب كل شىء ف القدر المكتوب » ثم جمل الاشياء 
والمخلوقات ‏ برا كانوا أو غير بشر ‏ يصدرون كل يستتبع الآخر ؛ وكلاّ 
سابق يوجب ايجاد لاحقه كآنه خروج من كمون » أو سالسلة من الاغعال 
والاحداث والاشياء تجر كل حلقة منها الاخرى حتى آخر الزمان *٠‏ ومن ثم 
غذلك يعنى انقطاع الصلة بين الله والعالم » واهماله له بعد عنايته به مرة 
واحدة فى البدء ٠‏ وذلك يجر أيضا الى نسبة العجز الى القدرة الالهية 





* وهذا ما وقع غيه الرواقيون وهم جماعة من خلاسفة اليوئان‎ )١( 


1م" 


والفاعلية » والحد من المشيكة » حيث انه يستتبع عدم مقدرته أو عدم جواز 
ارادته التغيير لاى شىء سوف يحدث » أو منع أى شىء من الحدوث ٠‏ ومن 
ثم يصبح صدور العالم خلقا وفعلا عن فاعليته فى المرة الاولى منذ البدء 
صدورا ميكانيكيا آليا وتصبح خيبه السيطرة والهيمنة والملك والتأثير الحقيقى 
للعلل الغيبية والطبيعية » ويعود بنا مرة أخرى الى تأليه هذه العلل وجعلها 
فؤكاء لله رهد اما مال : 

من أجل ذلك أوجب علينا التوحيد الاسلامى الاعتقاد بأن ربوبيته 
تعالى ومباشرته لامور الخلق وفاعليته مستمرة فى العالم حيث يمده الله 
بالوجود بأمره النازل من السماء الى الارض » ويمنع عنه الوجود بأمره 
النازل أيضا من السماء الى الارض خيثبت بذلك سيطرته التامة وملكه لكل 
شىء » وهيمنته على كل شىء » وربوبيته لكل شىء فى هذا الكون المخلوق 
طيلة وجوده ؛ وحالة عدمه ٠‏ 

من أجل ذلك يثبت القرآن الكريم شمول العناية الالهية لكل الموجودات 
الكاكنة ى'الزمان عض انتم الله دميب التملة وورغاها ويرزكها + كنا يخيرنا 
عن صوت الرعد الذى بسبح بحمده من خيفته وعن كل شىء من المخلوقات 
يعبده ويسجد له » وعن امرأة من الناس يسمع جدالها مع رسوله على 
الانض ف الؤماق :والكان أقناء مكوقها المه كعالى + عنكين رسولة ميق الله 
عليه وسلم بذلك ( قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى الى 
الله » والله يشمع تحاوركما ؛ ان الله سميع بصير  ١‏ المجادلة ) ٠‏ 

ويثبت كذلك القرآن سيطرته تعالى وملكه وهيمنته على كل شىء صغير 


ذدانا 


أو كبير فى العالم بقوله على لسان لقمان لابنه ( يا بنى : انها ان تك مثقال 
حبة من خردل » ختكن فىيصخرة أو فى السموات أو فى الارض » بأت بها الله 
ان الله لطيف خبير ‏ لقمان ٠ ) ١١‏ الله سمحانه وتعالى يتصل بالعالم 
اتصالا مباشرا بصفاته ٠‏ 

والصلة مين الله سبخائه وخلقه صلة أخذ وغطاء يعطى الله خلقه 
وجودهم وما يفيد استمراره ويآخذ منه الخلق ذلك » وتلقى وقبول » وعمل 
ورضاء ٠‏ ادارته للكون وانفاذه للقدر المكتوب » انما يتم بأمره الكونى 
الخاص به وحده » كما ان خلقه خاص به وحده «١‏ الا له الخلق والامر » وقد 
بين لنا الله سبحانه فى قرآنه ان تدبيره الامر من السماء الى الارض لم 
يحدث مرة واحدة منذ البدء » ثم ترك الامور والخلائق تترى فى الزمان 
حسب مرسوم سايق ٠‏ غهو وان كان قد أمر القلم أن يكتب مقادير كل شىء 
حتى تقوم الساعة » وان كان القدر أمرا.حتميا لازم الوقوع باعتبار أنه 
صادر بمشيئته تعالى » الا أنه يدبر هذا الكون بأمره ومشيئته أيضا « كل 
يوم » ٠‏ ومن ثم يبين لنا هذه الصلة الحية النابضة القائمة بينه تعالى وبين 
خلقه مباشرة وبقوله ( يسأله من فى السموات والارض » كل يوم هو فى 
شأن ) وهذا هو الحال الاخير لتدوين القدر ونسخه للمرة الاخيرة السابقة 
عل الفرول الى الآزقن لنقاة0+ 

وعندما نصل الى القول بأن الله سبحانه « كل يوم هو فى شأن » 
بالمفهوم الذى مر بنا من قبل وانه أيضا قد أمر القلم من قبل بتدوين مقادير 
كل شىء حتى تقوم الساعة » نجد الاجابة واضحة خلية على ما يتبادر الى 
الذهن من شبهة التناقض بين أمر الله للعبيد بالدعاء الى الله والطلب منه » 
وبين كون كل شىء مسجل ومدون وحتمى الوقوع من قبل الخلق ٠‏ ذلك أن 


م 


العلاقة ‏ كما مر ليست علاقة عناية مئذ البدء تم انقطاع بعد تدوين 
المقادير ؛ وليست الامور تجرى على العياد بفعل العلل الغيبية والطبيعية ؛ 
واستتباع الواحدة منهما الاخرى حتى نهاية الزمان » بسلسلة محكمة حاكمة 
للفاعلية الالهية ٠٠‏ كلا ؛ وأنما الامور تتنزل من السماء الى الارض بناء 
على مسلوك العباد وآفمالهم الاختيارية » ودعائهم وطلبهم من ربهم 
هآ يريدون ٠‏ وهذا ما يجعلئا نكرر القول بآن العلاقة ليست بين الخلق وبين 
القدر ؛ أو بين الخلق وبين الدغر وانما هى بين الخلق وبين ربهم حيث 
أخبر عن ئقسهة بآنه هو الدهر » ومئم الناس من سب الدهر ( استقرضت 
أبن آدم خلم يقرضنى وتستمنى يقول ودهراه والله هو الدهر )20 فهو 
الذى ينفذ بقدرته ما يساه ٠‏ ومن ثم قال ( واذا سألك مبآدى عنى خانى 
قريب أجيب دعوة الداعى اذا دعانى ‏ البقرة 185 ) ٠‏ بل انه آمر العباد 
بالطلب.منه والدعاء خقال ( ادعونى » أستجب لكم غاخر ٠ ) 5١‏ 


ولكن هل يعنى ذلك امكان وجواز تغبير القدر » وما خائدة الدعاء اذا 
لم يكن هناك جواز لهذا التغيير ؟ وآذا جاز هذا التغيير » آغلا يكون مخالفا 
لحتمية القدر وضرورة نفاذه كما كتب قبل خلق السموات والارض ؟ 

ان الذى وجدناه فى محكم آيات القرآن هو أن الدعاء جائز » بل هو 
لوت كماان التقيي فالعدر أو الألقاة فى بيع مقس ادير الييناد حال 
أيضا ٠‏ وذلك لان ما هو مدون لا ينفذ وبحدث ف الارض بمجرد ثدوينه 
وكتابته ؛ بل انه لا يحدث ولا يتنزل هذا الامر من السماء الى الارض الا اذا 
أراد الله له النزول والنفاذ ٠‏ وهذا معنى قوله تعالى « كل يوم هو فى شآن» 


)0( المخارى . خلق أغعال العياد ص ١45‏ من نشر الدكتور : على سامى 


امنا 


خالحقيقة أن الله سبحانه وتعالى يتقيل دعاء العباد كما يشاء » وبغير ف 
أقدارهم النازلة اليهم الى الارض » بناء على أخعالهم ودعائهم له مع عدم 
نسبة تغبير القدر أو تعطيله أو نفيه حيث ان ما هو مدون ف أم الكتاب 
متف ل مهالة + 

ولكى نوضح هذه الحقيقة » وما يبدو فى هذا الكلام من اختلاف » نجد 
أنفسنا ملزمين بالعودة الى أحوال التدوين للقدر فى السماء ٠‏ حيث علمنا 
أنها تتم على عدة أحوال أعم خاأخص حتى تصل الى تقدير اليوم ٠‏ فينظر 
خيه رب الكون فيجيزه : ويمضى ما يأمر به » ويأمر بما بريد تعالى من تعديل» 
وذلك بناء على دعاء الناس وأفعالهم ودليل ذلك قول الرسول.عليه الصلاة 
والسلام يما أثر عنه من أدعية ( اللهم انى لا أسألك رد القضاء » ولكن 
أسألك اللطف خيه ) ٠‏ 

حيث يدل هذا الدعاء على امكان تغير القضاء أو المصيبة وتخفيقها ٠‏ 
ومن ثم يمكن اعتار الامر بالدعاء والحض عليه وقبول الله له دليلا على 
تعديل وتغيير الاقدار ٠‏ 

وأهمية التدوينات المتعددة للقدر هنا هو أن الملائكة يتلقون التقدير 
من أم الكتاب بأحداث معينة لمدة زمنية محددة لاخراد معينين » ثم ينزل هذا 
التقدير من حال الى حال حتى يصل الى التقدير اليومى » الذى يحتوى 
التقديرات الجزئية لاغراد البشر وغيرهم من المخلوقات » خاذا نظر خيه الله 
نبحانه وتعالى » محا منه ما يريد وأثبت منه ما يشاء » والمحو والاثيات يثاء 
على ما يرفع اليه سبحانه وتعالى من أعمال العباد الصالحة أو معاصيهم أو 
أدعيتهم أو غفلتهم عن ذكره ٠‏ وليس ما يمهوه الله سبحانه وتعالى أو 
ميشه من ألتدار,يعتى تقى خثمية القذر: © ولامعاق دسبة التغيير فى المسيكة 
أو نسبة نقص الى العلم الالهى ٠‏ وذلك لان هذا الذى حدث من تغيير أو 
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تبديل أو محو أو تخفيف وتلطيف ف القضاءٍ والقدر » انما هو مسجل عند 
الله فى آم الكتاب ٠‏ ذلك لأن ما هو مسجل ف أم الكتاب ليس مقصورا على 
مقادير الارض خقط » وانما يشمل أيضا مقادير السماوات السبع » كما مرت 
بنا النصوص المبرهنة على ذلك » حيث أمر الله القلم أن يكتب « مقادير كل 
شىء حتى تقوم الساعة » ومن ثم خأى محو يتم بأمر الله انما يكون ذلك 
مسجل فى أم الكتاب : وان كانت المقادير التى محيت مسجلة أيضا فى أم 
ااكتاب » ومنقول منها أحوال التدوين الاخرى ومنها الحال الجزثى الاخير: 
الا أنة قد حدث أن دعا العبد صاحب هذه المقادير ربه عز وجل فيستجيب له 
سبحانه وذلك بعد التدوين والنسخ من أم الكتاب خلما عرضت عليه سبحانه 
وتعالى ‏ وهو أعلم بدونها ‏ محاها الله أو لطف خيما فيها من قضاء ٠‏ 

وليس ف ذلك تغيير أو الغاء للقدر حيث ان ما هو مسجل ف أم الكتاب 
أن الغيد سيدعو ربه وأن الله سبحائه سيستجيب له ويمحو من قضائه أو 
يلطف ٠‏ ومن ثم يكون هذا نابعا أيضا ومواخقا لعلم الله الازلى الذى سجله 
بالقلم قبل خلق السماوات والارض ف أم الكتاب الذى لا يحيط بما فيه 
الا هو سبحانه وتعالى وهذا المعنى فى قوله ( يمحو الله ما يشساء ويثبت » 
وعنده أم الكتاب ‏ الرعد ‏ 04 ) ٠‏ ان المحو والاثبات للمقادير انما يثبت 
هذه الصلة التى ذكرناها آنفا بين الله سبحانه وبين خلقه ٠‏ وآما المحو خهو 
مسجل أيضا بأم الكتاب أى انه مسجل ان المقادير الخاصة للعبد خلان 
مثلا ‏ ستنزل من أم الكتاب الى التدوين الخاص غيمحو الله مسبحانه 
منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء استجابة لدعاء أو غضبا عليه لمعحصية أو 
رحمة به ورآغة » وكل ذلك للابتلاء » وذلك كله مدون فى أم الكتاب الذى 
بحتص بعلمه دون أحد. سواه ولذلك قال « وعنده أم الكتاب ٠‏ أى 'نه ليس 
هناك تغيير فى الشيئة والقدر » وليس ثمة نقص ف العلم الالهى » فكله 
مراد لله ومعلوم له ٠‏ 
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وف آيات القرآن الكريم ما يثبت.ان الاقدار تنزل على البشر بناء على 
اختيارهم وأدعيتهم نذكر منها على سبيل المثال » لا الحصر قوله تعالى 
( ان ربكم الله الذى خلق .السماوات والارض فى ستة أيام ثم استوى على 
الفرق يك الإيليو النهان بيظليه كينا © والفمين و التععن سوم 
مسخرات بامره ه الا له الخلى والآمر » شارك الله:رب العالمين + ادعسوا 
ربكم تضرعا وخفية أنه لا يحب المعتدين ٠‏ ولا تفسدوا فى الارض نعذ 
أصلاحها » وادعوه خوخا وطمعا ؛ ان رحمة الله قريب من المحسنين ٠‏ وهو 
الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته » حتى اذا أقلت سحابا ثقالا 
سقناه لبلد ميت خانزلنا به الماء » فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج 
الموتى ؛ لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذى خبث 
لا يخرج الا نكدا ؛ كذلك نصرف الايات لقوم يشسكرون - الاعراف 4ه 
8ه ) ٠‏ وما يمكن استنباطه من هذه الايات هو : 

أولا ‏ ان الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض » ثم استوى 
على العرش » فهو بائن عن خلقه » ليس حالا خيهم ولا متحدا بالعالم. ككل 
أو بأى جزء منه ٠‏ 

ثانيا ‏ ان ربوبيته للعالم مباشرة وعنايته له داكمة ومستمرة وكاملة ٠‏ 

كالقا تان ضلفة نخلقه من الاندن والكن خئلة ود ووكينة وصلف 
وعطاء من يفعل الخير منهم وصلة غضب واعراض ومنع أن يفعل منهم 
السو 

زائها شان الخمدانة الليسةوالتشيرية الث كول خنرابمن: البساء 
الى الارض انما تنزل بامر الله بناء على أغمال الناس الاختيارية + وما 
أثبتته هذه الايات كشاهد على ذلك هو أن الاحداث الطبيعية كالمطر والائبات 
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انما يفعلها الله سبحانه وتعالى فعلا مباشرا بالعلل الفيزيقية والغيبية:وذلك 
حسب اقدار مقدرة قبل الخلق بناء“على اختيارات التاس وأفعالهم المقدرة 
ايض فالطنبون يخرج ليم سانا طبيا #اوكن هم يخسلؤن :ولك 9 يشبرج 
الا نكدا ٠‏ 

وعمدة هذه ااحقيقة القرآنية الخطيرة قوله تعالى ( له معقبات من 
بين بديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى 
يشيروا ما بأنفسهم واذا آراد' ألله بقوم اسوءا غلا مرد أله وما لهم هن دوتة 
من وال الرعد  ٠ ) ١١‏ وقوله تعالى يما يقصه عليئا من قول نوح لقومه 
( غقلت استغفروا ربكم أنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ٠‏ 
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ‏ نوح ٠١‏ - 
٠ )١١‏ وهكذا نجد أن العلة الحقيقية فى نزول المطر والثراء وكثرة الاولاد 
الأنطقار:من النالين كم الاتتعمانة من الله.شبحاته وقعالن حوشيمهو من 
أقدارهم ويثبت كما هو عنده فى أم الكتاب ٠‏ 

وهكذا يقنت القزاى أن الشمامل بين 'اللهدوبين كلقه تعاس مياقن دون 
وساكط دن لضن :.. ديد قار الكاين أن متريكيو ا الى ؟اللةبودض:ه 
بالذعا درو الاسكتقان:والطلب:» حيت. هذه الماق رش هديا كنك أله تدا 
وآدوات فى يد القدرة الالهية والمتسيكة 'لناقذة فى الكون والفاعلية المطلقة 
القلدرة على الفعل بها وبدونها ٠‏ 

القدر والابتلاء : 

تبين لنا خيما سبق عمل القدرة الالهية فى المخلوقات وأغمالها : 
قالملائكة المكرمون الذين يقومون بوظائف فى حياة الناس ومماتهم والمحاخظة 
عليهم واحصاء وتدوين اخعالهم » هؤلاء الملائكة كما ذكرنا لا يعلمون شيئًا 
من ألغيب ولا يعلمون مقادير السماوات والارض جميعا ومنذ بدء الخلق 
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حتى الساعة » وهم مكلفون بأعمال وانجازات » وعلى ذلك يلزم أن تكون 
هناك أوامر نازلة من الله تعالى الى الملائكة » أوامر مدونة ومكتوية ومسلمة 
اليهم التنفيذ » وهذه الأوامر قد سجلت أكثر من مرة »؛ فهناك التسجيل 
الاول الكلى العام لكل شىء قبل بدء الخلق ومنه ينسخ التسجيلات الاقل 
عموما حتى تصل ألى التسجيل اليومى المذكور وهو نسخ الملائكة لاحداث 
وأحوال اليوم للتنفيذ بآمر الله واذنه ٠‏ 

والتقدير المسابق احركة الاجرام السماوية تقدير واحد مد خلقها 
الله حتى يوم القيامة حيث يتحرك الجرم حركة معينة حتى يتم دورته ويبدآ 
من حيث ينتهى وهكذا + وهدً! أيضا من قدرة افله وهو كامر القطرة 
والماهية » وذلك حيث يقول سيدذانه ( والقمر قدرناه منازل حتى عاد 
كالعرجون القديم ‏ يس : 4”) ٠‏ وتحديد العلاقة بين الأجرام محدد 
ومقدر ايف (الا الفبسن يقكى لها ان درك السمربولة الليل سايق التهاز 
وكل فى فلك يسبحون ‏ يس : ٠ ) 1٠‏ 

وف مجال الجماد والحيوان والنبات على سطح الارض ء خان التقدين 
السابق هو تقدير الماهيات والطباع وخصائص كل عنصر وكل حيوان وكل 
نات مع تآثير كل فى الاخر وقضاء أفعالها هو بالتقاء بعضها بيعض » 
فيحدث التأثير وتنتج النتائج ٠‏ وكل ذلك مقدر مسبقا كذلك ٠‏ وهذا القدر 
الاآمن بدن للناين فى هيورة المنش: العودنة الخو افيس العارةة وتهياة 
التبات والحيوان على ظهر الارض ٠‏ 

أما قى مجال الاتسان قالامر مختلف عن ذلك تماما ٠‏ فقد مر بنا أن 
الله سبحاته طرح الحرية على المخلوقات » فاختارها الانسان ٠‏ خالانسان 
أذا حر باختياره وباذن الله » ومعنى أن يكون حرا هو استعداده التكوينى 
للبلاء ويستلزم ذلك بالضرورة دخوله التجارب الابتلائية خلال حياته كفرد 
أو كمجتمع أو كجنس ٠‏ وذلك يتضمن كما علمنا جاتبين فى حياة البشر : 
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٠‏ الاول ‏ جائب جبرى وهو خاص بايجاد ظروف وأحوال التجربة 
ومواجهة العبد بها ٠ ' ٠‏ 

الثانى ‏ جانب اختيارى ويتمثل فى مجموع اللحظات الاختبارية التى 
يستجيب العيد خيها للتجربة استجابة نابعة من ذاته المريدة باختيار » وذلك 
منذ تكليفه الى مماته ٠‏ 

واذا كانت غاية األوجود الانسانى هى الابتلاء » كما مر نا » غان حياة 
الانسان لميست سوى سلسلة من التجارب الابتلائية لا يكاد يفرغ من 
واحدة حتى:تتبعها أخرى » وهكذا حتى نهاية عمره ٠‏ خالتجارب الابتلاثية 
تتداعى سبواء بالنسبة للفرد الواحد أو للافراد أو للمجتمع والمجتمعات ٠‏ 

ومعنى جبرية مؤديات ومقومات التجربة أنها غير اختيارية لا تتوخر 
كنبا قومات: الحرية ممليًا أو كلها بخواة كا نيذه الامسال اراكنة فذق 
أفعال الارادة ما هو اختيارى ومنها ما هو جبرى » وهذه المقومات تؤدى 
بالضرورة الى الفعل الاختيارى وتدفع اليه » ومن ثم خان لحظات الاختيار 
أو اللحظات الوجودية الحاسمة التى تتحرك خيها ارادة العبد المختارة 
لتختا ر فعلا من ضدين ٠‏ هذه اللحظات متخللة بين الافعال الجبرية حيث 
تعنينتها ويلحقها جبر كذلك ٠‏ 

. ومؤديات ومقدمات التجربة مقدرة مسبقا ومسلمة كأوامر لجنود 
الله لتنفيذها ٠‏ وهذا هو معنى القضاء حيث لا مرد له ٠‏ ووقوع هذا الفعل 
حتمى وضرورى على ا!نحو الذى أراده الله وبالكيفية والكمية وفى الزمان 
والمكان المحددين بالقلم قبل خلق السماوات والارض بخمسين ألف 
وهذا الفعل أما أن يكون مؤّلما أو يكون ميهجا للعمد ؛ وكلاهما يلاء » 
مساقت من تقمن: فى الاموال والاتفين والكمزات والامزاض :وكل ما يعن 
الأقنان وطسيية له«الالم :و التماسسنة على الارفن »كل داك وريه + 
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والرزق والولذ والجمال والذكاء والحكمة وكل الاحداث التى تحدث 
للانسان » ختسيب له السعادة والمتعة من نجاح وتوفيق للامال والامانى » 
كل ذلك مقدر له ٠‏ ومن ثم خالانسان مقدر عليه ومقدر له » وهذا حتم 
وجبر مطلق ٠‏ 

أما الجانب الاختيارى فى حياته » أى اللحظات هى نهاية التجارب 
الابتلائية التى تعترض حباته من أولها الى آخرها » هذه لحظات مقدرة 
ومكفونة وفمسونة مانا ومكانا وتيمتة أكل: اسان ومسلمة اوامترها 
للملافكة حتى يخاو ا ثيل لحظة الأخقان هذة:» ولكن يقوسوا بقسسير: 
الفعل المختار » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اعملوا غكل ميسر 
لما خلق له )0 ( خأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى غسنيسسره 
لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ) ٠‏ 
غنتائج اختيارات العبد أو ما يختاره العبد من أغفعمال حسنة أو سيئة » 
حسنة أو قبيحة مقدرة ومحددة ومسجلة كذلك ٠‏ خهل يعنى ذلك التقدين 
السابق والتسجيل لنتائج الاختيارات إلغاء للاختيار وتعارضا مع الحرية ؟ 
كلا فلحظة الاختيار لحظة وجودية تنبع من ذات العبد المريدة المختارة 
ونتائج التسجيل غيب عن علم العبد » وهو يعمل بلا شعور أو وعى بمن 
حوله من الملائكة أو سجلاتهم ؛ وهم لا يتدخلون فى اختياره توجيها لليمين 
أو اأشمال ٠‏ ولكن معنى التقدير السابق الالهى لفعل العبد الحر وتسجيل 
ذلك ونسخه » أن الله سبحانه وتعالى : 

(1) قدر على العبد خلان فى يوم كذا فى الموضم كذا منالارض ابتلاءه 
بكذا ( سواء كان ابتلاء مما أو ميهجا ) غهذا قدر له أو عليه ٠‏ 

(ب) قدر الله سبحانه بعلمه أن العبد خلان هذا سيختار هذا الفعل 
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القنبح دون الخسن من الضدين المعروضين أمامه أو العكس ٠‏ غهذا تقدير 
الله سبحانه لما سيحدث من العبد » أى أنه قدر منه » خالقدر بالنسبة 
للانسان : قدر له وقدر عليه وهذان جبريان » وقدر منه وهذا اختيارى ٠‏ 

وتقدير الله السابق لسلوك العبد الاختيارى وتدوينه » فوق أنه من 
مشيكته واذنه ولا يسآل عما يفعل خان الحكمة من هذا التدوين » هى كون هذا 
السلوك حلقة من سلسلة العلل والاسباب التى تؤدى الى أحداث وأغعال 
أخرى بين بنى البشر بكيفية يها الحتمية بين العلة والمعلول الواقعة بقدر 
الله عز وجل ٠‏ ولذاك خقضاء الله وقدره » بمعنى أمره الكونى » قد دير 
ورتب ونظم آأغعال العياد خلال تاريخ البشر الطويل » وقدرها بعضها على 
بعض وبعضها من بعض » ختاريخ البشر منذ آدم حتى يوم القيامة هو 
تاريخ الاغعال الفردية والجماعية للناس مترتبة بعضها على بعض خلال 
الزمان بمعنى أن اختيار انسان ما فى موقف ابتلاء ما يترتب على تجربة 
انتلائية أخرى » أو يصبح نفس الفعل من مؤديات ومقومات وأسباب 
التدرية الحديدة نتؤاء اندي اذوه أو لغيرة.2 

ومثال ذلك التجربة الابتلائية الاولى فى تاريخ البشر » ونعنى بها وضع 
آدم وزوجه أمام الشجرة المحرمة » حيث يتعين عليه أن يختار خملا من 
ضدين اختيارا حرا ٠‏ أما ان يأكل منها أو لا يأكل » غتقدير الله مسيحانه 
وتعالى شمل كل شىء فى التجربة سواء الافعال الجبرية أو استجابة آدم 
الحرة ٠‏ خالله سبحانه تند قدر أزلا انه سيبتلى آدم بالشجرة وأن آدم 
سيختار جانب المعصية ٠‏ خاذا ما تحركت ارادة آدم فى الزمان تحركا حرا 
لاختيار جائب المعصية خان الله سبحانه ييسر له الفعل المختار خلقا من الله 
وفعلا من استطاعته ٠‏ خاذا ما تم » يصبح هذا الفعل وهو الفعل الاختيارى 
لآدم من مؤديات ومقومات تجربة ابتلائية أخرى لآدم أو لغيره من البشر » 
وهذا ما نقصده بالتدافع ؛ فهذا الفعل الاختيارى لآدم مرتب عايه فعل بل 
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أفعال جيرية أخرى له ولابنائه حيث ان الله قدر من آدم اختيار المعصية 
ورتب وقدر بناء عليها أمرا قضائيا جبريا يبتلى به آدم بلاء آخر أو يبتلى 
به آخرين » ولذاك قال له الله بعد ارتكاب المعصية ( قلنا اهبطوا منها جميعا 
خاما يأتينكم منى هدى خمن تبع هداى خلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم خيها خالدون ‏ البقرة 
مم( ٠‏ وهذا محجمل بلاء البشرية ونتيجته قد ترتب على فعل أبيها ؛ وآدم 
لا يلام على هذا الفعل الجبرى لابتلاء الناس على الارض وخروجهم من 
الجنة لأن حياتهم فى الجنة لم تكن مقدرة أزلا ثم تغيو هذا القدر ونزلوا 
الى الارض ٠٠‏ 

فالقدر لا يتغير ؛ وانما هو يلام من الله خقط على ارتكابه المعصية وقد تابوا 
واجتباه ربه وهداه خلا لوم عليه اذا ٠‏ 


وتقذين انكلو الخزين اق" الارشن يناه مان تمنسية اده م حريفن الله 
عليهم وهو خاص بظروف وأحوال التجربة الابتلائية وهم لا يحاسبون على 
ذلك وائما يحاسبون على اختياراتهم :حيال التجارب » وعلى ذلك خنزولهم 
الى الارض » عقب معصية أبيهم والذى هو مرتب ومقدر سلفا على 
ادو | يي لعن عتزى ا الوم عا رطة عضيل بو انوا لتو وقجون ايه 
تحقيقا للابتلاء الذى من أجله خلق الله السماوات والارض والحياة والموت؛ 
وجعل الظلمات والنور » وخلق الانس والجن ٠‏ 

ولذلك فقد حج آدم موسى خيما برويه أبو هريرة عن رسول الله صلى 
اللفرطية وساف كال ( اح ادم عرسي قال مود ما 17م ان اويا كيتنا 
وأخرجتنا من الجنة ٠‏ خقال له آدم : أنت موسى اصطفاك الله بكلامه » وخط 
لك التوراة بيده » اتلومنى على أمر قدره الله على قبل أن يخلقنى بأربعين 
سنة * خقال النبى صلى الله عليه وسلم : فحج آدم مومى » فحج آدم 


انذكن 


موسى » فحج آدم موسى ) خفاحتجاج آدم بالقدر ليس احتجاجا به على 
المحصية » ومحاولة منه لابطال اختياره وحريته أثناء ارتكاب المعصية بالقدر» 
بدليل أن آدم أقر بذنبه وندم وتاب » وانما كان احتجاج آدم بالقدر على أن 
الفعل المترتب على معصيته وهو خروجه وذريته من الجنة » خعل جبرى عليه 
وغل :رمه الوروك قما م اللفروقووديؤا ويه الاق الوى الامرة له هوه 
مقدمات التجربة الابتلائية ٠‏ 

وبالنظرة الدقيقة لالفاظ الحديث يثبت لنا هذا المعنى خموسى يقول 
لآدم محتجا 0 أ آدم أنت أبونا » خيبتنا وأخرجتنا من الجنة » ولم يقل 
له خيبتنا بمعصيتك » أو خييتنا بأكلك من الشجرة ٠‏ وذلك خطأ من موسى 
حيث أن أكل آدم من الشجرة هو الفعل الاختيارى الذى تتمثل خيه نهاية 
التجربة الابتلائية التى اجتازها آدم ٠‏ أما ما تلى ذلك من أحداث مترتية 
على هذا الفعل » أى خروج آدم من الجنة » خليس باختياره أو باختيار 
ذريته » انما هو فعل جبرى عليهم جميعا ٠‏ ولذلك احتج آدم على موسى 
بآن ذكر له أن الخروج من الجنة كان مكتوبا عليه قبل خلقه بأربعين سنة ٠‏ 
أما المعصية خائها ‏ وان كانت مكتوبة أيضا ‏ خانها مقدرة من آدم وليست 
مقدرة عليه بمعنى أنها ليست مفروضة عليه جبرا أو قسرا ٠‏ والخروج من 
الجنة من قضاء الله وبمشيكته وأمره لابتلاء آدم والذرية » وليس عقوبة 
للابناء كما أنه ليس عقوبة له ٠‏ ذلك أنه لا تزر وازرة وزر أخرى ٠‏ كما أن 
الله أخبرنا بتوبة آدم خقال ( ثم اجتباه ربه ختاب عليه وهدى ‏ طه :1) ٠‏ 

وبنزول الذرية الى الارض تتدافع الافعال البشرية الاختيارية لتصبح 
أخعالا جبرية يبتلى بها الله بشرا آخرين » جيلا بعد جيل وهكذا الى آخر 
الزمان :+ 


ومن ثم خالافعال الاختيارية متخللة بين الافعال الجبرية » وتقدير 


لذن 


الله السايق لما سيفعله البشر مختارين » تقدير ضرورى لان الله سبحانه 
وتعالى عليم بكل شىء » وهذا من خصائص الالوهية +٠‏ وهو يدير الامر من 
السماء الى الارض » خيدير التجارب الابتلائية » ثم يعرج اليه أفمال 
الناس واعمالهم الاختيارية » أى نتيجة هذه الابتلاءات » فيبتلى بها 
آخرين ٠‏ خيبتلى العبد بأفعال اختيارية لآخرين ( يدبر الامر من السماء الى 
الارض » ثم يعرج اليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ‏ 
السجدة : ع( ٠‏ 

الفعل الاختيارى من العبد يسأل عليه العبد » خيثاب أو يلام ٠‏ 
ونفس الفعل اذا أصبح علا جبريا لابتلاء عبد آخر » لا يستتيع لوم خاعله 
على هذا الابتلاء للعبد الآخر ولا يستتبع لوم العبد البتلى لأنه جبرى 
عليه ٠‏ ومن ثم خآدم لا يلام على خروجنا من الجنة » وان كان يلام على 
المعصية قبل توبته ٠‏ 

خالافعال البشرية الطبيعية الظاهرة » انما هى نتائج ابتلاءات تصبح 
امتلاءات جبرية فى تتابع وتدافع وتعقيد شديد لا يخبط به الا الله ٠‏ 

خالتجارب الابتلاثية التى اجتازها البشر منذ آدم واللاتى سيجتازونها 
حتى قيام الساعة ‏ عبر الزمان » مقدرة ومرتية بمعضها على بنعض » 
وبعضها منبعض » ومن أولها الى آخرها ٠‏ 

والاحظات التى تكون خيها الارادة الانسانية للفاعل الفرد أو للجماعة 
حرة مختارة » بعد مواجهتها بالضدين من الافعال » هذه اللحظات المتخللة 
حياة الفرد والجماعة مقدرة ومحسوبة زمانا ومكانا » وكيفا وكما ٠‏ وما 
سيختاره كل عبد فى نهاية كل تجربة يمر بها مقدر كذلك منه » ومن ثم ختنبق 
أى مخلوق بالاحداث القادمة والمستقبلية فى حياة البشر أغرادا وجماعات 
من الامور المستخيلة وذلك لاستحالة التنبؤ بموقف انسان ما فى تجربة ما 


هوم 


واحدة » والتداخع والتتابع » والتعاقب والتشابك المعقدين اللذين بينهما 
وبالتائى استحالة معرفة ذلك عبر الزمن ؛ وخلال تاريخ البشرية الطويل ٠‏ 


والتدافع بين أفعال العباد الاختيارية والجبرية على الارض فى لحظة 
واحدة » وبين المجتمعات البشرية على الارض الى الاجل المسمى والمقدر 
( ولولا دقع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض » ولكن الله ذو خضل 
على العالمين ‏ اليقرة : ١5؟‏ ) ( الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن 
يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا » ولينصرن الله من ينصره » 
ان الله لقوى عزيز ‏ اأحج : ٠ ) :٠‏ خالدخم لاخعال المناس أغرادا ومجتمعات 
وجيوشا فى اللحظة الواحدة » يصل شرق الارض بغربها » وشمالها يجنوبها 
والدفع بين هذه الافعال عبر الزمن » يصل فعل آدم بآتخر مخلوق على 
الارض » خيثيت بذلك أثر أول تجربة ابتلائية للانسان بآخر تجربة 
امتلاكية له ٠‏ 

خفعل اختيارى لانسان ما فى مكان أو زمان ما » يؤثر على البشرية 
جمعاء ٠‏ ويظل كالموجة الاثيرية تنتقل عبر الاجيال » وتدفع آخرين لابتلاءات 
مختلفة » وكذلك بالنسبة لسلوك الامم والمجتمعات المتمثل فى حضارة 
وتاريخ كل منهم ٠‏ 

وكل جريمة تقع على الارض » انما على ابن آدم الاول كفل منها 
( واتل عليهم نبا ابنى آدم بالحق » اذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم 
يتقبل من الآخر ٠‏ قال . لاقتلنك قال : انما يتقيل الله من المتقين ٠‏ لكن 
بسطت يدك لتقتلنى » ما أنا بباسط يدى اليك لاقتلك انى آخاف الله رب 


وم 


العالمين » انى أريد أن تبوء باثمى واثمك ختكون من أصسحاب النار » وذلك 
جزاء الظالمين ٠‏ خطوعت له نفسه قتل أخيه خقتله » خأصبح من الخاسرين ٠‏ 
خبعث الله غرابا يبحث فى الارض ليريه كيف يوارى سوءة أخيه » قال : 
يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب غفأوارى سوءة أخى فأصبح من 
النادمين ٠‏ من أجل ذلك كتبنا على بنى اسراكيل » أنه من قئل نفسا بغير 
نذفغس أو خساد فى الارض » فكأنما قتل الناس جميعا » ومن أحياها فكأنما 
أحيا الناس جميعا » ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم أن كثيرا منهم بعد ذلك 
فى الارض لمسرغون ‏ الماكدة : 7ا؟*” ) ٠‏ كما جاء فى الحديث الشريف 
( من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى بوم القيامة ومن سدن 
سنة سيكة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة ) ٠‏ أى أن الانسان 
بحاسب على غعله وعلى آثاره ونتائجه على اختيارات غيره من البشر ( انا 
نحن نحيى الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم » وكل شىء أحصيئاه فى امام 
مبين ا يس : ؟1١‏ ) » ومن ثم خالانسان مسئول عن أفعاله الحرة كفرد » 
ومسئول عنها كعضو فى مجتمع أو أمة » ومسئول عنها كعضو ف الاسرة 
الانسانية ٠‏ 


والحوار الذى يدور بين الامم المتعاقبة فى النار يجسم لنا هذا 
التداخم بين اخعال البشرية منأولها الى آخرها » حتى أنه لييرز أنا بالتالى 
وحدة البشرية خلال الكان وعبر الزمان ٠‏ ( قال ادخلوا فى أمم قد خلت من 
قبلكم.من الجن والانس ف النار » كلما دخلت أمة لعنت أختها » حتى اذا 
اداركوا غيها جميعا قالت أخراهم لاولاهم » ربنا هؤلاء أضلونا » خآتهم 
عذايا ضعفا من النار ؛ قال : لكل ضعف ولكن لا تعلمون ٠‏ وقالت أولاهم 
لاخراهم : غما كان لكم علينا من خضل ؛ غذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ‏ 
الاعراف : 4" ) خفاسلوب الحياة وسمة الحضارة والسلوك الخلقى 


اسم 


الذى تختاره هذه الامة » يكون له دفعه وأثره الاجبارى لابتلاء الامسة 
الاخرى المعاصرة لها » وابتلاء الاجيال المتعاقبة لها كذلك ؛ وما بختاره جيل 
معين من أنماط سلوكية ومذاهب خكرية » ونظم اجتماعية » انما هو ايتلاء 
للاجيال الاخرى ٠‏ وهكذا يدفم الله الناس بعضهم ببعض ليبتلى بعضهم 
ببعض » وذلك حتى نهاية الحياة الدنيا ٠‏ 

ومن ثم لا يمكن خهم حقيقة القدر من القرآن بدون النظر الى جميع 
الحقائق الانسانية الاخرى » وبدون معرفة خصائص الالوهية كذلك ٠‏ 
وعلى رأس هذه الحقائق الانسانية حقيقة الابتلاء ٠‏ وبدون هذا المنهج 
يصبح البحث فى الفدر هراء وتنازعا وثرثرة لا تفضى الى نتيجة ولقد ورد 
فى مصابيح السنة للامام البغوى عن أبى هريرة رخى الله عنه قال ( خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع فى القدر غخغضب حتى احمر 
وجهه حتى كأنما خقىء فى وجنتيه الرمان ٠‏ وقال : أخيهذا أرسلت اليكم ؟ 
انما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا فى هذا الامر » عزمت عليكم آلا تنازعوا 
خبه ) وهذا يعنى أن اكلام فى القدر أو البحث خيه بالمنهج العلمى الصحيح 
غير محرم أو منهى عنه ؛ وانما الذى نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام 
هو التنازع فى القدر » أى أن يعرض الموضوع عرضا يؤدى الى تنازع 
الناس قبله خريقين ٠‏ كأن نقول مثلا ‏ وهو الشائع ‏ هل أراد الله سبحانه 
لابليس المعصية وقدرها عليه ؟ خان قلنا نعم » قيل : خلماذا يحاسبه ويلعنه 
وبعذيه اذا ؟ وان قلنا لا » قيل : خهل يفعل ابليس أو أى مخلوق أمرا دون 
ارادة الله ؟ وتلك هى مشكلة القضاء والقدر كما يعرضها المتتازعون غيه ٠‏ 
وعن هذا نهى رسول الله ؛ اذ أن عرض المسألة بهذا المنهج يؤدى الى 
اختلاف الناس الى خريقين متنازعين » خريق يثبيت طلاقة المشيكة الالهية» 
ويصرح بأن المعصية بأمر الله ليست بأمر العبد فيقع فى الجبر » والفريق 


لض 


الاخر يثبت العدل الالهى فيقرر حرية ارادة العيد المبتلى وينكر القدر 
وطلاقة المشيكة خيقمآيضا ف المحظور ٠‏ ويظل الفريقان يتنازعان الامرة 
بينهما دون أن يصلا الى نتيجة واحدة تجمعهما على الحق ٠‏ ذلك ان كلا 
منيذا ياخة جانا نميه بق الممتسالة ) ررعضيةة تنه ريطن كقييه على هدق 
ومن ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث السابق نهيا تاما 
عن التنازع فى القدر ٠‏ 

أما أن نعود الى كتاب الله بالمنهج العلمى الصحيح » وفى ضوء السنة 
المطهرة لنعرف حقيقة المسألة » خذلك أمر لا بنهى عنه الحديث » ولا شك أن 
ما فصل اليه من خقيقة عن المسألة بالبحث الصحيح فى القرآن الكريم 
والسنة » أئما هى نفس الحقيقة التى يحس بها قارىء القرآن عن موقف 
الانسان الوجودى ؛ وأن كان احساسا وفهما اجماليا » ولكنه فهم مقنع 


لض 


: 1 1 آله ُ 3 
العدل الالهى والكمال الانسانى 


العدل الالهى : 

نخلص من كل ما سبق أن الكلام على القضاء والقدر يجب أن يكون 
من خلال حقيقة الابتلاء » لانها الوعاء الذى يحتوى هذا كله قوقدم أنا الامر 
التشريعى الالهى والامر الكونى متناسقين بلا تضارب آنتظاقْض أو غموضٍ 
أو لمشق أء' ابهام ٠‏ كما يقدم لنا الجانب الجيرى والجهانب الاختيارى من 
كينونة البشر وأغعالهم فى تناسق تام » وبلا تعارض أو تناقض .أو تضاد ٠‏ 


وكما لا يمكن معرفة الكائن الحى الا حيا متحركا » كلك 'لا يفكن خهم 
الحرية البشرية الا من خلال الموقف الابتلائى ٠‏ واذا كنا قد قسمنا وغصلنا 
وضفنا هذه الحقائق » خان ذلك للدراسة والتوضيح فقطء أما حقيقة 
القضاء والقدر » وحقيقة الخلافة » وحقيقة الابتلاء » والاختيار والاستطاعة 
والمعرفة كمقومات للحرية الانسانية » فكل ذلك يعد بمثابة الاعضاء للكائن 
الحى لكل وظيفته وماهيته فى ذاته كعضو مستقل » ومع ذلك خلا يعنى هذا 
استقلاله واتفصاله ذاتيا ووظيفيا عن سائر الجسد » وانما هو جزء من كل» 
ولا يقوم وحده » وخصله واستقلاله وقطعه عن الكل مضيع لمعناه وميدد 
ومفسد لوظيفته ٠‏ كذلك كل هذه الحقائق المذكورة التى توضح موقف 
الانسان وحقيقته لا يمكن معرختها على حقيقتها الا من خلال الكائن الحجى 
الذى يجمعها جميعا فى اطار واحد » ونعنى به الحرية الانسانية المتمثلة فى 
اأسلوك البشرى ف الموقف الابتلائى ٠‏ ش 


فالامر الابتلائى التشريعى لا يتعارض مع الامر الكونى بل يؤدى 


4 


اليه » خالاول تخبيرى والثانى كونى أى أنه قضائى بنفاذ ما يختاره العيد 
ينشيكة الله غلا تعارضن بتهما + 
والجائب الجبرى من حياة الانسان يؤدى الى لحظات الاختيار الحرة» 
وحقيقة الابتلاء هى الوعاء الذى يجمع كل ذلك فى تناسق وتوازن واحكام ٠‏ 
والقدر السابق والحتمى للفعل البشرى لا يتعارض » ولا يتناق مسم 
الحرية الانسانية » ولا يجعل الفعل البشرى اختياريا فى الظاهر والمجاز 
وجبريا فى الحقيقة والاصل كما يزعم الجبريون » بل هو خفعل حر مكتمل 
الشروط والاركان التى يوجبها الشرع للفعل الحر ؛ ويفرضها العقل 
والمنطق كذلك ٠‏ 
وقيام الحرية الانسانية بالفسبة للافعال الخلقية التى يحاسب عليها 
..المرء » يعتير الاصل الاول من أصول العدل الالهى بالنسبة للانسان ٠‏ 
. والعدل الالهى يقوم على أسس وأصول غير هذا الاصل ء ونعنى بهذا 
الاصل » ما ثبت لنا أثناء البحث من مقومات الحرية الانسانية التى نستتبع 
بالضرورة مسئوليته » ونستوجب جزاءه ٠‏ أما موازين الحكم الالهى العادل 
الجزاء البشر ؛ فقد عرضها القرآن الكريم مفصلة مقبولة للعقل الانسانى » 
ومتمشية مع خصائص الالوهية المطلقة كذلك » التى لا يتم ثشىء فى الكون 
خلقا وفعلا الا بها ٠‏ فيقرر أن الله منبحانه قادر على كل شىء » فعال لا يريد 
واذا كان الظلم شيئًا » فهو قادر عليه ٠‏ ولكنه أخبرنا سبحانه أنه قد تنزه 
عنه ( من عمل صالحا فلنفسه » ومن أساء فعليها » وما ربك بظلام للعبيه ‏ 
غصلت نف اريت 5 و اود 1 0 0 ١‏ 
ان الله سريع الحساب ‏ غافر : ٠ ) ٠7‏ ويقول أيضا ( ان الله لا يظام 
ال ل لما ا رك 


0 


ليثبت عدلا الهيا بألوهيته وربوبيته وكرمه وعلمه وقدرته » وكل ما وصف 
به نفسه سبحانه بحيث يستحيل أن يتحقق هذا العدل بكيفه وكمه وصفته 
لسواه » بل يستحيل على الانسان أن يتصوره تصورا نظريا » أو يام به 
عقله أو يحيط به خكره فهو يقول ( بل الله يزكى من يشاء ولا يظلمون ختيلا ‏ 
النساء : ؛ ) ٠‏ بل يصل عدله الى ما هو أعظم من ذلك وأقسط خيقول ( ان 
الله لا يظلممثقال ذرة ‏ النساء : ٠ ) :٠‏ 

فأساس العدل الالهى يكمن فى قيام الحرية الانسانية وتواغر مقوماتها 
لافعال البشر الخلقية من جهة ٠‏ ومن جهة أخرى دقة الحساب الالهى » 
واعطاء كل ذى حق حقه ؛ فيجازى المسىء بقدر اساءته » والمحسن بقدر 
احسانه ٠‏ ( وأن ليس للانسان الاما سعى ‏ النجم : 5) ٠‏ ويقول سبحائه 
وتعالى أيضا ( بل الانسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ‏ القيامة : 
1 ) كما أنه لا يحاسب أحدا بعمل أحد ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) فكل 
نفس تحاسب يوم القيامة حسابا خاصا بها » ذلك أنها تنفرد بحياتها 
وأعمالها » كما تنفرد كذلك يما وهيها الله من امكانيات وطاقات ومنواهب 
وقدرات ٠‏ وكذلك خان مواقف الابتلاء التى مرت بها فى الدنيا ؛ والتى 
بسجل على العيد خيها نتائج اختباراته لهذه المواقف » سيحاسب عليها فى 
الاخرة حسابا خاصا به وحده لانها خاصة به وحده ٠‏ ومن ثم غالحساب 
بتم بالنظر الى الظروف الجبرية من المورثات والبيئة والاحداث الحتمية 
ومدى تأثير كل منها فى السلوك الاختيارى ودليل ذلك قوله ( ولا نكلف نفسا 
الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق » وهم لا يظلمون ‏ المؤمنون : ؟5 ) ٠‏ 

وبالرغم من ذلك كله ؛ ومع أن الذى يحاسب هو العادل المطلق ؛ خانه 
بيسمح لكل نفس أن تداخع عن نفسها وتجادل ( يوم تأت كل نفس تجادل 


عن نفسها » وتوف كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون ‏ النحل : ٠ ) ١١١‏ 


يدت 


سيحاول الناس ابطال' حريتهم تنصلا من المسئولية بالغفلة والجهل أو ينفى 
الاختيار.٠‏ ولكن ذلك كله.مردود عليهم كما مر بنا ٠‏ 

.ولغل هذه الآية الكريمة قد شملت كل.ما سيق منأصول العدل الالهى 
أو جله جبث.يقؤلالله:( من اهتدى خانما يهتدى لنفسه ٠‏ ومن ضل خانما 
يضل عليها » ولا.تزر وازرة.وزر آخرى.وما كنا معذبين حتى نمعث رسولا 
الاسراء : ٠ ) ١١‏ وهذا ببان بالقيم والمعايير والاسس التى يحاسب بها الله 
اليشر ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة خلا تظلم نفس شيا » وان كان 
مثقال.حبة من خودل أتينا بها ؛ وكفى بنا حاسبين ‏ الانبياء : 40 ) ٠‏ وهذه 
الاسس مقبولة عقلا ومنطقا لأن خالقها وخالق العقل ومنطقه واحد سيحانه 
وقستحالى + 

روهذه أسس ليست ملزمة لله أو موجبة عليه ثسيكا » وائما هو خالقها » 
بوقد أوجب.سيحانه بمثشسيئته المطلقة منه العدل الذى أراده بمشيكته أيضا ٠‏ 
وذلك بدليل قوله ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ‏ الانعام : 4ه ) ويقول 
أيضا ( كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب خيه ‏ 
الانعام : ؟١‏ ) ٠‏ خالكتابة هنا معناها أنه سبحائه تعفف عن القسوة ف؛ غير 
#الجق » وتنزه عن الظلم ٠‏ خمعابير الحسن.والقبح والخير والشر » والعدل 
والظلم.» مخلوقة له سمحانه وقائمة بمشيئته وارادته واذنه وهذا.ما يثبته 
حديث أبى.ذر الغفارى عن النبى صلى الله .عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى 
(بيا عبادى : انى حرمت الظلم على نفسى » وجعلته بينكم محرما : فلا 
.تظالموا ٠‏ يا عبادى : انكم تخطثون بالليل والنهار » وأنا أغفر الذنوب جميعا 
.ولا أبالى خاستغفرونى أغفر لكم ٠‏ يا عبادى : كلكم جائع الا من أطعمته » 
.فاستطعموني أطعمكم » يا عبادى : كلكم عار الا من كسوته فاستكسونى 
أكسكم ٠‏ يا عبادى : كلكم ضال الامن هديته » فاستهدونى أمدكم ٠‏ 


نالك 


با عبادى : انكم أن تبلغوا ضرى ختضرونى ولن تبلغوا نفعى ختنفعونى ٠‏ 
يا عبادى : لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على آتقى قلب رجله 
واحد منكم » ما زاد ذأك فى ملكى شيئا ٠‏ با عبادى : لو أن أولكم وآخركم 
وأنسكم وجنكم كانوا على أغجر قلب رجل واحد منكم.ما نقص ذلك من ملكى 
شيئًا ٠‏ يا عبادى : لو أن أولكم وآخركم » وانسكم. وجنكم قاموا ىن صعيد 
واحد خسألونى خأعطمت كل انسان منهم مسآلته » ما نقص ذلك من.ملكتى 
الا كما ينقص البحر إذا غمس خيه المخبط » يا عبادى : انما هى أعما نكم 
أحصيها لكم. ٠‏ ثم أوفبكم اياها ٠‏ خمن وجد خيرا خليحمد الله + ومن وجه 
غير ذلك » خلا بلومن الا نفسه ) ٠‏ 

ولعل الحديث القدسى الآتى يوضح الصلة بين الله سبحانه وتعالى 
وبين خلقه من الانس.والجن حيث بين ان ملته بهم قى الدنيا للاإبخلاء ». 
وصلتهم به قف الاخرة للجزاء القائم على العدل » بل ما هو خوق العدل ونعنى. 
به الرحمة ( انى والجن والانس ف نبا عظيم » آخلق ويعبد غيرى ».وأرزق. 
ويشكر سواى ٠‏ خيرى الى العباد نازل » وشرهم الى صاعد أتحبب اليهم. 
بنعمتى » وأنا الغنى عنهم ٠‏ ويتباغضون الى بالمعاصى » وهم أحوج ثنىء 
الى ٠‏ من أقبل الى منهم تلقيته من بعيد » ومن أعرض عنى منهم ناديته من. 
قريب أهل ذكرى أهل مجالستى ٠‏ وأهل شكرى أهل زيارتى ٠‏ وأهل طلعتى 
أهل محبتى ٠‏ وأهل معصيتى لا أقنطهم من.رحمنى » ان تابوا الى خأنا 
حبيبهم » خانى أحب التوابين المتطمرين » وان لم يتوبوا خأنا طبيبهم » 
أنتليهم جالضائت لالولترلهم هن الذتوت والمنساكف. + 'النضسئة يشر أمثاليا 
أو أزيد » والسيكئة بواحدة أو أعفو خان استغفرونى غفرتها لهم. ٠‏ رحمتى 
سبقت غضبى » وحلمى سبق مؤاخذتى » وعفوى سبق عقوبتى ٠‏ وأنا أرحم 
حيدق من الوالدة بولدها )+ 


خليس فو العدل اذا الذى يحاسب الله به عباده » وانما هو ما فوق 
العدل » انما هى الرحمة يحاسب بها الرحمن عباده ٠‏ 


أما تنزهه عن الظلم مع قدرته عليه سبحانه خيثبته قوله ( انى حرمت 
ااظلم على نفسى ) وهو لا يعئى أو يستلزم ايجاب شىء على الله » فهو خعال 
لما بريد » وقد أراد العدل والرحمة للعياد وتعفف عن الخللم وتئزه عنه 
بمشيئته ٠‏ خان قبل : ان هذا ايجاب عليه سيحانه ٠‏ قلنا : هذا ايجاب عليه 
منه ولا يمس ذلك التوحيد بشىء » كما لا يتعارض ذلك مع خصائصه 
وضفاكة العليةا* 


ولكن قد بقول قائل : ان خلق الانسان ككائن حر الابتلاء هو العلة 
البعيدة التى آدت بالظالم الى الظلم » ومن ثم الى دخوله النار ٠‏ قلنا هذا 
حق ٠‏ خان قيل : ومعلوم أن خلق الانسان واعطاءه الحرية ؛ انما هو جبر 
عليه وهر » حيث تم بلا اختيار منه » وعلى ذلك تكون الحريبة المعطاه له 
والمتخللة فى الزمان الدنيوى الابتلائى محسوبة ومقدرة ولا معنى لها » 
ما دام: قدومه الى الدنيا ودخوله التجرية من البدء جبريا دون اختيار منه ٠‏ 
بمعنى آخر يمكن القول أن العبد قد لا يمستطيع الاحتجاج بالجهل ؛ أو 
الغفلة أو عدم الاختيار أو عدم الاستطاعة نفيا لمسكوليته عن أغعاله 
الاختيارية المحاسب عليها » ولكنه يسستطيع الاحتجاج نآنة لم يكن راغيا 
ولا مختارا ولا حرا فى أن يكون انسانا حرا مختارا مستطبعا عالما مستعدا 
للابتلاء ٠‏ أى أنه خلق مخلوقا حرا » ودخل عالم الابتلاء دون اختبار مئه » 
وانهاو يريمن الندة ازهفن أمطاكاية | لصيل + وعان ذلك فمريعه: الزمكية 
لا معنى لها ٠‏ اذا قيل ذلك ٠‏ قلنا : حتى الاحتجاج بهذه الحجة مرفوض » 
لان الانسان قد قيل كل ذلك قبولا اختياريا حرا ٠‏ 


غهو لم يصبح انسانا مبتلى مزودا بالحرية لتحقيق الابتلاء ؛ الا بعد 
أن عرض عليه هذا الوجود الابتلائى فى لحظة اختيارية » وهبها له الله أن 
يكون عبدا حرا بالمعنى المعروف لحرية الانسان ٠‏ هذه اللحظة الاختيارية 
وهبها الله له ولبقية الكائنات » وعرض عليهم جميعا أن يقبل أحدهم أو 
جلهم أو كلهم الامانة فرخضوها جميعا ما عدا الانسان. ٠‏ 


كما دخل الجن بعد ذلك عالم الابتلاء أثر معصية ابليس ورفضه 
السجود لآدم منافسة نه على خلافته فى الارض ٠‏ 

وعلى أى حال خان الفرصة ما زالت سانحة لكل من يعترض هذا 
الاعتراض من الانس أو الجن » وهم ف حباتهم هذه » لرخض هذه الحرية 
والعودة الى كينونتهم السابقة » أى الى عبوديتهم لله سبحانه وتعالى كبقية 
الكائنات الاخرى بتنفيذ الامر الشرعى وتلقيه كأنه آمر كونى ٠‏ خالابتلاء 
كما مر بنا ‏ هو دؤول العبد فى موقف يخير فيه بين أن يكون حرا فى ' 
الدنيا ليحصل عليها » أو أن يكون حرا فى الآخرة ٠‏ خالعيد اما أن يكون من 
أهل الدنيا فيعمل لها ويرضى بها » واما أن يكون منأهل الآخرة فيسْعى لها 
سعيها وهو مؤّمن ٠‏ 

أما الذى يحتج بكونه أتى الى هذه ألدنيا ووضع غيها كانسان وخليفة 
أله تحت الاختبار جيرا وليس باختياره + غانه برفض بذلك حقبقة الاختيار. 
التى يعيشها فى حياته الآن » والتى تخيرء بين أن يكون حرا طليقا فى الدنيا 
يفعل ما بشاء » ويحيا كما يريد ويهوى غير عابىء بشرع الله ولا دينه أو. 
ملكفكه لعرابة وحاذلة هذا تطويق »ومين الطريق الكانى زهو ها يوخال 
باختياره فى عبوديته لله خيامر بأمره الشرعى ٠‏ وينتهى عما نهى عنه » راغضا 
حريته فى الدنيا » محققا عبوديته لله فيها ايثارا لحريته فى الآخرة ٠‏ وليس. 


ع 


أمامه الا هذين, النهجين بتختار أحدهما ؛ والناس جميعا ليسوا الا على هذين 
اهادي اها طالك هنذا إل الف خرف يطاعت الحقي بوعها يها لله كمانة 
اياه كما فعل مع ابليس » ومن ثم خقد أنظره الى يوم البعث ٠‏ أما المتلجلج 
المنافق المأبذب بين هذا وذاك العابث بحقيقة الايمان والرافض للاختيار » 
والمحتج على الله بأنه أتى للدنيا دون اختياره » خذلك مجادل لا يبحث عن 
الحق أو الحقيقة وكأنه قد ظن بالله أنه لن يعطيه الدنيا ولا الآخرة » ونسب 
النه العيث سبحانه بخاقه وتلك نغمة كثيرا ما نسمعها من ملحدى هذا 
العصر + وهؤلاء ليس لهم سوى رد واخد » وهو أن نقول لهم : ان كنتم 
تدعون انكم أتيتم الى هذه الدنيا قهرا رقسرا » وأنه لا سبيل أمامكم لدخع 
الظلم عنكم من الله » خان كلا منكم قادر الآن على أن يخرج من هذه الدنيا 
اختيارأ » أى أنه قد أصبح أمامكم ثلاثة طرق ٠‏ أما أن تكونوا من أيناء 
الدنيا. راضين يها » ومن ثم خلا معنى لاعتراضكم بأنكم أتيتم .اليها جبرا » 
لأن رضاكم بها دليل الاختيار ٠‏ واما أن تكونوا من أبنا. الآخرة ٠‏ واذا لم 
دك هد ولا ذاك » وظننتم أنه لن ينصركم الله فى الدنيا ويعطيكموها 
اذا اخترتموها » أو أنه لن ينصركم فى الاخرة ويعطيكموها اذا اخترتموها ٠‏ 
ومن ثم يكون مافى أذهانكم من ميتاخيزيقا الكون » أنه لا اله وأن القوة 

الكيرى فيه منعزلة عن العالم » أو أنها عابثة ظالمة خلقت الناس للعذاب فى 
الدنيا والعذاب فى الاخرة » اذا كان ذلك مذهبكم ودينكم » خليس أمامكم 
الا الطريق:الثالث وهو رفض الدنيا والاخرة معا ء وذلك لا يكون الا 
بالانتحار » وعلى كل مذكم. اذا كان مخلصا فى قوله جادا خيه أن يعلق رقبته 
فى محبل معدود فى سقف منزله » وسيرى بعد ذلك هل يذهين فعله ما يغيظه 
من وجوده الذى أراده الله : ( من كان يظن أن لن ينصره الله فى اادنيا 
والاقرة فليمهد بسببه الى السماء ثم ليقطع خلينظر هل يذهين كيده 


٠.) ٠١ : الحج‎ 


ان الله سبحانه وتعالى خير الانس والجن بين الدنيا والآخرة خمن 
بتمرد على ذلك » ليس أمامه سوى الخروج مما يعتقد أنه الوجود كله » أى 
حياته منذ مولده الى موته » لأن مثل هذا لا يؤمن بالغيب ٠‏ ومن ثم.خانه 
اذا كان حسب زعمه ‏ قد أتى للدنيا جبرا » خانه قادر على الخروج منها 
اختيارا ٠‏ وتلك الحقائق تتضح لنا اذا استعرضنا هذه الآية السابقة ىن 
سياقها حيث يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن هذا الفريق الثالث ( ومن 
الناس من يجادل فى الاه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ٠‏ ثانى عطفه 
ليضل عن سبيل الله '* فى الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ٠‏ 
ذلك يما قدمت يداك » ون الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعيد الله 
على حرف خان أصابه خير اطمأن وان أصابته ختنة انقلب على وجهه خسر 
الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المدين ٠‏ يدعو من دون الله مالا يضره 
ومالا ينفعه » ذلك هو الضلال البعيد ٠‏ يدعو أن ضره أقرب من نفعه » لبئس. 
الزلى ولقين الشير .4 أن الله يذكل الذين انوا وعداو الصالهات جنات 
تجرى من تحتها الانهار » ان الله يفعل ما يريد ٠‏ من كان يظن أن لن ينصره 
الله فى الدنيا والآخرة خليمدد يسبب الى السماء ثم ليقطع خلينظر هل يذهين 
كبده » ما يغيظ ٠‏ وكذلكَ أنزلناه آيات بينات:وأن الله يهدى من يريد 
الحج : ه١١‏ ) ٠‏ وهكذا تبين الآيات أن الله يخبرنا عنهم أنهم ليسوا 
طالبى دنيا فى الظاهر وان كانوا طالبين لها فى الحقيقة ولكنهم يجادلون 
لاضلال الناس خفقط خيحتجون يمثل هذه الحجة المرخفوضة ٠‏ 

فالمدل الالتن' ندل كانت كنا يلق كاله وبل اؤقة مت عافة مستحانة 
وتعالى ومركز الانسان الفرد فى الآخرة انما يتحدد بما حققه من كمالات. 
بشرية تقربه من نموذج الانسان النائب لله سبحانه. وتعالى فى أرضه 
الدذهاء 
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الكمال الانسانى : 


علمنا مما سبق أن الحرية الانسائية وسيلة ولبست غاية » حيث الغاية 
هى تحقيق أقصى الكمالات الممكنة فى طبيعة البشرية بتحقيق الخلاخفة » ومن 
ثم بقدم لنا القرآن الضمان الحقيقى لقيام المثل والقيم الخلقية وصيانتها » 
بخلاف المذاهب والفلسفات التى تجعل الحرية الانسانية غاية وهدخا لذاتها 
جم كا يا عا وار القيم ويقضى على الاخلاق والمثل ٠‏ 

والغاية تتمثل فى تحقيق الذات الانسانية بتحقيق الخلافة » وذلك 
كما سنرى مرتيط بتوحيد الله أشد ول الله سبحانه وتعالى 
فى آيات الخلافة « انى جاعل فى الارض خليفة » شاهد على ان الخلافة هى 
الماهية الانسانية » أو الذات البشرية حالة كمالها الممكن على الارض ٠‏ أى 
أن تحقيق الخلاخة بتنفيذ شريعة الله وتكليفه اختيارا انما هو تحقيق 
لانسانيتهم » أو هو الوصول ببشريتهم الى تمام كمالها المقدر الممكن ف 
الحباة الدنيا ودليل ذلك قوله « انى جاعل فى الارض خليفة » أى الانسان» 
ولم يقل انى جاعل انسائا خليفة » وذلك بعنى أن الخلافة هى الانسائية ٠‏ 
ومن ثم فحصول الفرد على انسائيته » انما يأتى لمجاهدته نفسه ومكابدته 
الانتلاء تلو الابتلاء مترقيا فى رجات الايمان ( لقد خلقنا الانسان فى كبد ‏ 
اليلد : 6 ( ٠‏ 


خاذا ساءت اختياراته » ولم يقم بالتكليف » وخقد الامانة » خانه يفقد 
ذاته ويفقد معنى حربته التى زوده الله بها للحصول على هذه الذات ٠‏ ومن 
م تفسد غطرته.نتيجة تبديد آثر النفخة الالهية الكريمة فى كيانها ٠‏ ويلقى 
ألله مضيعا للامانة أو مبددا لها فى ظلمات المادة .٠‏ وأساس النجاح أو الفشل 
هو اختيار الدنيا أو اختبار الآخرة ( يا أيها الانسان انك كادح الى ربك 


ل لفن 


كدحا خملاقيه ٠‏ خأما من أوتى كتابه بيمينه ء خسوف يحاسب حسايا بسيراء 
وبنقلب الى أهله مسرورا ٠‏ وأما من أوتى كتابه وراء ظهره ٠‏ خسوف يدعو 
ثيورا ٠‏ ويصلى سعيرا انه كان فى أهله مسرورا ‏ الانشقاق : ٠ ) ١١5‏ 

واعتبار الحرية وسيلة وليست غاية » يعنى فقد الحرية بفقد العاية 
ألتى جعلت من أجلها ولذلك غان الكافر الذى يتردى الى درك هابط بعيد عن 
الانسانية يصبح كالانعام أو أضل ويصبح عبدا لغير الله » وليس متحررا 
من كل عبودية + أى أن ماهية الانسان كبشر على الارض تحتم أن يكون 
عبدا ٠‏ خاما أن يكون عبدا لله فتتحقق خلافته وانسانيته وكماله المقدر ٠‏ 
وأها آن يكو هذا الننواء عيفعد ذلك كلمتدواق عروويه«الاجهرية زمارمةا 
دونه من الكائنات على الارض »؛ وكلها دونه » وفى عبوديته لغير الله يفقد من 
ذاته ومن حريته بقدر الكائنات التى يخضع لها ويجعلها بينه وبين ربه ٠‏ 
وأول هذه الكائنات التى يخضع لها الانسان » اذا أشرك بربه » الشيطان ٠‏ 
وتحقيق الخلافة بالنسبة للفرد أو المجتمع يعنى ارتقاء الانسان لما خوق 
ستلطاق: الشبيطان و الشر والمو كاذ ا راث العسر ان بفايفئة ومن 
الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين آمنوا ٠‏ وعلى ربهم 
بتوكلون ٠‏ انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ‏ 
النجحل : محف ٠) ٠٠١‏ 


ومن ثم خدخول الانسان فى عبوديته تله اختيارا » هو السبيل الوحيد 
للمحافظة على حريته وتحقيق ذاته ٠‏ لان اختياره لهذه العبودية الحقة » 
بعنى انضمامه للكائنات الاخرى » حيث يستوى عنده الامر التكليفى له 
بالامر الكوذى لها ٠‏ وهذا الانخراط فى العبودية لله مع سائر الكائنات على 
الارض » حبيث أنه ليس له بينهم مكانا سوى القمة كما أراد الله له ذلك 
بالخلافة ٠‏ 


والسماوات والآرض مركبة بالحق ؛ ومن ثم كان لزاما على الانسان 
لكى بصل الى هذه الذات الممتازة تقديرا وتخييرا » أن يختار الحق من كل 
فعل وقول » حتى ينخرط فى سلك الكائنات الاخرى القائمة بأمر الله » 
أى بالحق ٠‏ 

والمكابرة التى توجب على الانسان المجاهدة الشاقة » انما هى لوجود 
عوامل معاكسة ومناهضة للانسان تحاول أن تثنيه » وتمنعه من الوصول 
لتحقيق النيابة لله فى الارض ٠‏ وعلى رأس هذه العوامل جميعا الشياطين 
وقوى الشر فى الارض » وكل ذلك تحقيقا لحقيقة قرآنية عظمى » هى حقيقة 
الامثلاءء٠‏ 


والكسان اذااآن يعن نافنا للدت أو يكاكنا الستر زه ومن كم خا لزنا 
جاعل فى الارض خليفة » خهو لا يمكن الا أن يكون خليفة ونائيا وعبدا لغير 
نفسه » وباختياره » أئ اما أن بكون خليفة لله واما أن يكون خليفة لسواه ٠‏ 
فاذا لم يحقق خلافته لله تردى الى درك سافل هابط من دركات المخلوقات 
الاخرى. :-وشاهد ذلك.قوله تعالى ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن 
والانس .لهم قلوب لا يفقهون بها » ولهم أعين لا ييصرون بها ولهم آذان. 
لا يسمعون بها » أولئك كالانعام بل هم أضل سبيلا ‏ الفرقان : 44 ): ٠‏ 
وذلك باعتبار أن الانعام محققة لذاتها التى آرادها الله لها جيرا ء والكاخر 
مهدر لذاته التى جعلها الله له بالاختيار » ويؤكد ذلك قوله أيضا ( ان الله 
بدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجحرى من تجتها الانهار » 
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم محمد: 
٠ ) +‏ وف رحلة التسفل الهابطة بالبشرية الى دركات سحيقة يصل الانسان 
الى ماهيات وجودية أقل من الانعام فيصبح كالقردة والخنازير أو حتى 
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مصبح جامدا كالحجارة قاسيا كالصخر وضرب لنا ربنا سبحائه.وتعالى مثلا 
.لهؤلاء الذين تسفلوا أكثر من ذلك خقال عنهم.( قل هل أنبئكم بشر من ذلك 
مثوبة عند الله » من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير 
وعبد الطاغوت ؛ أولئك شر.مكانا وأضل عن سواء السبيل ‏ المائدة : +5 ٠)‏ 
وأكثر من ذلك قوله فى قلوب بنى اسرائيل ( ثم قست قلوبكم » من بعد ذلك 
فهى كالحجارة أو أشد قسوة » وان من الحجارة لما بتفجر منه الانهار ».وان 
منها لما يشقق فيخرج منه ا الماء » وان منها لما يهبط من خشية الله » وما 
ألله بغاخل عما تعملون ‏ البقرة : 74 ) ٠‏ فأثبت تسفل قلوبهم عن كيئونة 
الاحجار العابدة التى تهبط من خشية الله ٠‏ وذلك ما أخبرنا به بقوله عن 
عن الانسان بعامة الا المؤمنين ( لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم ثم 
رددناه أسفل ساغلين » الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات خلهم أجر غير 
ممنون ‏ التين : 54 ) ٠‏ 

ومن ثم يمكن القول أن التوحيد الاسلامى هو السبيل الوحيد لتحقيق 
الخلافة فهو يعنى توحيد الله سبحانه الها وربا للكون كله » وتوحيد 
الانسان واغراده على قمة المخلوقات فى الارض نائبا وخليفة لله العظيم » 
وذلك هو أقصى كمال مقدر له كبشر » لأن الشرك هو أن بجعل الانسان بينه 
وبين الله مخلوقات أخرى يفضلها على نفسه » حيث يجعل مرتبتها أعلى ص 
مرتبته » وتكون تلك عباداته لها مع الله فيحفظ الانسان عن مرتيته التى 
يجب أن يكون عليها ؛ ويتسفل الى أسفل ساخلين وما ذلك الا بهدمه للترتب 
الكونى الذى أراده الله بارادة تشريعية ‏ له ليكون على قمة هذه 
المخلوقات نائيا عليها ٠‏ خاما أن يكونوا حنفاء غير مشركين به » فيصبهموا 
خلفاء. 'الازض »وأما أن تهوى بهم الريح فى مكان سحيق فى أسفل سغلين 
( ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت ل كم الاسام 


؟ 5 


الاما يتلى عليكم خاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور ٠‏ حنفاء 
لله غير مشركين به » ومن يشرك بالله خكأنما خر من السماء خفتخطفه الطير 
أو تهوى به الريح فى مكان سحيق ‏ المج : ٠#_اس‏ ) ٠‏ ذلك أن يكون 
مكانه القمة » ليس له مكان اذا زحزح عنها الا أن يهوى فى مكان سحيق ٠‏ 


ولذلك خقد جاء التكليف من الله بمنهج معين فى الحياة هداية أكثر منه 
تكليفا ؛ بمعنى أنه النهج الذى اذا سار عليه الانسان ‏ خردا ومجتمعا ‏ 
حقق كماله المقدر وحافظ على .الامانة ونجح فى ابتلائه » وأقام الخلافة » 
واستحق بذلك الملك الاخروى اللامتناهى في الآخرة ٠‏ 


الدضا #توفو ان كان مفو ره آله أن ارزادة اللساق الخرة ومنافرعة للتمطل 
دون فلعلا" 


ووسيلة ذلك هو اختيار العبودية لله اثقاء ونجاة واستعلاء على 
التودنة اسوانااه وولة مسن أن تلفق الاتسنيان ارامتس الله المضيرية 
باعتبارها أوامر كونية واجبة النفاذ ٠‏ ومن ثم يتحقق التوافق والانسجام 
سينه وبين بقئة الكاكنات المخلوقة » فيأخذ كل كاكن منها مكانه الحق » ومكانته 
:التى أرادها الله سبحانه وتعالى لكل منهم فيحتل الانسان قمتها » حيث 
كون مهيمنا أو مسيطرا ومالكا زمام أمور كل شىء فى الارض » مسخرا أياه 


. أما اذا ترك التكاليف ايثارا للدنيا » ورخض الخضوع بجانبه الاختيارى 
للاخائه يشذ عن الكون المخلوق » ومن ثم تتحطم الوحدة والانمسنجام 
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2: 


والتواخق بينه وبينها وينبع الشر من بين يديه » فيفقد الخلافة وتتحطم 
دان وممهة :عن الوضول لكمالةا+ 

وليست حقيقة الخلافة فى القرآن حقيقة انسانية بقدر ما هى حقيقة 
فى مفهوم الالوهية » ذلك لأن الخلافة تعنى النيابة الانسانية لله فى الارض 
غهى قائمة على ارادة الله ومشيئته فى أن يكون لامخلوقات التى خلقها ترتيب 
وكشيل ميض »حول كلها على الأرهن' الآفينا ٠‏ كما مله منغتلا على 
كثير ممن خلق ٠‏ ومن ثم خلكى يكون المخلوق موحدا بحق » لابد بجانب 
اخراده الله سبحانه بذاته وصفاته » أن يؤمن بالترتيب الذى أراده الله له 
بين المخلوقات » ويتعامل معها جميعا على أساس هذا الترتيب ٠‏ فلم يكن 
اسستكفاق ابليش اللعنة و الكت رد من رحمنة الله سمت اككار الالوهية أو 
الربوبية وانما كان لمجرد رغضه الاقرار بهذا الترتيب بين المخفاوقات 
والتفاضل بينها » ثم التعامل معها ومع الانسان على أساسه » حيث يكون 
الانسان مسيطرا ومهيمنا على كل حى خيها ٠‏ ومثل ذلك أيضا عدم تحقيق 
الانسان الخلافة بتقصيره فى التكليف الذى اذا حققه » خانما يتعامل مع 
ذاته ومع الكائنات بالتفاضل الذى آراده الله » وبذلك يكون موحدا لله 
داقراره الترتيب الكونى للكائنات ٠‏ 


كما جعل الله هذا الترتيب الكونى لها مرتبطا أوثق ارتباط بالسلوك 
الخلقى الاختيارى للانسان ٠‏ أى أنه أعطى الانسان مقومات حصوله على 
هذه المكانة المرموقة ونعنى بها الحرية بمقوماتها الثلاثة ٠‏ ثم جعل حصوله 
ووصوله الى هذه المكانة نتيجة لاختياره وعمله » خالله سبحانه وتعالى 
يصنع للانسان ذاته وماهيته بهذا العمل وذلك الاختيار ٠‏ 


وكما بتحدد موقف الانسان الغفرد من الآخرة بمدى كريه وبعده عن 
٠.‏ 
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'للكمال البشرى.نتيجة عمله.فى الارض » كذلك يتحدد موقف المجتمعات 
والامم ٠‏ يقول الله تبارك وتعالى ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيناه من 
عبادنا » منهم ظالم لنفسه» ومنهم مقتصد » ومنهم سابق بالخيرات ياذن 
الله ذلك هو الفضل الكبيز ‏ خاطر : +* ) ٠‏ وقال كذلك عن المجتمعات 
واختلاقها فى القرب والبعد عن نموذج المجتمع الانسانى الرفيع ( ولو أنهم 
أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل اليهم من ربهم لأكلوا من خوقهم ومن تحت 
أرجلهم » منهم أمة مقتصدة وكثير منهم خاسقون ‏ الرعد : 1١١‏ )ء خثمة أمة 
مقتصدة وأمة خاسقة وأمة سابقة فى الخيرات كالاغراد سواء بسواء ٠‏ 

ومن ثم.كان قول الله سبحانه.وتعالى ( ان هذا القرآن يهدى للتى هى 
أقوم ‏ الاسراء ه ) ٠‏ يعنى أنه يهدى الى أقوم السبل لكى يعيش الناس 
شرا محققين لانسانيتهم ويموتوا مؤدين لاماناتهم » خالدين فى ملك 
لا ببلى ؛ ولو أنهم أقاموا القرآن لنزلت عليهم البركات من السماء ومن 
تحت أرجلهم.ويكونوا أمة سايقة للخبرات ٠‏ 

الحرية أساس لمنهج الحياة الاسلامى : 

لقد حوى القرآن من نظم الحياة لجميع شعبها كل ما يحتاجه الفرد 
من تشريع فى علاقته مع ربه » ومع ملائكته وأنبيائه » ومع أخزاد نوعه من 
منى اليشر والمجتمعات منهم كذلك » ومع الطبيعة التى يعيش خيها وحيالها ٠‏ 
خبين لنا القرآن الكريم وفصلت لنا السنة الصحيحة للرسول الكريم » كل 
ما يِلزم الانسان فى حياته اليومية والاجتماعية والتاريخية » العادية منها 
وغير العادية » من طريق قويم واختيار سليم فى كل ما يمر به من مواقف 
ادتلائية ٠‏ ومن ثم خالاسلام هو الحكمة المهداة من الله الى الناس » وذلك 
مقابل العلم المكتسب من التجربة والقائم على أجهزة الادراك البشرئ 
والذى هو هاد للاستطاعة المتقذة للفعل المختار ٠‏ 
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وف علاقة:الانسان بربه شرع له الشعائر التعبدية » وعلى رأسها 
الصلاة ٠‏ عبادة يومية » خمس مرات ف اليوم والليلة + وجعل تاركها المنكر 
لفرضيتها كاغرا أو مرتدا ومستحقا للقتل اذا لم يتب ويرجع عن انكار 
خرضيتها وتركها ٠‏ وذلك باعتبار أن الصلاة الخاشعة هى المنهج التربوى » 
الواقى من تلوث النفخة الالهية الكريمة » التى أودعها الله جذور قلوب 
الناس من أدران المادة » والحافظ لما من ظلمات الجسد البشرى » خهى 
بالنسبة لروح الانسان وقلبه وباطنه » كالغذاء الذى يمد الجسد المادى 
بالتماسك والنشاط والبقاء ٠‏ ومن ثم ختاركها مبدد لاثر النفخة خيه » كالممتئع 
عن 'الطعام » قاتل لجسده ٠‏ والانسان باتصاله بربه » نافخ هذه النفقة 
وواهبها وعاطبها » أنما يصل نفسه ينور السماوات والارض » تتغذى مثه 
روعة وتستشىء #اولفس. هناك وسيلة يشرعها القرآن اذلك سبوئ الصبلاة 
والدعاء » وتلاوة كلام الله ٠‏ وما جاء من نواخل العبادات التى صحت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ذلك هو المنهج التربوى القرآنى » يقوم 
على تقوية العلاقة بين العبد وربه » ودوام الصلة بينهما ٠‏ 

وهذا الاساس هو أساس كل المناهج القويمة التى يشرعها القركآن 
لاحياة فى المجتمع البشرى ٠‏ وذلك أن القرآن والسنة ينظمان للانسان حياته 
الاجتماعية فى علاقته مع كل البشر : مع أسبرته وجيرانه ودولته » والانسانية 
جمعاء ٠‏ والنظم الاجتماعية القرآنية تنبثق من حقيقة الخلافة وتتمشى مع 
خطرة الاذسان وماهيته ٠‏ وتقوم بحقيقة الابتلاء ٠‏ 


الحرية السياسية : 


خفى تنظيم علاقة الراعى بالرعية » تضمن المبادىء التى ينص عليها 
القرآن والسنة الحرية السياسية لكل أغراد المجتمع ٠‏ كما تضمن للحاكم 


/الة 


الاسلامى فى ثلاثة مبادىء هامة هى : حق الامة أو الرعية فى اختيار الحاكم» 
ثم حقهم فى مراقبته ومحاسبته على أعماله ٠‏ والثالث مبدا الشورى ٠‏ 

أما طريقة الاختبار للحاكم » خان الذى اتمعه الصحابة هو أن ببايسع 
أهل الحل والعقد الامام أو الخليفة الذى تم الاتفاق عليه ٠‏ وأهل الحل 
والعقد هم ( أئمة المسلمين وخقهاؤهم ورؤساء عشائرهم وأمراء أجنادهم 
وذوو الشوكة والمكانة والرأى خيهم )20 ٠‏ والبيعة ( هى العهد على الطاعة 
فقد كان المبايع يعاهد أميره على أنه يسام له النظر فى أموره وأمون 
المسلمين ) 9© ٠‏ 

وقد تولى الخلفاء الراشدون ‏ وعهدهم هو العهد الذى يمثل مبادىء 
القرآن أصدق تمثيل0*؟» ‏ بطريق الببعة من أهل الحل والعقد ٠‏ 

وقد أخطأ ابن خلدون حين قرر حق الامام فى تعيين خلفه على 
المسلمين » مستندا بتولية عمر بن الخطاب » اذ أنه غفل التفرقة بين 
الترشيح والتعيين حيث رشح أبو بكر عمر: ولم يعينه » وحيث تم تنصيبة 
بببعة أهل الحل والعقد بعد وخاة أبى بكر9؟ ٠‏ 
وساكر الخلفاء فى خطبتهم الاولى بعد مبايعة الناس لهم بالخلافة » كما أن 


. د. على عبد الواحد وافى  الحرية فى الاسلام ص7‎ )١( 

(؟) ابن خلدون ‏ المقدمة ج؟ ص 7١5‏ »2 الطبعة الثانية تحقيق د. على 
عبد الواحد وافى ‏ نشر لجنة البيان العربى . 

(؟) الحرية نى السلام ص 58 وما بعدها . 

به نقصد أصدق تمثيل في حدود طاقة البشر وطبيعتهم القابلة للذنب والخطأ 


1 


ما حدث من .عامة المسلمين لعثمان بن عفان خير دليل على ذلك ٠‏ وان كانوا 
لك رجانه بامتكد امهم هذا الح لظيو حوشه ودر عور تقول 


٠ ومقيول‎ 


والحق الثالث للناس على الراعى هو حق الشورى ( والذين استجابوا 
لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم الشورى : م*) غبين أن 
تلك صفة لازمة للمجتمع المؤمن كالصلاة وسائر الطاعات » ومن ثم أمر نبيه 
أن يعامل المسلمين فى أمورهم بهذا المبدا ( غاعف عنهم واستغر لهم » 
وشاورهم فى الامر ‏ آل عمران : ٠ ) ٠١9‏ 


هذه الحقوق الثلاثة للرعية على الراعى ‏ مقابل حقه عليهم فى السمع 
والطاعة غم دام لكام مسي +.تتق سناو الكامةابين التصاين :من 
جهة ؛ وبينهم وبين الفئة الحاكمة من جهة أخرى ء وأساس هذه المساواة عى 
حياتهم جميعا وفق شريعة الله » ذلك لان المساواة الحقة بين أغراد مجتمع 
ما فى القيمة الانسانية لا تكون الا تحت لواء شرع ونظام ومنهج منزل 
عليهم عن اربهم * 

حرية العقيدة للافراد والشعوب : 

والنتيجة الثانية ‏ القائمة على حقيقة الخلافة ‏ ف النظام الالهى 
القرآنى هى الحرية التامة لكل خرد من الرعية ٠‏ ذلك لأن الحرية هى وسيلة 
تحقيق خلاخة الفرد فى نفسه وفى مجتمعه » ومن ثم خلا خلافة بدون حرية » 
ولا انسانية بلا خلافة فلن تكون هناك انسانية بلا حرية اذا ٠‏ ولذلك فان 
التشريع القرآنى يكفل للفرد ضمانات صلبة وراسخة لحريته » حيال 
المجتمع ورعايته ٠‏ فجعل لكل خرد حق الاختيار فى كل أمور حياته وآخرته 


احلق 


هزيلها وخطيرها ما دام.هذا الاختيار لا يتشمن اعتداء ظالما على غيره '. 
فيجعل الاختيار بالنسبة للايمان بالله أو الشرك به حقا لكل انسان ( وقل 
الحق من ربكم خمن شاء خليؤمن » ومن شساء خليكفر ‏ الكهف : 4؟ ) ٠‏ وذلك 
لأنه . كما أثبتنا خلال البحث ‏ مخلوق حر ؛ والحرية مكون أمساسى فى 
طبيعته التى خلقه الله بها ٠‏ خما دام ذلك حقه الذى أعطاه الله له » خليس من 
حق أحد أو أى سلطة أن تسلبه منه » حتى لو كان ذلك لصالح الايمان 
والاسلام ٠‏ خلو أكره حاكم أحدا من رعيته على الاسلام » لكان ذلك اعتداء 
منه على حق المكره الذى كفله الله له ؛ ورخض منه لارادة الله ومشيكته فى 
خلقه وذلك واضح صريح ف قوله تعالى لرسوله الكريم » مبينا أنه ليس من 
حقه أن يكره أحدا على الايمان ( ولو ثساء ربك لآمن من فى الارض كلهم 
جميعا أخآنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ‏ يونس : 94 ) ٠‏ فما دام 
الله قد شاء أن يكون الناس أحرارا مختارين بين الايمان والكفر » خمن يكره 
انسانا على الايمان وهو مصر على الكفر أو الشرك » خقد خالف مشيكئة الله 
و.اعتدى على حق هذا الانسان الذى وهبه الله له ٠‏ 


أما ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ( أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله » خمن قالها فقد عصم منى دماءه 
وماله ٠‏ رواه اليمخارى فى كتاب المغازى ) خذلك لا بعنى اكراه الناس على 
الاسمان عالقتال » ولكن المقصود بالناس هنا أصحاب السلطان الجائرين 
فى الارض » المكرهين للناس على الضلال والشرك » الحاكمين بينهم 
بشريعتهم وأهوائهم ٠‏ 

هذا اذا أخذذا الحديث على اطلاقه ؛ أما اذا خصصناه بظروفه 
وملايساته ».يكن المقصود بالناس العرب » وحكم العرب حيال هذا الامر 
يمشتلف .عن حكم سائر الشعوب الاخرى ٠‏ وذلك أن الرسالة نزلت على 


5.3 


العرب وكلفت بها أمة العرب » خاما أن تحملها هذه الامة طواعية أو قسرا ٠‏ 
خليس هذا سلبا لحريتهم بل هو تكريم لهم وتشريف لهم ان يحملهم ربهم 
رسالته الى العالمين وينصبهم خلفاء له فى الارض ويجعلهم قادة الامسم 
ويورثهم الكتاب والنبوة وحسب سنته تعالى ان لم يقبلوها طواعية أو كرها 
ويكفرو! بها خان الله عز وجل يوكل للرسالة قوما ليسوا بها بكاغرين » ورحمة 
بالعرب خانه عز وجل يعالجهم بشتى أساليب المعالجة ومنها محاولة حملهم 
على قبولها بالقوة كما خعل مع بنى اسرائيل حيث نتق فوقهم الجبل وقال 
لهم:( ».٠‏ خذوا ما أتيناكم بقوة ) وهذا تشريع خاص بأصحاب الوسالة 
ولد لجاةة الاح والفسوب الالخرى 2 


ولقد أثبتت الاحداث التاريخية التالية لعهد النبوة أن حمل العرب 
وقتالهم من أجل لا اله الا الله محمد رسول الله كان خيرا لهم وعزا حيث 
سادوا الارض وحكموها وقادوا البشرية الى الحق والنور والحضارة التى 
لم يتكرر لها نظير من قبل ولا من بعد ٠‏ 


أما سائر الناس من غير العرب » خفى الحالين > أى حال آخذ الحديث 
على اطلاقة أو على تخصيصه للعرب خليس لاحد أن يجبرهم على اعتناق 
أى دين أو مذهب أو مبدأ حتى ولو كان على الحق النازل من عتة وديم + 

أما حروؤب الفتح الاسلامى خهى لم تكن. ضد الناس أئ. الشعوب: مل 
كانت ضد الحكومات والجيوش والقوى الظالمة الحاكمة بغير شريعة الله 
والتى تقف حائلا بين الحق النازل من السماء الذى تبحث عنه هذه الشعوب 
بغطرتها وبين هذه الشعوب ٠‏ 


ومن ثم خمهمة الجيوش الاسلامية المجاهدة تتمثل فى ازالة. هذا 
الحاجز المانع حتى يستطيع المسلمون تبليغ رسالة الله التى كلفهم يتبليمها 


1:1 


وحتى تبلغ كلمة الله آذان وأخهام الامم والشعوب وبعد ذلك يكون من حق 
كل منهم أن يؤمن أو لايؤمن ( وقل الحق من ربكم خمن ثساء خليؤمن ومن 
شاء خليكفر ‏ الكهف : 5 ) ٠‏ 

اذا كان الامر كذلك خانه يتبين لنا ‏ أيضا علاوة على التوضيح 
الثاني حت اذا علميا أى العرت عقون فق كيل قلف عن الول حيث 
كان الرجال فى كل قبيلة همجيش القبيلة المقاتل » ومن ثم لم يكن ثمة جيش 
منظم كجيش الدولة الفارسية أو الرومانية هو الذى يقف حائلا بينهم وبين 
سماع الدعوة والاستجاية لها ٠بل‏ كان سلطان القبيلة متحررا من سلطان 
الدولة وكل فو كمها حفن الخد وعاتنها تسقته وجارنا تمن مفارييها لذاك 
قاتلهم الرسول حتى يقولوا لا اله الا.الله محمد رسول الله وانطبق عليهم 
الحديث بالمعنى الخاص والعام » وذلك علاوة على كونهم آمة مكلفة بالرسالة 
وعليها أن تقبلها كرها أو طوعا ٠‏ 


أما الامم الاخرى خقد كان شسأنهم مختلفا عن العرب من حيث أنهم 
لع يكلنوا بالرسالة مثل: المرنيه دن :حي الاخوال التسياسية والامتماعية 
والعسكرية فكانوا يعيشون فى دول وأنظمة طاغية مستيدة وحريصة على 
دوام أبنيتها الاجتماعية » والمقاتلون فيها ليسوا هم الشعوب بل خئة منهم ٠‏ 
فكان على الفاتحين المسلمين مقاتلة المقاتلين فقط ٠‏ 

ولذلك خان الجيوش الاسلامية لما انساحت فى الارض » لم تكن 
تقائل شعونا وأمما » وانما كانت تقاتل جيوشا ودولا وسلطات ؛ حتى يصبح 
الناس مختارين أحرارا وحتى يمكن توضيح ألحق من الباطل لهم » بتبلغهم 
زسالة الله اليهم ٠‏ ولم يحدث فى تاريخ الفتح الاسلامى للعالم أو أجبر 
الجيش الاسلامى أحدامن الناس على الاسلام ويشهد بذلك بقاء أتباع 


1 


للديانات الاخرى فى امصار العالم الاسلامى المفتوح على دياناتهم حتى 
اليوم رغم اسلام الكثرة منهم ٠‏ ولذلك خان الآية الكريمة تبين أنه ما دام قد 
تبين الحق من الضلال ؛ والرشد من الغى خلا اكراه لاحد فى الدين ٠‏ وانما 
الاكراه والقتال يكون لهؤلاء الذين يقفونسدودا وحواجزا بين الناس وبين 
الحق والايمان ونهج الله القويم وذلك لازالة هذه السدود وهدم القلاع 
الثى تهجب:النور النازل هن السماء'الى الئاس + هاذا زالت وخلى بين 
ألناس والايمان واستبان لهم النهدين والطريقين » تركوا وشأنهم » 
واختيارهم الحر خقال الله ( لا اكراه فى الدين » قد تبين الرشد من الغى » 
خمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام 
لها والله سميع عليم ‏ البقرة : ٠ ) ٠55‏ ومن ثم خالحديث الشريف يعنى 
تحرير الناس عقيديا وفكريا بقتال القوى الظالمة المضلة لهم » ثم ترك 
الناس وشأنهم أى أن القتال شرع ف الاسلام لرفع الاكراه والجبر عن 
اختيار الناس » وازالة عوامل اضلالهم عن الحق تحريرا لارادتهم وعقولهم 

ومن ثم خالمبداً الذى سار عليه المسلمون فى معاملتهموحروبهم مع أهل 
الاديان الاخرى واضح صريح ونابع من حقيقة الحرية الانسانية المؤكدة 
فى القرآن ٠‏ فكانوا يتركون من يشاء من أهل البلد المفتوح على دينه » 
ويقبلون من يشاء أن يشاركهم أخوة الاسلام + ومعاهدة عمر بن الخطاب 
مع أهل بيت المقدس عقب فتح المسلمين له » نشهد بذلك حيث جاء خيها 
( هذا ما أعطى عمر أمير المؤمنين أهل ايليا من الامان : أعطاهم أمانا 
لانفسهم ولكنائسهم وصلبانهم ٠٠‏ لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص 
منها ولا من خيرها ؛ ولا من صلبهم » لا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد 
منهم) وكذلك عهد عمرو بن العاص لاهل مصر(هذا ما أعطى عمرو أب نالعاص 
أهل مصر من الامان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكتائسهم وصضابهم 
وبرهم وبحرهم » لا يدخل عليهم شىء من ذلك ولا ينقص ) ٠‏ 


رفك 


وذلك التشريع السياسى العام فى حرية العقيدة » ينسحب على تشريع 
ااحرية العقيدية بين الزوجين » فلا يسمح الاسلام للمسلم المتزوج 
بالمويية او النعرائئة أن يميه عن تهرك دينييا آو "ا نينتا من اذاء 
شعائرها التعبدية فى كنيستها » بل تذهب بعض مذاهب الفقهة الاسلامية الى 
وجوب مصاحية الزوج المسلم للزوجة الكتابية الى كنيسبتها أو بيعتها للصلاة 


اذا أرادت. 20. 


ولقد أثار مخالفو الاسلام من مستشرقين وغيرهم شبهات حول 
انتشار الاسلام نتيجة الفتوحات الاسلامية ؛ زاعمين أن من أسالم من 
مؤاظتي البالاة:اللفتوعة + اكما اثلم كقت البنيف + ولكن ذلك ينعن بها سيق 
عرضه من حقائق عن الالوهية والانسان وحقيقة الابتلاء والخلافة ٠‏ اختراء 
مناف الصحة والصواب ٠‏ خلم. تكن حقيقة الحروب الاسلامية سوى تحريرا 
للناس من أوضاع ونظم ظالمة غاشمة ٠‏ تستعبد الشعوب للحكام من دون 
الله » وأصدق تعبير وأوضحه على هذا المبداً الهام هو قول ربعى بن عامر 
ملك الفرس عندما سأله عن سبب غزو المسلمين لبلاده قبل موقعة القادسية 
قال( الله انكمانالتخريت الانى من عنادة العياف: الى دادة الله وتهلده :ومن 
جور الآديان الى عدل الاسلام » ومن ضيّق الدنيا الى سعة الدنيا والآخرة ) 
ولن تتحقق خلافة الله فى الارض الا بهذا التحرير ٠‏ 
الحرية الاقتصادية : 


والشعبة الثالثة من شعب الحرية الانسانية بعد الحرية السياسية 
والعقيدية هى الحرية الاقتصادية وهى لا تقل خطرا عن الآولى ويقدم 


نيف 


الأسلام كمنمج أضمائها لكل خرد » نظامه الاقتصادى الاسلامى المحكم 
المنثق من حقيقة الخلافة » وذلك أن اعتبار الانسان خليقة الله فى أرضه 
بعنى تملكه لها » واستغلاله لثرواتها ومنتجاتها » وتعبيد كل ما عليها من 
بات وحدوان ومعادن لأمعاشه ومتاعه المشروع ٠‏ وما دام الناس كلهم أيضا 
خلفاء فى الارض » خقد أطلقت التشربعات الاقتصادية الاسلامية طاقات 
العمل عند كل الاخراد فى المجتمع للاستغلال والبناء والتعمير والانتاج وف 
شتى ضروب النشاط الاقتصادى ٠‏ خأباح الاسلام الملكية الفردية » تمشيا 
مع الفطرة الانسانية » واطلاقا للطاقات البشرية الى آخر مدى مقدر لها » 
وجعل هذه الملكية هى الأجر الطبيعى » والمكاخفأة العادلة لمن يعمل 

لاستخراج الارزاق للناس من الارض ل 
لأحد يدون ملكية ٠‏ 5 


ومن الطبيعى أن تفاوت الناس ف مواهبهم الموروثة التى خلقهم الله 
بها » يستتيع تفاوتا بينهم فى طاقة كل منهم على العمل والانتاج واستغلال 
الارض ٠‏ ومن ثم يستتبع ذلك خروقا بينهم فى ملكياتهم ٠‏ ولا يمنع الاسلام 
ذلك » ولكنه يجعله مسموحا يشروط البشرية خغوجود أغنياء فى المجتمعات 
البشرية أمر قد أراده الله » وشاءه لابتلاء الناس ٠‏ ولكن الذى بحتمه 
التشريع الاقتصادى الاسلامى حماية للحرية الاقتصادية لاغراد المجتمع » 
هو أن يكون للفقراء والمساكين واليتامى والعهزة » حق ف مال هؤلاء 
الاغنياء » بقدر كثرة هذا المال ؛وتلك هى الزكاة ٠‏ 


ذلك أن الاسلام فى مقابل اطلاق أيدى الناس » أصحاب الطاقات 
المناءة والعاملة 2 ثروات الارض 6 يمتلكون من خيراتها ما بشاؤون وما 
يستطيعون » يجعل لهؤلاء الذين يملكون وسائل الانتاج والقدرات الجسدية 


لخ 


والذهنية والعقلية » فعجزوا على الكسب والامتلاك كالعجزة واليتامى 
والمساكين وأبناء السبيل وكل من أقعدته ظروفه الجبرية عن الكسب ؛يجعل 
لهم حقا فى مال الاغنياء لان ما يكسبه المستطيعون نتيجة عملهم واستغلالهم 
لثروات البر والبحر » انما هو رزق مقدر من الله للجميع ٠‏ 
ويتضح لنا ذلك الامر بمعرفة مفهوم الملكية فى الاسلام » باعتباره 
'الاساس الفلسفى للنظام الاقتصادى الاسلامى ٠‏ 
وينبثق مفهوم الملكية فى الاسلام من حقيقة الخلافة » ولا تؤدى الملكية 
وظيفتها فى المجتمع على الوجه الاكمل الا بالنظر لحقيقة الابتلاء والخلافة. 
غما على الارض من وسائل مادية ومواد للانتاج والاستهلاك البشرى 
من أرض زراعية ونبات وحيوان وعقار ومصانع ومساكن ومعادن » انما هو 
ملك لله سبحانه وتعالى ٠‏ وما جعله الله بين أيدى الناس الا ابتلاء لهم 
واختبارا » لينظر ما يفعلون فيه ٠‏ خالملكية الحقيقية لله وحده » باعتباره 
عز وجل المالك الحقيقى والاوحد لكل ماف العالم ( له ماق السماوات وما ف 
الأرظاوما يعنهما وما عفف الكو صدطة + ٠]‏ 'آهاملكة الأسان كفت 
"يديه » فليست الا تمليكا مؤقتا جعله الله خليفة عليه ليبتليه ومن ثم خمى 
ملكية استخلاف » وليست ملكية مطلقة دائمة حقيقية ( وانفقوا مما جعلكم 
عفان ده الحديد 0 ) + 
وقوى نفس سكاف على الال كو الى اق ضيه الله من 
الظروف الجيرية لقيام التجارب الابتلائية بين الناس على الارض ٠‏ أى أنه 
جعلهم أغنياء وخقراء لييتليهم بعضهم ببعض ٠‏ وذلك ليرى هل سيؤدى 
الاغنياء حق الفقراء أم لا ٠٠‏ وجعل بيان حق كلذى حق بالتشريع الالهى 
الاقتصادى ٠‏ ومن ثم قال فى الحديث القدسى ( الاغنياء وكلاثى » والفقراء 
عيالى خاذا بخل وكلائى على عيالى ألقيت بهم فى النار ولا أبالى ) ٠‏ وذلك 


ايت 


أن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه قد أنزل لكل مخلوق حى على الارض 
رزقه » وما يكفيه » باعتباره رازقا وعائلا لخلقه جميعا خقال ( قل أئتكم 
لتكفرون بالذى خلق الارض فى يومين وتجعلون له أندادا » ذلك رب العالمين 
وجعل يها رواسى من خوقهاءوبارك خيها وقدر فيها أقواتها فأربعةأيامسواء 
ناسائلين آ غصلت : ٠ ) ١٠١‏ أى أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الارض س 
منذ خلقها مهيأة لتخرج لكل من يولد عليها من الاحياء رزقه وقوته الذى 
يكفيه الحياة اللائقة به ٠‏ وذلك سواء للسائلين » أى لمن يسعى فيها ويأخذ 
بالاسباب من زرع ورعى وتصنيع وغيره ٠‏ 


ولكن لما كان الاجتماع البشرى يوجب أن يكون ثمة رعية ورعاة:» 
خان الرعاة من الاغنياء والحكام قد وكلت لهم أرزاق الناس وأقوات الرعايا 
التى قدرها الله لهم سواء ٠‏ خان أدوها خقد نجحوا ف ابتلاءاتهم » وحققوا 
خلافتهم الاقتصادية لله فى الارض ؛ وأعادوا للناس حقوقهم الاقتصادية». 
ومن ثم خان الله أدخل المرأة التى حبست الهرة حتى ماتت جوعا » الثان 


.ولكنها منعت عنها رزققها الذى قدره الله لها يوم أن خلق الارض مما أدى 
الى وتيا 

وكذلك كل انسان خقير معدم على الارض » أو جائع أو بائس أو 
مسكين فى مجتمع ما » انما هو مسلوب الحق باعتبار أن الثروة قد أعطيت 
للراعى أو الاثرياء ليوزعونها » لا ليحتجزونها لانفسهم » خهم ليسوا مالكيها 
الحقيقيين بقدر ما هم نواب مستخلفون عليها من الله ٠‏ 


ولقد شرع الاسلام للناس كيف يوزعون الثروات على الفقير والبائس 


5/ 


يؤزع على مستحقيه هو النظام الاقتصادى المتكفل باعطاء الجميع حقوقهم 
( وف أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ‏ الذاريات : 15 ) ٠‏ فجعله 
الحق لاصحابه ٠‏ 


وليس أدل على أن الارزاق مقسومة بين الناس أن الله مسيحانه 
وتعالى حينما يمسك الرزق على أحد جبرا لابتلائه انما يتم ذلك بتقصير 
الاخرين فى آداء حق المال الذى خرضه عليهم ٠‏ وهذا معنى قوله ( خأما 
الانسان اذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه خيقول ربى أكرمن ٠‏ وأما اذا 
ما ابتلاه فقدر عليه رزقه » خيقول ربى أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ٠‏ 
ولا تحاضون على طعام المسكين ٠‏ وتأكلون التراث أكلا لما ٠‏ وتحبون الال 
حيا جما الفجر : ١١١؟‏ ) ٠‏ أى أن الاكرام والانعام من الله ابتلاء 
للعيد بمعنى أنه وكله على المال وجعله مستخلفا فيه ليبتليه ٠‏ بينما التضييق 
فى الرزق على الاخر ‏ وان كان بارادة الله لابتلائه ‏ الا أنه فى الحقيقة 
ناتج من تقصير الذين استخلفهم الله على المال فى أداء الحق المعلوم للسائل 
والمحروم خنفى أن يكون ذلك الشر منسوبا لله حيث قال « كلا بل لا تكرمون 
اليتيم » .. خجعل سلوك الاغنياء والمستخلفين على المال المخالف لتشريع 
الله المالى ؛ السبب فى خقر الفقراء وجوع الجائعين ٠‏ 


ومن ثم خالحرية الاقتصادية لكل خرد ف المجتمع » لا تتم آلا بتنفيذ 
:التشريع المالى الاقتصادى فى القرآان الكريم ٠‏ ذلك أن الاباحات فى استعمال 
الملل » وفى اطلاق الملكية » واستغلال ثروات الارض ؛ كل ذلك مكفول 
بالحرية الاقتصادية ألتى تعتبر حقا للجميع ٠‏ أما الالزامات حيال هذا الحق» 
والتحريمات التى ينص عليها الفقه الاسلامى فى بعض استعمالاته 


ليف 


والتشريعات التى تمنع الاستغلال الناتج من اطلاق الحرية الاقتصادية 6 
انما جاءت كلها لمنع غبن يقع على بعض خئات المجتمع وأفراده » الذين 
اقتضت ظروفهم الجبرية عدم استطاعتهم مشاركة الاخرين استغلال الموارد 
الطبيعية » لنيل حقوقهم المقسومة لهم بحكم وجودهم كبشر على الارض ٠‏ 

فاذا قام الناس ف المجتمع لاستعمال حقوقهم » ثم أدوا ما عليهم من 
التزامات أوجبها الله عليهم نحو الفكات العاجزة ؛ تحققت الحرية الاقتصادية 
لكل أفراد المجتمع وحدث التوازن المطلوب ٠‏ 

خاذا قام الناس ف المجتمع لاستعمال حقوقهم ؛ ثم أدوا ما عليهم من 
التزامات أوجبها الله عليهم نخو الفئات العاجزة » تحققت الحرية 
الاقتصادية لكل أغراد المجتمع بلا استثناء » وحدث التوازن المطلوب ٠‏ 


الحرية السلوكية : 

والفنينة لزاب عمس قي القرية الافسنافة وافتم الضاة 
اليشرية الاجتماعية خاصة بنظام الحياة الخلقى ٠‏ وأسس هذا النظام ف 
القرآن هى كون الانسان حر مختار مسكول عن عمله ٠‏ وأن الدنيا دار عمل 
وامتلاء » والاخرة دار الجزاء ومن ثم خانه لكى ينال كل خرد جزاءه الحق 
فى الاخرة عن جداره واستحقاق استوجب ذلك أن بكفل له النظام الخلقى 
حرية الاختيار أثناء حناته اللي ال 0 بالنسبة لما أكره عليه 
أو اضطر عليه خانه لا يحاسب عليه ٠‏ خجاء منهج التربية الخلقى فى الاسلام 
قاكما على الايمان بالله واليوم الاخرة » باعتيار أن الله سبحائه محاسب؛ 
عادل » وسينال كل واحد جزاءه يوم القيامة ٠‏ وبذلك تتكون لدى كل خرد 
ذتيجة ترميته على هذه المبادىء وايمانه بها ملكة فى قرارة نفسه وعمق' 
لشديرة تكرح يمايا جهان مترطة قوى رامين على الكليا لت الحنه ون اوكهه 


احرف 


وبعدذلك نطلق ف المجتمع الاسلامى الحرية الخلقية التى تكفل لكل خرد أن 
يتصرف فى موقفه الابتلائى الخاص كما يشاء ويختار ولكن لا كان العمل 
الخلقى انما هو من الفرد نحو آخرين » خان هذا الاختيار ‏ وان كان من 
حق الفاعل ‏ الا أن تبعات عمله لها أيضا آثارها على حرية الاخرين 
وحنوقهم *٠‏ 

والنظام الخلقى فى الاسلام يتساند مع النظام السياسى والاقتصادى 
أضمان الحريات للجميع سواء ٠‏ ومن ثم حين يطلق حريات الاخراد الخلقية» 
انما يجعل لها الزامات وتبعات ويحاسب الفرد عليها بناء على اختياراته 
منعا للاعتداء على حريات الاخرين وحقوقهم وحياتهم وأموالهم فجعك 
للقاتل متعمدا القتل جزاء له ولحفظ حياة الاخرين ( ولكم فى القصاص حياة 
يا أولى الالباب ‏ البقرة : 179 ) ٠‏ بل تضمن التشريع الاسلامى ما يعرف 
بالحدود حفاظا على حرية المسلمين فى المجتمع باعتبار أنهم جميعا خلفاء 
لله سواء ء كما آنه جعل فى نظامه ما يمكن تسميته بالسيل الوقائية القاضية 
على التربة المتيحة لانبات الرذيلة والشر ف المجتمعءقبل اقامة هذه الحدودء 


الحرية الاجتماعية : 


أما الحرية الاجتماعية » والتى تعنى كون المواطنين جميعا سواء فى 
الحقوق والواجبات بلا تميز طبقى » أو تفاوت بينهم من حيث القيمة 
الانسانية مفهوما وتطبيقا خالقرآن والسنة يشملان من النصوص العديدة 
ما يثبت ذلك بوضوح وجلاء ٠‏ وتنيثق خلسفة النظام الاجتماعى فى القرآن 
من حقيقة الخلاخة وتعللها حقيقة الابتلاء كما مر بنا تفصيلا من قبل 
فوجدنا التفاوت والدرجات بين الناس ف المجتمع فى شتى المجالات » واقع 
بمشيئة الله سبحانه وتعالى » حيث خلقهم متفاوتين فى المواهب وسعة 


خرف 


النفوس والعقول » وما عليه كل منهم من الجمال والصحة وأحوال البيئة 
والظروف الخاصة لكل أسرة ولكل خرد ٠‏ وقد شاء الله كل ذلك للابتلاء ٠‏ 
ولكن هذه الحالات الاجتماعية بين الناس ليست سوى حالات مؤقتة 
وأسكلة متنوعة يخلق الله العباد فيها تحقيقا للابتلاء ٠‏ 

وبذلك يوجب الشرع على الخادم حب مخدومه وطاعته وآداء واجبه 
نحوه باعتبار أن ذلك آمر الله ومشيئته لابتلائه ؛ كما يوجب ف الوقت عينه 
حب المخدوم لخادمه وحسن المعاملة واحترام آدميته » وأداء حقه اليه غير 
منقوص باعتباره انسانا مثله بل باعتباره أخا له » وباعتبار أنه مبتلى كذلك٠‏ 
ومن ثم غليس الاسلام طبقات بين الناس بمفهوم الطبقات الاجتماعيةوانما 
هى درجات ويستحيل أنيخلو مجتمع ما من الدرجات التى تعرف فى علم 
الاجتماع بالسلم الاجتماعى الذى يآخذ الشكل الهرمى ٠‏ وتلك الاسس 
التصويرية تحقق الوحدة الاجتماعية بين أخراد المجتمع بالحب والاخاء ؛ 
ويصبح كما وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام ( مثل المؤمنين فى تعاطفهم 
وتوادهم » كمثل الجسد الواحد ؛ اذا اشتكى منه عضو » تداعت له سائر 
الاعضاء بالحمى والسهر ]+ 

ولقد اتخذ مخالفو الاسلام من أهل العقائد والفلسفات الاخرى من 
عدم تحريم الاسلام الرق ذريعة للهجوم عليه » ورميه بأنه مهدر للكرامة 
الانسانية غير مقر بالحرية المدنية والشخصية والاجتماعية للناس ٠‏ ولكن 
ما مضى من خصول هذا البحث لا يدع مجالا للشك فى أن القرآن يجعل 
الحرية من المقومات الاساسية للذات الانسانية وبدراسة موضوع الرق 
بمنهج علمى محايد تتكشف لنا عدة حقائق تاريخية واجتماعية ونفسية تجعل 
التشريع الاسلامى حيال هذا الامر التشريع الامثل الذى يضمن للجمييع 
حريتهم وحقوقهم » كما بثيت لنا ذلك أن هذا التشريع نابع ومنبثق من 


ضرت 


الاسس -العقيدية القائمة على الحقائق الانسانية التى تم عرضها بغصول 
هذا البحث ٠‏ 

أمنا عن الحقائق التاريخية خمن المعروف أن الرق كان نظاما سائدا فى 
جميع أنحاء العالم وقت نزول القرآن » كما أن أسرى الحروب كانوا موردا 
هاما من مؤزارد :الرق » خلو حرم التشريع القرآنى الرق لكان ذلك اجحافا فى 
لحق المسلمين حيث يسترق أسراهم ولا يسترقون هم أسرى العدو ٠‏ ومن 
ثم يمكن القول أن الظروف التاريخية العالمية فى ذلك الوقت حتمت عدم 

وبالنسية للحقيقة الاجتماعية أن هذا النظام كان واقعا اجتماعيا 
متوارثا منذ أجبال بعيدة تعود عليه الرقيق وأولياؤهم من المواطنين » فعمد 
ااتشريع الاسلامى الى علاج هذه الظاهرة الاجتماعية التى تتعارض مع 
مبادئه وحقائقه عن الانسان بالتدريج والتؤدة حتى لا تحدث من الاضرار 
الاجتماعية ما يغطى ويفوق الفوائد التى ستعود على المجتمع من التحريم 
السريعء 


كما كان نظام الرق بش كل واقعا اقتصاديا كذلك » ومن ثم كان 
التشريع الخاص بالرقيق كفيلا بانتهاء هذه الظاهرة الاجتماعية بالتدرييج 
دون مساس بملكيات الناس وحقوقهم أما العامل النفسى فهو خاص بالرقيق 
أرادته مقوما أساسيا وذاتيا لانسانيته ومن ثم خقدعمد الى حض الرقيق 
أنفسهم على العبادة باختيارهم لطلب الحرية والخروج من الرق ٠‏ كما أن 
يورثه من الاضطراب والحيرة والارتباك ما يجعله فى محنة قاسية حيث يجد 


ضف 


ذفسه مرة واحدة مسئولا عن نفسه ف المجتمع بينما هو لا يشق من الناحية 
المهنية الا أن يكون عبدا أو خادما فى منزل ٠‏ ولذلك وجدنا بعبض عبيد 
الولايات المتحدة الامريكية يبعودون بعد اصداز قرار عتقهم الى مفازل 
أسياد هم مرة ثانية لانسداد سبل الحياة أمامهم قف المجتمع 8 


ولقد عمد التشريع الاسلامى لانهاء الرق وعلاج الامر بالتؤدة بعدة 
وسائل كان من نتيجتها انتهاء الرق تماما فى 0 الاسلامى بيئما استمر 
قرونا عديدة بعد ذلك فى غيره وسبيله فى ذلك ته تضييق منابع الرق حيث 
حرمها جميعا ما عدا استرقاق أسرى 50006 أوجبت الظشروف 
التاريخية والدولية فى هذا الوقت ذلك من قبيل المعاملة بالمثل مع البلاد 
المحاربة للمسلمين ٠‏ كما أنه أكثر ووسع من مصارفه حيث جعل من 
تشريعات الكفارات خك الرقاب » وجعل عتق الرقيق لوجه الله من القربات 
اايه ؛ كما أوجب على السيد معاملة عبده معاملة الاخوة والمساواة التامة 
بينه وبينه وأخيرا جعل فى بيت المال حصة لعتق من يريد من الرقيق » كما 
لو اا ا ل ا على أن يقضى 
م ا ٠‏ كل ذلك يشت معد ا 
تماما 290 ٠‏ 


وهكذا وجدنا أن الاساس الفلسفى للتشريع الالهى للحياة البشرية فى 
الارض - كما جاء فى القرآن ينبثق من الموقف الوجودى للانسان بين سائر 


فق 


المخلؤقات وقائم أساسا على علاقته بخالقه ومتمشيا مع ماهيته وطبيعته 
التى خلقه بها المشرع سبحانه وتعالى ٠‏ 

فالانشسان ‏ كما علمنا ‏ ليس روها خالصا »ء كما أنه ليس طينا 
خالصا » وائما هو ماهية جديدة متميزة عن الروح والمادة والكمال المفدن 
لهذه الماهية لا يتحقق بتخليها عن العنصر المادى والاقلال من شأنه » أو 
اهمال متطلباته وضروراته واقتصاره على الجانب الروحى خقط ٠‏ كما انه 
لا يمكن أن يتم أيضا باغفال الجانب الروحى أو اهماله ٠‏ ومن ثم جاء 
التشريع الالهى للحياة الانسانية ملبيا لكل جوانبها متعاليا بقدراته الروحية 
والعقلية الى الآخاق التى يمكن أن تتصل اليها » وفى نفس الوقت مشبعا لما 
يحويه الانسان بين جوانبه من غرائز وشهوات ٠‏ 

فالكمال البشرى هو تحقيق الانسانية » وذلك لا يتأتى فى الاسلام الا 
قائما ومركوزا على هذه الماهية الجديدة التى هى وسط عجيب بين الروح 
والمادة ٠‏ ومن ثم يتعامل هذا التحديد للكمال الانسانى مع ماهية الانسان 
ولا يتعامل مع روح خقط كما انه لا يتعامل مع مادة فقط ٠‏ 

ومن ثم خالتوازن بين خصائص العناصر. الطينية فيه وبين خصائص 
العناصر الروحية هو الاذق الاعلى الذى يطلب من الانسان أن يبلغه ٠‏ خليس 
مطلوبا منه أن يتخلى عن طبيعة أحد عنصريه ليكون ملاكا أو ليكون حيوانا ٠‏ 

ولذلك جاء التشريع القرآنى وسطا بين السبل التى يمكن أن بحيا بها 
الانسان ومحققا للغاية التى خلق من أجلها » والتى تحقق له سعادته فالدنيا 
والآخرة كما جاء متمشيا مع الفطرة ملبيا لحاجاتها ٠‏ ولذلك قال الله ف 
انقرآن الكريمعن تشريعه والتشريعات الارضية الاخرى ( وأن هذا 
صراطى مستقيما خاتبعوه » ولا تتبعوا السبل ختفرق بكم عن سبيله » ذلكم 


ليوف 


وصاكم به لعلكم تتقون ‏ الانعام : 16 ) ٠‏ وفى تفسير هذه الآية الكريمة 
خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما على الارض » ثم جعل 
خطوطا خارجية عن يمينه وعن يساره » ووضح أنها السبل ٠‏ ولا فك أن 
المقصود بخطوط اليمين على الخط المستقيم ؛ هى مناهج الحياة المثالية التى 
تحاول الاعلاء للروح على حسابالجسد وضروراتهفتدمر الذات الانسانية» 
وكذل نكن النطر الى خطرط التسان المنحرفة عن الخط المستقيم على أنها 
تعبر عن مناهج الحياة التكترية التى تتعامل مع الجانب المادى فقط مهملة 
أأنواحى الروحية للانسان وهو تدمير أيضا لذاته ٠‏ 

ومنهج الوصو لاكمال المقدر للنفس البشرية على الارض هو تحقيق 
الخلافة على النحو الذى أراده الله وبالكيفية التى كلفه بها * ومن ثم شرع 
الله الجهاد فى سبيل ذلك فرضا على كل مسلم ٠‏ غالجهاد فى الاسلام هو 
و الشر فى الارض وأقامة حكم الله فيها حتى 

بتحقق لأغراد البشرية جميعا المناخ المناسب والفلروف المحققة لمصحة 
الاختيار البشرى ٠‏ 

ومن ثم تكون الخلاخة نمطا سلوكيا للفرد وأسلوبا لحياة الجماعة 
منزلا من عند الله تعالى ٠‏ والفرصة لتحقيقها هى الحياة الدنيا فقط ؛ حيث 
يستطيع الانسان بعد ذلك أن بحقق غايته ٠‏ 


الفضل التامسع 
النتائج الغيبية للحرية الانسانية 


ان النتيجة الحتمية للحرية البشرية على الارض ؟ التتى تحدث بعد 
الحياة الدنيا » هى أن يصير الناس فريقين : فريق فى الجنة وفريق 
ف ال 7 

وتلك حقيقة قرآنية خطيرة » تحدث عنها كثير وكثير من آيات الذكن 
الحكيم » ذلك لان هذا الوجود الاخنروى للبشر » خالد. باق خلا خناء ولا 
كحو يهذة (ابلامن كته سيكة وكحاملت جه شليكنه داولتك اضيحاب: النان 
هم خيها خالدون ٠‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم. 
خيها خالدون ‏ البقرة : ١0.ل75‏ ) ٠‏ ذلك لان من أحاطت به خطيئته » قد 
بدد الامانة » حتى لم يعد لاثر النفخة الالهية الكريمة ف ذاته من النوني 
والخير كقء + فاتحدق الخلوة فق الثار لان المزء كلما كنب معضية وذنا 
نكت فى قلبه نكتة سوداء » حتى اذا أحاطت به خطاياه » نتيجة اختياره 
الشر والمعصية على الدوام » اسود قلبه ٠‏ عن أبى هريرة قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( ان المؤمن اذا أذنب كانت نكتة سوداء فى قليه : 
خان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه » وان زاد زادت حتى تعلو قلبه » خذلك 
آلران الذى ذكر الله عز وجل فى كتابه ( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوآ 
انيري ] اكه 

ولا يقف تأثير اختيار المعامى على صاحبها الى حد الران بل هناك 
الختم والطبع ٠‏ ذلك أن العبد اذا زاد فى الشر امعانا واصرارا على الهوى » 





)١(‏ قال الترمذى : حديث صحيح . عن كتاب ذم الهوى لابن الجوزئص/1” 


ضف 


وايثارا للدنيا طبع الله على قلبه وختم على سمعه وبصره وذلك حيث يقول 
( ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون » ختم الله 
على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشساوة ولهم عذاب عظيم ب 
البقرة : 75 ) ٠‏ خالختم على السمع والقلب والغشاوة التى تصيب بصر 
الكاخر » انما هى نتيجة كفره ومعاصيه ٠‏ 

وأشد من الران والطبع الاقفال على القلوب » حيث لا تفتح بعدها 
للهدى أبدا حيث يكون الظلام قد عم تلك النفس وانمحى كل أثر لثور الفطرة 
وأغلق القلب بأقفال من حديد ليس لها من خاكح » ذلك مثل قوله ( أغلا 
يتدبرون القرآن » أم على قلوب أقفالها ا محمد : 6؟ ) ٠‏ 

وقد شرح رسول الله صلى الله عليه وسام خيما يرويه حذيفة من 
أحوال هذه القلوب المنصرة عن الهدى » المقلوبة عن وضعها الصحيح والذى 
خلقها الله به وذلك ما كسبت من.خطايا وذتوب © قال ( كنا غند عمر خقال : 
أيكم سمع ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن ٠‏ خقال قوم نحن 
سمعناه : لعلكم تعنون ختنة الرجل فى أهله » وجاره ٠‏ قالوا. : أجل ٠‏ قال : 
تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة » ولكن أيكم سمع النبى صلى الله 
عليه وسلم يذكر الفتن التى تموج موج البحر قال حذيفة : فأسكت القوم ٠‏ 
فقلت أنا ٠‏ قال : أنت لله أبوك قال حذيفة : سمعت رسول الله َيِه 
يقول : تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا خأى قلب أشريها 
نكت فيه نكتة سوداء ٠‏ وأى قلب أنكرها نكت خيه نكتة بيضاء » حتى تصير 
على قلبين : على أبيض مثل الصفا » فلا تضره ختنة مأ دامت السماوات 
والارض ٠‏ والاخر أسود مربادا كاللوز مجخبا » لا يعرف معروفا ولا ينكر 
منكرا » الا ما أشرب من هواه )20 ولا سك أن القلب الابيض مثل الصفا 


٠ صحيح - مسلم - باب رفع الامانة والايمان‎ )١( 


لولرق 


الذى يحدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قد حاغظ صاحبه عليه » 
بمحاخظته على نور الفطرة ٠‏ ومن ثم خقد أدى-الامانة ٠‏ 

أما صاحب القلب الاسود المرباد كالكوز المقلوب ٠‏ خذلك هو مضيع 
الامانة حتا » الفاشل فى تحقيق الخلاخة والنيابة لله فى الارض » مما استتبع 
خفقده للنيانة الحقيقية والملك الخالد الياقى فى جنة كعرض السماء والارض ٠‏ 
واستحق النار خالدا خيها » جزاء وخاقا وعدلا من الله » وعودة بالموازين 
القسط الى الحق الذى يقوم به الكون كله ٠‏ 

فالانسان على الارض - كما مر بنا ‏ ليس سوى خليفة لله تحت 
الاختيار » أو نائبا له على سبيل التجربة ٠‏ وتلك هى حقيقة الابتلاء ومعناها 
الاجمالى ٠‏ خاذا نجح فى الاختيار وحقق الخلافة الاختيارية لله فى الارض » 
أثبت جدارته واستحقاقه للخلاخة الابدية الخالدة » والنيابة لله فى ملك كبيرء 
واذا خشل » خبدد الامانة وضيعها خان مصيره النار ٠‏ 

فكون الانسان كائنا مبتلى ناتج من أن النفخة الالهية الكريمة التى 
نفخها الله جل وعلا فى الطين غصار انسانا » استنتج ذلك جمع الذات 
الانسانية المتناقضات ؛ والمتضادات حيث حبوى ف ذاته أثرا من الخالد 
الباقى العالم القادر » المريد للمحتار ٠‏ كما حوى الانسان من عناصر الطين 
الفانى الضعيف القاصر الممدد المنسقل بالنسبة لدرجات الموجودات 
الاخرى » ومن ثم خان موضوع الابتلاء هو محاولة الانسان المحافظة على 
ما أعطى من روح سامية رغم ضرورات المادة وجبرية الطين وقهر الواقع 
الناتج عن تركيب الحياة فى الارض ٠‏ 

ان الابتلاء نجاحه أن يختار المرء فى هذه الحياة الدنيا خيما يجتازه من 
أحداث وتجارب يومية الطاعة » حتى لا يحدث خدشا أو كسرا أو تلويثا ما 


4 


استودعه الله اياه + وعليه أن بحيا وخق ما أمره الله به ؛ ويبتغد عما نهاه 
الله عنه » ويقوم بما كلفه شرعا عن طريق اللوحى حتى يعير هذه الحياة 
الدنيا قابضا على أمانته كما هى » ان الامانة لا تتبدد ولا تضيع ولا تفنى 
خالروح » باعتبارها أثرا من آثار النفخة الالهية الكريمة » ولكنها تتغير 
وتتحول فتيجة المعاصى والكفر حستفلوك ادر اق ع المادة الملتيسة فيها ٠‏ 

وهذا التغير والتلوث ليس لمجرد وجودها فى هذه المادة لان مجرد هذا 
الوجود انما بمشسيئّة الله وخلقه ٠‏ ولكن ذلك يحدث نتيجة مخالفة الانسان 
داختياره وارادته للمشيئة الالهية التشريعية لحياة الانسان على الارض ٠‏ 
ذالعاصى أو المخالف لهذه المشيكة مغير لغطرته مطمس لها » ملوث للامانة 
وساعة الوخاة بالنسبة لاى انسان انما هى ساعة الوفاة أو فى القبر ٠‏ وهو 
حساب اجمالى خاص بتسليم الامانة كما كانت على حالها » وبآثار النفخة 
الالهية ونئورها الريانى أو أن الانسان قد سامها مكسوة بالرين مغطاة 
بركام من آثار قاذورات المشربة الشريرة » يفوح منها راكحة عفن المادة » 
ويلفها ظلال الطين ٠‏ 


عن البراء بن غارب قال ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى جنازة ٠‏ فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر وجلسنا 
حوله » كأن على رؤسنا الطير » وهو يلحد له ٠‏ خقال : أعوذ بالله من عذاب 
القبر م ثلاث مرات ٠‏ ثم قال : ان المؤمن اذا كان فى اقمال من الاخرة 
وانقطاع من الدنيا » تنزلت اليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس » مع كل 
واحد منهم جنوط وكفن + فجلسوا منه مد بصره » ثم يجىء ملك الموت حتى 
يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس الطيبة أخرجى الى مغفرة من الله 
ورضوان ٠‏ قال : فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء ٠‏ غياخذها » 
خاذا أخذها لم يدعوها فى يده طرخة عين حتى يأخذوها » فيجعلوها فى ذلك 


لك 


الكفن » وذلك الحنوط ويخرج منها أطيب نفخة مسك وجدت على وجه 
الارض ٠‏ قال : فيصعدون بها » خلا يمرون بها يعنى على ملأ من الملائكة ءالا 
قالوا : ما هذا الروح الطيب ٠‏ خيقولون خلان ابن غلان بأحسن أسمائه الثى 
كانوا يسمونه بها فى الدنيا » حتى ينتهوا الى السماء الدنيا فيفتهون له » 
فيفتح لهم » ويشيعه من كل سماء مقربوها الى السماء التى تليها ؛ حتى ' 
ينتهى بها الى السماء التى خيها الله عز وجل خيقول الله عز وجل : اكتبوا 
كتاب عبدى ف عين وأعيدوه الى الارض » خانى منها خلقتهم » وخيها 
أعيدهم » ومنها أخرجهم تارة أخرى 75 

قال : ختعاد روحه فى جسده » خيأتيه ملكان خيجاسان » قيقولان له : 
من ربك ٠‏ فيقول : ربى الله ء» فيقولان له : ما دينك ٠‏ فيقول : دينى 
الاسلام ٠‏ خيقولان له : ما هذا الرجل الذى بعث خيكم ٠‏ فيقول : هو رسول 
إلله صلى الله عليه وسلم ٠‏ خيقولان له : وما علمك ٠‏ خيقول : قرأآت كتاب 
الله خآمنت به » وصدقت ٠‏ قال خينادى مناد من السماء : أن صدق عبدى » 
#اخرسوه :من الحنة .الوه من الكنة © واتعهوا لدبايا الى :الوئة + جال 
خيأتيه من ريحها وطيبها .٠‏ ويفسح له فى قبره مد يصره قال : ويأتيه رجل 
جميل الوجه » حسن الثياب طيب الريح فيقول : أبشر بالذى يسرك هذايومك 
الذى كنت توعد » خفيقول له : من أنت » خوجهك الوجه الذى يجىء بالخير ٠‏ 
فيقول : أنا عملك الصالح ٠‏ فيقول : وب أقم الساعة ؛ رب أقم الساعة حتى 
أرجع الى أهلى ومالى ٠‏ 

قال : وان العبد الكافر » اذا كان فى انقطاع من الاخرة » واقبال على 
اليا شرك اليد من السماء تملاكة منود الوجلرفيقهم المسموت »عاسو نه 
مد البصر ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ذيقول : أيتها النفس 
الخبيثة أخرجى الى سخط من الله وغضب » قال : ختفرق فى ججسده » خينزعها 


ال 


كما ينتزع السفود من الصوف المبلول » خيآخذها خاذا أخذها لم يدعوها ف 
يده طرقة عين » حتى يجعلوها فى تلك المسموح » ويخرج منها كآنتن ريح ٠‏ 
جيفة وجدت على وجه الارض ٠‏ فيص عدون بها » فلا يمرون بها على 
ملأ من الملائكة الا قالوا : ما هذا الروح الخبيث غيقولون : فلان ابن 
الدنيا » فيستفتح له خلا يفتح له ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم 
الخياط ) خيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه فى سجين فى الارض السفلى » 
وتطرح روحه طرحا » ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ومن يشرك 
سحيق ) ختعاد روحه فى جسده » ويآتيه ملكان فيجلسان خيقولان له: من ربك 
فيقول : هاه هاه لا أدرى ٠‏ خبقولان له : ما هذا الرجل الذى بعث فيكم 
فيقول : هاه هاهلا أدرى ٠‏ فينادى مناد من السماء أن كذب عبدى فأخرشوه 
من النار » وأختحوا له بابا الى النار » فيأتيه من حرها ويضيق عليه فى قبره 
حتى تختلف أضلاعه ويآأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح 
قيقول له : أيشر بالذى يسؤّك » هذا يومك الذى كنت توعد ٠‏ فيقول من أنت 
غوجهك الوجه الذى يجىء بالشر خيقول : أنا عملك الخبيث » خيقول رب 
لا تقم الساعة )0© ٠‏ 

وف ذلك الحديث دلالة كافية على أن ساعة الوفاة للبشر هى ساعة 
تسليم الامانة » والفوز هو العودة بالروح نقية طاهرة حيث تتسلمها الملائكة 





)١(‏ روآاه الامام أحمد فى مسئده وابن حبان وأبو عوانه الاسنراييتى فى 
لابن القيم الجوزية ‏ الطبعة الرابعة القاهرة سنة 1551١‏ . 
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كما استودعها الله اياه من قبل ٠‏ وأما الكاخر الذى لوث خطرته خلم يحافظ 
على الامانة ولم. يؤدها كما تسلمها حيث تخرج من روحه كأنتن ريح جيفة 
وجدت على وجه الارض وذلك لاستغراقه ف حياته المادية والشهوية 
ومخالفته ما كلفه به » وعدم تحقيقه لذاته ووصوله .الى مقام الخلافة 
الانسانية بتوحيد الله عز وجل ٠‏ 


ومن ثم خأوامر الله التشريعية هى المنهج الربانى للنفس البشرية 
وللمجتمع البشرى » للمحافظة على الامانة ٠‏ وليس ثمة طريقا غير شرع 
اللفاودينه »يكن ان شلكة الشرر [لمحافئلة علنها + 

ان تحقيق الخلافة للانسان فى نفسه ومجتمعه يعنى نجاحه فى الابتلاء 
وعودته الى ربه بروحه نقية طاهرة ٠‏ ومن ثم يكون جزاؤه من الله الحياة 
الابدية ملكا متوجا فى جزء من ملك الله الذى لا يتناهى » ساكنا الجنة التى 
أخرج منها آبويه بعد أن أثبت جدارته واستحقاقه لوراثتها عائدا معها ٠‏ 
ومع كل البشر المؤمنين الفائزين ( عن سعيد بن جبير عن أبن عباس فى قوله 
تعالى « ختلقى آدم من ربه كلمات ختاب عليه » قال : يارب ألم تخلقنى. 
بيدك ٠‏ قال : يلى قال : أى ربى ألم تنفخ فى من روحك قال : يلى قال : أى 
ربى ألم تسكنى جنتك + قال : بلى قال : أى ربى ألم تسبق رحمتك غضبك 
قال : بلى ٠قال‏ أرأيت ان تبت وأصلحت أراجعى آنت الى الجنة ٠‏ قال بلى ٠‏ 
قال : خهو قوله تعالى « ختلقى آدم من ربه كلمات ختاب عليه »6 ٠‏ وله طرق 
عن ابن عباس وف بعضها « كان آدم قال لربه اذ عصاه رب ان أنا تبت ٠‏ 
وأصلحت ٠‏ خقال له ربه : انى راجعك الون الجنة » 9 5 


فخلق الانسان اذا انما كان بكرم من الله وتفضل منه عليه لكى يجعله 


(5) الصندن السنايق صن 4 
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خليفة له فى الوجود الابدى » كل واحد منهم فى ملك عريض كمرضس 
' السماوات والارض » فى الجنة خالدا خيها له ما يشاء » ومزيد من الله ٠‏ 

والحقيقة أن تسمية الحياة الابدية فى الجنة ‏ أن يحقق خلافته لله ف 
الدنيا بالخلافة الابدية أو النيابة الابدية » قسمية غير دقيقة انها ليست 
قرآنية » كذلك لان الخلافة لا تعنى الملك الحقيقى وانما تعنى النيابة عن 
صاحب الملك ٠‏ بينما الحياة الابدية فى الجنة هى ملك عريض دائم » وملك 
حقيقى يمن الله به سبحانه وتعالى على الفائزين فى ابتلاءاتهم فى حياتهم 
الفنيًا وذلك اشح سروم قل قول: الله مستهانهوتعالى فق وضفه الجنة هلها 
( واذا رآيت ثم رآيت نعيما وملكا كبيرا ‏ الانسان : 0 ) ٠‏ 


وى صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال ( سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة ٠‏ قال : هو رجل يجىء بعد 
ما أدخل آهل الجنة الجنة » خيقال له ادخل الجنة ٠‏ غيقول : أى رب كيف وقد 
نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم ٠‏ غيقال له : أترضى أن يكون لك مثل 
ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت ربى ٠‏ خيقول له : لك ذلك ومثله ومثسله 
ومثله ٠ ٠‏ فقال فى الخامسة رضيت ربى ٠‏ فيقول : هذا لك وعشرة أمثاله؛ولك. 
ما اشة عت كسك ولذت مناه كول : رضيت ربى ) ٠‏ 


وعان اتعذلة كان وااخاء ق رضت اله جتكر انا كان او النطنة من 
بعرضها وقصورها وكبقية دخول آهلها لها وما يستقبلهم عند دخولها ٠‏ وما 
جاء كذلك فى خلقهم وخلقتهم » وطولهم وعرضهم ٠‏ وما جاء عن أشجارها 
وبساتينها وظلالها وطلحها وثمارها وتعداد أنواعهما وأنهارها وعيونها 
وأصنافها وجراها التى تجرى عليه وما جاء فى ذكر طعام أهل الجنة 
وشرابهم » وما جاء عن آذيتهم التى يشربون ويأكلون غيها » وكذا ما ذكر عن 


4ع 


الباسهم السندس والاستبرق » وحليهم الذهبية والفضية وتيجانهم على 
الرؤوس وفرشهم وبسطهم وزرابيهم المبثوثة ورخرفهم الخضر وعبقريهم 
الحسان ٠‏ وخيامهم اللؤّلوٌية وسررهم المرفوعة ٠‏ وما جاء فى ذكر نساء أهل 
الجنة من الحور العين وأصنافهن وحسنهن. وأوصاخهن وجمالهن الظاهمر: 
والباطن وكونهن مقصورات ف الغيام قد أنشأهن الله سيبحانه لاوايائه 
انشاءا » وجعلهن أبكارا وعربا أترابا لهم ٠‏ 


كل ذلك وما تقدم ذكره تفصيلا من خدم وحشم وملك عريض يزيد 
الله سبحانه وتعالى عليه للمؤمنين فى الجنة برؤينه تعالى والنظر الى وجهه 
الكريم ( وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ‏ القيامة : ؟ ) ٠‏ وتلك هى 
الثاية الع كيمو لها الشهروى :د وستافان فيه لمتكا قوق وعبات بين جلما 
المتسابقون ٠‏ والقرآن الكريم والسنة المطهرة الصحيحة صريحان وواضحان 
حين نصا على أن المؤمنين سيرون ربهم جهرة فى الجنة كما يرى القمر ليلة 
البدر, ٠‏ وليس ذلك فى الدنيا » ولا يمكن أن يكون ذلك فى الدنيا أبدا ٠‏ لان 
الدننا :دان ابكلاءوامتهان وعفل ولنش :دار حراء وفكليه على المؤمنين 
يرونه فى الجنة انما هو خضل من الله ومئة وتكرم عليهم فى دار الجزاء ٠‏ وقد 
جعله الله سبحانه وتعالى لمن أحبه فى الدنيا وآثره على كل ما عداه » وتشوق 
الى حبه ورضاه » وتشسوق الى النظر الى وجهه الكريم فى جنة الخاد وكل 
ذلك لا يكون الا بما استودعه الله سبحانه الانسان بما نفخ من روحه ٠‏ 
وتلك النفخة هى أصل هذه المحبة لله الازلى الباقى ٠‏ وأساس طموح 
الأنشاق الى الخاوى ملك عزيمن كتين ييمكته فيه اللةمشيكانه وتعالى. + 
ويزيد ذلك بالنظر اليه ( قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم «للذين أحسنوا. 
الحسنى وزيادة » قال اذا دخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار نادى 


ظ1 


متاد يا آهل الجئة : ان لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجز كموه + خيقولون 
ما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار» 
فيكشف الحجاب خينظرون الله » خما أعطاهم شيئًا أحب اليهم من النظن 
اليه » وهى الزيادة ‏ رواه مسلم ) ٠‏ 

هذا الوجود الاخروى ف الجنة يذكرنا يما سبق أن ذكرناه عن الاختيارن 
البشرى ف الدنيا » حيث بينا أنه اختيار بين حريتين أو بين عبوديتين أو بين 
نحباتين أو بين دارين ٠‏ خاما أن يكون الانسان باختياره الحر عبد الله فى 
الدنيا وليامن أوليائه فى الاخرة متمتعا بالجنة والمشيئة الطليقة الحرة حيث 
يقرك الله زلهع كيهاما وفساوون تخالديق كان فلن رياه وميا سكزلات 
الفرقان : 16 ) ويقول ( لهم ما يشاؤون خيها ولدينا مزيد ‏ ق : ه) ٠‏ 

واما أن يكون حرا فى الدنيا » متحللا من شرع الله وعبوديته له وعبدا 
ذليلا فى الاخرة وذلك هو جزاء الكاغرين حيث ثبت فى حقهم عدم استحقاقهم 
الخلافة الاخروية الخالدة لعدم تحقيقهم للخلافة الدنيوية المؤقتة » فحجبهم 
عن ربهم ما أصاب روحهم من تلوث وكدر ونتن » وأخقدهم شركهم وكفرهم 
مالله الملك الاخروئ الحريض (.الذين كذبوا بالكتاب ويما أرسلنا به رسلتا 
خسوف يعلمون ٠‏ اذ الاغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون فى الجحيم ثم 
ف النار ييسجرون ‏ غافر : ٠/اك”7‏ ) * 

ان النتيجة الحتمية للوجود البشرى الحر » والتجربة الابتلائية التى 
نحوضها البقر القراذا وحفاعاك طلة عدي الحاة 'الحسا أن يكوق الفا 
على سبيلين : سنبيل الخير وسبيل الشر ٠‏ اما من أهل الدنيا واما 
من أهل الاخرة ومن ثم اما أن يكونوا من أعمل الجنة أو 
يكؤنوا من أهل النار ( وما قد روا الله قدره » والارض جميعا 


ا ا 
يشركون ٠‏ ونفخ فى الصور غصعق من فى السماوات ومن فى الارض 
ما شاء الله » ثم نفخ خيه أخرى خاذا هم قيام ينظرون ٠‏ وأشرقت الارض 
بنور ربها » ووضع الكتاب وجىء بالنبيين والشهداء » وقضى بينهم بالحق 
وهم لا يظلمون ٠‏ ووخيت كل نفس ما عملت » وهو أعلم بما يفعلون «وسيق 
الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاؤها فتحت أبوابها » وقال لهم خزنتها 
ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم » وينذرونكم لقاء يومكم هذاء 
قالوا : بلى ولكن حقت كلمة العذاب علئ الكافرين ٠‏ قيل ادخلوا أبواب جهنم 
خالدين فيها خبئس مثوى المتكبرين ٠‏ وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة 
زمرا » حتى اذا جاؤها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم 
خادخلوها خالدين ٠‏ وقالوا : الحمد لله الذى صدقنا وعده وآورئنا الارض 
نتيؤٌ من الجنة حيث نشاء غنعم أجر العالمين ٠‏ وترى الملائكة حافين من حول 
انعرش يسبحون يحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب 
العغالمين290 ٠‏ 


, 
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